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إجازة اطروحة علمية في صبختها اللهائية بعد اجر ا‎ 
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لأر وحة مقدمة ليل درجة , کرام في تخصص : 


عران الأطروحة :د e‏ ار له لر ر د2 


ونع : 


بن وعلى آله وصحبه اجيعن 


٤ تاریج‎ E 
. د للا 4 اا كورة أعلاه‎ 


4 ااا اللدة السلام 
as ٤ 5 : 8‏ 


فدا» على تومية اللحة U ane‏ 
واا اال ٢‏ ۾ حيست قا. تم سبل اللازم إن اللحة توصي بإحازتها في صيغتها النيائية لمر 
والله المرفق 


أعضاء الالح 
ا الاق اناقش الداخلي بد 
للا دک 
الاسم : یراو ج الاسم ررق زرکرو ری ا سک 


ن عو أن زخة هن الرسالة . 
u‏ بضغ فلا الموذج أمام الصشخا القابلة المفخة عدوان الأطروحة في كل نن لر 


الحمد لله رب العامين » القائل في كم ال : لإيرقع الله اين آمنوا 
س وال أوتوا الْعلْمَ دَرَحَا تي . 

والصلاة والسلام الأتعمان الأكملان على خير حلقه » وصفوة بشره » القائل : 
"من شلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى ابتة"" . 

وبعد : 

فإن من أجل العلوم قدرا » وأرفعها شأنا » وأعظمها متزلة » وأسماها مكانة 
مايتضل يسبب إلى القرآن الكر 

والبلاغة العربية ال نشأت في سامق بيان الحملة القرآنية » ووارف ظلها 
تحاوزت آصرة Te EEE A E‏ 
ضوابطه وقواعده ومقوماته . 

لتتجلى هذه الرابطة القوية ا ا العربية والجملة القرانية »› 
وليكون ذلك منطلقا عاما تتبارى فيه أذهان ترنو للأصالة واطحدة » وتشرف 
عدارسة البيان المعجز الخالد . 

لأنه أولى ماتوحهت إليه العارفة من الأنظار » والبصيرة من البصاثئر » والنيرة 
من الأفكار . 

وطالما كانت تتوق النفس إلى دراسة تعنى بالبلاغة القرآنية › لكونها.عنزلة 
الأصل ق الدراسات البلاغية إن لم تكن الأصل » ولكونها الأكثر حدة » والأثرى 
بلاغة » والأغزر علما. 

ولکون مایکتب حوها من جاد الدراسات هو المكتوب الخالد والباقي 
والأوفى جرا وحظا . 


7© مور اماد 2آ 
(۲) اخرجه مسلم قي الذكر» باب فضل الاجتماع على تلارة القرآن » حديث رقم (۲144۹) . 


ا ا ا 


ولكوني أؤمن أن وجه الحدة في البلاغة هو ماتقوم به من دراسات تصل فيها 
ا ا و ا 
فدوافع الموضوع أكير من أن تحيط بها هذه المقدمة ؛ لأنها أقرب إلى الستين منها 
إلى الست التي صرحت بها آنفا » ورعا ترايدت إلى أكثر من ذلك . 

ویک من الدوافع أن يقف الدارس أمام آية واحدة ليتأمل خحصائص بنائها › 
ودلالات تراكيبها » لأن الكلام كلام الله فهو غير خلوق » والدارس له» والمحأمل 


ولا طلبت هذه الوحهة » وأزمعت هذه الغاية » شرت عن ساعد الجد» 
وأبديت صدق العزم » قي دراسة جحادة حول : حصائص بناء اطلحملة القرآنية 
ودلالاتها البلاغية . ) 

ولاآعي بذلك العموم ؛ لأني لم اسوره بألفاظه » ولأن الاستقصاء يخرج عن 

قة البشر في الشعر بله القرآن » وإنغا أردت أن أقف على أهم حصائصهاء 
ومايتاح لثلي من استکشاف دلالاتها . 

فکان التحرير والتنوير هو المتطلق هذه الدراسة » لأن هذا الموضوع لايسخو 
فيه كل عالم إلا عالما بجتهدا حققا حررا جمع بين أمرين : 

الأمر الأول : كونه عالما ذا باع طويل » وقدم صدق ا 
الشرعية وعلوم اللسان المسماة بعلوم الآلة . 

الأمر الثاني : كونه ذا حس يقظ » وذوق أدبي سام » مستزسل الطبيعة »› 
وقاد القريحة » ملك دربة بأساليب اللسان » ورهافة متميزة .حعرفة أسرارها . 


. )۳۲/١( التحریر والستویر‎ )١( 


وقد تحقق ذلك في مفيَ تونس وفقيهها وعلامتها في عصره › وأحد أعضاء 
اجمع العربي في القاهرة » وأحد أعضاء ابحمع العربي في دمشق » الذي اعتنى إلى 
حانب ذلك كله عناية بالغة بالانب الأدبي من تحقيقه ونشره عدة دواوين كديوان 
یشار بن برد » ودیوان النابغة » وجمعه وشرحه دیوان سحيم » وشرحه دیوان 
الحماسة » وشرحه معلقة امرئ القيس » وشرحه قصيدة الأعشى الأكبر في مدح 
الحلق » وغيرها ... ما هو مسطور في موضعه من الترحة . 

فالعلامة ابن عاشور جمع بين الصفات الوهبية الربانية » والأحرى الاجتهادية 
الكسبية > ليسطر التحرير والتنوير الذي يعد من المفاخر العلمية في القرن الرابع 

حتی ان أحد الياحثن الأكادعيين هو الد كتور علي العطار الذي درس تراث 
والتنوير » وصف العامة ابن عاشور بأنه أمة وحده » حين قال : "وإغا أقدم رجلا 
8ے RE 2 ET r‏ 
مه وجدة ودک الد كور آن تفسير التحرير والتنوير في حاجحة لتوفر فريق من 

۲ ِ ۴ e 
. الباحثين ولي العزم والحزم والتجرد » وأقسم على ذلك قائلا : آي وربي”"‎ 

والذي استنطق الدكتور هذه العبارات إنغا هو علم العلامة ابن عاشور ؛ لأن 
الذي يقرا تحريراته وتدقيقاته ونفاذه إلى أعماق النصوص »› واستظهاره حقائق . 
معرفية ليست إلا له » ولاتلنسب إلا إليه » يدرك القيمة العلمية هذا الرحل ؛ لأنه 
يعد من الأثمة الذين بلغوا حد الاجحتهاد » وله من الآراء البلاغية والنحوية ماحالف 
فيها الأئمة بأدلة قوية وحجج معتبرة . 

حتى أني كنت أحدث نفسي ومن أثق به بأني سأاقوم بدراسة لآراثه 
واعتراضاته واستدراكاته » ريثما آنتهي من هذا البحث »وفيما استقبل من الحياة 
العلمية القادمة بإذن الله تعالى . 


. الاستعارة التمثيلية في التحرير والتنرير (ص/ أ‎ )١( 
. .مس (ص/و)‎ )( 


فيشاء الله أن أرى باحغا جادا يشرف يتلك الدراسة ف الآراء البلاغية بصورة 
موسعة » لنيل درحة الد كتوراة > هو الد كتور علي عيد الحميد عيسى » موردا 
للطاهر مائتين واثنين وسبعين اعتراضا قي جيع آبواب علم المعاني لتبيقى في النفس 
الدراسة النحوية ال طالما هزتي فيها آراء ابن عاشور وتحقيقاته »> وألحت إلى بعحض 
منها في مواضع من هذا الببحث . 

وهاتان الرسالتان العلميتان - للد كتو E E‏ 
عيسى في التحرير والتنوير - شاهدا حق » ودليلا صدق على مافي هذا التفسير من 
بلاغة حية وجحديدة تستو حب منا كمال العتاية مزيد من البحث والدراسة . 

لفل ايك ى تفر الت ري ر والور من أعضال علسة اكاد ة كرون 
قرائن صحيحة وأدلة قائمة على صحة ماذهب إليه صا حب الاستعارة التمثيلية من 
الحاحة لتوفر فريق من الباحثين ولي الحزم والعزم والتجرد لدراسة التحرير والتنوير . 

وتكون تلك الأعمال قرائن صحيحة وأدلة قائمة على أن هذا التفسير 
يضاهي تفسير الزخشري وتفسير ابن عطية » ولايقلل من قيمته العلمية تأخره عنهما 
في الزمن » بل رعا يعد تأحره من جهة بعده الزمي عنهما ميزة له › إذ آنه يرى 
ماسطر قبله من الأسفار » ويأتي .عا لم يأتيا به من دقيق الأنظار » وقد صدق من 
قال : كم فاق المتأحر . ) 

وإنی ےا استحضرت مايتوارد على ذهن قاصر وحاطر فاتر ما يستحث حطا 
نوغرا ر كا الك اء شا الح الى لاما ةة وها ار 
الذي لايدرك غوره » وهذا المرتقى الصعب » وهذا المنال الذي تتقاصر دونه ممم › 
أشفقت على نفسي من الوقوف بين هذه الججال الراسيات من العلم » والأنهار 
الجاريات من الفهم » وزاد من ذلك مابدا لي من صعوبات تثبط من العزائم مااشتد 
عودها » وبزخ سعودها » فضلا عما زالت في بداية الطريق » وقي نهل أول الموارد 
وي الأولوية من أمرها . 

وتلك الصعوبات أعد كل صعوبة متها منزلة شهلان أو رضوان » لأن من 
حسن البصيرة إدراك الأشياء قبل خحوض غمارها » ومعرفة حنادس دحى ليلها قبل 


انبلاج ضوء نهارها » لتتضح في ذهن طالبها الأمور › ويعرف قبل الورود كيفية 
الصدور » ولايقدم على خحطوة إلا وقد حسب حسابها » وعرف مشاق صعابها 
قبل شرف حصوها واكتسايها . 

فأقدمت مستصغرا تلك الصعاب » لشرف خدمة ذلك الكتاب » الذي 
لايتيه الباطل من بین يديه ولامن خلفه تنزیل من حکيم حيد » وجعلت نصب 
غين أن: الور ة العذب رى باستسهال الضعب » فاستحنت بال وهي المحين > 
ع يل » متجاو زا تلك الصعاب ال تنضوي تحت قسمين: 

الأول : هو كون البحث في الدراسات القرآنية » فلاججال فيه إلا للعلم 
المستند على الأدلة > والقول الذي يتحرى أقصى درجات الصواب » مع الأحذ بحظ 
وافر في جميع علوم اللغة واللسان » والوعي التام بالقضايا العقدية » والبينة من مزال 
بعض الفرق والنحل الإسلامية » حتى يكون المرء على بصيرة وحذر من تأويل 
صفات الله كما هو الحال عند الأشاعرة وغيرهم » أو نفيها كما هو الخال عند 
لمعتزلة . 

القاني : طبيعة الموضوع نفسه ؛ إذ أنه في حصائص بناء الجملة القرآنية » 
فاستلزم ذلك مزيدا من التأمل وطول المراجعة › وتأن »> وبصيرة » وحسن إدراك › 
وتتبع دقيق لکلام الأئمة » وفهم واع » واستيعاب › وإحاطة بجوانب المققاصد » 
وبعيد المرامي في تحرير الأثمة وتحبيرهم . ) 

ولن آذکر ماقاسیته ولاماواحهته مما یکرره الباحثون قبلي » وسیکرره 
الباحثون بعدي » لأنها طبائع البحوث الي لاتنفك عنها . ) 

ولرعا آتناسى اهم عند احتضاره بذلك التطواف الحافل بين ثايا رياض 
التفاسير » وبالوقوف الماتع والنظر الشائق إلى تحريرات وتدقيقات الأئمة النحارير › 
ليصح النظر » ويحرر القول » ويشتد العود » ويبزغ السعود . 

وقد من الله علي بفضله العميم أن يستوي هذا العمل العلمى على سوقه › 
وتدنو حي قطوفه وعذوقه » في خمسة أبواب تضم ثلاة عشر فصلا يسبقها توطفة 


عاشور » وعرحت بوقفة موجحزة مع التحرير والتنوير » وذكرت أهم مصادره 
البلاغية . 

ثم شرعت في أبواب الرسالة »> وهي كالتالي بشئى من الإيضاح . 

الباب الأول : التو كيد . 

به توطئة وفصلان . 

وشملت إشارة إلى كثرة أسلوب التوكيد قي القرآن الكريم » وحاولة لبيان 
و و 

الفصل الأول : دواعى الت وكيد وأغراضه . 
ایر الثلائة ء ثم بسط القول فی دواع للت وکیل کد بر E‏ 
والمفسرون » ولم يذكرها البلاغيون . 

الفصل التانى : عناصر الت وكيد ووسائله . 
يذكر البلاغيون منها إلا التزر اليسير . 

وقد أفرد كل عنصر منها .عبحث حاص بحسب مادتها العلمية . 

الباب الثاني : التقديم . 

وبه توطئة وفصلان  .‏ . 

التوطئة : بها الحد اللغوي والاصطلاحي » ليصح جمع مباحث التقديم 
المتناثرة في كتب البلاغيين » من تقديم المسند إليه » وتقديم المسند» وتقديم 

الفصل الأول : تقديم عناصر الحملة . 

قد مل دراسة سبعة مباحٿث هى کالاآتى : 


. تقديم المسند إليه على الخير الفعلي في حالة الإثبات‎ )١( 

فيه بيان المقصود بصور الإئبات » وموافقة العلامة ابن عاشور مذهب الإمام 
عبد القاهر الجرجاني في هذه الحالة من التقديم » وبيان أرححية مواطن قصد 
التحصيص أو التقوية أو العكس ي الحملة القرآنية . 
)۲( تقديم المسند إليه على احبر الفعلي قي حالة النفي . 

فيه بيان رؤية العلامة ابن عاشور الى يخالف فيها مذهب الإمام عبد القاهر 
ويحتكم فيها إلى السياق والمقام . 
(۲) تقديم السند إليه على المسند المشتق . 

فيه رؤية حاصة للعلامة الطاهر وتحقيقات بديعة في موضعها . 
)٤(‏ تقديم المسند على المسند إليه في حالة الإثبات . 

وفيه أن مثل هذا التقديم قي هذه الحالة يفيد أحد القسيمين » إما الاختصاص 
وإما الاهتمام الذي تنضوي تحته نكات حاصة بالمقام نفسه . 
)٥(‏ تقديم المسند على المسند إليه قي حالة النفي . 

فيه بيان أن هذا المببحث تما يدق حفاؤه » ويصعب اسستظلهار صورة 
الاختصاص منه » حتى زلت فيه ثوابت الأقدام كالعلامة الخلخالي » وتوضيح طريقة 
ذلك الاستظهار › وفيه بيان ر جححية الاختصاص على غيره من النكات إذا احتملها 
السياق . 
)١(‏ تقديم متعلقات العامل عليه . 

قد قدمته على لاحقه لكونه يفيد القصر في غالب أحواله » فهو أمس من 
حهة المعنى بالباحتڀ السابقة . 

وفيه صور للتراكيب الي تعد من مبتكرات القرآن » وأخرى يحالف فيها 
اوت اطا ا اترم لوين 
(۷) تقديم بعض المعمولات على بعض . 

فيه أغراض بلاغية عديدة في أسرار التقديم في الحمل القرآنية . 


فيه بيان إغفال البلاغيين هذا الحانب من التقديم » وذكر عذرهم قي ذلك . 
يضم هذا الفصل مبحتين : 
)١(‏ تقديم جحاء على الاصل . 


الباب التالت : الحذف . 

به توطئة وئلائة فصول . 

التوطئة : وتناولت فيها التعريف اللغوي والاصطلاحي › ثم دک اتساع 
أفق الطاهر ابن عاشور قي النظر إلى مفهوم الحذف » نما اضطرني إلى التعريج على 
من تناول ظاهرة الحذف قبل الطاهر » لأحل بيان وجه الإضافة عنده . 

ثم ذ كرت دليل الحذف وأنواعه وحسنه . 

قد أطلت ني هذه التوطعة ليصح الدحول على هذا الباب بجميع أدواته › 
ولأجل للادة العلمية ال فرضت تفسها قي هذا المقام . 
الفصل الأول : صور الحذف ومواقعه . 
قد تناولت فيه أربع صور للحذف حاولت تأصيلها » وبيان صورها بكثير 


من الشواهد وهي : 
)١(‏ الاقتطاع 
(۲) الاكتفاء 
(۳) الاحتباك 
)٤(‏ الاحختزال 


ثم أشرت إلى مواقع هذا الحذف وبينت أنه يتناول غالب عناصر الحماة 
القرانية » ثم قسمته إلى أقسام ثلائة » هى : 
(۱) مااتفق الطاهر مع العلماء على وقوعه في الحماة القرآنية . 
(۲) مااحتلف الطاهر والعلماء على وقوعه في الحملة القرآنية . 


(۲) ماصح عرييه ولم يقع في الحملة القرآنية . 
وقد أوردت الشواهد القرآنية . 
الفصل الثانى : أغراض الحذف . 
E e ROT‏ 
البلاغية العامة للحذف » وبينت أيضا أن أغراض الحذف غير محصورة » حلافا لمن 
فهم ذلك من المعاصرين » وأوردت ماذكره الطاهر والمفسرون من أغراض بلاغية 
للحذف لم يذكرها البلاغيون . 
الفصل الثالتث : أغراض حذف المفعول . 
E ER PT NEE ET‏ 
مباحثه . وتناولت فيه أن الفعل المتعدى عند الصرفيين يكون لازما ق أسلوب 
الاستعمال عند البلاغيين » وأن الفعل المتعدي إلى مفعولين يكون متعديا إلى مفعول 
واحد قي أسلوب الاستعمال عند البلاغيين > واستشهدت على ذلك بالنظم الجليل 
و کلام ابن عاشور . 
نم بينت قلة ورود ترك الفعول ليجعل الفعل مطلقا كناية عن الفعل متعلقا 
عفعول مخصوص » تي أساليب النظم الجليل . 
وحققت القول في أن مفعول المشيعة إذا كان غريا ميمحسن ذكره ولامجب 
حلافا لمن فهم ذلك من الحققين . 
واستقرأت في الحملة القرآنية ماشاكل مفعول المشيئة من الأفعال فى موضعين 
من الببحث » وذكرت أغراضا بلاغية عديدة لحذف المفعول . 
الباب الرابع : التعريف . 
به توطئة ونلانة فصول . 
التوطئة : وبها تعريف التعريف لغة وإاصطلاحا » وأقسام التعريف عند النحاة 
وعند البلاغيرن ومحقيق القول ثي أعرف الأقسام » وترتيبها في الأعرفية » ثم ذكرت 
فائدة بلاغية عامة في التعريف . 


الفصل الأول : التعريف بالإشارة . 

فيه أغراض بلاغية عديدة ونفيسة ذكرها ابن عاشور والمفسرون › ولم 
يذكرها البلاغيون . 

ثم تناولت تراكيب لاسم الإشارة وردت بها الحملة القرآنية وللعلماء فيها 
آراء ختلفة غير متضادة » وخحصصت كل ت ركيب .عبحث خاص . وهي كالاتي : 
)١(‏ ورود اسم الإشارة بعد الضمير نحو وهاأنتم أولاءيك . 
(۲) دحول كاف التشبيه على اسم الإشارة نحو #إكذلك جعلتاكم أمة وسطا. 
(۳) ربط الكلام السابق باللاحق نحو ذلك بأن الله ترل الكتابي . 
)٤(‏ الانتقال من غرض إلى غرض نحو هذا وإن للطاغين لشر مآب . 

الفصل الثاني : التعريف بالموصولية . 

قد أوردت شواهد قرآنية كثيرة » وأغراضا بلاغية دقيقة يفيدها التعريف 
بالموصولية . لم يذ كر منها البلاغيون إلا الترر اليسير . ) 

ثم بينت أن الموصول يفيد ماتفيده "أل" المعرفة من معان عن طريق جملة 
الصلة » وهذه حقيقة فادها النحاة قبل البلاغيين . 

الفصل الثالث : التعريف بغيرهما . 

المراد هنا التعريف بأداة التعريف » والتعريف بالإضافة » وقد جمعتهما قي هذا 
البيبحث لأن مادتهما العلمية آقل نما سبقها . 

وقد ذكرت وجه تعرض النحاة لأداة التعريف "أل" ودراستهم ها » وذكرت 
وجه تعرض البلاغيين هذه الأداة ودراستهم ها . 

تم ذ كرت تقسيم النحاة ها وتقسيم البلاغيين ها » وذكرت وجه الفرق بين 

ثم ذكرت أغراضا بلاغية للتعريف بالأداة في الحملة القرآنية . 

أما قسم التعريف الآخحر وهو الإضافة » فقد ذكرت له من الأسرار البلاغية 
الدقيقة في تراكيب الجملة القرآنية ماذكره ابن عاشور والمفسرون ولم يذكره 
اللاغيون:: 

ت ان الإضافة تفيد ماتفيده أداة التعريف "أل" من معان . 


الباب الخامس : الإنشاء . 

به توطئة وثلاثة فصول . 

التوطغة : وبها تعريف الإنشاء لغة واصطلاحا . 

قد سرت على ماسار عليه البلاغيون من تعريف للإنشاء » وبينت وجه النظر 
وكلام الأئمة من الحققين حوله » ونقدت تعريف الخبر والإنشاء عند أحد 
المعاصرين » ومفهوم حاطيم عند آخر . 

ثم ذكرت في هذه التوطقئة أقسام الإنشاء . 

الفصل الأول : الأمر والنهى . 

E E‏ ا ا 
ئم ذ کرت وجه تناول البلاغیین هما . 

وقد آوردت أغراضا هما في الحملة القرآنية لم يذكرها البلاغيون . 

الفصل الثاني : الاستفهام . 

قد عرفته » وذكرت آن أسلوب الاستفهام هو قي السور المكية أكثر منه ق 
المدنية » وأوردت أغراضا بلاغية عديدة في الحملة القرآنية › لم يذكرها البلاغيون . 

الفصل الثالث : التمى والنذاع 

قد عرفت التميٰ بثلاثة تعاريف » وبينت وجوه النظر في بعضها والاعتذار 
عا ا غل اہ ری ای کر و ا و ا ي 

وقد ذكرت شواهده قي اطجملة القرآنية . 

أما النداء » فبعد أن عرفته »> ذكرت أغراضا بلاغية له فى الحملة القرآنية . 

وبعد هذا كله .. فقد آثرت الإمجاز حتى لايطول الببحث ف معاده ومتشابهه 
واكتفيت يبعض الأمثلة أو الشواهد القرآنية قي بعض المواطن الي تكثر فيها المادة 
العلمية دون بعض .. فما م أثبته تي تلك المواطن يدحل فيما أثبته .. ورعا لاأجد في 
بعض المواطن إلا شاهدا أو شاهدين فأثبتهما . 

هذا ماأحببت التنبيه عليه والإشارة إليه مما اعتمدته في هذا الببحث . 

فلله الحمد والنة على إتمام هذا الموضوع الذي م يسبقي إليه باحث » ولم 
جر مداد قلم فيه قبل مداد قلمي . 


وقي نهاية هذا الببحث ذكرت أبرز النتائج الي رأيت رصدها من خلال هذا 
العمل العلمي ق اة : 

ووليها ملحق لمواطن عناصر الت وكيد ووسائله قي التحرير والتنوير . 

تم ذ كرت نتا بالمصادر والمراحع مطبوعها ومخطوطها والرسائل العلمية > 
ورات فان اكاد ورات 

ويي الختام أتقدم بجزيل الامتنان وخحالص الشكر لأستاذنا أستاذ هذا الجيل 
الأستاذ الدکتور محمد محمد آبو موسی على مابذله من توحیه وتقویم حلال هذه 
السنوات الي لم ييخل فيها علي بوقت ولاجهد ولاأبوة علمية وروحية » فجزاه الله 
حير الحزاء . 

وأشكر جميع من أسهم ف إخراج هذا العمل العلمى على هذه الصورة . 

وع ا عل اى امن و ح و ا ان الند د رت امال 


تعريك موجز بالعلامة ابن عاشوو 


وقفة مع التحرير والتنوير ومصادرة البلاغية 


ترجمة العلامة ابن عاشور” 


اه ونسبه ومولده : 
هو العلامة محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلى 
ادالاد ر ا فاكو ۰ 
رئيس المفتين الالكيين بتونس » وشيخ جامع الزيتونة » ومن أعضاء الجمعين 
العربيين ي دمشب قى والقاهرة 
وهذا البیت بيت آل عاشور من أكابر أهل العلم » ومن الأشراف 


انال . 
وترحع اصول نسبهم الشريق إلى الخليقة الثالث عثمان بن عفان رض الله 
له ENE‏ 


وقد ولد صاحب التحرير والتنوير بتونس سنة 7 A‏ /۹ 021۸۷ 


C1)‏ مصادر الرجمة الأعلام )¥67( ( معجم المؤلفين › السحدر ك ( ص۲٦ ٤ )٦‏ الاستعارة 
التمثيلية في التحرير والتنوير » رسالة دكتوراه للدكتور علي العطار » وقد ترجحم فيها للشيخ 
ترجمة رائدة فيما يقارب مائيّ صفحة بعد أن وقف على مكتبة الشيخ وتراثه العلمي » والتقى 
بأحفاده وهي خطوطة بكلية اللغة العربية قي الأزهر تحت رقم ٤۸/۲۷١‏ › ومؤلفاته المطيوعة . 


(۲) ينظر : الأعلام )١۷٤-۱۷۳/١(‏ . 

(۳) ينظر : .مس )۱۷٤/١(‏ › معجم المولفين » المستدرك (ص۲٦٦)‏ . 
)٤(‏ ينظر : الاستعارة التمثيلية (ص٠٥5)‏ . 

(5) ينظر : .م.س (ص۴۱٥)‏ . 

. )د١١ص( الاستعارة التمثيلية‎ » ))۷٤/١( .يتظر : الأعلام‎ )١( 


نشا في كنف حده لأمه الوزير حمد العزيز بن محمد الحبيب بوعتور » وكان 
جحده وزيرا في الدولة ومن المعتنيين بالعلم إعتناء بالغا » فتهياً له من أسباب الحياة 
الكريعة والتوجيه العلمي الواعي ماأسهم في بتاء شخصيته العلمية . 

إضافة إلى مواهب ربانية تفضل الله بها عليه خحلق بها » وفطر عليها» من 
والإحاطة . 

فابتدأ بحفظ القرآن الكريم وعمره ست سنوات » ثم حفظ الأحرومية 

نم التحق يجامع الزيتونة وهو لم يتجاوز الرابعة عشر من عمره » وبداً ينهل 
من معينه العذب حتى اشتد عوده » وبز غ سعوده » فألقى ختما في الحديث .عجلس 
العلماء وهو لي يتجاوز الثامنة عشر من عمره . 

وقد حاز على شهادة التطويع بتقدير 'فائق" وعمره واحد وعشرون عاما» 
ثم بدا التدريس في هذه السن المبكرة لأمهات الكتب 

e SSS 

أما ا لمناصب العلمية والإدارية الي تولاها فسأفرد ها _ إن ا میحشا 
خاصا » بعد التعريف بهذه الأسرة الشريفة" . 


= 


أسرته : 
a E Ê‏ ن ان 
اللسب » وشرف العلم . 
فھم یرحعون ب بتنسبهم إلى عثمان بن عفان رضي الله عه وأرضاه » وبالقالي 


فهم تون ا هر الشريف بيت الرسول َة . 


. ينظر : الاستعارة التمثيلية (ص١<د) ومابعدها‎ )١( 


وأما العلم فحدث ولاحرج » فجده لأبيه هو العلامة محمد الطاهر بن محمد 
ابن حمد الشاذل بن عبد القادر بن عاشور › له مؤلفات عديدة منها : 
ماهو مطبوع وهو : 
)1( هدية الإرتت ل ET‏ لابن هشام 
ر شقاء القلب اكات بردة المديح 


وماهو خطوط وهر 
(۱) حاشیة على شرح اغلی علی ابلواسع للسبکي عخطوطة فى مكتبة الأسرة 
تحت رقم ق 1٦.‏ . 
)۲( حاشية علي عبد الحكيم على المطول سماها "الغيث الأفريقي" مخطوطة تحت 
رقم ۳٤۲١‏ . 


(۳) حاشية على شرح العصام لرسالة البيان خطوطة تحت رقم ۲٠١۲‏ . 

وغيزخااشن اتقات 

وحده لأمه هو الوزير محمد العزيز بن محمد الحبيب بوعتور » كان ممن أخذ 
العلم عن مشايخ عصره وتتلمذ عليهم بعد حفظه كتاب الله » وكان ذا ذكاء حاد 
a‏ 

انتصب للتدريس في جحامع الزيتونة امعمور » وحضر درسه كتير من العلماء 
فضلا عن طلبة العلم » حتى حاز منصب الدولة قي نحقيق الأنظار الفقهية . 

وتولى عمدة وزارات › منها : وزارة القلم › ووزارة المال » ثم رئاسة 
الوزراء* . 

وورث مكتبته العامرة لحفيده العلامة صاحب التحرير والتنوير الذي نحن 
بصدد التعريف به والرحة له . 

ولئن ظهر شئ من تسامق عز هذه الشجرة البا ركة في أصوها » فقد تواصل 
في فروعها » وماالشيخ الفاضل بحل صاحب التحرير والتنوير إلا دليل على ذ 


(1) ترجمته تنظر في : الأعلام )۱۷۳/١(‏ » معجم الولفنين )٠١٠/٠١(‏ » الاسستعارة التمثيلية 


. الاستخارة التمشيلرة (ص۸:) و مابعدها‎ A) ترجه ی : الأعلام‎ e 


ا 


عليها دارس في الزيتونة » وهي رتبة مدرس من الطبقة الأولى . 
وكان خحطيبا مفلقا وأديبا متفننا » ومفتيا وعالما »> وعضوا ف الجمع اللغوي 
بالقاهرة » وعضوا في رابطة العام الإسلامي .عكة » وعميدا للجامعة الزيتونية . 
عليكرة قى اتد . 
له مؤلفات عديدة منها ماطبع وهو : 
)١(‏ المصطلح الفقهي في المذهب المالكي 
)٤(‏ تقديم ونحقيق كتاب أفعل' 
)٥(‏ الإمام سحنون والفقه الإسلامي 
)١(‏ الحركة الأدبية والفكرية في تونس 
(۸) فلسطن الوطن القومي للعرب 
(۹) أركان النهضة الأدبية ن تونس 
وغيرها من المؤلفات المطبوعة الأحرى . 
وله بحثان خطوطان : 
)١(‏ تحرير أفعل التفضيل من ربقة قياس نحوي فاسد 
)۲( حواب في شروط فعل التعجب 
وهکذا كان هذا البيت بيت علم اعتتى به وحفل بطلبه » ولم ي ركن إلى 


» )۷۲٠١ص( ومابعدها» معجم المؤلفين الملستدرك‎ )٠٠١/١( ننظر ترجمته في : الأعلام‎ )١( 
الانا ا و ا‎ 


مناصبه العلمية والإدارية : 

علامتنا مع علو منرلته العلمية إلا أنه يعد من رحال الإصلاح الذين وقفوا 
حياتهم لإصلاح جتمعهم » فقرنوا العلم بالعمل . 

ويور ذلك هلا كاب "ابس الصبح قربي التي عرض ةة 
التعليم والتربية والمناهج . 

وقد تقلد من الحناصب العلمية والإدارية ماحاول بها تعليم جتمعه وإصلاحه. 

فبدأً مهمة الإصلاح وعمره واحد وعشرون عاما من خلال تنوير التاشئة 
e‏ نطاق أسوار جامعة ا ا ا ذات المناهج 
والاتجاه المدني الغربي . 

'فكان عمله بها كعمل محمد عبده في مدرسة الألسن ودار العلوم » وبداً 
أثره في تلاميذه هناك بأن تخرج من الصادقية من كانوا زيتونيين أكثر من أبناء 
ال يتر نة"( . 

دآب العلم النافع يقرنه العمل الحاد بتية صالحة وعزيعة صادقة . 

ولست بصدد ذكر إصلاحاته فذلك مقام يطول الحديث فيه » ولکيٰ بصدد 
مناصبه العلمية والإدارية . 

ففي سنة ١‏ ۳۲٠ه‏ عين ناثبا عن الدولة لدى نظارة جحامع الريتونة » وتولى 
عضوية إصلاح التعليم »> وعضوية مجلس المدارس › وعضوية إدارة المدرسة الصادقية 
وعضوية الكتب الموقوفة على مكتبات الجامع الأعظم وعلى الصادقية أيضا . 

وقد أسندت إليه حطة القضاء في سنة ١۳١۳١ه‏ لدة عشر سنوات » ولقب 
بشيخ الإسلام الالكي » وعين رئيسا للنظر في شعون التعليم في جامع الريتونة » ومن . 
نم ترقى إلى حطة الإفتاء سنة ١١٠إه‏ . 

وفي سنة ٤‏ ۷١۳١ه‏ سمي عميدا للجامعة الزيتونية" . 


. )٩۱ص( الاستعارة التمثيلية‎ )١( 
معجم المؤلفين الملستدرك (ص۲٦1) › الاستعارة التمثيلية‎ > ONES ات الأعلام‎ ( 
. ومابعدها‎ )١۱ ص‎ ( 


آثاره العلمية : 
قد ترك الشيخ تراثا علميا حافلا يشهد له بسعة الاطلاع » ودقة القفكر > 
ورسوخ القدم » وهو تراث جليل وعظيم » متعدد الحوانب والفنون »› في التفسير 
والحديث والفقه والأصول واللغة والنحو والأدب والسيرة والتاريخ والإصلاح »› منه 
ماطبع وانتشر وأفاد مته الناس › وهو کالاتي : 
)١(‏ التحرير والتنوير - مسة عشر بحلدا (في التفسير) 
(۲) النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح (في الحديث) 
(۴) كشف المغطى قي أحاديث الموطاً رفي الحديث) 
)٤(‏ تحقيق مسمى الحديث القدسي رفي الحديث) 
)١(‏ الوقف وآئاره في الإسلام (في الفقه) 
)١(‏ التوضيح والتصحيح (في أصول الفقه) 
(۷) مقاصد الشريعة (في أصول الأصول) 
(۸) موحز البلاغة رفي البلاغة) 
)٩(‏ شرح قصيدة الأعشى الأكير قي مدح احلق رقي الأدب) 
)٠١(‏ نشر وتحقيق ديوان بشار ۔ في جحلدين رفي الأدب) 
)1١(‏ المقدمة الأدبية (في الأدب) 
)١١۲(‏ ديوان النابغة الذبياني - جمع وشرح وتعليق رفي الأدب) 
(۱۲) شرح المقدمة الأدبية على شرح المرزوقي رفي الأدب) 
)١٤(‏ شرح قلائد العقيان (قي الأدب) 
)۱٥١(‏ سرقات متي (ف الأدب) 
)١١(‏ الواضح في شرح مشكلات شعر المتبي رفي الأدب) 
)١۷(‏ أصول الإنشاء والخطابة (فى الأدب) 
)٠۸(‏ قصة المولد الشريف (في السيرة) 
)١۹(‏ اليس الصبح بقريب 
9 اضول النظام الاجتماعي قي الإسلام 
)۲١(‏ نقد علمي لكتاب الإسلام 


وهذه الكتب الثلائة الأحيرة وإن تباينت موضوعاتها » وتقاربت همومها » 

فيمكن أن توصف بأنها كتب إصلاحية . 
وبقي من آثار علامة تونس ماهو خخطوط » وهو لايقل عن المطبوع كما 

ولاكيفا » وهو كالاتي : 

)١(‏ تعليقات وتحقيق على حديث آم زرع (في الحديث) 

(۲) الفتاوى رفي الفقه) 

(۲) قضايا وأحكام شرعية رفي الفقه) 

)٤(‏ مسائل فقهية وعلمية تكثر الحاجة إليها » ويعول قي الأحكام عليها (في 
الفقه) 

() اراء احتهادية ريي الفقه) 

)٩(‏ آمال على ختصر حليل (في الفقه) 

(۷) تحقيق وتعليق على كتاب خلف الأحر المعروف ب"مقدمة النحو" رقي النحو) 

(۸) أمال على دلائل الإعجاز رفي البلاغة) 

)٩(‏ تعاليق على المطول وحاشية السيلكوتي رفي البلاغة) 

)٠١(‏ جمع وشرح ديوان سحيم (في الأدب) 

)١١(‏ شرح ديوان الحماسة رفي الأدب) 

)١۲(‏ شرح معلقة امرئ القيس (في الأدب) 

)١١(‏ تحقيق لشرح القرشي على ديوان المتبي رفي الأدب) 

)١ ١(‏ مراحعات تتعلق بكتابي مجر أحد واللامع العزيزي رفي الأدب) 

)٠١(‏ غرائب الاستعمال (في اللغة) 

)١١(‏ تحقيق وتصحيح وتعليق على كتاب "الاقتضاب "لابن السيد البطليوسي مع 
شرح كتاب أدب الكاتب رفي اللغة) 

(۱۷) كتاب تاريخ العرب رفني التاريخ) ‏ 

(۸) تراحم لبعض الأعلام ري التراجم) 

(۱۹) تصحيح وتعليق على كتاب الانتصار" لجالينوس للحكيم بن أزهر (في 
الطب) 


)( أصول التقدم في الإسلام ريي الدعوة والإصلاح)‎ )٠١( 


وقاته : 

بعد عطاء علمي متميز تي شقيه التدريس والتصنيف › وبعد جهد إصلاحى 
a A Eo as‏ 
حافلة بالعطاء في شتى اإيحالات العلمية والإدارية . 

بعد سبع وتسعين سنة خبا نور طالما اضاء أفريقيا بل العام الإسلامي . 

بعد سبع وتسعين سنة قضى الکتاب أجله » واستوفی صاحبه رزقه وعمله . 

ففي يوم الأحد السابع عشر من رمضان ۳۹۳١ه‏ ودع العام الإسلامي 
علامة تونس » بكته قلوب الأمة الإسلامية قبل عيونها » ومالسان حاها إلا قوها : 

و كم حسرات في بطون المقابر 

ولكن العزاء في هذه الأسفار الي ستبقى بإذن الله عالدة على مرور الأزمان 

Na, 


. يتظر : الاستعارة التمثيلية (ص١1) ومايعدها‎ )١( 
الاستعارة اة‎ » )٦ ٦۲ص‎ ( معجم المؤلفسين ال‎ » )۱۷٤/١( ينظر : الأعلام‎ (۲) 
: )٦ ٣ (ص‎ 


قفة مع التحرير والتنوير ومصادره 


يعد هذا السفر العلمي العظيم › الذي أسهم به علامة تونس في إثراء المكتية 
العربية مة علمية بارزة في إبحازات القرن الرابع عشر الهجري . 

ويعد أيضا دليل صدق وشاهد حق على أن البلاغة العربية متجددة بتجدد 
إنعام النظر وإدامة التآمل قي الإعجاز البيانى الخالد » ومتجددة أيضا بتحدد 
اللصوص الأدبية على الإطلاق . 

ولايعي هذا أن تفسير ابن عاشور كله بلاغة > وليس فيه ثمة علم غير البلاغة 
) ولكن يعن أني رأيت فيه من البلاغة مالم أره قي غيره » وهذا حقائق عامية مائلة 
أمام الأنظار في هذا البحث المتواضع . 

إن البلاغة العريية الى نسعى إليها هى في النص لاي القاعدة » هى في 
الأسلوب والاستعمال لاقي التمثيل والتنظير . 

بلاغة اللغة العربية هى سر أي سر من أسرار إعجاز كلام الله المعجز › 
ال حعلت أساطين البلاغة وأرباب الفصاحة يذعنون لبلاغته » ويقفون عاجزين 
عن معارضته » رغم تحديه هم » وتقويضه لآهتهم وجاهليتهم » حتی آقروا له وهم 
الأعداء بالإعجاز e‏ وإن عليه لطلاوة » وأن 
E TS‏ 
ا OT‏ لاجا لي عام إلا عا ذا مواهب ا 
E e‏ 
e CC‏ 
لافار ك اوغ الو اا ا 0 


. )۸/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


وقد استلزم ذاك منه أن تطول مدة تاليف هذا التفسير » لأحل استظهار 
ماأمكنه استظهاره من دقائق البلاغة وأسرار الإعجاز حتى صنفه في أربعين سنة إلا 
رجحب عام نمانين وثلاتمائة وألف › فكانت مدة تأليفه تسعا وثلاثين سنة وستة 
MN af‏ 
اشهر 

وقد تناول هذا التفسير إلى جانب البلاغة علوما عديدة وفنونا شتى › من 
حديث وفقه وأصول » ولغة ونحو وأشعار ومقامات »› وسيرة » وتاريخ » وأسباب 
نزول » وعلم قراءات » وعلم كلام » وعلم آثار . 

ونقل عدة نصوص من التوراة ومن الإججيل . 

وقد بين قي مقدمته أنه يعرض عن عزو النقول إلى التفاسير » فقال : "ولقصد 

1r . 

الاختصار أعرض عن العزو إليها"” . 

أما النقول الأحرى فرعا يشير إليها وينص عليها » نحو مانقله عن دلائل 
الإعجاز فال 2 قال الشيخ يي دلاثل ا و 

أما علمه الذي استنبطه بنفسه فقد ذكر أنه ميزه ولكنه لم يذكر المميز فقال : 
- "وقد ميزت مايفتح الله لي من فهم معاني كتابه وماأجلبه من المسائل العلمية » ما 
اللكرمة أهديت للمكتبة قبل واحد وثلاثين عاما » أي يي عام ۸۸١۳١ه‏ » أهداها 
الد كتور الصادق المقدم من محلس الأمة بالمجحمهورية التونسية » ومن منشورات دار 
م a eR‏ 2 » ا PS‏ م 
الكتب الشرقية بتونس › لم تضم إلا المقدمات وسورة الفانحة وجزء عم » تحت رقم 


OPN O) 
. )۷/۱( .مس‎ )( 
EE a. O 


۲ م ش » فوحدت بها مااقتطع من العبارة السابقة ال جلبت لي الحيرة » ولم 
أتبين وحه المميز إلا من حلال مقدمة هذه النسخة › إذ العبارة فيها كالآتى : "وقد 
ا کا و ا ا رول 
العلماء ما لم يذكره المفسرون بعلامة نحم في ابتدائه ونقطة غليظة في انتهائء"" . 

ولعل تغيير العبارة من الناشرين لامن مؤلف الكتاب » لأن المعتى غير 
مستقيم ولاتام . 

وعلى كل » فكأني بدعوة ابن عاشور قد أحيبت » إذ دعا ف خاتمة كتابه 
فقال : "وأرحو منه تعالى هذا التفسير أن ينجد ويغور » وأن ينفع به الخاصة 
والجمهور › ويجعلي به من الذين يرحون تحارة لن تبور" . 

أما مصادر هذا التفسير فهي من الكثرة والتنوع بعكان » فهناك مصادره الي 
في التفسير » وال قي الحديث » وال في الفقه » وال في الأصول › وال قي اللغة » 
وال في النحو » وال في الصرف » وال في البلاغة »› والي في السيرة » وال يي 
التاريخ » وال تي علم الكلام » وال في الأديان > حتى نافت على الثلامائة مرجعا 
OE‏ 

اق ق غد ا الفددذخ رة للم ادر الا ية وى تون ول 
٤ N‏ 
() البلاغة المسطورة فى كتب البلاغة » أي تلك الكتب المحتصة بفن البلاغة › 

وهي بلاغة بصفة عامة نظرية إلا في كتابات الإمام عبد القاهر وأضرابه من 


الأئمة . 
)۲( البلاغة المذ كورة والمبثونة في كتب التفسير » وهي بلاغة تطبيقية » وهى 
آثری وأغزر . 


. )۷/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
OES O) 
e EN EAE BE 


فمن الجانب الأول أحذ الشيخ عن دلائل الإعجاز » وأسرار البلاغة »> 
ومفتاح العلوم » وتلخيص المفتاح » والإيضاح » والمحتصر والمطول › والأطول › 
وحاشية محمد الطاهر ابن عاشور على المطول الموسومة بالغيث الأفريقي › وإيضاح 
اللشكلات من متن الاستعارات للسمرقندي » وشرح الوشاح على شواهد 
اناز إلى مفرد وم ركب . ) 
ومن الجانب الأحر نقل الشيخ عن الكشاف وحواشيه » حاشية التفتازاني » 
و حاشية الجننك الشريف » و حاشية القطب الشيرازي › وحاشية الطيى الموسومة 
بالکشف . 
وتفسير امحرر الوحيز › ومفاتيح الغيب » وتفسير البيضاوي » وحاشية 
الشات الخفاحي » والنسفى › والبحر امحيط »والكواشى »› وأيى السعود» 
والالوسي . 
التمييز في لطائف الكتاب العري“ . 


. ينظر : الاستعارة التمثيلية (ص٦٦) ومابعدها‎ )١( 
. ينظر : الاستعارة التمثيلية (ص۸٦) ومابعدها‎ )۲( 


الباب الأول 


التوڪبد 


وبه توطئة وفصلان : 
الفصل الأول : دواعي الت وكيد وأغراضه . 


الفصل الثاني : عناصر الت وكيد ووسائله . 


التو طئة 


قبل البدء في صلب هذا الباب » والوقوف على مافيه من نكات ولطائف 
تنكشف للمتأملين من آول الألباب > ودقائق في المعاني لم تقيدها كتب البلاغة 
المشهورة إلا التفاسير » ولم يشر إليها ويبسط القول فيها مقعدو هذا الفن إلا 
النحارير » آليت على نفسي ما حرت عليه التقاليد » وأراه لزاما هنا بالتوضيح 
ج د 1 : ٤‏ 
والتقييد لدافعين ؛ للتمييز بين المتشابه ولو كان في الاسم » وللولوج في الوضوع 
: )( . ا 
ولو کان بالرسم » جليا بالإيضاح » ودفعا للاستيضاح . 
وهذا ماسأنتهجه _ إن شاء الله - يي جميع أبوابها » لتكون واضحة المعالم . 


التو كيد لغة : 

وكد العهد ت وكيدا.ععنى أوثقه » وهذه لغة الواو » وهي الأفصح . 

وفيه لغة أحرى وهي همز » يقال : أكد العهد تأكيدا » وقيل : إن امز ف 
العقك اجرد تقول ذا عدت فا کد واد ول ف کی کد اا اک 

as 2 وا ا‎ E 
(MD 


التو كيد اصطلاحا : 
ارعن غرف الو كد برغا اضط ا جا غلا ٠‏ يكر اتا اا ا 
مايعير عنه بعض علماء المنطق بعبارة الاطراد والانعكاس . 


. آي : تييزا بين التو كيد النحوي وات وكيد البلاغي‎ )١( 

(۲) أي : دحولا للموضوع عن طريق التعريف به لغة واصطلاحا . 

() ينظر : الصحاح » مادة ( وكد) )٠١١/۲(‏ » لسان العرب ( وكل) )٤٦1/۳(‏ » المعجحم 
الوسيط › مادة (أکد) (ص۲۲) › ( وکد) (ص۲۳٥د۰٠)‏ . 


ومعنى كونه جامعا أي : لحدود المعرف - بصيغة اسم المفعول - ومانعا : من 
ETT‏ | 

بله ٺم يفردوا له بابا » رغم أهميته » ودقة ماهيته » وكثرة آدواته ومسائله » 
ودواعيه ووسائله » بل حعلوه كالتابع في أضرب الخبر » واكتفوا عن العين بالأثر › 
وسيأتي مزید بيان - بإذن الله - في هذا الصدد . 

ويعكن أن يشار ويستأنس بتعريف للمراغي - رمه الله للت وكيد » حيث قال 
عانصة: الو كد مكن الش ق الفس وتقر ةه و اة الشات ها أت 
يصدد الإحبار عنه » والمراد به في هذا الباب » تأكيد الحكم لاتأكيد المسند إليه » 
ولاتأكيد المسند » فلو قلت : علي نفسه قائم » أو حاء جاء علي » لايكون مما نحن 
قك E‏ 


وهذا تعريف وشرح . وقي التعريف نظر كما لايخفى . 

وأكاد أحزم أن المراغى أفاد هذا الكلام من العلوي في طرازه ؛ إذ يقول : 
"اعلم إن التاكيد : مين N E‏ ا 
وافاطة العا ت ا ات بصدده » وهو دقیق المأحذ » كشير الفوائد 


(1) ينظر : شرح السلم للملوي (ص٤۸)‏ ومابعدها » حاشية الصبان على شرح اللوي (ص٤۸)‏ › 
تسهيل النطق (ص١۳)‏ . 

)۳( علوم البلاغة للمراغي (ص۱٥)‏ . 

(۳) الطراز للعلوي (ص۲۸۷) . 


ڪثرة التوڪيد في البيان القرآنيي 


لقد حظي الت وكيد في تراكيب الحمل القرآنية بالنصيب الصيب » الذي لم 
یندرس عن قارئ فضلا عن دارس . 

إذا يتحلى تي وجحود أكثر من جملة مؤكدة قي آية واحدة »› قال تعالى : 
ميسن وليكوتا مِنَ الصّاغِرينَ ي . 

بل يكون أشد جحليا في تكرير آية شريفة بعينها في السورة نفسها » على 
ماهو حار في الشعراء من تكرار قوله تعالى : إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم 
مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم# » والقمر من تكرار قوله تعالى : فإولقد 
N a E a‏ 
آلاء ربكما تكذبان# » والمرسلات من تكرار قوله تعالى : ويل يومفذ 
للمكذبين# وجميعها مكية . ) 

لعل مر دة رد إل ماغلة حال لاقن ن آم الدعرة لا اة" 

كما يعود أيضا للمدة الزمنية الي استمر فيها نزول القرآن الكريم ي مكة 
عنها قي المدينة . 

نما استتبع زيادة عدد السور المكية ال تتحدث عن قضايا المعتقد المفتقرة إلى 
الت وكيدات » حلافا للسور المدنية ال تحكي في مجحملها التشريع » وإن لم تكن تخلو 
أيضا من قضايا العقيدة . 

وقي الإتقان : "قال أبو الحسن الحصار قي كتابه الناسخ والمنسوخ : المدني 
بإتفاق عشرون سورة » والمختلف فيه اتتا عشرة سورة » وماعدا ذلك مكي 
بإتفاق" انتهی کلامه . 


. )۳۲( سورة يوسف :ية‎ )١( 

(۲) أمة الدعوة : المراد بها كافة الخلتق المرسل إليهم عليه الصلاة والسلام : #إوماأرسلناك إلا رحمة 
للعالمين الأنبياء : آية )٠١۷(‏ . 

(۳) أمة الإحابة : المراد بها من أحاب وأسلم من كافة العالمين . 
ينظر في حاتين الفقرتين : إيضاح الهم من معاني السلم للعلامة الدمنهرري (ص؟) . 


. )۳۳/١( الإتقان للسيوطي‎ )٤( 


ای 2 الک اتان و انرك وره 

E TT ET 
. والأخبار الماضية » المفتقرتين إلى أضرب الت وكيد في خاطبة متلقيها‎ 

وفيما تم إيراده في هذا المطلب من الإشارة » مايكفي من استقصاء الطلب 
عن إطالة العبارة . 


الفصل الأول 
دواعي التوڪيد وأغراضهة 


- ي التحرير والتدوير 

- أضرب الجر 

- دواعي التو كيد 
- الاهتمام باخبر وتقویته 
- ملح أصل الحرف 
- دفع الإيهام ) 
دفع الاستبطاء والوعد بحصول المستبطى 
- الرضا والتسليم 
- دفع احتمال الجاز وإثبات حقيقة الخبر 
- دفع المبالغة في الوعيد 
- شدة الترغيب فق الأمر الو كد والحث عليه 
- التأييس وانقطاع الأمل ودفع التوهم 
- في تأويل المعنى ععنى آخر يحري في ال ركيب 
E‏ الوعد للموعود به 
اتان بالخير » والشهادة 
- قصد تحقيق الخبر لخرابته 
- المبالغة في التهكم 
الاقتزان والتوقيت بين الفعلين المترتب أحدهما على الآحر 
د ا و د 
- التفنن 
- المشاكلة 


قبل البدء قي دواعي التو کید وآغراضه لابد آن نقف وقفة قصيرة مع أضرب 
الخير قي التحرير والتنوير 


أضرب الخبر 


عرض ابن عاشور - رحه الله - لأضرب ابر عرضا تقليديا » لاآراه تى فيه 
ښجدید » يسجل له فيه شیا یذ کر » فجری على ماحری عليه سابقوه »› من تقسيم 
احبر إلى ثلانة أضرب » ابتدائي » وطلي » وإنكاري . 

فنرى في أحد احتمالات عدم التأكيد في #آمنا 4 من قوله تعالٰی : واا 

مر بام € 
لقوا الین آمنوا قالوا متا 

قال e‏ على آنه قد يكون الومتون أخلياء النهن من 
الشك في المنافقين › لعدم تعر CS‏ 
الا ا 

ل 
e)‏ : 


OE U a U 


. )١٤( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. )۲۹۱/۱( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )١( سورة يس : آية‎ )( 

. )۳٣١/۲۲( التحریر والتنویر‎ )٤( 


كما صرح أيضا بالاسم الاصطلاحي للضرب الثالث قي الآية الي تليها في 
نفس السورة : «إإنا ايم مسلون . 

OEE E E e EO 

وهذه الأضرب للخبر إنما هى مداخل بينة لباب يتجاوز المخحاطب وحاليته 
التحقيقية والاعتبارية › إلى e‏ > وفساح أوسع وأسعد E E‏ 

وهو حقيق بإفرادي له المبحث التالي الخاص به » الذي يحاول كشف أسراره 
وسبر آغواره . 


. )١١( سورة يس : آية‎ )١( 
. )۳۹۲/۲۲( اتحریر والتنویر‎ )۲( 


دواعي التو ڪيد 


لقد ربط يعض مقعدي هذا الفن رباطا وثيقا بين الت وكيد وإنكار الملخحاطب 
في صورتيه المباشرة - مقتضى الظاهر - وغير المباشرة - خحلافه - . وأسسوا على ذلك 
بتیانه » وشیدوا أ رکانه وكيانه » ولم يتجاوزوا- إلا فيما ندر _ تلك الملاحظات > 
فيحثوا حطا سيرهم » حتى تنكشف فم من الدواعي المخبآت » ويتجلى هم منها 
ماهو قمن بالإإضافة › والريادة » والإفادة > والتسجيل والإئبات . بل وقفوا عند هذا 
القدر من التقرير والتحرير » واكتفوا بهذا الترر اليسير » وأهملوا الإشارة إلى دواع 
لاتتناهى » تقتضيها المقامات » فضاقت دائرة البحث البلاغى فى هذا الال الرحب 
الفسيح » أو بالأصح قل التوحه في هذا الموضع إلى 8 وموارد إثراء الدرس 
البلاغي المتسمة به في واقع حاها . 

وإن كانت نظرتهم صائبة وحقة في ذلك الربط » فهي على خلافها في ذلك 
الاقتصار › الذي كررته في هذا الصدد كتبهم › في القصة المشهورة للمتفلسف 
الكندي مع المبرد » لأنهم غضوا الطرف عن دواعي الت وكيد الأحرى ؛ الي تتصل 
بالمتكلم وحده كمتكلم » أو الخبر وحده كخبر » ومافيها من أسرار بلاغية » 
ونكات بيانية . 

بينما بحد في كتب قلة منهم تحاوزا لتلك النظرة > وإشارة إلى ذلك المستوى 
العالي في المقامات الخطابية في أغراض التو كيد ودواعيه . 

ففي دلاثل الإعجاز لإمام هذا الفن » إشارة لباب مغاير لما قرروه »› عند 
حديثه عن (إن) نبه عليه » ولفت النظر إليه » قال : "واعلم آنها- أي : إن قد 
تدحل للدلالة على آن الظن قد كان منك أيها المحكلم في الذي كان أنه لايكون ؛ 
وذلك قولك للشئ هو .عرأى من المحاطب ومسمع : إنه كان من الأمر ماترى › 
و كان مي إلى فلان إحسان ومعروف » ثم جعل حزائي مارأيت . 

فتجعلك كأنك ترد على نفسك ظنك الذي ظننت › وتبين الخطاً الذي 
توهمت » وعلى ذلك - واللّه أعلم - قوله تعالى - حكاية عن آم مريم ‏ رضي الله 


. )٤١۳ص( ينظر : البلاغة القرانية في تفسير الزخشري‎ )١( 


عنها : قالت رب إني وضعتها أنشى » والله أعلم عا وضعت » وكذلك قوله عز 
وحل - حكاية عن نوح عليه السلام - : #إقال رب إن قومي كذبون . 

ولیس الذي يغرض بسيب هذا احرف من الدقائق والأمور الخفية بالشىء 
يذ اوا 

وقد أفاد من هذه الإشارات الدقيقة » واستوعب تلك اللفتات البديعة البعيدة 
علامة خحوارزم » فكشف في كشافه حوانب أخحرى هذه الأغراض الي أفصحت لنا 
عن جيئ التوكيد »> قي آيات الكتاب انجيد » ثم ترى الصورة قد توسعتا بشكل 
وأاضح قي معاحة هدا الموضو ع في التحرير والتنوير »› بإفادة وزيادة » يلحظ من 
حلاها الباحث أن هنالك اتساعا في مدى الرؤية جى الخبر مؤکدا » تحاوزت تلك 
الضوابط المقعدة في كتب هذا الفن » وحمت إلى مستوى نظرة الإمام عبد الققاهر _ 
المتقدمة الذكر - ومن سار على منواله كالزخشري › والطيي » والألوسي وغيرهم . 

فذکر ابن عاشور ان التو کید قد یکون للاهتمام بالخیر وتقويته . 

a E N rT 

ففي تفسير قوله تعال : آل إنهم هم المفسيدوني : 

يقول ابن عاشور : "وقد أكد قصر الفساد عليهم بضمير الفصل أيضا۔ كما 
أكد به القصر في قوله تعالى : #وأولمك هم المفلحون كما تقدم قريبا . 

ودخحول "إن" على الحملة وقرنها بألا المفيدة للتنبيه » وذلك من الاهتمام 
بالخبر وتقویته » دلالة على سخط الله تعالى علي" . ) 

وهو بهذا المعنى يلمح إلى أن القصر في الآية الكريمة الذي أفاده ضمير الفصل 

ھم" إنما هو تأكيد على تأكيد TAET‏ المفتاح قي في القصر 

لاق الاب 

وعلى هذا المعنى من التأكيد الذي آفاده القصر فإن حرف التأكيد "أله" 
و"إن" لابد آن يكون جيئهما في الحملة القرآنية سر بلاغي قد يكون هر التأ كيد 
أيضا أو يكون معنى آخر - وهو الأولى - غير الذي أفاده القصر . 


. دلائل الإعجاز (ص۳۲۷)‎ )١( 


۲(7( سورة البقرة : آية )١۲(‏ 
)( الد . OR‏ 


کی ا 


(5) ينظر : مفتاح العلوم ( ص٠٤ )١‏ . 


فذ كر أن حيهما لافادة الاهتمام بالخبر وتقويته . وهو من الملامح الي يكن 
أن تدحل ضمن تلك الرؤية قي أن الإفادة حير من الإعادة » والتأسيس أولى من 
التآكيد » مندرجا ق الضوابط الى تثري المعانى » وتريدها » ولاتعيدها › إلا فيما 
أوجب ملمحا آخر » وهو معنى سبقت إشارة أئمة المعاني من المفسرين إليه" . 

كما ذكر أن من دواعي الت وكيد لمح أصل الحرف الذي أكد به » مثل "م" 
e ES E a AL 1‏ 
وأصل معناه الابتداء » عند تفسير قوله تعالی : فو والذین من قبلکہ 4 

قال ابن عاشور : "يفيد تذ كير الدهريين من المخحاطبين الذين يزعمون أنهم 
إغا حلقهم آباؤهم » فقالوا : #إنغوت ونيا ومايهلكنا إلا الدهره » فكان قوله : 
إزوالذين من قبلكم » تذكيرا هم » بأن آباءهم الأولين SS‏ 
فهو مخلوق لله تعالى . 

ولعل هذا هو وجه التأكيد بزيادة حرف "من" في قوله تعالى : من قبلكم 4 
الذي يمكن الاستغناء عنه بالاقتصار على قبلكم » لأن "من" في الأصل للابحداء» 
فهي تشير إلى أول الموصوفين بالقبلية » فذكرها هنا استزواح لأصل معناها مع معنى 
التأكيد الغالب عليها إذا وقعت مع قبل وبعد"" . 

ولعل قول العلامة ابن عاشور - رحه الله - "بريادة حرف من" > فيه تسامح 
قي العبارة » والأولى كما نبه إليه العلماء ؛ أن يقال "صلة" بدل "زيادة" . 
بأن يقال : إن ابن عاشور أراد بزيادة "من" مع اقترانها ابی فاد ج وج 
التأكيد" أي : زيادتها من جهة الصناعة النحوية . 

والذي يحذره العلماء ء إنما هو إطلاق "الريادة" على القرآن بدون تقييد › 


¥ فر الا 0۸00 الاو جا الشهاب )۳۳١/١(‏ » روح اللعاني 
)١۳/۱(‏ ومابعدها . 

(۲) سورة البقرة : آية )۲١(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر (۳۲۷/۱) . 


ولست ممن يحاول أن يتلمس مزال أقلام العلماء » وينقد كلامهم » وإنغا من 
بحاول آن يتحاور معه ويستفهم عنه » ويستنير بثاقب أفكارهم » وعلى أقدارهم . 

وتوجيه كلام العلماء والوقوف آمامه » ومحاورته من العلم الشريف الذي 
UE‏ أصل المحني إا يعد 
مدخلا إليه ؛ إذ أن نظرة ابن عاشور إلى أصل معنى "من" في الآية الكرة إنغاهو 
إضافة معتى أحر يفهم في هذا السياق من هذا الحرف إلى المعنى الأول وهو 
اللو كب 

كما ذكر أن من دواعي التوكيد دفع الإيهام » الذي رعا يتوهم التلقي في 
کون الخبر ضعيفا ولایعكن بلوغه تلك المرتبة فی ؤکد له »> حتی یستقر ویثبت عنده » 
ويندفع إيهامه . 

ففي تفسیر قوله تعای : تقس لك . 

قال ابن عاشور : وفعل قدس یتعدی بنفسه » فالإتیان باللام مع مقعوله في 
الاية لإفادة تأكيد حصول الفعل نحو : شكرت لك » ونصحت لك › وف الحديثت 
دک آل رجه کا بل ن ال ا ادو ا که ف 
فشكر الله له » أي : شكره مبالغة في الشكر ؛ لعلا يتوهم ضعف ذلك الشكر من 
NE E E‏ 
ا 

يفهم من كلام الطاهر أن ججئ هذه اللام الى يتعدى الفعل بدونهاء إا 
يكون لحصول تأكيد الفعل - وقد ألمح بعض المفسرين" إلى ذلك » وهو معنى 
تفهمه تلك اللام . | 

والحديث الذي ساقه الطاهر » فيه معنى آخحر يفهم من تلك الحادثة وذلك 
السياق » وهو أن ذلك العمل الذي قام به الساقي » رعا يتوهم أنه عمل لايصل 


. )۳١( سورة البقرة : أية‎ )١( 
:: 01/7 .ار واوو‎ © 


. )۲۲۲/۱( روح المعاني‎ » )۸۳/١( تفسير أبي السعود‎ › )١۲۳/١( ينظر : البيضاوي‎  )۳( 


بصاحبه إلى شكر الله له »> وإدحاله الحنة نة بسببه ؛ لأنه عمل مع دابة ذم الدين اقتناءها 
بل حرمه إلا ماكان للصيد . 

فرعا يقع من هنا ن الرفق بها والسقي ها لايصل إلى تلك الدرحة العالية الي 
يشكر الله فيها للقائم بذلك العمل عمله » فأتت اللام لتؤكد حصول هذا الفعل 
ولتدفع الوهم المتبادر إلى الأذهان في مثل هذه الحال . 

فأصل معنى اللام في الآية الكريمة والحديث الشريف واحد» وهو تأكيد 
حصول الفعل ؛ لأن الفعل قي ذاته رعا كان حوله من الإيهام مايبث الاحتمالات 
ال تناق حصوله أو تقلل من حقيقة وقوعه » فتدفع اللام مشل تلك الايهامات 
وتؤ كد حصول الفعل ووقوعه . 

كما أن منها دفع الاستبطاء > والوعد بحصول المستبطئ . 

ففي تفسیر قوله تعال : قد نرّى تقلب رَحْهك في السَمَاءي . 

يقول ابن عاشور : "ولا كان علم الله بذلك نما لاإيشك فيه النبي د - 
حتی تاج لتحقیق الخبر به » کان الخبر به مع تأکیده مستعملا تي لازمه على وجه 
الكناية ؛ لدفع الاستبطاء عنه » وأن يطمئنه ؛ لأن النبي ية كان حريصا على 
حصوله » ويلزم ذلك الوعد بحصوله » فتحصل کنایتان مازتبتان ..." . 

ولانخفی أن تأكید الفعل "نری" ب "قد" ند" الت تفيد تحقيق وقوع رۉية الله عز 
وحل لنبيه الكريم ميد متجها بنظره حهة الكعبة المطهرة » إنغا لايراد من حرف 
الت وكيد هذا المعنى قي مثل هذا المقام » لأن البي يد لايشك في تلك الرؤية حتى 
E‏ معنى آخر يلزم من تأكيد تلك الرؤية » وهو دفع الاستبطاء عته 
برؤية الله سبحانه وتعالى له ؛ ليلزم من دفع الاستبطاء أن يحصل تغيير القبلة من جهة 
بيت المقدس إلى حهة مكة المكرمة فيتحقق هذا الوعد . 

وهذا معنى كنائي يخرج به عن معناه الأصلي ليفيد لازم لازمه » ويتجاوز به 
الافتارات الا كدة الشهورة بين أرباب هذا الفن » ليتجه اتجاها أيعد مرمى من 
ظاهر المقاصد . 


. )١٤٤( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. )03/١( التخرين والوير‎ ٠ ©( 


كما أن منها الرضا والتسلیم عا قدره الله - سبحانه وتعالى - وأراده » في ؤ كد 
الخبر لإظهار الرضا والتسليم بأقدار الله . 
ففي تفسیر قوله تعالی ٠‏ لڑواني سحیتها مریم اني عيذم بك . 
یقول ابن عاشور : "وتکرر التتأكيد ي لإوإني ميته ا4 > #إوإني أعيذها 
بك للتأكيد ؛ لأن حال كراهيتها يؤذن بأنها ستعرض عنها فلا تشتغل بها 
وكأنها آكدت هذا الخبر إظهارا للرضا عا قدر اله تال ٠و‏ لدلك اتفلت إل التغاء 
ها الدال على الرضا والحبة » وأكدت جلة أعيذها مع أنها مستعملة في إنشاء 
العا لان ار س ق ااا وه ا كان عاها و ا 
اول اا دة ا ا ع ا الإمام عبد القاهر ها » إذ 
تناول الإمام عبد القاهر قي دلائله" الحملة القرآنية : #إرب ا ا نشی 
وذكر أن ا سا ن کد غے ان الظن من المتكلم في الذي كان آنه لایکون » آي 
أن الا كك لإاظهل ال : 
أما الطاهر ابن عاشور فتاول وجه التأكيد في الملتين القرآنيتين اللتين تليها 
#ٳواني سميتها ميم وني ي أعِيدَحًا بك“ ليبين أن وجه التأكيد هنا لإظهار الرضا 
الذي عقب ذلك الظن في الذي كان آنه لايكون » لتظهر صورة الصالين ي 
رضاهم بأقدار الله عز وحل على هذه الطريقة البيانية الي تتابع فيها تأكيد التتحسر 
إلى تأكيد الرضا بجملتين على وجه التأكيد الواضح 
كما ذكر ابن عاشور أن من دواعي الت وكيد دفع احتمال اتجاز » وإثبات 
حقيقة الخير » كما يكون أيضا من الدواعي دفع البالغة في الوعيد» وذكر هاتين 
النكتتين في آية واحدة » والنكت لاتتزاحم . 


. )۳١( سورة آل عمران : آية‎ )١( 
. )۲۳٤/۳( التحریر والتنویر‎ )۲( 

(۳) ينظر : دلائل الإعجاز (ص۳۲۷) . 
)٤(‏ سورة آل عمران : آية )۳١(‏ . 
(<) سورة آل عمران : آية )۳١(‏ . 


ففي تفسیر قوله تعالی ٠‏ إن الله لا يعفر أن يشرك ك بو ° . 

قال ابن عاشور E OPO EOC EE‏ 
قوارع أهل الكتاب » ومواعظهم ق E‏ 
إا ار او الاق ارك : 

يظهر للمتأمل الذي أعمل لن وأنعم النظر أن بجي "إن" في الآية الكرعة 
يدق استظهار وجه التأكيد بها الذي أشار إليه العلامة ابن عاشور من القصد إلى 
دفع احتمال اجاز . 

أما الوجه الثاني وهو المبالغة قي الوعيد فالأمر حلي في لها عليه إذ يدفع به 
أن عدم مغفرة الله للمشرك قد تكون على سبيل المبالخة » لعموم رحمة الله - حل 

ولقد تأملت مليا الوجه الأول لأستخحلص منه وجه التأكيد على محامل ۾ 

ES‏ > لأني لم أستيصر في الآية الكرية معجاز » بل 

يظهر لي عند التحقيق أن الكلمات حال إفرادها وتر كيبها حقائق وليس بها ثمة يحاز 
اللهم أن يحمل الإشراك على أنواع فيراد حقيقته ويدفع ججازه . 

ومنها شدة الترغيب في الأمر المؤكد » والحث عليه . 

ففي تفسير قوله تعالى : اون امرأة حافت من بعلا نشوا أو إعرَاضًا قلا 

ا ی و کو و ۳ 
ناح عَليْهمًا أن يمحا بينهُمَا صلحًا والصلح حير . 

قال ابن عغاشور : "وقد دلت الآية على شدة الترغيب في هذا الصلح › 
ع كدات ثلائة ؛ وهي الملصدر المؤ كد في قوله : #صلحا »› والإظهار في مقام 
e‏ خير » والإخبار عته بالمصدر » أو بالصفة المشبهة 
فإنها تدل على فعل سجية ا 


. )٤۸( سورة النساء : آية‎ )١( 
. )۸١/١( التحرير والتنویر‎ )۲( 
. )۱١۸( سورة النساء : أية‎ )۳( 
. )۲۱۷/١( التحریر والتنویر‎ )٤( 


( 


ھ بک س و ه )0 

: ل ی على ج بينة مِنْ ريي وکذبتم بو‎ eT 

فال انه عاو "والباء الي عدى بها فعل #إكذبتم# هي لتأكيد لصوق 
معنى الفعل .عفعوله » كما في قوله تعالى : #وامسحوا برؤوسكم# » فلذلك يدل 
الاستعمال أنهم لايعدون فعل التكذيب بالباء » إلا إذا أريد تكذيب حجة أو برهان 
نما بحسب سبب تصدیق » فلایقال : کذبت بفلان › بل يقال : کذبت فلانا » قال 
تعالى : إلا كذبوا الرسل# » وقال : #إكذبت مود بالنذر ي" . 

رعا يكون من المعلوم أن حرف الجر يأتي مع الفعل اللازم ليكون وسيلة 
لاتصال الفعل بالمفعول . أما إذا كان متعديا وواصلا إلى مفعوله › فإنه لايؤتى يحرف 
O O‏ 
تارة هى على الأسل لإا ثرا ا تاره ی على حاون لار 
ليتعدى إلى المفعول بحرف الجر فإكذيت لمرد بالنڈر ي وذلك يوحي بان هتاك 
فرقا في التعبيرين ما دفعه للتفريق الذي يكشف سر المعنى بين تعدي الفعل الواحد 
بنفسه أو بحرف الجر على هذا الحو المشار إليه . 

ولعل هذا يفتح بابا في حاورة استنطاق دقائق معاني البلاغة من خلال طرائق 
استعمالات الفعل الواحد في الكتاب الحيد والحتج به من شعر ونثر ي لغة العرب . 

ومن دواعي الت وكيد التأييس » وانقطاع الأمل › ودفع التوهم في تأويل المعنى 
حعنى آخحر يجري في ال ر کیب بدون تو کید . 


. )٥۷( سورة الأنعام : آية‎ )١( 
. )۲٣۹/۷( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۳۷( سورة الفرقان : آية‎ )۳( 
. )۲۳( سورة القمر : آية‎ )٤( 


ففي تفسیر قوله تعالی : إن الین کذیوا بآاتت ا واستكیروا نها لا تققح 
E e‏ 

قال ابن عاشور : "وأكد الخير ب "أن" لتأييسهم من دخول الجنة » لدفع توهم 
أن يكون المراد من الخلود المتقدم ذكره الكناية عن طول مدة البقاء فى التار ؛ فإنه 
ورد في موأضع كثيرة مرادا به هذا المعنى"" . 

أ يرد الخلود كناية عن طول مدة لبقاء ني التار إلا في مواضع منها" : 


ر ا 


الأول قوله تعالى : ومن يقتل ونا تعمد فجراژه جهنم خالا فیھا 4 . 

والثاني قوله تعالی : ومن عص ا و EEE‏ 
خالا فیًاي . 

وقد تتبعت تفسير ابن عاشور نفسه فلم أجده يشير إلى غير هذين الموضعين 
رغم احتلاف المفسرين حول معنى الخلود فيهما 

وهذا لایناکد حل ابن عاشور وجه الت وكيد على دفع توهم كون الخلود 
كتاية عن طول مدة البقاء قي النار بتأييسهم » وقطع أملهم . لأنه يصح دفع التوهم 
في احتمال ورود مثل هذاللمعنى وإن قل » لحواز أن يقع التأويل حملا على موضع 
واحد. 

وإنغا كان وجه ماأوردته من تتبع مواضع الخلود واستقرائها في القرآن الكريم 
لأحل الوقوف عن كثب لتحقيق ماأشار إليه ابن عاشور بقوله : "فإنه ورد في 
مواضع كثيرة مرادا به هذا المعتى" » والمعنى المشار إليه هو طول مدة البقاء قي التار. 

ولم أرد بهذا التحقيق أو بالأصح الإيراد استبعاد ماذكره الطاهر في الت وكيد 


من وجه . 


. )٤١( سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر )١۲١/۸(‏ . 

(۳) يتظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » مادة (حلد) (ص‌٣۲۳)‏ ومابعدها . 
)٤(‏ سورة النساء : آية )۹٣(‏ . 

. )١٤( سورة النساء : آية‎ )٥( 


ا RE EEE E‏ 
عظيم الأحلاق » وجميل الصفات » أو يكون الداعي هو الثناء على المولى عز وحل 
ففي تفسير قوله تعالی : القد جَاءت رسل ربا بالحى 4 . 
يقول ابن عاشور : "وتأكيد الفعل بلام القسم وبقد » مع أنهم غير منکرین 
جى الرسل ؛ إما لأنه كناية عن الإعجاب بعطابقة ماوعدهم به الرسل من النعيم ا 
es‏ : #إوفيها ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين# » وقول النبي 
: "قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالين مالاعين رأت » ولاأذن معت › 
ولاخطر على قلب بشر" . 
وإما لأنهم أرادوا بقوهم هذا الثناء على الرسل » والشهادة بصدقهم جمعا» 
مع الثتاء على الله » فأتوا با خير في صورة الشهادة الو كدة ال لاتر دد فيي" ۰ 
وهذه وجوه متعددة لحمل ججى التأكيد ب"لقد" عليها فى هذه الاية الكرعة 
وهي اعتبارات يصح آن يحتملها الت وكيد دون تكلف ودون تضاد . 
ها بإيجاز بليغ . 
وهذه الاعتبارات نوعية لاضدية يمكن اجتماعها جملة واحدة قى الآية الشريفة 
فا لمعنى الكنائي الذي يفيده الت وكيد يخرج به عن معناه الأصلي ليفيد لازم 
لازمه الذي هو الإعجاب ؛ لأنهم آكدوا ججى الرسل بالحق الذي يلزم منه مطابقة 
الواقع الذي هم فيه لما وعدوه فيلزم منه الإعجاب فهو كنايتان مترتبتان . 


. )٤۳( سورة الأعراف : آية‎ )١( 
۔‎ )۱۳٣/۸( التحریر والتنویر‎ )۲( 


CE EEE‏ ۾ فيکوڻ 
وحه الت وكيد المفاد قي هذه الحملة القرآنية ب"لقد" مرادا به الثناء على الله والثناء 
لاوا 

ون الدراغن انى ذكرها ابن غاشور للتاكد قد عقن ار لان 
ر . 

ففي تفسیر قوله تعال : فإولقذ ذرأنا لهنم كيرا من لحن والإنس لَمُم 
وب لا بهو بها ر أن لا تلصيرُون بها وهم ادان لا يمون بها اريك 
كالأَنعَام َل هُم أضل اريك هم الغافلوة4 . 

E‏ 'وتأكيد الخير بلام القسم وبقد » لقصد تحقيقه ؛ لأن 
غرابته تنزل سامعه حالي الذهن منه منرلة المتردد قي تأويله » ولأن المخير عتهم 
قدوصفوا باهم قلوب لايفقهون بها إلى قوله بل هم أضل » والعنى بهم 
الش ركون » وهم ينكرون أنهم في ضلال » ويحسبون أنهم يحسنون صنعا » وكانوا 
يحسبون نهم أصحاب أحلام وأفهام » ولذلك قالوا للرسول بي في معرض التهكم 
#قلوبنا في أكنة نما تدعونا إليه » وفي آذانتا وقر يي" . 

لاغرو أن غرابة الخبر قي ذاته توقع في نفس التلقي له من التردد مايتطلب 
تأ کید ا خير » حتى يزول ذلك التردد » ويندفع ذلك الإيهام » ليتحقق الخبر . 

وقد أكد الخبر هنا باللام و"قد" » واللام هي المسماة باللام الموطفة للقسم »> 
وقد التحقيقية » وهما من ال ؤكدات المنطوية على معنى قوي للقأكيد › لأن غرابة 
الخبر الذي قرنا به من سلب الحواس وظائفها رغم وحودها» وصحتها » فلهم 
قلوب ولكنها لاتفقه »> وهمم أعين ولكنها لاتبصر › وهم آذان ولكنها لاتسمع . بل 
أنزهم الخبر عن درحة الإنسانية إلى الحيوانية البهيمية الى لاتؤهلها حواسها للوصول 
إلى درجة التكليف بل أقل منها فإأولئك كالأنعام بل هم أضل# › فكانت هذه 
الغرابة حقيقة بتحقيق ابر . 


ر0 الأعراف : آية (۱۷۹) . 
(۲) التحریر والتنویر (۱۸۲/۹) . 


ا البالغة في التهكم من دواعي الت وكيد وأغراضه . 

ففي تفسير قوله تعالی : وما طن الساعة قافسَة وين رُوذْت إلى ربّي 
لأجدنٌ E‏ 

يقول ابن عاشور : "وانتقل من الإخبار عن اعتقاده دوام تلك الحتة إلى 
الإإخحبار عن اعتقاده بنفي قيام الساعة ولاتلازم بين المعتقدين › ولكنه أراد التورك 
على صاحبه المؤمن تخطة إياه » ولذلك عقب ذلك بقوله : #ولئن رددت إلى ربي 
لأجدن خيرا منها منقلبا › > تهكما بصاحبه » وقرينة التهكم قوله : #وماأظن 
الساعة قائمة4 » وهذاكقول العاص بن وائل السهمي لباب بن الإرت : ليكونن 
لي مال هنالك » فأقضيك دينك منه » وأكد كلامه بلام القسم ونون التأكيد مالغة 
ف التھكم e‏ 

وموضع التو كيد في الآية الكريعة هي جملة (لأحدن) » وأداتا الت وكيد هما 
اللام ونون الت وكيد الثقيلة . ) 

ووحه التهكم في هذه الحملة هو أدعاء وجحود حنة خحيرمن حتقه فى الآحرة 
ال جحد حصوها » وينكر قيامها » بدليل قوله : #إوماأظن الساعة قائمة4 » وها 
حرى ذلك القول على لسانه ججحرى السخرية من إعان صاحبه المؤمن › والاستهزاء 
به » فكان منه هذا التهكم لأجدن » الذي لغرابته كان موضع شك »› ومیعٹ 
تردد في نفس صاحبه المؤمن » فأكد تلك الحملة لأجل أن ينيم عن صدق استهزائه 
ولاذع سخريته مبالغة في التهكم . 

کما ذ کر ابن عاشور آن التعجيب داع و التو کید . 
ففي تفسیر قوله تعالی : وقد أُریاه آیاتا لها ذ فکذب وآی ى۵4 . 


. )۳١( سورة الكهف : آية‎ )١( 

)( وهو قوله تعال : فإو دحل حتت وهو ظالم لقره يه قال ما أن أن تبي حَذِه بدا الكهف : آية 
)۳٥(‏ . 

: ۴١٥ ( الفحرير وار‎ ٠ .)( 

() سورة طه : آية )٥٦(‏ . 


قال ابن عاشور : "وتأكيد الكلام بلام القسم و"قد" » مستعمل في التعجيب 
من تصلب فرعون وعناده » وقصد منها بيان شدته في كفره › وبيان أن لموسى 
آيات كثيرة أظهرها الله لفرعون » فلم تحد في إعانه . 

وأجملت وعممت فلم تفصل ؛ لأن المقصود هنا بيان شدة تصلبه في كفره › 
بخلاف سورة الأعراف" » الي قصد منها بيان غاقے :لیات و صر 

ا ا و إلى جى الت وكيد ب"لقد" في الآية القرآنية 
الكرعة إل معنى يجمع ماأفاده مفعولا الفعل الم ؤكد » #ولقد أريناه آياتنا کک 
لأن المتبادر في مثل هذا السياق آن يقال : إن التأكيد بالقسم المتمثل ب"لقد" › 
يفيد إبراز العناية بمعضمون الحملة الداحل عل E‏ 
#إولقد أريناه آياتنا كلها » يفيد بيان شدة تصلب فرعون في كفره » وبيان كثرة 
وتتابع آيات الله على فرعون كل آية أكبر من أخحتها . فجمع ابن عاشور هذين 
المعنيين في معنى ثالث يشملهما » وهوالتعجيب » فتأمل . 

ومتها العموم الذي يكتسبه اسم الوصول من القأكيد فيتحول شسيها 
بالشر ط. 

ففي تفسیر قوله تعالی e‏ الأحَلين قضَيْت فلا عذوان علي . 

قال ابن عاشور : "و "أي" اسم موصول مبهم مغل "ما" » وزیدت بعدها 
ما" للتأكيد ليصير شبيها بأسماء الشرط » لأن تأكيد مافي اسم الموصول من الإبهام 
ك ها ف ا لدل ج له جرا کا الد . 

لعل المعنى الذي أفاده دحول الت وكيد الذي هو حرف "ما" الصلة على 
الاسم الموصول الذي هو "أي" في هذه الآية حعلها شبيهة بالشرط ؛ إذ إن أدوات 
الشرط متمحضة في المعنى إلى العموم وإن كانت معارف ؛ لأن العموم أو الإبهام 


)0 لآية ي سورة الأعراف رقم )١١١(‏ » وهي قوله تعالى : قرسا عَلَيّهم الطوفان والْجَراد 
والقسّل والصقادع وَالدم آیات مُقصلات ایروا وکائوا ونا رين . 

(۲) التحریر والتنویر )۲٤۲/۱١(‏ . 

(۲) سورة القصص : آية (۲۸) . 

. )١١١/۲١( التحرير والتنوير‎ )٤( 


لايلزم منه تنكير الاسم » فيقال إنه نكرة لأحل عمومه . فمثلا : #من يعمل مثقال 
ذرة حيرا يره » يكون مرادا به عموم العاملين من الثقلين والجنسين » أي : من 
الإإنس والحن » ومن الذكور والإناث . 

وليس الإبهام عخحرحها عن كونها معرفة » وإغا يفيدها معنى العموم » أما 
الأسماء الموصولة فبها قدر من الإبهام » وليست متمحضة له » لأن صلتها هي 
مصدر تقليل إبهامها » نحو قولك : حاءني من أكرمته › فأفادت الصلة الي هي 
كرت لل الممق من رامن ا ره 

فدحول "ما" الزائدة على اسم الموصول يقطعها عن صلتها »› ويكسبها 
عموما » فيجعلها شبيهة بالشرط . 

وهذا داع لطيف له تعلق بالنحو » يستطرد النظر في دحول "ما" على بعض 
الكلم » أسماء نحو : كيفما » وحيثما » وأينما . 

وأفعال نحو : طالما » وقلما . 

وحروف نحو : رما وكأغا » وليتما . 

ومن الدواعى أن يكون التأكيد لإفادة سرعة الاقتران والتوقيت بين فعلين 
E E‏ 

ففي تفسیر قوله تعالی : اوا ان حَاءَت سلتا لوطا سِيءَ بهم وَضَاق بهم 
و 

قال ابن عاشور : ' و 'آن" حرف مزید للت وکید » وآکٹر مایزاد بعد "لا" وهو 
يفيد محقيق الربط بين مضمون الحملتين اللتين بعد "لما" فهي هنا لتحقيق الربط بين 
ال و و ق د ا و ن 
الشرط والحراء » تنبيها على أن اللإساءة عقبت ججيئهم وفاحأته من غير ريث › 
وذلك لا يعلم من عادة معاملة قومه مع الوافدين على قريتهم » فلم يكن لوط عالما 
بأنهم ملائكة ؛ لأنهم جاءوا في صورة رجال » فأريد هنا التنبيه على أن ماحدث به 


. )۳۳( سورة العنكبوت : آية‎ )١( 


من المساءة »> وضيق الذرع كان قبل أن يعلم بأنهم ملائكة جاعءوا لإهلاك أهل 
القرية » وقبل أن يقولوا : #إلاتخف ولاتحرني”' . 
و" لا" في هذه الآية ليست شرطية › لأنها لاتأتي شرطية أصلا » وليس هذا 


من معانيها . 
وإنغا هني "لما" الرابطة الى تقتضي جلتين وجحدت ثانيتهما عتد وجحود 


ولعل المراد بتعبير ابن عاشور بالشرط وال زاء مطلق الترتب » فلايفهم منه 
الاصطلاح الخاص بأدوات الشرط . 

وقد تحاشی العلامة الزخشري مثل هذا التعبير اللفظي عندما عرض لإيضاح 
معنى ترتب أحد الفعلين على الآحر › فقال : "(أن) صلة » كدت و جود الفعلين 
موتا اخدهما عل الاجر "0 . 

وجيم "أن" الصلة بعد "لا" الرابطة يفيد أن الفعلين كأنما وقعا في جزء زمي 

وهذا ماأشار إليه ابن عاشور بقوله : "ومعنى تحقيقه هنا سرعة الاقتزان 
والتوقيت بين الجزاء والشرط" . ) 
الزخشري : "(أن) صلة › كدت وجود الفعلين مترتبا أحدهما على الآحر في وقتين 
متجاورین › لافاصل بينهما » كأنهما وحدا يي حزء واحد من الزمان › كأنه قيل 
كما أحس .كجيقهم فاجحأته المساءة من غير ريث » خيفة عليهم من قوم" . 


(۱) التحریر والتنویر )۲٤٤/۲۰(‏ . 

(۲) ينظر : كتاب الأزهية قي علم الحروف للهروي › تحقيق عبد العين اللوحي (ص۹٠۲)‏ 
ومابعدها » معي اللبيب )۲۸٠/١(‏ ومابعدها » الحروف العاملة في القرآن الكريم بين التحريين 
والبلاغين فادي املال (ص۹1١)‏ ومابعدها . 

© لكات 5ء 


بينما نراه بخالف في تفسير سر الت وكيد الزنخشري ويستغرب ماقاله قي مقاله 
وماعناه في معناه » من نكته نفسية لي ترك الت وكيد » مرجعها قطع النظر عن 
إنکار السامع والاهتمام با حبر قي أوائل التفسير عند قوله تعالى اواد لقو ا 
منوا قالوا آمَنا وَإذا لوا إلى شياطينهم قالوا إنا مَعَكمْ إنما تحن مستهاز ئون . 

قال ابن عاشور : "وقد وجه صاحب الكشاف العدول عن التأكيد في قوم 
آمنا » والتأكيد في قوطمم : إنا معكم » بأن خاطبتهم المؤمنين انتفى عنها مايقتضي 
YS‏ بأكثر من ادعاء حدوث إعانهم › لأن 

سهم لاتساعدهم على آن يتلفظوا بأقوى من ذلك » ولأنهم علموا أن ذلك 
RE E‏ 
في الكلام قد يكون لعدم اعتناء المتكلم بتحقيقه » ولعلمه أن تأكيده عبث ؛ لعدم 
رواحه عند السامع » وهذه نكتة غريبة » مرحعها قطح النظر عن إنكار السامع 
والإعراض عن الاهتمام بالنير » وأما خاطبتهم شياطينهم فنا أتوا بالغير فيها م كدا 
لإفادة اهتمامهم بذلك الخبر »> وصدق رغبتهم في النطق به » ولعلمهم أن ذلك رائج 
عند المحاطبين » فإن التأكيد قد يكون لاعتناء المتكلم بالخير » ورواجحه عند السامع 
O NBT CETTE‏ 

أما توجيهه - أي اين عاشور - فيتلخص في جى الكلام على حلاف مقتضى 
الظاهر ؛ لأنه الأجدر بعناية البليغ من مقتضى الظاهر » وقد قدمه قبل تعقيبه على 


الزخشري . 
SG GS aS‏ 
أنهم لم يأتوا فيه .عا حقق الخبر من تأكيد » وخحطابهم موهم .عا ية يقتضي آنهم حققوا 


هم بقاءهم على دينهم بتأكيد الخبر عا دل عليه حرف القأكيد في قوله : إن 
معكم » مع أن مقتضى الظاهر أن يكون كلامهم بعكس ذلك » لأن الؤمتين 
يشكون في إعان المنافقين » وقومهم لايشكون في بقائهم على دينهم » فجاءت 


¢ £( ية‎ ٠: شورة البقرة‎ E) 
. اللجردو و ا و6307‎ © 


حكاية كلامهم الموافقة لمدلولاته على حلاف مقتضى الظاهر ؛ لمراعاة 2 أجدر 
بعناية البليغ من مقتضى الظاهر . 

فخلو حطابهم مع المؤمنين عما يفيد تأكيد الخبر ؛ لأنهم لايريدون أن 
يعرضوا أنفسهم ثي معرض من يتطرق ساحته الشك في صدقه ؛ لأنهم إذا فعلوا 
ذلك فقد أيقظوهم إلى الشك »› وذلك من إتقان نفاقهم » على أنه قد يكون 
المؤمنون أخلياء الذهن من الشات في المتافقين » لعدم تعينهم عندهم » فيكون تحريد 
احبر من الو كدات مققضى الظاهر . 

وآما قوم لقومهم إنا معكم بالتآكيد فذلك ؛ لأنه لما بدا من ابداعهم قي 
النفاق عند لقاء المسلمين مايوحب شك كبرائهم في البقاء على الكفر » وتطرق به 
التهمة أبواب قلوبهم » احتاجوا إلى تأكيد مايدل على أنهم باقون على ديتهم »› 
وكذلك قوهم : # إا نحن مستهزعون# » فقد أبدوابه وجه ماأظهروه 
و 

وفي هذا التوجيه الذي يرى فيه ابن عاشور أن العدول عن التأكيد في قول 
الله تعالى : #إآمنا» حكاية عن مقالة المنافقين للمؤمنين » إغا يكون ترك الت وكيد 
فيها لسببين : 

.أحدهما مراعاة مقتضى الظاهر من أن المخحاطبين وهم المؤمنون أخلياء الذهن 
عن الخبر فألقى إليهم الخبر دون توكيد . 

وثانيهما : حروجحه حلاف مقتضى الظاهر » فلم يو كد المنافقون الخبر » رغم 
اقتضاء الخبر الت وكيد للا يضعوا أنفسهم موضع من يشك ثي صدقه . 

والتوجيه الأول توحيه لايخرج عن نطاق ماقرره العلماء في أضرب الخير 
الثلائة » وإن كان للمقام هنا لايمكن أن يكون مقام الخير الابتدائى من خلرو أذهان 
ت SL EA r E E E E a‏ 
الكرعة في سورة البقرة : لوين الاس من تقول آمنا بالل وبالوم الآجر وَمَاهُم 


(0) القفخرير والتتوير ..)۲۹١/١(‏ 


بمؤینی ن » بل قوله تعالی : ایکا برق طف أبْصَارَهٌْ كلما أضَاء لمم 
Lg a‏ 
على کل شيء قدیر 4 » وهي انتا عشرة آية في المتافقين » في مطلع هذه السورة 
الكرية » وليكن في الذهن مقارنتها تي هذا المقام السياقى القرآ: غا رل لون 
ا و ا ا ات 
ال استجد ظهورها قي المدينة ؛ بل تزرلت سورة كاملة باسم "المنافقون" » تكشف 
أحوالهم » وتهتك أستارهم » ناهيك بالأدلة النقلية الأحرى » مما ي ؤكد معرفة 
اللؤمنين معرفة قوية محال هذه الفئة في الحتمع » فكيف يقال : إن المؤمنين أخلياء 
الذهن عنهم وعن حاهم؟ بل هناك معرفة نبوية لأفرادهم وتحديد ذواتهم »> وإحباره 
َي أمين هذه الأمة بأسماتهم » عدا الأخبار النبوية الأحرى » من مثل عدم قتل البي 
ية هم خافة أن يقال : إن محمدا يقتل أصحابه » نما فيه دلالة على ظهور 
أحوالمهم في مواقف متعددة مام المؤمنين » وعليه فإني أرى هذا التوجيه قي العدول 
عن التأكيد في قوله #امنا# لاتساعد عليه حكاية الحال » حتى أنه ليظهر لي أن ابن 
عاشور لم يكن يراه التوحيه الذي بمكن أن يعول عليه » فأردفه بالتوجيه الآخر » بل 
إن ابن عاشور صرح في بداية كلامه عا ينقض هذا التوجيه إذ قال بعد توضيحه 
العدول عن الت وكيد في مخاطبة "المؤمنين" #آمنا وجيئه قي خاطبة قومهم إنا معكم 
"مع أن مقتضى الظاهر أن يكون كلامهم تکس ذلك > لان االون بكرن ى 
إعان المنافقين » وقومهم لايشكون في بقائهم على دينهم » فجاءت حكاية 5 
الموافقة لمدلولاته على حلاف مقتضى الظاهر › لمراعاة ماهو أجدر بعناية البليغ من 
a‏ 

والتوجيه الآحر الذي ذكره اين عاشور من خروج التأكيد حلاف مقتضى 

الظاهر لأجل ألا يضعوا أنفسهم موضع من يشك في صدقه . 


. )۸( سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية )٠١(‏ . 

(۳) ينظر أسباب النزول للواحدي (ص٠٥٤)‏ . 
)٤(‏ التحریر والتنویر (۲۹۱/۱) . 


وقد ظهر في مواطن كثيرة آمام المؤمنين » فهو مرجحوح بظاهر الحال . 
الإيعان » ليستظلوا بوارف ظل الإسلام الذي بمنحهم من الحقوق مالايتحصلوه إذا ل 
يدعوه »› ولاأنهم د ن أن ت وكيد الخبر لايمكن أن يروج عند المؤمنين ؛ ولأن 
أنفسهم المريضة لاتساعدهم على أن يتلفظوا أكثر من ادعاء الإيعان ؛ لأجل التمة 
النفعي قي ظل تلك الظلال الوارفة » وهذه النكتة مرجعها كما قال ابن عاشور : 
"لعدم اعتناء المتكلم بتحقيق خحبره » ولعلمه أن تأكيده عيبث لايروج عند 
الناشفن ٠‏ 

أما الحملة الأحرى ف الآية وهي الم ؤكدة إن معكم#ه قي حطاب النافقبن 
لقومهم فتوجيه ابن عاشور جى التأكيد فيها فحواه أنهم أبدعوا التفاق حتى تطرق 
الشك إليهم قي بقائهم على دينهم » فأرادوا أن يدفعوا عنهم ذلك الشك فأكدوا 
ابر . 

وتوجيه الزخشري هو أنهم أكدوا الخبر لقومهم لأحل اهتمامهم بالخير > 
وقوة دوافعهم النفسية للتلفظ به » وعلمهم رواجحه عند قومهم . فكان تأكيد الخبر . 

وهذان التوجيهان هما حظهما من النظطر » ولاتثريب في الجحمع بينهما لأن 
بالخيبر » ودفع الشك عنهم » وصدق الدافع قي التلفظ به » لعلمهم برواحه عند 
قومهم . فتامل . 

ويعكن حتم هذا المبحث بذكر غرضين لفظيين من أغراض الت وكيد » وهما 

فالأول كما قي تفسير قوله تعالى : فوويتزل مِنْ السْمَاء من جبّال فيهامِن 
E‏ 
پر 


. )٤۳( سورة التور : آية‎ )١( 


قال ابن عاشور : "ووقوع "من" زائدة لقصد مشاكلة قوله : من حبال 
أي : في قوله تعالى : من بردي" . 

ومته أيضا مارآه ابن عاشور في سورة ابحادلة » الآية الثانية » فقال : "وتا كيد 
الخبر في قوله تعالى : #إوإن الله لعفو غفور لمشاكلة تأكيد مقابله في قوم : 
#وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوراي" . ۳ [ 

والثاني کما قي تفسیر قوله تعایٰ ورینکم من رد ی آزذلٍ لر یکیاد 
غلم ِن بعد لم شيا . 

قال ابن عاشور : "وقوله #من بعد علم# أي : بعد ماکان علمه فيما قبل 
أرذل العمر . و"من" الداعحلة على "بعد" هنا مزيدة للتأكيد على رآي الأحفش > 
وابن مالك » من عدم انحصار زيادة "من" في خحصوص جر النكرة بعد نفي وشبهه 
أو هي للابتداء عند الجحمهور » وهو ابتداء صوري » يساوي معنى التأكيد » ولذلك 
م يؤت ب "من" قي قوله تعالى : #إلكيلا يعلم بعد علم شيا في سورة النحل . 
والآيتان ععنى واحد ٠‏ فذكر "من" هنا تفنن فى سياق العبرقد" . 

لایعکن واقة ان حاشو على ماقرره من أن أغراض اقوكيد لفطية » ن 


رو 2 


E‏ وينرل من السْمَّاء ِن جال فيها مِن 
بره رآبة سورة هاده #رك ال كر و74 رآبة سورة اشع 
N‏ لکیلا یلم من به بد عم سا4 ؛ لأن النكت 
BS SES‏ 
لأنها لاتتجاوز اللفظ > فكيف تعلل بها مقاصد تأكيد أبلغ كلام؟ لتقف إلى هذا 


. )۲١۲/۱۸( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )۱٤/۲۸( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )٥( سورة الحج : أية‎ () 

. )۲١۲/۱۷( التحریر والتنویر‎ )٤( 
. )٤۳( سورة النور : آية‎ )١( 

(1) سورة اججادلة : آية (۲) . 


. )3( سورة الحج : آية‎ (Y) 


ا لحد ولاتعدو عنه » وتغض الطرف عن أثر التأكيد في المعنى » أو بالأصح الأغراض 
المعنوية للتأكيد . ولعل الوقوف أمام هذه الآيات لإيضاح أغراض التأكيد المعنوية 
ال تتجاوز الأغراض اللفظية أصبح لزاما علي » ومناطا بي وإلي > لاستظهار هذه 
النكات من المنقول أو المقول » مع المناقشة الجادة لكلام علامة تونس في بيان مأخذ 
القول ما قال به » قأية سوره احج یری ابن عاشور ان م" فيها صلة على رأي 
ابن مالك والأحفش › وذكرها في هذه الآية الكرعة إنغا هو نحرد التفنن مقارنة بآية 
سورة النحل ال لم ترد "من" يها . 

وقي هذا الكلام نظر من جهتين : الحهة الأول أن القول بزيادة "من" في 
سياق الإثبات حلاف مذتهب الجمهور » ولأيذهب إلى القول بريادتها إلا إذا 
تعذر ححملها عليه » وهذا غير متعذر قي هذا المقام ؛ لإمكان هلها على الإثبات ؛ 

والجهة الأحرى : أن النكت اللفظية والحستات البديعية لاإيعكن أن تكون 
وحدها » خلوا عن المعتى والتأثير فيه »> من مقاصد بليغ الكلام فكيف بأبلغه › إلا 
إذا قرنت بأغراض معنوية » وهل الآية على هذين الأمرين ماهو إلا حروج بها عن 
الأرحح إلى المرحوح » ولاأقول : على جانبة سبيل الصواب ؛ لأن احتلافات 
ولاالتقليل من أفكارهم »› ولرعا وعى من رسخ ق العلم باعه » وكثر عمله و اطلاعه 
> بعد طول البحث والتحصيل » والتقرير والتأصيل » أن الرفيع من ذوي البيارق 
والأعلام» عرضة لمزال هفوات الأقلام ؛ لأن كمال العلم لكامله » وإن ملاك 
الإعجاز لالكه » وأن الحقيقة الي هى كالشمس قي كبد السماء » وكنير الكواكب 
ف حالك الظلماء ء بأن احق الذي لاياتيه الشت والا رما هو ألم ذلك الكتاب 
الذي يحمل من المعاني الحمة » مايزيد كثرة على مفهوم جميع الأئمة » لاتساع أفق 
معانيه » وبلاغة نظم مبانيه . 


)١(‏ ينظر : الأزهية في علم الخروف (ص١٤۲۳)‏ ومابعدها » رصف المباني قي شرح حروف المعاني 
للمالقي ( ص٤‏ ۳۲) ومايعدها » مغی اللبیب )۳۲۲/١(‏ ومابعدها . 


وهذه الآيات الكريعات هي كلام الله المعجز الذي لإيترى قي أن كل لظ 
من آلفاظه قد بلغ من البلاغة غايته الي ليس بعدها غاية » وقد وقع موقعه الذي 
لاعكن أن يكون إلا فيه » ليفيد معاني لازحارف لفظية فقط » وليضرب بأوفر مراد . 
للاصور لفظية فحسب . 

ففي هذه الآية الكرعة #لكيلا يعلم من بعد علم شيغاه تكون "من" للابتداء 
وليس ابتداء صوريا » بل ذو معنى ومخزى ؛ لأن سياق الجحمل الي قبلها في الآية 
نفسها » يعضد هذا الفهم » قال تعالى : لايا الاس إن كتتم في رَيْب من البَعْثٍ 
انا حلقتاکم من تراب لم من نطف م من عة م من مضع معلقة وغير محل 
ن کم ونقر في الأَرْحَام ما نشاء إلى أل مى م تحر حك بلغو 
E TT e‏ بغي لم 


: تعالی‎ E من‎ e o 
. ر ومن البعث‎ 
. #من تراب‎ )۲( 
. امن نطفة‎ )۳( 
. #من علقة)‎ )٤( 
. #من مضغة)‎ )( 
. #ومنكم من يتوفی#‎ (۵ 
. #لومنكم من يرد إلى آرذل العسر4‎ )۷( 
. فلکیلا یعلم من بعد عل‎ )۸( 
. ل وآنبتت من کل زوج بهیج‰‎ )٩( 
فمن هذه المواضع التسع خمسة مواضع تكون "من" فيها ابتداثية ابقداء ذا‎ 
معنى ومغزى في ابتداءات الخلق وأطواره » وتلك المواضع هي الثاني والفالت‎ 


. سورة احج : آية (د)‎ )١( 


والرابع والخامس والثامن » وأما الموضعان الأول والتاسع ف "من" فيهما بيانية »> وأما 
اللوضعان السادس والسابع ف من" منهما تبعيضية » والذي يهمنا هو الموضع الفامن 
وتفسير معنى الابتداء بها واضح » أي : منكم من يرد إلى آخر العمر حتى يعدم 
العلم بدءا من بعد علمه » أي : يكون فقدانه العلم ابتداء من ذلك الزمن »› أي : 
بعد علمه . 

وبالإجمال فهذه الآية الكرعة فصلت أحوال الخلق Ea‏ 
ابتداءاته » بخلاف آية سورة النحل وم نکم من برد إلى رذ الْعمُر كيلا يَعْلم يِن 
بعد ءلم شیا فحذفت منها ". من" ؛ لأنها أوحزت مراحل الخلق » وطوت ر 
الداات 2 قال ل : وال حلقکم نم يتوفاکم وي E‏ ا ارْذل العُْر 
ل۶ کي لا بعلم بعد عِلم سيا إن اله ليم قدير 4 . 

EEE E E 
۰ 

ولاشك أن مثل هذا الملمح الدقيق الذي يتجاذب العنى أولى من التوجيه 
الذي لايتجاوز اللفظ » ويرى صلة "من" على مذهب مرحوح » حلاف مذهب 
الجمهور . 

وقد سبقت إشارة صاحب درةالتنزيل وغرة التأويل" إلى هذا الملمح الذي 
فصلت القول فيه » ورآى ابن عاشور خلافه . 

أما الآية الثانية وهي آية سورة انحادلة «إوإن الله لعفو عفر 4 » فیری ابن 
عاشور أن التأكيد فيها لمشاكلة تأكيد مقابلة قوله تعالی : و انهم ليقولون متكرا 
ر ¿ اقول ورو را : 


. )٥( سورة الحج : أية‎ )١( 

(۲) سورة النحل : آية )۷١(‏ . 

(۳) درة التنريل وغرة التأويل ( ص۸٣‏ ۲) ومابعدها . 
)٤(‏ سورة اجحادلة : آية (۷) . 

(د) سورة اجادلة : آية (۲) . 


وقد تتبعت التفاسير » وكتب معانى القرآن › وإعرابه » لعلى أجحد معنى 


ثم تتبعت نظائر هذا القأكيد » فوجدت ابن عبد الله الإسكاني » وتاج 


ااا ف ر الزبير الغرناطي “ » أشاروا جميعا إلى أن التأكيد فى سورة 
احج في قوله تعالی : وران الله لر الغني الحَييذي . 
E OC ONE Ea‏ 


تعالی : 


)1( 
)"( 
@ 
)ئ( 
)°( 
ر 
)( 
(A)‏ 


)۱۰( 
(1۱( 


وان ن الظالِيينَ لفِي شقاق عی4 . 

وان الله لهاد اذْينَ منوا إلى صرَاط م 

ارقم اله ززا س4 . 

وان الله لهو خد حير الرازقین44 . 

ادنم مشعلا رسن . 
وك اله ليم حلي 0 

#لینصرته ر 4 

ۆن اله غفو کی ٩‏ 


ينظر : درة التتريل وغرة التأويل (ص۳١۳)‏ . 


ينظر : البرهان قي توجيه متشابه القرآن ( ص٣۳ )١‏ . 


ينظر : ملاك التأويل )۷۲٠/۲(‏ . 
سورة الحج : آية )٦٤(‏ . 
سورة الحج : آية )٥۳(‏ . 
سورة الحج : آية )٥٤(‏ . 
سورة الحج : أية )٥۸(‏ . 
سورة الحج : ية (0۸) . 
سورة الحج : آية (9۹) . 
سورة الحج : آية (3۹) . 
سورة الحج : آية )٠١(‏ . 
سورة احج : أية )٠٠١(‏ . 


() بإ الله َطِيفٌ بير . 

کان :ساق الآيات الت وكيد - كما هو واضح - فبنيت الآية الكريمة » على 
التلاؤم والمشاكلة لما قبلها من آيات » ويظهر لي أن هناك سرا بلاغيا غير هذا » ينفذ 
إلى أعماق المعنى » ويتجاوز هذه الإشارة اللفظية » لم يصل إليه هؤلاء العلماء على 
رفعة قدرهم وعلو منزلتهم في العلم . 

أما الآية الثالثة » وهي آية سورة O‏ 
2 رد . 

فیری ابن عاشور أن "من" في قوله "من برد" صلة ؛ لقصد مشاكلة قوله : 
من حبال% . 

وقي هذا الكلام نظر من حهتين » الحهة الأولى : القول بريادة "من" في سياق 
O‏ على كلام ابن عاشور في آية سورة الحج . 

والحهة الأحرى E‏ من " في قوله من ن حبال » يصح فيها أن تخرج على 
از کن ا ف أصلية » وها معنى من معاني حرو ف ال اة 
الأخحفش الذي كثر تفرده بآرائه عن التحاة 

وليكن في أذهاننا ألا نعمد إلى آراء الأفراد في القرآن الكريم إلا إذا كان ها 
مايسندها من بديع المعاني ولطيفها » وقوي الحجج وداحضها » وعليه فقإلن وجوه 
الإعراب في الآية الكريعة الي حقلت بورود "من" ثلاث مرات #وويترل من السّمَاء 
من حال فيها من بډ . 
)١(‏ #من السماءي . 
() فمن حبال . 
)۲( فمن برد . 


(۱) سورة الحج : آية CE)‏ 

(۲) سورة النور : آية )٤١۳(‏ . 

(۳) یتظر (ص۳٤)‏ . 

eas ء)۲۲١/٠( ومابعدهاء الدر المصون‎ )٤۲١/١( يتظر : البحر الحيط‎ )٤( 
. 04/۱97 


ر فا آن تکرن "من" الأول والثانية لابتداءِ الغاية » والثالثة تبعيضية › 
ویصح آن تبدل "من" الثانية من الأولى بدل بعض »› آو بدل امال ٠‏ کون العنى 

وفيها أيضا من وجوه العانى أن مره" الأول ابتدائية » والثانية للتبعيض > 

وهذان معنيان حليان لايحتاحان إلى مزيد بيان » والأولى أن تخرج عليهما 
الآية الكريمة . 

وهناك إعراب زعمه الحو » وفيه نظر » على أنه لايرى فيه أن تكون 
"من" صلة ۔ فهو یری ان م" الأول ابتدائية » والثانية » والثالثة کلتاهم للتبعیض 
ويرى على هذا الوجه إبدال الثانية من الأولى »> وهذا لايصح في الإبدال لاختلاف 
معئی هن ف کل منهما : 

وهتاك وجوه من الإعراب تكون فيها "من" صلة ؛ فمنها أن تكون "مه" 
الأولى للابتداء و "من" الثانية للابتداء أيضا »› و "من" التالثة صلة » وهذا ماارتضاه ابن 
عاشور » وأجرى غرض الحذف عليه » والتقدير على هذا الوجحه يكون حيعذ : 

فیکون و مفعولا للفعل "ينزل" 

ومنها آيضا آن تکون ن الثانية » والثالثة »> صلتين » ويكون القدير فلي 
هذا الوجحه : وينزل من السماء حبالا بردا » على أن يكون (جبالا) » مفعولا للفعل 
(يتزل) » و(بردا) » بدلا من المفعول . 

ومنها أيضا أن تكون "من" الأول ابتدائية › والثانية صلة › والثالفة بيانية »› 
ويكون التقدير حينعذ : ويترل من السماء حبالا فيها من برد . 


)١(‏ الحوفي حو علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الحون » مفسر ونحوي وآديب » من علماء 
القرن الخامس . 
من تصانيفه : إعراب القرآن » الموضح في النحو » البرهان في تفسير القرآن وغيرها . 
توفي سنة ۳١‏ ٤ه‏ . 
ینظر : إتیاه الرواه للقفطی (۲۱۹/۲) › معجم الأدباء (۲۲۱/۱۲) »> شذرات الذحب 
ENS‏ 


ومنها ايضا أن تكون "من" الأول ابتداثية › والثانية والثالثة صلتين ».ويكون 
التقدير على هذا النحو : #إوينرل من السّمَاء مِنْ حبَّال يها مِنْ برد » فتكون 
(حبالا) مفعولا للفعل (ينزل) وتكون (برد) مبتداً » وخبره الظرف (فيها) . 

وبعد هذا الإيراد لوحوه الإعراب المحتلفة في الآية »> يظهر أن تخريج الآية 
على الوحوه الي لاتكون فيها "من" صلة أوجحه » لأنه لاقة معنى بديع في حمل الآية 
على من يرى زيادة "من" في الإثبات . 

وعكن أن يستخحلص من هذا كله أن الآيتين الكرعتين في سورة الحج #إلكي 
لا يَعْلْم بعد عِلم شيا » وني سورة النور فإويترل مِنْ السَّمَاء يِن حب ال فيها من 
رَد » إذا أعربتا على مذهب الحمهور الذي لايرى زيادة "مس" في الإثبات › 
تكونان خلوا من التأكيد الذي لايصح أن تخرج عليه إلا بوجه من البعد عماقرره 
المجمهور » وعلى هذا الوحه المختار فلايكون بهاتين الآيتين موضع شاهد للت وكيد › 
فضلا عن توجيهه إلى التفنن والمشاكلة ؛ لأن آمثال هذا الضرب الذي حرج عليه 
ابن عاشور الآية يكون ما تتوارد عليه مساءلات العلماء ومناقشتهم . 

أما آية سورة ايحادلة ون الله لعفو غفورٌ » فإن التأكيد بها قائم » إلا أن 
التوجيه الذي وجحهت به غير وحيه »> وبهذا نختم هذا المبيحث الذي طوف بناعلى 
أغراض متعددة » ومعاني للت وكيد جاوزت آفاق ماقرره علماء البلاغة من دواع 
لاتكاد تعدو حالات المخحاطب التحقيقية والاعتبارية إلى المتكلم » أو إلى الخبر أو إلى 
معان أخرى في النظم . 
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الفصل الذاني 


عناصر التوكيد ووسائلة 


عناصر التوكيد ووسائله 


ذکر ابن عاشور مایربو على ستین عنصرا من عناصر التو کید » ووسائله › 
كان مسبوقا في أغلبها » متغردا في بعض منها . 

وما أراه تفرد به - ويعكن إيراده مثالا على ذلك - صيغة المفاعلة »> عند تفسير 
توله تعالی : الاح و کم بو عند رک4 . 

قال ابن عاشور : "صيغة المفاعلة غير مقصود بها حصول الفعل من حانبين › 
بل هي لتا کيد الاحتجاج » أي ليحتجوا عليكم 0 

وأما ماكان مسبوقا إليها » فمنها أثرة منصوص عليها في كتب البلاغة"" » 
وشروحها وحواشيها وتقريراتها نحو : إن ... لام الابتداء ... نوناالتوكيد ... 
القسم ... أما الشرطية ... أحرف التنبيه ... حرف الزيادة ... ضمير الفصل ... 
تقديم الفاعل قي المعنى ... قد الي للتحقيق ... إنغا تكرير النفي AT‏ 
وسوف الداخلتان على فعل دال على وعد ... أو وعید ... کان ... لکن ... لیت 
کل 

ومنها الحم الغفير » المتناثر في كلام أئمة التفسير » الذين عنواعتاية بالغة »> 
بف المعاني والبيان » كالزمخشري » وابن عطية » والقطب الشيرازي حمود بن 
مسعود » والطيي » وأبي السعود » والألوسي › والشهاب الخفاحي › وغيرهم . 

فمن تلك العتاصر ماأشار إليه أستاذنا محمد أبو موسى في كتابه الموسوم 
ب"البلاغة القرآنية عند الزعخشري" » قال مانصه : "وال ؤكدات كثيرة لمكن 
الإحاطة بها » فإن كثيرا من طرق بناء الكلام > تعطيه تقوية ووكادة » فالذكر قد 
يفيد ت و كيدا » والحذف قد يفيد توكيدا » والوصل والفصل › والتكرار والاعراض 
والالتفات » وصور التشبيه » والاستعارة » وأنواع اجاز »> والكناية »> كل هذا وغيره 


. )۷١( سورة البقرة : أية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير )١۷١/١(‏ . 

(۳) ينظر : اطول (ص٠۸)‏ » شروح التلخيص )۲٠٤/١(‏ › حاشية الفنري (ص۷۹١)‏ »› تقرير 
):۲/١( E E‏ » علوم البلاغة (ص٠١)‏ » بغية الإيضاح )٤٦/١(‏ . 


ب 


تفيد أنواعا من الت وكيد » والمبالغة في تثبيت المعنى أو نفيه" . 

وقي هذا إشارة واضحة وجلية إلى كثرة أدوات الت وكيد » ووسائله » الى 
تتطلب من الباحثين مزيدا من الجهد والدراسة › ا و 
دقائق أسبابها » وجمع متفرقاتها » وترتيب ورقاتها »> مع إلقاء ضوء البيان » على 
كل عنصر من عناصرها » ووسيلة من وسائلها » لأنه لابعكن تغافلها » على ماهي 
عليه من الكثرة والدقة قي أساليب الاستعمال a‏ 
كلام سيد المرسلين » أو بليغ كلام شقاشق العرب وفصحائهم . 

وقد كانت إلاحة أستاذنا تلفت النظر إلى أن ماأفاد المعتى ت و كيدا » وتثيتا › 
يدخحل في هذا الباب » الذي كان حريا بالبلاغيين الوقوف عليه » وإفراده _ كما 
أفردوا غيره - .عباحث خاصة به » لا أن يكون كمن آسهم في إكمال غير مراده » 
أو حری فرسه ي غير مضمار طراده . 

فلكم تتوق النفس إلى ذكر أبواب لم توف حقها من التحرير والتقرير » 
ومايعكن إضافته هنا من عناصر الت وكيد »> والإحاطة بها » هو ماحاولت استقصاءه 
فى التحرير والتنوير »> لاي مطلق كتب التفسير الي تعد أرضا خحصبة للباحئين في 
و 

وقد ذكر الطاهر من تلك العناصر أيضا الاشتغال » والبدل » وصيغة الجححود 
والتفصيل بعد الإجمال › وصيغة الشرط › وفعل كان غير الزائدة » ولن »› وأسماء 
الإشارة » وكي ٠‏ والتنوين » وإن » ولو » وصيغ المبالغة » والحال المؤ كدة» 
والإضافة » ونفي الصفة اللازمة للموصوف » والتعريف » وصيغة الماضي » ومن 
غير الزائدة »> والقصر » وأداة التعقيب » والفذلكة » والتعليق » وت وكيد الشئ بنفي 
ضده » وتو كيد المدح .عا يشبه الذم » والمصدر المؤكد » والإظهار في مقام الإضمار 
والصفة المشبهة » وإذن » وأن مفتوحة الممزة حلافا لمن لم يعدها من الم كدات . 

ورعا عرض ليعض هذه العناصر. من الأسرار البلاغية مايستدعي الوقوف 
عليها » وعرضها بصورة إفرادية » حاول استجلاءها عن كثب . 


. )؛١۷ص( البلاغة القرانية اي تفسير الزخشري‎  )١( 


آن مكسو رة الهمزة ومشددة النون : 

وهى آم الياب » ومدحوها الحملة الاحمية . 

e‏ اين عاشور فيما ينيف على مائة وسبعين موضعا » فأفاد أنها تأتي 
SS SIE‏ 
تعالی : وان من شيعته شيعت اه4 . 

قال أبن عاشور في جبى التوكيد في هذه الآية : "وتوكيد الخبر "بان" ولام 
الابتداء للرد على المشركين لأنهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم » وهذا كقوله 
تعالى : إوماكان من المشر 0 

وقد ذكر ابن عاشور لإن معنى حديدا م أر من سبقه إليه بالصورة الي 
قررها وضبطها وذكر حدودها » وهو أن "إن" تأتي للاهتمام » وضابطه إذا جاءت 
"إن" في غير مقام شك ولاإنكار » والمراد بالاهتمام ‏ بعد طول الاستقراء- هو 
ا فت الط إل مضرن ار > واية غه فق امقام السابق» وتظرها ى 
هذا المعنى كلمة "اعلمو" إذا افتتح بها الخبر . 

ففي تفسیر قوله تعالى : «إواعلمُوا نما غمتم4 . 

قال ابن عاشور :"وافتتاحه باعلموا EE a‏ 
ا 

فالاهتمام على هذا المعنى يكون لإبراز كمال العناية مضمون الحملة الي بعد 
(إن) » والتنبيه على أنها من الجمل ال لابد أن يكون لمرامي النظر فيها اعتبار › 
ويبدو أنها على هذا المعنى رعا تكون أقل آثرا ا الجملة الداحلة 
وقد ذكرها بهذا امعنى فيما يربو على عشرين موضعا" . 


. )۸٣( سورة الصافات : أية‎ )١( 

الجر و اور 9 2:0177 

.شاا 

. )٥/٠١( التحرير والتنوير‎ )٤( 

(ه) سيكون هناك ملحق في آخر الرسالة يث E E‏ 
اضر اك کدرو ما مان ا5 ا فان 2 


ومن تلك لاضع ماارزة عد ر در هال د و اا م جل 
الا ر خحريت ي . 

1 ابن عاشور : "وقوفم : فإريتا إنك من تذل التار فقد أحريَه » 
مسوق مساق التعليل لسوال الوقاية من النار > كما توذن به "إن المستعملة لإرادة 
الاهتمام إذ لامقام للتأكيد هن" . 

وف هذا يرى ابن عاشور أن الحملة المؤكدة ال لايكون للعأكيد بها وجه 
يعكن أن تحمل عليه من وجوه التأكيد وأغراضه »› فلن تكون خلوا من معنى مراد 
يحم أداة الت وكيد فيها » وذلك المعتى هو الاهتمام بالجملة » وإبراز كمال العتاية 
e‏ رل 

ومنها أيضا ماأورده عند تفسير قوله تعالى : إن الله مركم ان تودوا 
الأَمَانات إلى اهلها . 

و ابن عاشور : "وجملة إن الله يأم ركم صريحة قي الأمر بالوجحوب > 
مثل صراحة النهي في قوله في الحديث : "إن الله ينهاكم أن تحلفوا با بائكم" » ورإن) 
فيها حرد الاهتمام بالخبر لظهور أن مثل هذا الخبر لايقبل الشك حتى يؤكد ؛ لأنه 
إخبار عن إيجاد شى » لاعن وجوده فهو والإنشاء سواء"" . 

لمح ان غاشورز س ادن قط آن إت" ف فرل اله تحال إن اله 
يأم ر كمه إنغا محرد الاهتمام » وحجته على ذلك أن ا حبر ني هذه الآية ليس معناه 

ره اء غل رر لن الال اة ان eT‏ 
طلب صريح قي الأمر » يستدعي نسبة غير مقصودة قي الجارج » وهذا هو معنى 
الإنشاء لاالخبر ؛ لأن الخبر بحكي نسبة خحارجية ها وجحود في الواقع قبل التحدث 
بالخبر » بينما النسبة الموحودة في الإنشاء إنما توحد قي الواقع بعد التحدث بالإنشاء. 


05 رة آل عمراة :ية (049:: 
(۲) التحریر والتنویر )۱۹۸/٤‏ . 
(۳) سورة اللساء : أية )٥۸(‏ . 
)٤(‏ التحرير والتنوير )١١/١(‏ . 


وهذا معنى كلام الطاهر "لأنه إحبار عن إبجاد شئ لاعن وجحوده »› فهو 
والإنشاء سواء '» وعليه فلاو جه للتأكيد في حبر حقيقته حقيقة الإنشاء » فتأمل . 

وقد جمع ابن عاشور في تفسير بعض الآي الشريف بين معي "إن" التآكيد 
والاهتمام . 

ومن تلك ماأورده عند تفسير قوله تعالى : لإنا انرا ليك الاب 
بالى4 . 

قال ابن عاشور : "وافتتاح جلة إنا رتا يك الكتاب ب الح » بحرف 
"إن" مراعی فيه مااستعمل فيه الخبر من الامتنان فيحمل حرف إن" على الاإهتمام 
باخبر . 

رارك ن ارين بالذین انکروا أن يكون منزلا من الله » فيحمل 
عل ا کت ااا ل و 

يلحظ من كلام ابن عاشور حول هذه الآية الكرعة » أن البليغ لابد أن 
يتباصر بجحميع مقاصد العاني في ال زكيب الي يكن استظهارها مته ؛ بشمولية النظر 
وقرائن الأحوال » دون تكلف آو تضاد » وعليه ألا يقف على استظهار معنى واحد 
مكتفيا به » ويتغاضى في الوقت نفسه عن معان أحر يفيدها الركيب » لأن في ذلك 
تحجيرا ما كان يكن أن جود بإثراء المعاني في أوجز العبارات »› ولعل من اولان 
e‏ هو صل هذا الت ر کیب وبیت قصيده » ويعد ماسواه 

من القول » وتكلفا يقلق النصوص » هو الذي يقف بالبلاغة في غير مكانها › 

كلم خم انها وحم من وغلفتها ي السالة ية لمادة ي استظهار جع 
نکات الور کی ودلا لاه 

ومااستظهار ابن عاشور ذين المعنيين من "إن" إلا إفادة مضمون معنى 
ماو سعي إدراکه من کلام هذا الجهبذ العلامة في هذه السانحة المسجلة والشاردة 
ا 


. )۲( سورة الزمر : آية‎ )١( 
. )١٠١/۲۳( التحریر والتنویر‎ )۲( 


ومنها أيضا ماأورده عند تفسير قوله تعالى : إن المُجريين فِي ضَّلال 
رك 0 2 
ا . 
قال ابن عاشور : "واقتران الكلام بحرف "إن" لفائدتين : إحداهما الاهتمام 
بصريحه الإإحباري » وثانيهما تأكيد ماتضمنه من التعريض بالمش ركين ؛ لأن الكلام 
وإن كان موجها للبي ية وهو لايشك في ذلك » فإن المش ركين يبلخهم › ويشيع 
بينهم » وهم لايۇمنون بعذاب الآحرة › فكانوا جدیرين بتا کید الخبر يي بانب 
التعريض » فتكون "إن" مستعملة في غرضيها من الت وكيد والاهتماء"" . 
يۇ كد ابن عاشور صحة ماسبق أن أشار إليه من أن أداة الت وكيد "إن" قد 
ور قح ان سياق الآيات » ومنها الآية الكرعة خحطاب موحه للبي وي 
فالتأكيد في الخبر يكون .ععنى الاهتمام على هذا الوجه . 
وهناك وجه آخر يمكن أن تفيده "إن" ال ؤكدة » من خلال التعريض › 
ويكون المعرض بهم هم كفار مكة » الذين ينكرون حقائق مشل هذه الأخبار » 
فيكون التأكيد على بابه » أو بالأصح على أصله المقعد له في كتب البلاغيين . 
والشاهد في ذلك كله هو حمل "إن" ال ؤكدة على معنيين أو غرضين في الجملة 
نفسها » باعتبارین : باعتبار معنى اخبر الصريح فهي للاهتمام »› وباعتبار فحوی 
ا خير الضمنية من التعريض بالمش ركين فهي للتأكيد . 
وهذا المعنى الحديد الذي أطلقه ابن عاشور على "إن" إنغا استفاد معناه من 
إمام هذا الفن الإمام عبد القاهر الجرحاني » عند كلامه في دلائل الإعجاز على 
بیت بشار بن برد : 
2 کک : ۳ 
يكرا صاحي قبل المجیر إن ذاك النجاح في التبكير" 


. )٤۷( سورة القمر : آية‎ )١( 
. )۲٠١/۲۷( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۲۰۳/۳( بنظر : الدیوان‎ )۳( 


د بر قله ال و عم ا اغا ك انت ال 
س د( ق 
الحكيم#ه . ) 

قال اين عاشور : "والذي دل على أن هذا القول مسوق للتعليل › وليس 
ججحرد ثناء هو تصدیره بان في غير مقام زد إنكار ولاتردد . 

قال الشيخ في دلائل الإعجاز : ومن شأن "إن" إذا جاءت على هذا الوجحه 
وأن تفيد من ربط الحملة لما قبلها أمرا عجيبا » فأنت ترى الكلام بها مقطوعا 
موصولا » وأنشد قول بشار : 


بكرا صاحي قبل اهجیر إن ذاك التجاح في التبكير 
وقول بعض العرب : 
فغنها وهى لك الفداء إن غناء الإبل الحداء 


فإنهما استغنيا بذكر إن عن الفاء"" . 

وهكذا فهم الطاهر ابن عاشور من كلام الإمام عبد القاهر آن "إن" الي في 
بيت بشار بن برد ليست "إن" الم ؤكدة » ال غرضها تأكيد الخير » وإنغا هي إن 
ال تدخحل على الخير لتفيد مفهوما أخحر »> هو مفهوم ذلك الوجه المشار إليه في 
کلام الإإمام عبد القاهر والذي فسره ابن عاشور بقوله : أي : أن تقح إثر كلام » 
وتكون يجرد الاهتمام » وقد حاول إيضاح مافهمه › فأردف قائلا : 

"وقال الشيخ في موضع آخحر » ألا ترى أن الغرض من قوله : (إن ذاك 
النجاح في التبكير) » أن يبرن المعنى في قوله لصاحبيه (بكرا) » وأن يحتج لنفسه في 
لأر بالكر وين و جه الفافدة م : 

وابن عاشور يي هذا النص يكشف للقارئ المتأمل » أن كلام العلماء بحسن 
بقارئه كثرة تأمله » وتكرار قراءته > واستلهام مطارح أبعاد معارفه » بإعادة النظر 


. )۳۲( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. وينظر : دلائل الإعجاز (ص۲۷۳)‎ » )١١/١( التحرير والتنوير‎ )۲( 
. وينظر : دلائل الإعجاز (ص۲۷۳)‎ » )١١١/١( نفس الرجع السابق‎ )۳( 


ہے 


مصحوبة بالتفكر ؛ لكي يمكن استيعاب جميع مقاصده » وإدراك كل مراميه » 
واستظهار حقيقة معرفية منه » يقدح أوار زنادها في ذهن متقد » من خلال روابط 
فكر يدق حفاؤها إلا على أربابها » والعارفين بها بسبيل الإنغاء أو الجدة . 

ومافعله ابن عاشور مع كلام الإمام عبد القاهر في هذا الصدد من استكهان 
حقائق مراداته »ومطامح نظراته في هذه الإلماحة » إلا من النمط الأول » الذي 
تتباصر به أففدة أهل العلم قبل أنظارهم » فهو يستخرج مالم يستخرحه غيره من 
كلام الإمام » ويفهم مالم يفهمه غيره من معناه »> ويصل ماكان يختلج قي صدر 
الإمام » ويتمنى إيصاله عا بقي رصده من تلك العرفة المقيدة في أوراقه » وهكذا 
تتنامى أطوار المعارف قي كلام الأئمة بهذا الفهم الواسع » وتلك الإضافة الواعية ؛ 
حتى تتزايد المعرفة بهذا الضرب الذي يكون رافدا آحر من روافد البتاء العلمي . 

ولعل رؤية ابن عاشور هذه في استخراج معنى ل "أن" فهمه من كلام الإمام 
الجرحانى تحقيق هذا الإغاء المعرقي . 

a‏ من الدقة ممكان في تحرير الكلام وتدقيقه لتظهر عليه إضافة جحديدة 
ومعرفة جحديدة فتكسبه معانى آخرى وحياة متجددة . 

E E E GE E a 
لنكتتين بلاغيتين » إما لزيد العناية والتحقيق » وإما للحرص على التذ كير بإفادة‎ 
: الت كيد اطول القضل‎ 

فالأول کما ني تفسیر قوله تعالى : فن الین ET‏ 
نضريع أَحْرَ مَنْ أحْسَنَ عَمَلا4 . 

قال ابن عاشور : "وافتتاح الحملة بحرف الت وكيد "إن" لتحقيق مضمونها» 
وإعادة حرف "إن" في الحملة المخير بها عن المبعداً الواقع في الحملة الأولى » لمزيد 
العاية والتحقيق » كقوله تعالى في سورة الحج : إن الذين منوا والذين هادوا 
والصابعين والنصارى والجوس والذين أش ر كوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة › 
وقوله تعالى : #إقل إن الوت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم4 » ومثله قول جرير : 


63 سورة الكهف آية ( (. 


ا سربال ملك به تزجی الخواتیم 

وموقع "إن" الثانية في هذه الآية أبلغ منه في بيت جرير » لأن الجملة الي 
وقعت فيها في هذه الآية ها استقلال .حعضمونها » من حيث هي مفيدة حكما يعم 
ماوقعت خبرا عنه وغيره » من كل من مال المخبر عنهم في عملهم » فذلك العموم 

وأما آية سورة الحج فقد اقتضى طول الفصل حرف التأكيد حرصا على 
إفادة التأكيد"" . 

وفي هذا تطبيق حزثي لنهج نهجه الإمام الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن › 
يفهم منها بيان مقدار ”مو إعجاز القرآن ورفعة منزلته »> من حلال مفاضلته بأرقى 
e‏ 

لعل اسار حرف ۴د" ی یرنه ی سورت کم واا نی 
E TS‏ » يظهر جليا TLE‏ 

فوجه إعادة الت وكيد في الآية هو استقلالية تلك الجملة بحكم عام يصح أن 
يقع حبرا هم ولغيرهم ممن بماثلهم » فكان حريا بإعادة الت وكيد . 

أما بيت حرير فوجه إعادة الت وكيد فيه هو زيادة ت وكيد لحكم جزئي بخص 
احير عنه المؤ كد ب"إن" الأولى : "إن الخليفة" » ولايتجاوزه إلى غيره » ولايقيد 
عموما یستقل .ععنی حدید یقتضی تآکیدا » وإن اقتضی الت وكيد فهو للمعنى الزئى 
اا 


07 .احير و ا(1 


إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به ترجی الخواتیم 

وموقع ل الثانية قي هذه الآية ا اق ت ج لان احيلة ا 
وقعت فيها في هذه الآية ها استقلال حعضمونها » من حيث هي مفيدة حكمايعم 
ماوقعت خيبرا عته وغيره » من كل من ياثل المخبر عنهم في عملهم › فذلك العموم 

وآما آية سورة الحج فقد اقتضى طول الفصل حرف التأكيد حرصا على 
إفادة التكير"" . 

وقي هذا تطبيق حزئي لمنهج نهجه الإمام الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن › 
حينما فاضل من نواح بلاغية بين سور من القرآن الكريم » وعيون من الشعر 
العربي . ولايفهم من هذه المفاضلة التقليل من الشعر والتحقير من قدره »› وإنغا 
يفهم منها بيان مقدار ”مو إعجاز القرآن ورفعة منزلته » من خلال مفاضلته بأرقى 
ماحادت به قرائح شعراء العرب » وموهبيهم »› في عصور تميزهم البياني . وحرير 
الخطفي من أهل الحقبة الذين يحتج بشعرهم »› ولم تدخلهم العجمة » فتفسد عليهم 
ألستتهم › > فضلا عن كونه شاعرا مفلقا من مبدعي شعراء العرب ومشهوريهم . 

ولعل استظهار حرف "إن" ني الآية الكرية في سورة الكهف فلإنا لا ضيح 
اجر من اس عَمَّلا4 » وي قول حرير : ا »> يظهر جليا EE‏ 
ابن عاشور - البون الشاسع في الاستعمالين . 

فو جه إعادة الت وكيد في الآية هو استقلالية تلك الجملة بحكم عام يصح أن 
يقع خبرا هم ولغيرهم ممن بعاثلهم » فكان حريا بإعادة الت وكيد . 

ما بيت جرير فوجه إعادة الت وكيد فيه هو زيادة ت وكيد لحكم جحزئي بخص 
المخبر عنه لئ كد تال" ER‏ الخليفة" »› ولايتجاوزه ل غيره » ولايفید 
عموما يستقل .ععنى حديد يقتضى تأكيدا » وإن اقتضى الت وكيد فهو للمعنى الجزئى 
الخاص . 


. )۳١١/١٤( التحریر والتنویر‎ )١( 


ت 


والثاني کما ي تفسیر قوله تعالی : وإ لين آمنوا والذِين هَادوا والصابيين 
رو و وھ ور 7 

والنصارى وَالمَجُوس والذرينَ شر كوا لن اله يقصيل ينهم يوم القَيَامَة 

قول ا غاكور: راغت ان e MM‏ 
"إن" » الأولى توكيدا لفظيا للخبر ¿ لطول الفصل بين اسم "إن" وخبرهاء وكون 
ا وهو تو کید حسن بسبب طول الفصل » وتقدم منه قوله تعالى : إن 
الذِينَ آمتوا وَعَيلرا الصَالحَات إنا لا نضيع أَحْر مَنْ أحْسَنَ عملا في سورة 
الكهف. 

وإذا لم يطل الفصل فالت وكيد بإعادة "إن" أقل حسنا» كقول حرير : 

إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك بن تزجی الخواتیم 

ولايحسن إذا كان مبتداً الجماة الواقعة حبرا ضمیر اسم "إن" الأول كما 
تقول : إن زيدا إنه قائم » بل لابد من الاحتلاف » ليكون المؤكد الثاني غير الأول 
فتقبل إعادة الم كد » وإن كان الم كد الأول كافي" . 

يقرر ابن عاشور هنا أمرا آحر » ويتناول بيت جرير من جهة أخرى ؛ فهو 
يرى أن إعادة حرف الت وكيد إنغا يكون بضوابط يحسن مراعاتها والتنبيه عليها . 
لاقتضاء ذلك حسن التذ كير بإعادة السابق » في هذا الموقع › والبعد عن تقارب 
مواضع تکرارھما مع إمکان إیرادھما فیما بعکن أن يوصف بالأولی › وإِن ت رکه أي 
الأولى إنغا هو إيقاع للألفاظ في مراتب تفوت عليها تلك المتزلة العالية » وتوردها 
إلى مصاف الأقل حسنا » كما هو حلي يي بيت حرير من تقارب موضع الم ؤكدين 
زيادة على تلك الوجهة المعنوية السالفة من الحكم الحزئي الخاص ؛ فهو يتناول بيت 
جرير هنا من جحهة موضع "إن" الم ؤكدة - بكسر الكاف - وقربها من "إن" الو كدة _ 
بفتح الكاف - وهي ناحية يجوز أن يطلق عليها أنها ناحية لفظية » بخلاف تناوله له 
في الآية السابقة » آية سورة الكهف «[إنا لا نضيع اجر من اخسن عملا » 


. )١۷( سورة الحج : آية‎ )١( 
: الخ اي‎ ©5 


وأيضا من الضوابط الي بحسن مراعاتها أن يكون هناك اخحتلاف بين كلا 
الاين الواقعين بعد حرق الت وكيد » لإفادة معنى آخحر جحديد غير السابق › 
ولتحاشي إعادة الت وكيد لغير داع . 


ام الابتداء: 


غير عاملة لفظا » ومفيدة للت وكيد معنى . 

ولذا إذا دحلت عليها "إن" . نقلت إلى الخبر كراهة ابتداء الكلام .عؤكدين . 
كما أنها تخلص المضار ع إلى الحال حلافا لابن مالك النحوي » ومدخوها المبتدأ أو 
شر ان ا کان اھان او طون ار فا مارا : 

ذكرها ابن عاشور فيما يقارب أربعين موضعا » وقد وردت هذه اللام في 
القرآن الكريم على أساليب ختلفة وطرائق متعددة » بعكن محاولة حصرها في ثلاث 
صور » بالنظر إلى أدوات الت وكيد . 

أولى تلك الصور أن ترد مع بجموعة مؤكدات وهو قليل . 

منها قوله تعالى : إن هذا لهو حى اليقين 4 . 

قال ابن عاشور في تفسيرهذه الآية : "وقد اشتمل هذا التذييل على أربعة 
مؤكدات وهي "إن" » ولام الابتداء > وضمير الفصل » وإضافة شبه المرادفين"" . 

والمراد بشبه المتزادفين هو قوله : "حق اليقين" » وهو من إضافة الصفة إلى 
الموصوف » والتقدير : هو اليقين الحق » ثم قدمت الصفة على الموصوف › فكانت 
اللإضافة . 

ونعته ابن عاشور بشبه المتزادفين » لأن مآل معنى هذين اللفظين » يرحع إلى 
معنى واحد » حتى فسره ابن عطية ععنى أن هذا يقين اليقين » وصواب الصواب 
ثم ذكر أن هذا أحسن ماقيل فيه » وقد أشار الطاهر إلى ذلك . 


› ينظر : معاني الحروف للرماني (ص٠١) ومابعدها » رصف المباني (ص٠۲۳) ومابعدها‎ )١( 
07۸/5 عى اللست:‎ 

ONEN (۲) 

(۳) التحریر والتنویر )١١۰/۲۷(‏ . 

. ومابعدها‎ )٠٠٤/٩( ينظر : الحرر الوجیز‎ )٤( 

. )٠١١/۲۷( ينظر : التحریر والتنویر‎ )٥( 


وثانيها أنها ترد وحدها وهو أقل . 
ومتها قوله تعال : إولامة مومنة حير من مشر کد وايضا قول تعال : 
ويد وين حي ِن رو4 . 

وثالثها أنها ا 4 وهو الأكثر . 

ومنها قوله تعالى : : رانم او يِن القوّل وَرورًا4 » وقوله 
تعال : اوه لدی ورَخمة لون » وقوله تعال : طك لوي ين٠‏ 

ور ي ها ا ی ن ا ی ال 
اضرف المقرون بقد» وذلك عند قرله تعال > ولق علموا لمن اشرا 4 > ثم 
حرى - بعد تفصيله في هذه الآية - قي تفسير باقي الآي الشريف على أنها لام 
الق وى الخهرر عا الا 

ومن أمثلة لام الت وكيد ماأورده عند تفسير قوله تعالى : إن ربك من بجدها 
e‏ 

قال ابن عاشور : "وتأكيد الخبر بأن ولام الت وكيد وصيغي البالغة في #إغفور 
رحيم# لمزيد من الاهتمام به » ترغيبا للعصاة في التوبة » وطرادا للقنوط من 
نفوسهم » وإن عظمت ذنوبهم › فلايجسبوا تحديد التوبة بحد إذا ججاوزته الذنوب 
بالكثرة والعظم لم تقبل منه توبة" . 


. )۲۲١( سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية )۲۲١(‏ . 

(۳) سورة ايجادلة : آية (۲) . 

. )۷۷( سورة النمل : آية‎ )٤( 

() سورة القصص : آية (۱۸) . 

. )١٤١/١( وينظر : التحرير والتنوير‎ » )١١( سورة البقرة : آية‎ )٦( 

(۷) ینظر : حروف للمعاني (ص٤٥)‏ » رصف الباني (ص‌۲۳۹) » مغن اللبیب (۲۲۹/۱) . 
5 سور الاغر ات ا 5 : 

. )۱۲۱/۹( التحریر والتنویر‎ )٩( 


وهکذا ES‏ الأربعة في هذه الآية »> ومنها لام 
الابتداء ال دخحلت على خير > إغا هي لمعنى التأكيد الذي يفيد في هذا السياق 
e yT‏ 
بأصحابها إلى درجة اليأس 

فاللام تضافرت مع بقية الم كدات في تأكيد هذا المعنى » ومحقيقه » بترغيب 
الذين احترحوا السيعات إلى المبادرة بالتوبة » والرحوع إلى الله » والإنابة إليه ؛ لأنه 
سبحانه وتعالى هو رب الأرباب » الذي يغفر ذنوب عباده » وخطاياهم »› 
ور 

وسيظهر وجه التأكيد في هذه الآية الكريعة إذا ذكر السياق » فقد وردت 
بعد آية فيها وعيد شديد من الله وغضب على متخذي العجل من بي إسرائيل › 
قال الله تعالی : إن ا سيتالهُم غَصَب من رهم َة في الْحَيَاء 
الذنيّا ذلك تجري المفترين والذين عَيلوا السيقات نم تاوا من دحا وآمنوا إل 
ريك يِن بها لَغفورُ رح . 


\ 


. )٠١۳-٠١۲( سورة الأعراف : آية‎ )١( 


نوناالتوڪيد: 

Gc 

وأفاد أن اقتران فعل الشرط بنون الت وكيد ل لتحقيق الربط بين الجزاء والشرط. 

ففي تفسير قوله تعالی : فما يبلن عِندَك الْكيرَ أحَذْهُمَ او کلاهُمًا قلا تتا" 
E‏ 

6ل ار aaa eb‏ 
ا ا و 

فابن عاشور يرى أن دحول نون الت وكيد على فعل الشرط » إغا هو لتحقيق 
الربط بين مضمون الجحواب » ومضمون الشرط . 

ورا يظهر لأول وهلة أن الت وكيد في مثل هذا ال ركيب ينصب على الفعل 
الداحلة عليه هذاالنون » وهو فى الآية الكرععة "يبلغن" فمعنى الت وكيد هو تحقيق 
بلو غ أحد الأبوين أو كليهما الكبر 

وبإحالة طرف الفكر يتضح أن الت وكيد يتجاوز هذا المعنى القريب المفاد منه 
أل غا غار ا ان فار هن ی ال ا ين او ات و الط 

فمعنى قولك : إن تكرمي أكرمك » أي : إذا وقع إكرام لي » وقع إكرام 
لك » ومعنى قولك : إما تكرمي - بنون الت وكيد - أكرمك » أي : إذا تحقق وقوع 
إكرام لي » تحقق وقوع إكرام لك ؛ لأن الشرط من جهة البناء كالجملة الواحدة» 

وأفاد أيضا أن اقتران نون الت وكيد بفعل الشرط » إنغا هو لغرض تأكيد قوي 
لاحتلابها "ما" الز ائدة معھا في الت ركيب فيحصل مؤكدان . 

ففي تفسور قوله تعالی : وما فرينك بَعْض الذي تعدحم أو نتوفينك فإنى 
عَليْكّ ابلاغ وعليتا الحسًاب4 . 


. )۲۳( سورة الإسراء : آية‎ )١( 
. )1٩/٠١( التحرير والتنوير‎ )۲( 
. )١( سورة الرعد : آية‎ )۳( 


يقول ابن عاشور : "وتأكيد الشرط بنون a‏ امزيدة بعد "إن" 
لشرطة مراد سه تا كيد الزبط ين هذا القرط وجراة» ور #افانما عك البلاغ 
علا اساب » على آن نون الت وكيد لايقترن بها فعل الشرط » إلا إذا زيدت 
N E a a‏ ا 
فلایکون ذلك إلا لغرض تأکید قوي" . 


د اجر وا 


القتسم : 

ذكر الطاهر آن التاء تختص من بين قسيميها حرق القسم الباء والواو » 
بدحوها على ماکان جواب قسمه غریبا . 

فعند تفسیر قوله تعالی : قال ال إن دت E‏ : 
كما تقدم في قوله تعالى : #قالوا تالله لقد علمتم# في سورة يوسف » وقوله : 
#إتالله لأكيدن أصنامكم# » في سورة الأنبياء . 

وحل الغرابة هو خحلاصه من شبكة قرينه » واحتلاف حال عاقبتيهما» مع 
مأكانا عليه من شدة الملازمة ›» والصحبة › وماحفه من نعمة الهداية » وماتورط 
قرينه فى أوحال الغواية" . 

وهذا المعنى نبه عليه الزخشري في كشافه عند قوله تعالى في سورة الأنبيا 
حكاية على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولل کید امک بن ان 

0) 

تولوا مُذبرین 

قال الزخشري : "فإن قلت : ماالفرق بين الباء والتاء؟ قلت : إن الباء هي 
الأصل » والتاء بدل من الواو المبدلة منها»› وأن اوا ا 
Ee‏ 
ولامشاحة في الاصطلاح . 

وقد حاول الباحث تتبع مواطن التاء في القرآن الكريم »› والوقوف علىسياق ‏ 
الآي الشريف ؛ فوجحدها قد وردت تسع مرات » منها أربع مرات في سورة يوسف 
ومرتان في سورة النحل » ومرة تي سورة الأنبياء » وأخحرى في الشعراء » وأخحرى ي 


. )٥١( سورة الصافات : آية‎ )١( 
. ومابعدها‎ )١١۷/۲۳( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۵۷( سورة الأنبياء : آية‎ )۳( 
. )٥۷٦/۲( الكشاف‎ )٤( 


الصافات .. و كان مدخول التاء في كل تلك الآيات جحواب قسمه غريب › ولاأود 
بسط القول في جميع تلك الأحوبة » لتقرير العلماء ها في مواضعها » ولطول بحثها 
بخروحي عما أمكن تقريره لااستقصاؤه » ولإيفاء الإإشارة في عضد المسألة › 
وإغنائها عن إطالة العبارة » وإليك تلك الآي : 
u ET 0١(‏ 
)۳( تالو ال قد OEE ٩‏ 
(O‏ تالو تالله إنك في ضلالك القَدِ يم4 . 
() الل تسان عا کم تفترٌو ن4 . 
)7( «إتاللو قذ ا رسلا إلى م ن تيك مرن هم الشيطان أعمالهم فهر وليه 
الوم و رلم عذاب لیم 
)۷( وتالا كيدن CT‏ مذبرین 4 . 
)۸( اللو ! إن کنا ھی لال مبين 4 . 
(٩)‏ قال تالله إن کات لوین . 
وهناك صيغ في التحرير والتتوير » ألحقت بالقسم » وعدت منه . 
منها ماأورد قي تفسير قوله تعالى : لاوم يكف برك نة على كل شّيء 


. )۷۳( سورة يوسف : آية‎ ٠ )١( 
. )۸٥( سورة يوسف : آية‎ )۲( 
. )4١( سورة يوسف : آية‎ )۳( 
. )٠٥( سورة يوسف : آية‎ )٤( 
. )٥٦( سورة النحل : آية‎ )٠( 
. )٦۳( سورة النحل : آية‎ )٦( 
. )٥۷( سورة الأنبياء : آية‎ )۷( 
. )۹۷( سورة الشعراء : آية‎ )۸( 
. )٥٦( سورة الصافات : آية‎ )٩( 
. )٥٣۳( سورة فصلت : آية‎ )۱١۰( 


قال ابن عاشور : "والمعنى : تكفيك شهادة ربك بصدقك » فلاتلتفت 
وکفی بالله شهيداه . فهذا وجه في موقع هذه الآية . 

وهتالك وجه آخر ان یکون مساقها مساق تلقن تلقين البي ميد ن يستشهد بالل 
lS‏ باشهاد الله » وهو قسم 
غليظ » فيه معنى نسبة المقسم عليه إلى أنه تما يشهد الله به ؛ فيكون الاستفهام 
إنكاريا » إنكارا لعدم الاكتفاء بالقسم بالله » وهو كناية عن القسم » وعن عدم 
تصديقهم بالقسم » فيكون معنى الآية قريبا من معنى قوله تعالى : #إقل كفى بال 
ن 2 e‏ . 2 : ب ج چ )1( 

الوجه الأول في معنى هذه الآية الشريفة لايدحل قي هذا المببحث › والذي 
أشار إليه ابن عاشور بقوله : "تكفيك شهادة ربك بصدقك فلاتلتفت لتكذييهم" . 
فالشهادة على أصلها . 

اما الوجه الثاني الذي خحرجحت فيه معنى الشهادة إلى لازمهاء فإنه مناط 

ا ا أبنية هذه ه الصيغة » فالاستفهاء حرج e‏ 
الذي ينكر عليهم عدم تصديقهم بشهادة الله ال هي من أغاظ أنواع القسم ؛ لأن 
استشهاد الله على مر ما » إغا هو قسم على صحة ذلك الأمر » وأنه ما يشهد الله 
0 

ومتها أيضا صيغة فإربنا يعلم) عند تفسير قوله تعالى : لإقالوا رينا بعلم إنا 

يکم رون4 , 

قال ابن عاشور : "وفإربنا يعلمه قسم لأنه استشهاد بالله على صدق 
مقالتهم » وهو بين قديعة » انتقلها العرب » في الحجاهلية » فقال الحارث بن عباد : 


. )۲٠١۲۰/۲٣( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )١١( سورة يس : ية‎ )۲( 


م كن من حناتها علم الل ه وإني لحرها اليوم صالي 

ويظهر أنه كان مغاظا عندهم لقلة وروده في كلامهم » ولايكاد يقع إلا في 
مقام مهنم . وهو عند علماء المسلمين يمين كسائر الأيان فيها كفارة عند 
LTE‏ 

وهذه الصيغة في هذه الآية أوضح من سابقتها قي إفادتها معنى القسم » لأن 
نسبة المقسم عليه إلى أنه نما يعلمه الله إا هو قسم مغلظ لايقع إلا في مقام مهم 
كما ذکر ابن عاشور » ولذلك قل ی کلامهم . 

وهاتان الصيغتان قد تتعدد أوجه بنائهما من فعل ماض » أو مضارع › أو 
اسم فاعل » ولایلزم حصرها في تر کيب معین . 

وقد أشار الزخشري في كشافه إالى هاتين الصيغتين في جريانها بجرى ا 
فقال : "وقوله #إربنا يعلمه حار محرى القسم في في الت وكيد » وكذلك قوم شهد الله 
وعلم الله" . 

ومن تلك الصيغ الجارية بجرى القسم في كلامهم القسم بطريقة الدعاء على 
ك وذ قالوا الُم إن كان هذا هُو الح مِن 
E O‏ و ي4 . 

قال ابن عاشور ا ر ا ود ا دون 

يقة الدعاء على أنفسهم » إذا كان ماحصل في الوحود على حلاف مايحكونه أو 

يعتقدونه » وهم يحسبون أن دعوة المرء على نفسه مستجابة » وهذه طريقة شهيرة 
في کلام" . 


. )۳۹٦۲۰۳٦۹۱/۲۲( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )۳۱۸/۳( الکشاف‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفال : آية (۳۲) . 

)٤(‏ التجریر والتنویر )۳۳١/۹(‏ ومابعدها. 


ثم ساق الطاهر“ شواهد شعرية تدليلا على أن هذا الأسلوب جار في 


(۱) 
(1) 
(۳) 


(٤( 


(9) 


() 


(۷) 


قال النابغة : 
ماإن اتيت بش أنت تكرهه إذن فلارفعت سوطي لي يدي 
وقال معدان بن حواس الكندي”" أو حجية بن المضرب السكونى : 
ٍن کان مابلغت عي فلاميٰ صديقي وشلت من يدي الأنامل 
وكفتت وحدي منذرا برداثه وصادف حوطا من أعادي قاتا ° 
وقال الأشتر النحعى" : 
بقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس 
إن م شن على ابن حرب غارة ` ۾ تخل یوما من نهاب نفوس ٠”‏ 


ينظر : التحریر والتنویر )۳۳١/۹(‏ ومابعدها . 

هكذا في ديوان الحماسة لأبي تمام بشرح المرزوقي )٠١١/١(‏ › ديوان النابغة (رص٠٠)‏ . 
ومعدان بن حواس الكندي من الشعراء المخحضرمين » كان نصرانيا فأسلم أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

ينظر : معجم الشعراء للمرزباني (ص۷٠٤)‏ › الإصابة )٠٠٤/١(‏ . 

هكذا في المؤتلف للآمدي (ص٥۸)‏ . 

وحجية بن المضرب السكوني شاعر جاهلي أدرك الإسلام . 

ينظر : المؤتلف للآمدي (ص۱۸۳) › الأغانى )۳١١/۲١(‏ ومابعدها . 

"منذر" هو أو الشاعر » و"حوط" ابته » فالشاعر يدعو على نفسه بشلل يده » وأن يصاب 
أيضا في أحيه وأن يقتل ولده إن کان من أخباره مايوحب لومه من أصدقائه . 

ينظر : شرح التبريزي للحماسة )۷۷/١(‏ ومابعدها . 

هو مالك بن الحارث النخعي الكوق » شاعر مخضرم » شهد موقعة الجمل واليرموك ولقب 
بالأشتر لضربة في مع ركة اليرموك أصابته في رأسه › فنزلت على عينه فشتتها . توفي سنة 
۸ھ . 

ينظر : معجم المرزباني (ص۲٠۳)‏ › الإصابة )۲٠۸/٦(‏ . 

الوفر :المال الكثير » والمعنى أنه يدعو على نفسه بأن ببقى ماله ولاينفقه ليكسب حمداء كما 
يفعل البخلاء » وأن يبتعد عن المعالي والمفاحر كفعل الأدنياء » ون يلقى أضيافه بوجحه عبوس 
إن م يشن على ابن حرب غارة ...اخ . 


ينظر : شرح الحماسة للمرزوقي )١٤١١/١(‏ ومابعدها . 


الأحرف الزائدة : 


الأول تسميتها بأحرف الصلة » أو الأحرف المؤكدة » تأدبا مع القرآن › 
واستقلالا بالفن البلاغي عن الاصطلاح النحوي الذي شاع ل 
وإطلاق الأحرف عليها من باب التغليب › اهن الا كر و إلا تان عاك 
أسماء » وأفعالا زائدة » أو بالأصح صلة » فأحرف الصلة هي : من .. ما .. الباء 
e‏ 


وای د ا کے کی کي ا ا ا 


أشار ابن عاشور إلى احتلاف العلماء فى تفسير قوله تعالى : كاد 
فیا4 . 

تم رحح ثلائة أو جه في تفسيرها هي أمتلها عنده » أحدها زيادة "أكاد" 

ل : 'وقيل : وقعت "أكاد" زائدة هنا.عنزلة زيادة "كان" في بعض المواضع › 
تأكيدا لالإخفاء » والمقصود : أنا أخفيها فلاتأتي إلا بغتة"" . 

ونص الخضري في حاشيته“ على الألفية إمتناع زيادة "آكاد" وأشار 
الشهاب الخفاحي في حاشيته على البيضاوي في تفسير هذه الآية إلى زيادة "أكاد" 
ولم يرتضها - بصيغة التمريض حين قال : "وقيل "أكاد" هنا زائدة" . 

واستحسان ابن عاشور زيادتها › وأمثليتها ق نظره مدعاة غرابة . 

والأظهر في "أكاد" في هذا الموضع من أقوال العلماء » هو كون "أكاد" غير 


LE 


. )٠١( سورة طه : آية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر (۲۰۲/۱۹) . 

(۳) ينظر حاشية الخضري على الألفية )١١۳١/١(‏ . 

OES حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي‎ )٤( 


ماروي عن ابن عباس وحجعفر الصادق » ويؤيد هذا الوحه ثبوت "من نفسي" ي 
E A aE‏ ق اا 

أيضا من أساليب الاستعمال العربي » وهو أولى من ادعاء زيادة "أكاد" الي م 
يرتض النحاة زيادتها . ) 

والفعل الآحر هو "كان" وقد أجاز النحاة زيادتها . 

قال ابن مالك في ألفيته : 

وقد تزاد کان فی حش وکما کان اصح علم من تقدما" 

| س ج ا ۳ 

وزيادتها قياسية بشروط مبسوطة في علم النحو" . 
المحتلفة المشار إليها سايقا . 

وأكثر ماتكون زيادتها بصيغة الماضى › وأشار إلى ذلك › عند تفسير قوله 
TET‏ ےت ٤(‏ 
تعاى : من كان في المَهّدٍ صبيا 0 

قال ابن عاشور : "وزيادة فعل الكون في #من كان في المهمد# » للدلالة 
على تمكن المظروفية ق المهد من هذا الذي أحيلوا على مكالمته » وذلك مبالغة منهم 
في الإنكار » وتعجحب من استخفافها بهم » ففعل "كان" زائد ل دك 
حاء بصيغة المضي ؛ لأن كان الزائدة تكون بصيغة الماضي غالبا" . 

eS 
م بالبینات 4 » وقوله تعالى : فلم يك‎ e تعالی : لقالا أو م تك تأت‎ 
8 ع‎ o 
فحهم انهم لا روا بسا‎ 


. ومابعدها‎ )۱۷۲/۱١( ينظر : روح المعاني‎ )١( 

. )١١١/١( ينظر : متن الألفية ضمن حاشية الخضري‎  )۲( 

(۳) ينظر : الكافية الشافية لابن مالك )١١١/١(‏ ومابعدها » الصبان على الأشموني )٠١٠۱/۱(‏ 
ومابعدها . 

. )۲۹( سورة مریم : آية‎ )٤( 

(ه) التحرير والتنوير )٩۷/١١(‏ . 

. )١١7١/۲٤( کک والتنویر‎ )٥٠( سورة غافر : آية‎ )٦( 

(۷) سورة غافر : آية )۸٥(‏ . ينظر : التحریر والتنویر )۲۲۲/۲٤(‏ . 


ففعل الكون "لم تك" و"فلم يك" » كلاهما صلة › أفادا الت وكيد . 

وهناك حالة تأخحذ فيها "كان" العاملة حكم "كان" الزائدة » كما أوردها ابن 
عاشور ف تفسیر قوله تعالی قد لوا وما کانوا مُهتدد ين4 . 

قال ابن عاشور : "و"كان" هنا في حكم الزائدة ؛ لأنها زائدة معنى › وإن 
كانت عاملة » والمراد : وماهم بمهتدين » فزيادة "كان" هنا لتحقيق النفي مشل 
موقعها مع لام ق مهتدین قبل أن يقتلوا آولادهم ¢ 
ويحرموا مارزقهم الله ؛ لأن هذا لايتعلق به غرض بایغ" . 
وقد ألمح إلى مل هذا ي قوله تعالى ٠‏ إن تلم کان طا ییا4 . 


. )٠٤١( سورة الأنعام : آية‎ )١( 
. )۱١/۸( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۸۹/٠١( وينظر : التحرير والتنوير‎ . )۳١( سورة الإسراء :آية‎ )۳( 


الآسماء : 
أشار الطاهر إلى زيادة إذ ... وذا من الأسماء ؛ فالأولى في موضع واحد› 
والأحرى في خمسة مواضع . 


آذ : 

ظرف موضوع لزمان نسبة ماضية » وقع فيه نسبة أخرى مثلها ' . 

a‏ : ولذ قال ربك 
للملائکة إني حَاعِلٌ في الأرْضٍ ية . 

E‏ : "فالذي ينساق إليه » سلوب النظم فيه أن يكون العطف 
على جملة #إخلق لكم ماني الأرض جيعا أي : خحلق لكم مافي الأرض » وقال 
للملائكة إنى حالق أصل الإنسان » لا قدمناه » من أن ذكر خلق ماقي الأرض › 
وک ا ن الماع ار د هاا ماد كر شان اجى الامو ها 
وأرض » وتكون إذ على هذا مزيدة للتأكيد » قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى وأنشد 
قول الأسود بن يعفر : ) 

فإذ وذلك لامهاه لذكره A e‏ 

ولم جز جمهور النحاة زيادة إذ » عدا أبي عبيدة وابن قتيبة » واستقبح بو 
سان 3ل هما وراه بالف ق انحر 

ل برا إسحاق 2 "هذا 


E 


. )۷۹/١( ينظر : تفسير أبي السعود‎ )١( 

. )٠٠( سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۳) التحریر والتنویر )۳۹٦/۱(‏ . 

 )٤(‏ ينظر : جحاز القرآن )۳٣/١(‏ ومابعدها» تأويل مشكل القرآن (ص۲١۲)‏ › مغن اللبيب 
(ATI)‏ . 

)٥(‏ ينظر : البحر الحيط )۲۸٤/١(‏ ومابعدها. 

() معاني القرآن وإعرابه )۱۰۸/١(‏ . 

(۷) ينظر الحرر الرحيز )١١١/١(‏ . 

. )۱٤۷/۲( ینظر : مفاتیح الغیب‎  )۸( 

)٩(‏ ينظر : حاشية الشهاب على البيضاوي )١١۸/۲(‏ ومابعدها. 


الرغخشري” » والتسفي ° » واللالان » وابحمل في فتوحاته^ . 

وأشار إليها العكيري في إملائه”“ بصيغة التمريض » وكذا أبو السعود في 
E‏ 7 

وحاول ابن عاشور - بعد ارتضائه زيادتها - التعليل ؛ فقال : "ولايشكل 
عليه أن شأن الزيادة أن تكون قي الحروف . لأن إذ وإذا» ونحوهماعوملت معاملة 
ا 


وهذه مدعاة غرابة أخرى عند اين عاشور . 


. )۲۷١/١( ينظر : الکشاف‎ )١( 

(۲) ينظر : تفسير النسفي )٤١/١(‏ . 

(۳) ینظر : تفسیر الحلالین )۳۷/١(‏ . 

. )۳۷/١( ينظر : الفتوحات الإهية‎ )٤( 
. )۲۷/١( ينظر : إملاء مامن به الرحمن‎ )٥( 
. )۷۹/۱( ينظر : تفسير أبي السعود‎ )7( 


(۷) التحریر والتنویر (۳۹۷/۱) . 


اسم إشارة » يشار به للمفرد المذكر القريي“ 

ذكر ابن عاشور أنه إذا ركب مع "ما" أو "من" » الاستفهاميتين ؛ فإنه 
ey‏ > منها ماأورده في تفسیر قوله تعالى : لمن ذا 
لذت يقرض الله فضا O‏ 

الان اور و عن الغرا د حلا د آي راندة جرد الا كت ل 
ماقال كتير من النحاة : إن "ذا" قي "ماذا" » ملغاة » قال الفراء : رأيتها فى مصحف 
O a a‏ 

ورآی إفادتھا التو کید وزیادتها فی قوله تعالی و 
رضنا خسنا » وني قوله تعال : طمن ذا الذي يشفع عند إلا بإذزو ي 

أما ماأورده مع "ما" الاستفهامية › فعند تفسير قوله تعالى Ms‏ ا 
E ES‏ اراد الله بهذا تلاي . 

قال ابن عاشور : "وأصل "ماذا" كلمة مركبة من "ما" الاستفهامية › و"ذ 
o‏ 
القائل : ماذا > مشيرا إلى شع حاضر .عنزلة قوله : ماهذا . 

غور آن العرب توسعوا فيه » فاستعملوه اسم استفهام م رکبا من کلمتین › 
وذلك حيث يكون المشار إليه معبرا عته بلفظ آخحر غير الإشارة » حتى تصير 
الإإشارة إليه مع التعبير عنه بلفظ آخر بحرد التأكيد » نحو ماذا التواني » أو حيث 


ذآ: 


)١(‏ ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام )١۳١/١(‏ » حاشية الخضري على 
الألفية )1۷/١(‏ . 

(۲) سورة الحديد : آية )١١(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر (۳۷۷/۲۷) . 

. )٤۸۲١٤۸۱/۲( ينظر : التحریر والتنویر‎ » )۲٤٥( سورة البقرة : آية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة : آية )٠٠١(‏ » ينظر : التحرير والتنویر )۲١/۳(‏ . 

. )۲١( سورة البقرة : آية‎ )٦1( 


لايكون للإشارة موقع نحو : #إوماذا عليهم لو آمنوا بال ولذلك يقول النحاة : 
افا ماو ها ا 

لايتوانى ابن عاشور قي تفسير التراكيب » والصيغ العربية » وإرحاعها إلى 
أصوهما » وأطوار استعماها » ببيان ناصع » وأسلوب واضح » فيه إحاطة وشمول . 

ونظرة ابن عاشور لتلك الصيغ ماهي إلا نظرة الباحث المدقق الذي يحاول أن 
یقف على کل شئ بنفسه › وان سبقته نظرات متعددة حول ماهو بصدده . 

ولعل وحود هذه الروح العلمية الي تتضافر فيها توائب التقرير والتحرير 
لاستقصاء أطراف الدقائق في مسألة النصوص » هي الي تضفي على البحث 
والتحصيل العلمي روح الحدة » ولاججري في ذهن قارئ بصير أن معالجة ابن عاشور 
لأصل "ماذا" إنغا هو كلام مكرور معاد سبقه به الآحرون . 

وليكن في الاعتبار أن جمع حقائق المسألة بهذه الصورة ماهي إلا نظرة ابن 
عاشور الواضحة عليها ال تخدم بحثه » وتفي .عقام غرضه › وتحمع أشتاتا من 
السائل قي موضع واحد » وتبين عن آرائه » وموافقاته واخحتياراته وترجيحاته › 
وتنبئ من خلال ذلك كله عن أبعاد وأعماق العقلية المتناولة للمسألة »> ومايهمي 
من كلام ابن عاشور هو الشق الأخحير الذي يشير فيه إلى إلغاء "ذا" فهو يوافق 
النحاة فيما قرروه » ويرى أنها تفيد الت وكيد . 


(۱) التحریر والتنویر )۳٣٤/١(‏ . 


احرف : 


ذكر ابن عاشور سبعة أحرف تزاد ق ت ركيب الجملة لإفادة الت وكيد > وقد 
أورد أمثلتها » وحاول أن يستجلى نكتها وأسرارها » وهذه الأحرف هى : من . 
فا اا د اللام .. أن .. الفاء. 


(۱) مڼ: 

ذکرها فیما يقارب ثلاثین موضعا » وشار إلى آنها تراد فی الإثبات كما تراد 
في النفي » مؤيدا رأي الأحفش والكوفيين › وأبي علي الفارسي » وابن حي » وهي 
مفيدة لت وكيد مضمون الجملة . 

فعند تسیر قوله تعالی : ڑوآنیتا فیا من كَل روع وی4 . 

قال ابن عاشور : "وقوله لمن کل زوج يظهر أن حرف "من" فيه مزيد 
للت وكيد ؛ وزيادة "من" في غير النفي نادرة » آي : آقل من زيادتها في النفي » ولكن 
زيادتها في الإثبات ا E‏ 
والأحفش » وأبو علي الفارسي » وابن حي » ومنه قوله تعالى : فوينرل مِن 
السّمَاء من حبال فيهَا من برد إن المعنى : يتزل من السماء جبالا فيها برد . وقد 
E‏ : وو ِن النخل مِن طلعِهَا4' ٠“‏ في سورة الأنعام"" . 

وتنص "من" في النفي على عمومه › وت ؤكده > شريطة وقوعها بعد نفي » أو 
نهي » آو استفهام خصوص ب "هل" . 

ففي تفسير قوله تعالى : فإفهَل إلى روج من سبيل چ . 

و اور و ی ا د ی الا اک ل 
تطلبهم كل سبيل للحروج » وشأن زيادة "من" آن تكون في النفي » وماي معنا 


دول الإئبات : 


. )۷( سورة ق : آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : آية (44) » إشارته قي سورة الأنعام عابرة لاتكاد تذكر » وينظر : التحرير 
والتنویر )٤٠١/۷(‏ 

(۲) التحریر والتنویر (۲۸۹/۲۰۹) . 

. )١١( سورة غافر : آية‎ )٤( 


وقد عد الاستفهام بهل" خحاصة من مواقع زیاده من" لو کینك العموم › 
کقوله تعالى : #وتقول هل من مزيد# . وتقدم ذلك عند قوله تعالى : #إفهل لنا 
من شفعاء فيشفعوا لنا# في سورة الأعراف » وأن وحه اخحتصاص "هل" بوقوع 
من" الزائدة في المستفهم عنه بها » أنه كثر استعمال الاستفهام بها ي معنى النفي › 
وزیاده "من" حينغذ لتأكيد النفي وتنصيص عموم النفي » فخحف وقوعها بعد "هل" 
على اة آهل El‏ 1 

وماإخحال کلام ابن عاشور هذا إلا عضدا لا أسلفت” به من سابق بيان ف 
ان معالحة الطاهر المسائل العلمية و الاخ المدقق ٠‏ الذي يتباصر .بعشل هله 
التدقيقات العلمية » والمناقشات الواعية البتاءة » حتی ولو کان فيما ينضوي تحت 
طف شلات - بتشديد اللام وفتحها- 

وابن عاشور في هذا المقام e‏ من" حرف الجر الصلة عقب "هى " 
الاستفهامية واختصاصها به . 
"من" بعدها » فوحد هل قد وردت فی كتاب الله ثلاثا وفمانين موضعا › لا ثلاثا 
رن ا ع روا ورت فا آم عي د 
الغالب النفي » واخحتصاصها بها .عا يتفق مع ماقرره ابن عاشور » وإليك تلك 
لات 

ر 
)۱( يقو لون هَل لتا ِن الام من شىء 
9 
AR (۲)‏ 
e ٥ o‏ 4 


. )1۹4/۲٤( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) ینظر (ص۷۸) . 

(۳) ينظر : معجم الأدوات والضماثر في القرآن الكريم (ص۸٤٠)‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران : آية )٠١٤(‏ . 

٠ 6(‏ سورة الأنعام : آية )۱٤۸(‏ . 

٠ )7(‏ سورة الأعراف : آية (۴ه) . 


() حل يراكم من احا تم انصرفوا4 . 

() إفهل نت مغنون عتا من عذاب الله من شى 4 . 
)7( حل تس مهم م من حو . 

)۷( َل کم من ما ملكت اين يِن شر کاءَ في م رتاک . 
yy‏ 
E )۹(‏ َير ال44 . 
)٠١(‏ فهل ا خوج ِن سيل 4 . 

(۱۱) ل إلى مرد مِنْ سّبیل 4“ . 

. #طوتقول هَل من مد4‎ )۱٧( 

)۳( لإفتقيُوا في لبلا هَل مِنْ مَحيص 4 . 

. ولق تر کتاها آية فهلٍ من مدر‎ )۱٤( 

. ٩4 ولق يسنا لان للذ کر فل ن مدر‎ )٥( 

. 4 اوقد اکتا اشیاعكم فَهَلٌ ين کر‎ ) ٥( 


. )١۲۷( سورة التوبة : آية‎ )١( 
. )۳١( سورة الرعد : آية‎ )۲( 
. )٩۸( سورة هریم : آية‎ )۳( 
. )۲۸( سورة الروم : آية‎ )٤( 
. )٤١( سورة الروم : آية‎ )٠( 
. )۳( سورة فاطر : آية‎ )٦( 
. )١١( سورة غافر : آية‎ )۷( 
. )٤٤( سورة الشورى : آية‎ )۸( 
. )۳١( سورة ق :ية‎ )٩( 
. )۳١( سورة ق : آية‎ )١٠١( 
. )٠١( سورة القمر : آية‎ )١١( 
. )۱۷( سورة القمر : آية‎ )۱۲( 
. )٥١( سورة القمر : آية‎ )۱١( 


)۱۷( لحل تری من فطو ر . 
(۸ هَل ترّی لَه ِن با4 . 
e a‏ 
ويڙل من السَّمَاءِ ِن جال يها مِن بردي > فوقوع "من الزائدة في قوله "من 

برد او کا ا أ وقد سبق تحريره في دواعي الت وكيد . 


(1) سورة الملك : آية (۳) . 

(۲) سورة الحاقة : أية (۸) . 

(۳) سورة النور : آية )٤۳(‏ › وينظر : التحرير والتنویر )۲٦۲/٠۸(‏ . 
)٤(‏ ینظر (ص۷٤)‏ . 


(۲) ما: 

ذكرها ابن عاشور فيما يارب عشرين موضعا › فأفاد نها حرف زائد 
يدحل على النكرة » فيؤ كد معناها من تنويع » أو تعظيم » أو تحقير » بل يجعلها 
طاق دلت:.: 

ففي تفسير قوله تعالى : حن ما الك مهوم من الأحْرَا بي . 

قال ابن عاشور : "وما" حرف زائد ی ؤکد معنی ماقبله » فهي توکید لما دل 
عليه "جند" بععتاه » وتنكيره للقعظيم » أي : حند عظيم ؛ لأن التنوين وإن دل على 
التعظیم » فلیس نصا » فصار بالت و کید زص" . 

وهذا مايراه الطاهر حلافا لمن يزعم أن "ما" في هذه المواضع نكرة مبهمة . 

وشاعت زيادة "ما" على أسماء وأفعال وحروف » لقصد إفادة الت وكيد » خو 
فا کی کال الا 

وتدحل على إن لقصد إفادة الحصر » والحصر إنغا هو توكيد على توكيد . 

ففي تفسير قوله تعالى : «إنمًا الياة الدنيا لَب ولَهْوٌ4 . 

قال ابن عاشور : "وليس اتصال "إن" ب "ما" الرائدة الكافة .عغير موقعها 
و ن اا ا دا م ا : 

ودخحول "ما" على مدخوها من أدوات الشرط يفيد زيادة تحقيق ربط الجزاء 
بالشرط » نحو قوله تعالى : قل رب ما ريني ما يوعدو ني . 

وقد سبقت الإشارة لنحوه في دواعي الت وكيد" . 


٠. . )1١( سورة ص : آية‎ )١( 

(۲) . التحریر والتنویر (۲۱۹/۲۳) . 

(۳) ينظر : التحریر والتنویر )۳٤۹/۲۹( > )۱۷/٦(‏ . 

. )۳١( سورة محمد : آية‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر (۱۳۲/۲۹) ومابعدها . 

(7) سورة المؤمنون : آية (۹۳) » وينظر : التحرير والتنویر )۱۸۸/١۸(‏ . 
(۷) ینظر (ص٦۳)‏ . 


ودخول "ما" على مدخوها من الأسماء الموصولة يها وما > یجو فا 
شبيهة بالشرط .هثل قوله تعال ٠‏ يما الاحليْن د قضيْت فلا عدوا علي و قد 
سفت ٠‏ الإشارة إلبه ىواغ التو كد 


. )١٠١/۲١( سورة القصص : آية (۲۸) » وينظر : التحرير والتنوير‎ )١( 
. )۳١٥‌ص( ینظر‎ )۲( 


(Y)‏ الجاء: 

ذکرها فیما یقارب ثلاثین موضعا في تحریره وتنویره » وحاول أن یفرق بین 
ت ركيى ججملة واحدة » يتعدى فعلها إلى مفعوله تارة بتفسه › وتارة بالباءء تجو : 
كذبت به » كذبته » فأفاد أن العدى بحرف التوكيد يدل على التكذيب القوي » 
وهو تكذيب الحجة والبرهان مما يعد سبب تصدیق » وعليه قوله تعال : لذبت 
مود بالندر4 » بينما الزكيب الآحر » الذي يعدى بدون حرف التوكيد يكون 
اقل من سابقه » فلایقال » کذبت بفلان » بل يقال : کذبت فلان" . 

ودخول الباء على فاعل كفى تؤكد جدارة الفاعل › واتصافه بالمميز بعده » 
حو : ف وکفی بالل ولا وکفی بالل تصيرًا4 . 

E E E OL‏ وفعل "کفی" في قوله اا وکفی بال 
وليا وكفى بالله نصيراه » مستعمل في تقوية اتصاف فاعله بوصف يدل عليه التمييز 
المذكور بعده » آي أن فاعل "كفى" أحدر من يتصف بذلك الوصف » ولأحل 
الدلالة على هذا غلب في الكلام إدخال الباء على فاعل فعل "كفى" » وهي باء 
زائدة لت وكيد الكفاية » بحيث يحصل إبهام يشوق السامع إلى معرفة تفصيله » فيأتون 
باسم ييز نوع تلك النسية ليتمكن المعنى في ذهن السامع"“ . 

فالباء الزائدة » أو بالأصح الصلة الواقعة في فاعل كفى تكون مؤكدة ؛ 
لأحقية الفاعل باتصافه بالمميز بعده » وهذا وجه جيها في فاعل كفى . 

إضافة على هذا أن بناء مثل هذا الت ركيب فيه تشويق للسامع ؛ لأحل أن 
يتمكن الخبر في ذهنه » عن طريق البيان بعد الإبهام » في حى التمييز » الذي يفسر 
وحه تأكيد الكفاية الواقعة قي النسبة بين الفعل والفاعل » وهذا ال ركيب فيه هاتان 
النكتتان البلاغيتان » ورا ورد هذا الت ركيب بغير الباء الزائدة فزالت إخحداهماء 
وبقيت الأخحرى » وقد استطرد ابن عاشور في الآية نفسها » وأشار إلى ذلك »› فقال 


. )۲۳( سورة القمر : آية‎ )١( 

(۲) ينظر : التحرير والتنویر )۲٣١/۷(‏ . 
(۳) سورة النساء : آية )٤٥(‏ . 

. )۷۳/١( التحرير والتنویر‎ )٤( 


وجحعل الزجاج الباء هنا“ غير زائدة » وقال : ضمن فعل كفى معنى اكتف 
(Dn 6‏ 

وبهذا ترى أن زيادة الباء في فاعل "كفى" زيادة غالبة » وليست زيادة لازمة 
وق فار ا قاو ال 5 

ورعا دحلت هذه الباء الزائدة على المفعول في كلام من يحتج بكلامه > وقد 
أشار ابن غاشور لذلك فقال : "وشذت زيادة الباء ى المفعحول » كقول كحب ين 
مالك أو حسان بن ثابت : 


فکفی بنا فضلا على من غيرنا حب البي محمد إيانا 
وحزم الواحدي في شرح قول للمتبي : 
كفى بجسمي نولا أن رحل لولا خاطبي إياك لم ترني 
أنه شذوذ . 


ولاتزاد الباء في فاعل 'كفى" ععنى أحزأ » ولاالي ععنى وقى › فرقا بين 
استعمال كفى الجازي » واستعماها الحقيقي » الذي هو معنى الاكتفاء بذات الشىئ 
تحر : 
كفاني ولم أطلب قليل من امال" 
ورا أراد الشيخ بكلمة شذوذ ال وصف بها دخول الباء على مفعول كفى 
أي : من جهة القياس لا الاستعمال » فهو فصيح استعمالا »> شاذ قياسا ؛ لأن 


وروده ي کلام العرب الخلص احتج بکلامهم دليل على آنه من الفصيح استعمالا » 


)١(‏ للراد ب"هنا" أي في الآية الكرعة : فإكفى بالله وليا وكفى باله نصيرا . سورة النساء : آية 
)٤٥(‏ . 

(۲) التحرير والتنویر )۷٣/١(‏ . 

05 ال را 2 

. )۷۳/١( التحریر والتنویر‎ )٤( 


إذ أن ألسنتهم لمكن أن تنطق بخلاف ماهو فصيح »› ويعضد هذه الوحهة الحديث 
الصحيح وهو قول البي َد : "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل مايسمء"' . 

إذ أن الباء الصلة قد دخحلت على المفعول الذي هو لفظه "المرء" » ولم تدحل 
على الفاعل الذي هو المصدر المنسبك من أن المصدرية وفعلها » وهو "التحديث" › 
وعلى هذا فالمراد بالشذوذ أي : قياسا . 

وقد نبه الشيخ في كلامه إلى أمر آخر هو أن خحروج كفى عن معناها 
الحقيقي » وهو الاكتفاء إلى المعاني انجازية كالإجزاء > والوقاية لايزاد في فاعلهما 
الباء » وإن وردا بلفظة "كفى" فليعرف مثل هذا الفرق . 

وبعد هذا الإيفاء والبسط والبيان في "الباء" الصلة الواقعة بعد "كفى" سواء 
في الفاعل أو المفعول » ينتقل الكلام إلى الباء "الصلة" الواقعة في مفعول غير كفى › 
وف با اقا ها ا كه كان وله ال :ونا را یک 
وأیدیک4 . 

قال ابن عاشور عند تفسير هذه الآية : "والباء للتأكيد » مثل #وهزي إليك 
بجذ ع النخلة# » وقول النابغة - يرثي النعمان بن المنذر - 

ل اران و ارت ك لار و ادا 

وأصبح جد الناس يظلع عاثرا 

أراد إن وارتك الأرض موارة الدفن . 

والمعنى : فامسحوا وحوهكم » وأيديكم » وقد ذكرت هذه الباء مع 
المسوح في الوضوء » ومع التيمم للدلالة على تمكن المسح لتلا تزيد رخحصة على 
ر 

فالباء الواقعة في مفعول الفعل "امسحوا" صلة ؛ لأن الفعل يتعدى بدونها؛ 
ولان المعنى يتم بحذفها » ولكن جيئها هنا لإفادة تحقق مسح الوحوه والأيدي › في 
التيمم ؛ لأنه - آي التيمم - رخحصة عن الوضوء › أي : الماء » والملسح رخحصة عن 
الخسل - بفتح الغين - فأتت الباء لتفيد تمكن المسح » لملا تتزايد الرحص . 


J 


e ./۱( الحديث أخحرجحه الإمام مسلم في باب النهي عن الحديث بكل ماع‎ )١( 


(۳) التحرير والتنوير )۷٠/٥(‏ . 


4 )٤( 

a e E 
يم بهذا الب » وماشاكله من الآي الشريف » حلاف‎ OD 
لن رأى أنها نافية ون منفيها كلام سابق ؛ لأن القرآن كالسورة الواحدة » وأن‎ 
_ الفعل بعدها على الإثبات » بينما نقل ابن هشام _ خلافا لما في الكشاف‎ 
الزعخشري يرى أنها نافية للفعل الذي بعدها » وهو "أقسم" » وبهذا يكون الكلام‎ 
إحبارا › لا إنشاء.‎ 

والذي في الكشاف”" وحواشيه أنها زائدة موكدة » وبذلك ينقل عته ابن 
عاشور ‏ ويوافقه »وإن كان لأيشير إلة كما تة ق مقدمة كابة.: ) 

ویری ابن عاشور أن صل TT‏ 
الآية الشريفة ٠‏ 9ل اقم بمواقع جوم إن سملو َون عَم » على 
ذلك ؛ فيقول : "و" لاآقسم" .ععنى : أقسم » و "لاا ' مزيدة للت وكيد › وأصلها نافية 
تدل على أن القائل لايقدم على القسم عا أقسم به خحشية سوء عاقبة الكذب في 
القسم » وععنى أنه غير محتاج إلى القسم ؛ لأن الأمر واضح الثبوت » ثم كثر هذا 
الاستعمال فصار مرادا تأكيد الخبر » فساوى القسم بدليل قوله عقبه : #وإنه لقسم 
e‏ 
وعلى الوحهين فهو إدماج للتنويه بشأن مالو كان مقسما لأقسم به » وعلى الوجه 
الثاني يكون قوله : "إنه لقسم" » .ععنى : وإن المذكور لشئ عظيم »› يقسم به 
المقسم » فإطلاق قسم عليه من إطلاق الصدر وإرادة المفعول » كاخلق .ععنى 
لحل 


. )١( سورة البلد : آية‎ )١( 

(۲) ننظر : مغي اللبیب )۲٤۹/۱(‏ . 

(۳) ينظر : الكشاف » الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال )٥۸/٤(‏ . 
)٤(‏ ينظر : التحریر والتنویر )۳۳١/۲۷(‏ . 

. )۷٦)۷٥( سورة الواقعة : آية‎ )١( 

. )۳۳۰/۲۷( التحریر والتنویر‎ )٦( 


هذه من اللفتات العالية » والنظرات الواعية » الى تتجلى فيها صدق قدم ابن 
عاشور قي العلم » وطول باعه في المعالجة » وروعة حسه البلاغي اليقظ في تناول 
أسرار الأساليب » وهو ينمي » ويبسط » ويضيف في هذا الموضوع على ماأشار إليه 
صاحب روح المعاني في ججى "لا" قبل الفعل "أقسم" من قوله : "وقال أبو مسلم 
وجمع : إن الكلام على ظاهره المتبادر منه » والمعنى لا أقسم إذ الأمر أوضح من أن 
يحتاج إلى قسم » أي : لايحتاج إلى قسم فضلا عن هذا القسم العظي"" . 

وقد ساق صاحب روح المعاني هذا الكلام عقب آراء كثيرة » ومتعددة 
متناثرة في كتب القوم » ومقامنا لايحتاج إلى ذكرها- في معالجة موضع "لا" 
وأصلها في مثل هذا المقام . 

ولكن ابن عاشور خختار هذا الرأي الأحير » ويوحهه توجيها تطمئن له النفس 
ويقره سليم الذوق » إذ يتفق معهم في الوحه الأول : وهو أن "لا" نافية » والفعل 
E e‏ 
EHRE hE e‏ 

ك 0 )۲( 
لإوإنه لقَسَم لو تعْلَمُون عظي مه e‏ 
مساويا للقسم » فجاز ذکره ه على أنه قسم » وأيضا لايشكل عليه لفظة ' قسم" ؛ 
لأن المراد بها اسم المفعول » وهذا جار على سنن اللسان العربي » نحو قوله تعالى : 
ولا بيطو بشيء من عِلْيه4 » أي معلومه . 

gS‏ تعال : ولا 
یار کی و شور دید ق قله تعال : الملا يعم اهل الكتاب هي“ » 
وا یق الاق 


. )٠١۲/۲۷( روح المعاني‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة : آية )۷١(‏ . 

(۳) سورة البقرة : آية )٠٠١(‏ . 

9 رال ع و و 
)١(‏ سورة الحديد : آية (۲۹) . وينظر : التحرير والتنویر )٤١١/۲۷(‏ . 
(7) ينظر : التحریر والتنویر )٤١١١٤۳۰/۲۷(‏ . 


)١(‏ اللام: 
لقد أفاد ابن عاشور أن هناك لامات تفيد الت وكيد › منها الصلة » ومنها غير 
الصلة - عدا لام الابتداء السابق ذكرها - ويعكن إدراج تلك اللامات في هذا الموضع 
لقلة إشارته إليها › وقلة مادتها العلمية » وعدم إيفائها بتغطية مساحة مبحث 
زد على ذلك أن الترجمة عند أهل العلم قد تزيد على المترجم »› وقد تنقص 
E‏ 
١‏ 

رة ولرسوله وللم ن4" ٤‏ | 

قال ابن عاشور : 'وإعادة اللام في قوله : 'ولرسوله" مع أن تخ ف العطف 
CC a. I‏ 
اللام أيضا في قوله "وللمۇمنين' ' » للتأكيد أيضا » إذ قد تخفى عزتهم » وأكثرهم في 
ال ا 

ومنها أيضا اللام الواقعة قعة في جحواب لو » ففي تفسير قوله تعالى : لو نشاء 
E‏ ) 

قال ابن عاشور : "وحذفت اللام ال شانها أن تدحل على جحواب الو 
الماضي المثبت ؛ لأنها لام زائدة » لاتفيد إلا الت وكيد فكان حذفها إجازا ف 
الكلام e‏ 

8 اللام الي تسمى لام التبيين أو لام التبليغ » وهي لام تدخحل على 
المفعول به » لقصد تو كيد معنى المفعولية » وهي لام زائدة » نحو قوله تعالى : 


لاستجیبوا لرک4 . 


. )۸( سورة المنافقون : أية‎ )١( 
. )۲١١/۲۸( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۷١( سورة الواقعة : آية‎ ٠. )۳( 
: 02/5 لحري ال(‎ © 
. )٤۷( سورة الشورى : آية‎ )<( 


قال ابن عاشور : "واللام في "لربكم" » لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعول › 
مثل : مدت له »> وشكرت له » وتسمى لام التبليغ » ولام التبيين"؟ . ٠‏ 

وقد عد ابن عاشور أيضا لام التعليل لام تبيين » وحرى على ماذهب إليه 
صاحب الكشاف“ . حلافا لنحاة البصرة » والكوفة . 

نحو قوله تعالی یرید ال ن لک وقوله تعالی : لما بريد الله 
لعل عليْكہ م ين حرج > وقوله تعالى : #یریدون ليوا نور اللوي . 


. )۱۳۱/۲١( التحریر والتنویر‎ )١( 

(© تطر.: الكشافة ر١/١١‏ 

(۳) سورة النساء : آية )۲١(‏ » وينظر : التحریر والتنویر )٠۹/٩(‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة : آية )١(‏ » وينظر : التحرير والتنوير )١١١/١(‏ . 
(ه) سورة الصف : آية (۸) » وينظر : التحریر والتنویر (۱۹۰/۲۸) . 


)٦(‏ آن: 

ويكثر وقوعها بعد "لا" التوقيتية »> كماقي سورة يوسف في قوله تعالى : 
#إفلمًا اَن جَاءَ البْشِيرُ لقا عَلّى وهه فارتد بصیرا4 . _ 

وفائدة الت وكيد في هذه الآية تحقيق الكرامة ؛ لكونها أمرا خارقا للعادة » 
وکفا ق سورة الشکبوت > ق قول تغال : وما آن حاعت رسلا لوطا 

وفائدة الت وكيد هو تحقيق الربط بين الجملتين » ججيع الرسل › ومساءة لوط 
بهم » وسرعة الاقتران والتوقيت بينهما ؛ إذ مساءته عجئهم › أي : قبل علمه 
بكونهم ملائكة . 

ق ا و 
وهو يفيد تحقيق الربط بين مضمون الحملتين اللقين بعد "لما" » فهي هنا لتحقيق 
E‏ ۰ 

ثم شرح ابن عاشور المراد بتحقيق الربط بين مضمون الجملتين فقال : 
'ومعنى تحقيقه هنا سرعة الاقتران » والتوقيت بين الشرط » والحزاء » تنبيها على أن 
الإإساءة عقبت جيئهم » وفاحأته من غير ريث » وذلك لمايعلم من عادة معاملة 
قومه مع الوافدين على قريتهم » فلم يكن لوط عالما بأنهم ملائكة ؛ لأنهم حاعوا في 
صورة رحال ؛ فأريد هنا التنبيه على أن ماحدث به من المساءة وضيق الذرع كان 
قبل أن يعلم بأنهم ملائكة جاءوا لإهلاك أهل القرية » وقبل أن يقولوا #إلاتحف 
ولاتعزن 4ي" . 

وهذا المعنى الذي ذكره ابن عاشور هو ماأشار إليه صاحب الكشاف » إذ 
قال : "(أن) صلة أأكدت وجود الفعلين مترتبا أحدهما على الآحر › فى وقتين »› 
متجاورين » لافاصل بينهما » كأنهما وحدا في حزء واحد من الزمان » كأنه قيل : 
كما أحس .عجيئهم ؛ فأحاته المساءة من غير ريث خيفة عليهم من قومه" . 


. )٥١/١١۳( وينظر : التحرير والتنوير‎ » )٩٦( سورة يوسف : آية‎ )١( 
. )۲٤٤/۲١( سورة العنکبوت : آية (۳۳) » وينظر : التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۲٤٤/۲۰( التحریر والتنویر‎ )۳( 

O O 

(.o/) الكشاف‎ )٥( 


وقد عد ابن عاشور أيضا "أن" المصدرية مؤكدة زائدة » موافقا رأي 
الأخحفش . ٠‏ ) 
ففي تفسير قوله تعالى : وما لكم ألا تنفقوا في سبيل اللو 

E TE ET‏ ا و ل ل 
إومالكم لاتۇمنون بالل . ا 

وليس نصبها الفعل الذي بعدها .عانع من اعتبارها زائدة ؛ لأن الحرف الزائد 
قد يعمل مثل حرف الجر الزائد" . 

وقد رد ابن هشام في مغنيه" » على الأحفش » بأن "أن" الرائدة لاتعمل ؛ 
لعدم اخحتصاصها بالأفعال . 


. )٠١( سورة الحديد : آية‎ )١( 
. )۳۷۳/۲۷( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۳٤/١( ينظر : مغن اللبيب‎ )۳( ) 


(۷) الفاء: 

احتلف النحاة قي زيادتها » فسيبويه »> وجماعة من النحاة منعوا» وأحاز 
الأحفش » وجماعة معه زيادتها » على احتلاف بينهم في مواضع الزيادة › 
وشروطها. 

وا رى نن غاشرر عل مهب الاعف + وان e‏ 
واجيزين لزيادتها . 

ففي تفسير قوله تعالى : فإوإِذ يحَحَاحُون في الار فيقول الضعَفاء4ي . 

قال ابن عاشور : "وقرن "فيقول الضعفاء" » بالفاء » لإفادة كون هذا القول 
ناشمًا عن تحاجحهم في النار »> مع كون ذلك دالا على أنه في معنى متعلق "إذ' 
استعمال من استعمالات الفاء ال يسميها النحاة زائدة » وأثبت زيادتها جماعة 
E O‏ عن أصحابه 
اا 

وقد أشار إلى زيادتها في قوله تعال : لانتقمنا ين فأغرقاهم أخيين 4 
وقوله تعال : ما قَطعْتمْ م !ا لينةٍ أو تركتمُوحًا قائِمة عَلى أصولهًا فبإذن اللوي . 


)١(‏ ينظر : رصف المباني (ص٠۳۸)‏ ومابعدها » الحنى الداني (ص١۷)‏ ومابعدها » مغن اللبيب 
)١٦/۱(‏ ومابعدها . 

(۲) سورة غافر : آية )٤۷(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر )١١١/۲٤(‏ . 

. ومابعدها‎ )۲٠٤٣/۲۰( سورة الزخحرف : آية (٥ه) » وينظر : التحریر والتنویر‎ )٤( 

. )۷۷/۲۸( وينظر : التحرير والتنوير‎ » )٥( سورة الحشر : آية‎ )٥( 


ضمير القصل : 

وسمي بضمير الفصل ؛ لأنه فل ب کن احتمال الاسم الذي بعده 
e E‏ 
و ل جيم وان ا علي ا ا 
ا 

وقد يفيد ضمير الفصل القصر أي : الاخحتصاص » وقد عد من طرق القصتر 
E‏ 

ففي تفسیر قوله تعالى : «إوإن لله لهو الغني الحَييدذي“ . 

قال ابن عاشور : "وقي ضمير الفصل إفادة أنه اللختص بو صف الغي دون 
DT Ty‏ الك ليا 
ن 

e a ۰ 


تک 


. )١١١/١( حاشية الخضري على الألفية‎ » )٤۹٦/۲( ينظر : مغن اللبيب‎ )١( 
. )٥٠.)٤۹( سورة المحجر : آية‎ )۲( 

(۳) التحرير والتنویر )٥۷/١٤(‏ . 

. )٦٤( سورة الحج : آية‎ (٤( 

(ه) التحریر والتنویر (۳۲۰/۱۷) . 


7( سورة يوسف : آية )٠٠٠١(‏ . 


قال ابن عاشور : "وجملة "إنه هو العليم الحكيم" مستاأنفة أيضا » أو تعليل 
طملة "إن ربى لطيف لمايشاء" » وحرف التو كيد للاهتمام » وتوسيط ضمير 


ا ٠‏ 
وإغا يكون للتقوية إذا م يصلح المقام للقصر » كقوله تعالى : فإإتيي اتا 
اللي . 


. )٥۸/١۳( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )۲٠١/٠٠١( وينظر : التحرير والتنوير‎ » )١٤( سورة طه : آية‎  )۲( 


کد : 


من عناصر الت وكيد المحتصة بالأفعال »› وتفيد قي الجحملة الفعلية مفاد "إن 
واللام" في الحملة الاسمية » أي تفيد تأكيدا قويا"“ . 

ومعنى التحقيق ملازم ها »> حتى ولو كان الفعل مضارعا » حلافا لما شاع 
عند الدارسين من إفادتها التقليل مع الفعل المضارع » وقد حرر هذه المسألة ابن 
عاشور » فقال : "ومعنى التحقيق ملازم له » والأصح أنه كذلك »› سواء كان 
نخر فا فاضا او قفار غا و اف سي ك اة لافغلن" : 

وهكذا ببين ابن عاشور هذه القاعدة الكلية في "قد" فهى تلازم معنى 
التحقيق فيما تدخل عليه من أفعال » وهذا حلاف E Ty‏ 
التحقيق مع الفعل الماضي › نحو : قد بجح الجتهدون » وإفادتها التقليل مع المضارع 
نحو : قد يصدق الكذوب » وقد حاول ابن عاشور بيان مصدر هذا الفهم الخاطئ › 
فقال : "وقد شاع عند كثير من النحويين أن "قد" » إذا دحل على الفعل المضارع › 
أفاد تقليل حصول الفعل ؛ وقال بعضهم : إنه مأحوذ من كلام سيبويه » ومن ظاهر 
كلام الكشاف ني هذه الآية" . 

والتحقيق أن كلام سيبويه لايدل إلا على أن "قد" يستعمل قي الدلالة على 
التقليل لكن بالقرينة » وليست بدلالة أصلية » وهذا هو الذي استخلصته من 
كلامهم » وهو المعول عليه عندي"“ . 

ورعا يقصد ابن عاشور بقوله : "قال بعضهم" صاحب البحر الحيط الذي 
ساق كلام سيبويه والزخشري واستظهر منه ذلك في تحقيق مطول” . 


. )۸/۱۸( ينظر : التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر )۱۹٩/۷(‏ . 

(۳) أي : ف قوله تعالى : لإقذ نَعْلَم إنه يزنك الذي يقولون . سورة الأنعام : آية (۳۳) . 
وينظر : الكشاف OA SN )١٤/۲(‏ 

. )۱۹٩/۷( التحریر والتنویر‎ )٤( 

(ه) ينظر : البحر الحيط )١١٠١١١١٤/٤(‏ . 


ونما لمكن إغفاله ملاحظة كثرة اقتران "قد" ب"لام القسم" في القرآن › 
فو لت اة لاف ها اجه ان رر هن ف ال ي" 
ها > حيث قال : "لأن القسم يهيئ نفس السامع لتوقع خبر مهم » فيؤتى ب قد" ؛ 
لأنها تدل على تحقيق أمر متوقع » كما أثبته الخليل » والزخشري » والتوقع يكون 
توقعا للمخبر به » وقد یون توقعا للخبر"" . 


. )۱۷۳/١( وينظر : مغن اللبيب‎ » )۸٤/۲( نينظر : الكشاف‎ )١( 
. )۱۸۸/۸( التحریر والتنویر‎ )۲( 


الأسين والغاء: 

ذکرها ابن عاشور فيما يقرب من عشرين موضعا › مفيدا أنها تأتي للتأكيد 
إذا كانت لاتدل غ الطللب وم تصح له . 

ولم أر له في تلك المواضع الزيادة عن الإشارة إلى جيئها للتأكيد . 

منها ماأورده في تفسير قوله تعالى : #أتستبدلون الذي هو أذنى بالِي هُو 
(O) so,‏ 
ڪڪ 

فال اين عاشور- وقولة افستدل ن 4 لفن العا نه لاك ادت : 
وليس للطلب » فهو كقوله "واستغتى الله" » وقوم : استجاب بععنى أحاب » 
واستکبر » .حعنی تکبر » ومنه قوله تعالی : #وکان شره مستطیرا» في سورة 


ا 


. )1١( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. )٥۲۳/١( التحریر والتنویر‎ )۲( 


هو حرف يدحل على الفعل المضارع ويخلصه للاستقبال » فإذا حلصه 
للاستقبال أفاد تجحدد وقوعه قي ذلك الزمن » ومن هنا نشا الت وكيد وتحقق الوقوع › 
آفاده ابن عاشو ر 

والسين تفيد التوكيد مع الستقبل على نحو ماتفيده "قد" مع اللاضي » وهي 
تدخدل على قعل یدل على الوعد» نحو قول تعال في سورة که : قل ساتلو 

2 کر . 

قال ابن عاشور : "والسين في قوله تعالى : #سأتلو عليكم# › لتحقيق 
الوعد» كمافي قوله تعالى : #قال سوف أستغفر لكم ريي في سورة 


0 
يو سف 
وتدخحل على فعل يدل على وعد » نحو قوله تعالی کا شمه 
ll, e‏ ن . 


قال ا غار الان ف اسک لتا كيد ا . 


(۱) ينظر : التحریر والتنویر )۳۳١/۲۸(‏ . 
(۲) سورة الكهف : آية (۸۳) . 

(۳). التحرير والتنوير (T/1)‏ 

. )٠۱۹( بورة الزحرف : آية‎ )٤( 

. )۱۸٤/۲٥( التحریر والتنویر‎ )٥( 


شو 


وهو حرف يدخل على الفعل المضارع ويخلصه للاستقبال » على اخحتلاف 
بين نحاة الكوفة » والبصرة » بأنها مرادفة للسين في المدة » أو أوسع منها . 

وقد أوردها ابن عاشور في خمسة مواضع لم يزد فيها عن القول بأنها لتأكيد 
حصول الفعل تي امستقبل » وتحقق وقوعه » سوى ماذكره » في آيات سورة 
يوسف والليل والضحى › من اا ي 
واستمراره » وعدم انقطاعه . 

ففي تفسیر قوله تعالى : فوسف يعطيك ربك فترضى 4 . 

ل ب اتور وهه ا ال ر ااال ا او هة الا 
الموعود به مستمر لاينقطع » كما تقدم في قوله تعالى : قال سوف أستغفر لكم 
ربي# » في سورة يوسف » وقوله : «إولسوف يرضى# » قي سورة اليل" . 


(۱) ینظر : الجنی الداني (ص۹٩٥)‏ ومابعدها » مغن اللبیب )۱١۹/۱(‏ 
)۲( سورة الضحي : آية )٥(‏ . 
(۳) التحریر والتنویر (۳۹۸/۳۰) . 


وقد ذکر منها ابن عاشور "آلا" و "ها" ( وقد ذکر أن که الكلام : SE‏ 
إعاء إلى أهمية شأنه » والاهتمام به » وتحققه نحو قوله تعالى : لاإ أَولاءَ ال لا 

وه ھت و و e‏ 
حوف عَلَيْهم ولا هم يحرنون) 
قال ابن عاشور عند تفسير هذه الآية : "وافتتاح الكلام بأداة التنبيه إيعاء إلى 
أ ا نه 0 

وره قوله تعال e‏ 

ثم ذكر أن "ها" أداة التنبيه تفيد أيضا التأ كيد › قوله تعا ا 
ففي فو نتم 

ەه 9 
لاء دترت نیرا غي سیل ای 

قال ابن عاشور : "و "ھاآنتم ھۇلاء کا کله ها فن ادا 
الجملة ومن ضمير الخطاب › ٿم من ها الفة الداحلة على اسم اللإإشارة المفيدة 
EEE‏ | 

ونحوه قوله تعالى : «إهَاأنتم هَؤلاء حالم عَنهُم في الْحَياةٍ الدنياه" . 

ثم بين أن "ها" أداة التنبيه الواقعة قبل الضمير › نحو "هاآنا" يرى كثير من 
النحويين أن مثل هذا الأسلوب لحن » إذا لم يقع بعدها اسم إشارة » وقد وردت في 
التتزيل بإيلاء اسم الإشارة بعدها » كما في الآيتين السابقتين » وقد حالف ابن 
عاشور" النحاة فى هذه المسألة وأحاز مثل هذا الأسلوب . 


کروگ التفبيه : 


., )٦۲( سورة يونس : آية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر )۲۱١/۱۱(‏ . 

)( سورة يونس : آية )1٦(‏ » وينظر : التحریر والتنویر )۲۲٤/١۱١(‏ . 
)٤(‏ سورة محمد : آية (۳۸) . 

. )۱۳۷/۲۹( التحریر والتنویر‎ )٥( 

. )٠١۹( سورة النساء : آية‎ )٦( 

(۷) ينظر : التحرير والتنویر )۱۳۷/۲١(‏ ومابعدها . 


الجملة الاسمية : 

تعتبر من الم كدات بكونها اسمية » لابصيرو E‏ یشترط ف 
التأكيد بها كونها معدولة عن الفعلية كما توهم ذلك من توه 

إذ أن الجملة الاسمية ضما اعتباران ؛ اعتبار إفادة أصل e‏ اتان ا 
تأكيد الحكم ؛ فبالاعتبار الأول تلقي لخالي الذهن » بصرف النظر عن الاعتبار 
الثاني وبالاعتبار الثاني يوكد بها" . 

و ا ی ل لإإنك 
نت الوّهّاب ي . 

قال ابن عاشور : "وقي هذه الحملة تأكيد بإن » وبالجملة الاسمية » وبطريق 
e‏ 


. )١١۳ص( ينظر : حاشية عبد الحكيم السيلكوتي‎ )١( 

)۲( تظر : حافية الدسوقي ضمن شروح التلخيص )۲٠۹/۱(‏ . 
(۳) ينظر : تقرير الانبابي )٤٥۲/١(‏ . 

. )۸( سورة آل عمران : آية‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر (۱۷۱/۳) . 


وصفه صاحب الطراز بأنه قلادة في الجيد » وقاعدة في التحويد » ورب كلام 
كان التكرير فيه أبلغ من الإيجاز » وصار بالإعادة والبسط كالعلم والطراز" . 

وفائدة التكرير » والإعادة > هي تحقق الخبر وتمكنه وتقريره عدا نكات الام 
فقد یکون التكرير بإعادة الجملة تفسها» كمالي سورة ES‏ تعالى : 
لإفبأي آلاء ر تکذبان 4 . 

قال ابن عاشور : "وفائدة التكرير ت وكيد التقرير ما لله تعالى من نعم على 
الحاطبين » وتعريض بتوبيخهم على إشراكهم بالله أصناما » لانعمة ها على أحد› 
وكلها دلائل على تفرد الإية »> وعن ابن قتيبة : أن الله عدد في هذه السورة نعماءه 
وذكر خلقه ألاءه » ثم أتبع كل خلة وصفها » ونعمة وضعها بهذه » وجعلها فاصلة 
بين كل نعمتين » لينبههم على النعم » ويقررهم بها 

وقال الحسين بن الفضل : التكرير طرد للغفلة وتأكيد للحبة"" . 

وقد يكون التكرير بإعادة بعضٍ ض أجزاء الجملة ؛ ليبن عليها حكم آخر » نحو 
قوله تعالى : #إقالوا تعد تعمد الك وَإلة آبَائِكَ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إل 
وَاحِدًاي . 

قال ابن عاشور : "وإنغا أعيد لفظ "إا" ولم يقتصر على وصف واحد ؛ 
لريادة الإيضاح ؛ لأن امقام مقام إطناب » ففي الإعادة تنويه بالمعاد » وتوكيد ما 
قبله » وهذا أسلوب من الفصاحة ؛ إذ يعاد اللفظ ليبنى عليه وصف أو متعلق › 
ويمحصل مع ذلك توكيد اللفظ السابق تبعا » وليس المقصود من ذلك بجرد 
ا ) 


. ينظر : الطراز (ص۲۸۷) ومابعدها‎ )١( 
نعورة الر جن 2 ية ر‎ ( 

(۳) التحریر والتدویر )۲٤٠۹/۲۷(‏ . 

. )۱۳٣۳( سورة البقرة : آية‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر )۷۳٤/۱(‏ . 


ففى هذا الأسلوب الذي يعاد فيه اللفظ ليبنى عليه وصف »> أو متعلق نكتتان 
بلاغیتان .` ٠۰‏ 
فأولى النكتتين : كما أوضحها ابن عاشور رمه الله تعالى » هي نكتة 
E O‏ 
أو متعلق ؛ ففي الآية الكريعة بي على اللفظ وصف "إا و 

والمراد كون هذه التنكتة مقصودة أي : قصدا e E‏ 
تبعا في التر كيب » وليست مقصودة وحدها . 

وثانية النكتتين : هي الت وكيد الذي يفيده اللفظ المكرر أو المعاد ؛ ففي الآية 
الكريعة أعيد لفظ "إا"من قوله تعالى : #إما واحدا » فأفاد تأكيدا لقوله تعالى : 
#نعبد إهك وإله آبائك# الآية » أي : نعبد معبودك ومعبود آبائك إبراهيم 
وإسماعيل »> وإسحاق معبودا واحدا. 

قال صاحب المصباح المنير : "أله يأله من باب تعب إلاهة .معنى عبد عبادة »› 
OO A Es‏ 

فاسم المفعول يعمل عمل فعله فيؤ كد النسبة » ومن أمثلة هذا الأسلوب 
ماأشار إلیه ابن عاشور بقوله : "ومنه قوله تعالی : وإذا مروا باللغو مروا كراما 
وقوله تعالى » إن أحستتم أحسنتم لأنفسكم# » وقوله : #واتقوا الذي أمدكم عا 
تعلمون أمدكم بأنعام وبنين# . إذ أعاد فعل أمدكم » وقول الأحوص الأنصاري : 

دا ول ول عوط ٠‏ ع برادر تغل اترات ب 

e N TTT yy‏ > نحو 
قوله تعالی على لسان امرأة عمران لإوإني سَميتها مرم وإني ايحا بك 4 . 

قال ابن عاشور : "وتكرر التأكيد في "وإني ”ميتها" » "وإني أعيذها بك" »> 
ا 


. المصباح المنير » مادة (أله) (ص۸)‎ )١( 
. )۷۳٤/١( التحریر والتنویر‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران : آية )۳١(‏ . 
)٤(‏ التحریر والتنویر )۲۳٤/۳(‏ . 


وقد يكون التكرير للعامل في البدل ؛ لأحل الت وكيد » نحو قوله تعالى : 
لجعلا لِم يكف بالرّحمان لبيوته م4 . 

قال ابن عاشور : "واللام ف قوله "لبيوتهم" مثل اللام في قوله 
a E TTT‏ 
اشتمال من يكفر بالرحمن » وإغا صرح بتكرير العامل للتوكيد ..." . 

ا ای ا و ا 
إن ل ES‏ ولا ادش . 

قال ابن عاشور : "وكرر حرف النفي مع المعطوف في قوله » "ولا أولادهم 
لعأكيد عدم غناء أولادهم عنهم ؛ لدفع توهم ماهو متعارف من أن الأولاد 
لايقعدون عن الذب عن آبائه" . ونحوه قوله تعالی : لإريتونِة لا شَرقةٍ ولا 


. )۳١( سورة الزحرف : آية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر )۲۰٣/۲٢(‏ . 

(۳) سورة آل عمران : آية )۱١١(‏ . 

. )٦٠/٤( التحرير والتنوير‎ )٤( 

)°( سورة النور : آية (ه۳) » وينظر : التحریر والتنویر )۲٤۰/۱۸(‏ ومابعدها . 


والمراد به تقديم الفاعل في المعنى » أو تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي › 
لامطلق التقديم ؛ لأن التقديم سيكون له - إن شاء الله _ باب مستقل في هذه 
الرسالة . 

أما التقديم من هذا الجانب » وهو تقديم الفاعل المعنوي » فإنه ما نص عليه 
لاء البلاغة ى وسال التو كيد وعدوة مها : 

ففي تفسير قوله تعالى : إن الله يلم ما تفعلون 4 . 

قال ابن عاشور : "فالتوكيد بان للاهتمام بالخبر » وكذلك التأكيد بيناء 
الجملة بالمسند الفعلي » دون أن يقال : إن الله عليم » ولا i RT‏ 

ونحوه قوله تعال : «وما انفقتم من شيء فهو يخرف لف . 


(۱) ینظر : شروح التلخحیص )۲٠٤/۱(‏ . 

(۲) سورة النحل : آية )4١(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر )۲۹۳/۱٤(‏ . 

. )۲۲١۰/۲۲( سورة سباً : آية (۳۹) › وينظر : التحریر والتنویر‎ )٤( 


"أما" الشرطية : 

مفتوحة الحمزة » ومشددة اليم »> وهي حرف شرط » وتفصيل »› وتو كيد . 

وقد شرح الزخشري ت وكيد "أما" » بقوله : تقول : زيد ذاهب فإذا قصدت 
ت وكيد ذلك » وأنه لاعالة ذاهب » وأنه بصدد الذهاب › وأنه منه عزيمة » قلت : 
A‏ 

وقد بين ابن عاشور أن مضمون الكلام بأما محقق وواقع » وأن جنها في 
الكلام يفيد تقويته » لما فسر قوله تعالى : «إفأمًا الِينَ آمنوا فيعْلمُون أنه الْحَق من 
رھب“ . 

وأفاد ابن عاشور أنه وحه تحقيق الكلام بها من جحهة تفصيلها لما آجمل بعدها 
وقد وصفها بقوله : "وأما : حرف موضوع ؛ لتفصيل ججمل ملفوظ أو مقدر"" . 


OV N. <O) 
. )١( سورة البقرة : آية‎ )۲( 
. )۳٣۳/۱( التحریر والتنویر‎ )۳( 


ضمير الشان : 

أو ضمير القصة » ويسميه الكوفيون“ ضمير بجهول » ووحه التأكيد به » 
ذكر الإيضاح بعد الإبهام » أو بعبارة أخحرى تتناسب مع عبارة الكوفيين هو تفصيل 
ماأجمله ضمير المجهول > فيتمكن الخبر بعده من النفس » ويقع موقعه . 

. إن لا يفلخ الظالموة4"‎ ٠ TE 

قال ابن عاشور اوموق ضمر الغا مها آي ع ات افا الاية 
بهذا الخبر اهتمام تحقيق ؛ لتقع الجحملة الواقعة تفسيرا له في نفس السامع موقع 
ا 

ونحوه قوله تعالی : قد تلم انه يزنك الي يقولوك 4 » وقرله تعال : 
لإفإذا هي شاخصة أبصار الذي كقروا4 > وقوله تعالى :قلحو ف ا 


. 4 


. )٤۹۰/۲( ينظر : مغن اللبيب‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : آية )١١(‏ . 

(۳) التحرير والتنویر (۱۷۲/۷) . 

. )۱۹۸/۷( سورة الأنعام : آية (۳۲) › وینظر : التحریر والتنویر‎ )٤( 
. )٠١١/١۷( سورة الأنبياء : آية (۹۷) » وينظر : التحرير والتنوير‎ )٠( 
. )1١۲/۳١( وينظر : التحرير والتنوير‎ » )١( ور و ن : آية‎ 


وذكرها فيما يقرب من عشرة مواضع » خلافا لابن هشام النحوي الذي رد على 
الاخکری کرو نها لا کت ال٠‏ او فاده زاغا اها دع ی ودل عله 

أوها : استقراؤه لمواقع لن في القرآن الكريم » وكلام العرب فلم يجدها تأتي 
إلا لذينك المعنيين ؛ النفى المو كد أو المؤيد . 
التافية » و "أن" إY‏ سال 

وثالتها : دليل عقلي » وهو كون "لن" لنفي المستقبل مطلقا» دون 
احتصاصها بزمن من أزمنة المستقبل دون زمن » وهو نفي مؤبد . 

وبعد هذه الأدلة > عرض ابن عاشور بابن هشام إذ قال : "فمن قال من 
النحاة آنها لاتفید تاکیدا ولاتابیدا فقد کار" . 

وإحال أن رد ابن هشام على الزتخشري » وتفنيد ماقاله إنغا هو رد على 
استدلال الزخشري على معتقده الفاسد في استحالة رؤية الله عز وجل قي الآأحرة › 
e E aa ODI ES E‏ چ 
بقوله تعال لموسی : #ولن تراني > وقد فطن ابن عاشور لذلك » فخرج الأية 
باستحالة الرؤية فى الدنيا لاف الآحرة » وآثبت ل"لن" معانيها التأكيدية“ . 


(۱) ینظر : مغن اللبیب )۲۸٤/١(‏ . 
(۲) التحریر والتنویر )۳٤۲/۱(‏ . 
(۳) سورة الأعراف : آية )١٤١(‏ . 
)٤(‏ ينظر : التحرير والتنویر (4۲/۹) . 


YI 


الاشتغال : 


وهو من وسائل الت وكيد » وقد شار إليه ابن عاشور لي ثلائة مواضع . 
ووحه الت وكيد به هو تعلق المعمول بعامله مرتين » مرة بنفسه » ومرة بضميره 


ا و : ٤ E‏ 2 4 
فالاشتغال قى قوة تكرر الحملة » أفاده ابن عاشور”“ نحو قوله تعالى : #والجان 


م aہ‏ 


خحلقناة 24" . 


قال ابن عاشور : "وأكدت جلة "والجان خلقناه" بصيغة الاشتغال الي هي 


تقوية للفعل › بتقدیر نظیره اححذو ف « وما فيها من الاهتمام بالإجمال ثم التفصيل ¢ 
لثل الغرض الذي أكدت به جلة "ولقد خلقنا الإنسان" ...ال" . 


(1) 
(۲) 
() 
(٤( 


8 2 : ٍ ا کے َ0 9®( 
ونحوه قوله تعالى : #والسماء تناها بای 


ينظر التحرير والتنوير )١١/۲۷(‏ . 
سورة الحجر : آية (۲۷) . 
التحریر والتنویر )٤۲/۱٤(‏ . 


N O 


البدل : 


والمبدل منه »> وإعادة لفظ العامل .. 

وقد نظمها الزخشري بعباراته المعهودة الموجحزة الرصينة ؛ فقال : "فائدته_ 
أ ادل دال كفا فد اك و کي ا 

ور ادو ا وک ال و ادل مه وراد یاک یر د ر 
العامل. 

9 ج ن ا م ° هھ ف ا ق ۲ 

ففي تفسير قوله تعالى : «صرَاط الذِينَ أنعَست عَليب#ه" . 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الأية : 'وإنما حاء نظم الآية بأسلوب الإبدال 
أو البيان دون أن يقال : اهدنا صراط الذين نعمت عليهم المستقيم » لفائدتين : 

الأولى : أن المقصود من الطلب ابتداء هو كون المهدى إليه وسيلة للنجاة 
واضحة ”محة سهلة » وأما كونها سبيل الذين أنعم عليهم فأمر زائد لبيان فضله . 

الفائدة الثانية : ماني سلوب الإبدال من الإجمال المعقب بالتفصيل ؛ ليتمكن 
معنى الصراط المطلوب فضل تمكن في نفوس المؤمنين الذين لقنوا هذا الدعاء» 
فيكون له من الفائدة مثل ماللت وكيد المعنوي » وأيضا لما في هذا الأسلوب من تقرير 
حقيقة هذا الصراط وتحقيق مفهومه في نفوسهم » فيحصل مفهومه مرتين » فيحصل 
له من الفائدة مايحصل بالت وكيد اللفظى " . 

وقد أطال ابن عاشور شرح وتوضيح هاتين الفائدتين اللتين يفيدهما مثل هذا 
الأسلوب البهيج » بهذا الصوغ البديع . 

ومايعنينا ف هذا المقام هو ماأشار إليه في الفائدة الثانية من وجه التأكيد الذي 
يفيده الإبدال من خلال الإجال المعقب بالتفصيل » ليتمكن هذا المعنى فضل تمكن 


في نفوس متلقيه . 


7© اقات 
(۲) الفاتحة : آية (۷) . 
(© ازير رارين ( 0۹1 . 


التفصيل بعد الإجمال : 

استشراف النفس لما أجمل وتطلعها إليه » وترصدها لتفصيله وإيضاحه 
وترقبها له » يقع منها مالم يكن مالو ألقى إليها احبر جملة واحدة » بدون تشوف 
ولاتطلع وذلك من أسرار اللسان العربي . 

وقد أخار ابن عاو ر إل هدا العتضر ق سو رة الجر ب وذ كر ان الجاة 
القرآنية أكدت لا فيها من أسلوب لإجمال ثم التفصيل ني قوله تعالى : ولق 
خلقنا الإنسَان مِنْ صَلّصَال من حم م مَسنون )4 » عند تفسیره قوله تعال : 
لإوالجَان حلقتاةي . ٤‏ 

فقال ابن عاشور فى هذه الآية ومشيرا إلى تلك : "وآكدت جلة "والجان 

خلقناه" » بصيغة الاشتغال الي هي تقوية للفعل » بتقدير نظيره احذوف - ولا فيها 
من الاهتمام بالإجمال ثم التفصيل لمثل الغرض الذي كدت به جملة "ولقد حخلقنا 
yy‏ 

ونحوه قوله تعالى : #إصراط الذِين نعمت عَليهر4 . 


. )۲١( سورة الحجر : آية‎ )١( 

(۲) سورة الحجر : آية (۲۷) . 

(۳) التحریر والتنویر )٤١/۱٤(‏ . 

. )۱۹۲/۱( الفاتحة : آية (۷) » وينظر : التحریر والتنویر‎ )٤( 


1٤ 


صيخة الشرط: 


وي هذه Ms‏ جو اب الشرط ووقوعه بفعل الشرط 


5 ا ن 
eT‏ رتش من شی تیر e‏ 
الا اور ذلك الوعد بصيغة ال ر" . 


(۱) سورة سباً : آیة (۳۹) . 
(۲) التحریر والتنویر (۲۲۰/۲۲) . 


حرف نصب وتعليل وجر » واخحتصاص بالفعل المضارع » وإفادتها التو كيد 
شريطة سبق لام التعليل قبلها ؛ إذ تفيد في هذا المقام أن تكون .عنزلة "أن" » معنى 
8 1 ا ر ا آ9 2 os‏ )\ 
وعملا » نحو قوله تعالى : لكي لا يكون على المؤمنين حرج . 
قال ابن عاشور : "وال جمع بين اللام وكي توكيد للتعليل » كأنه يقول : 
OBE E‏ 


. )۳۷( سورة الأحزاب : آية‎ )١( 
لري و ل/20۹‎ ٠١ ©( 


صيغة صرفية تدل على حصول الفعل من جانبين اثنين » نحو : تحاكم زيد 
وعمرو » فإذا جردت عن هذا ا لمعنى - وهو حصول الفعل من جانبين ‏ وحى بها 
على صيغة المفاعلة » قصد بها الت وكيد والمبالغة » نحو قوله تعالى : اجاج وكم به 
عند ربک . 

قال ابن عاشور : "صيغة المفاعلة غير مقصود بها حصول الفعل من حانبين › 
بل هي لتأکيد الاحتجاج » أي : ليحتجوا عليكم به : أي .عا فتح الله عليك"" . 


. )۷١( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. )٥۷١/١( التحرير والتنوير‎ )۲( 


الإضافة 


Se IS o 
يظهر ذلك جليا في إضافة الوراء إلى الظهر ؛ لأنها تفيد تأكيد بعد المتروك » ا‎ 
. 4 قوله تعالی نبد ريق من اين أوتوا الكتاب كاب اله ورَاءَ ظهّوريم‎ 

قال ابن عاشور : "وقوله : "وراء ظهورهم" » تيل للإعراض ؛ لأن من 
أعرض عن شئ تحاوزه » فخلفه وراء ظهره » وإضافة الوراء إلى الظهر » لتأكيد بعد 
المتزوك » بحيث لايلقاه بعد ذلك » فجعل للظهر وراء »> وإن كان هو هنا.ععنى 
ا 

ومن إضافة المترادفين ال تفيد معنى الت وكيد » أو بالأصح شبه المترادفين › 
قوله تعالی : «إن هذا لهو حى اليقين 4 . 

فقد فسروه .۔کعتی OES Es‏ 


.١( سورة البقرة : آية‎ )١( 

e التحرير‎ )۲( 

(۳) سورة الواقعة : آية )٠٥(‏ . ) 
)٤(‏ ينظر : التحریر والتنویر )٠١١/۲۷(‏ . 


نكي الصكة اللازمة للموصوك : 

لأن نفي الصفة اللازمة غير المنفكة عن الموصوف »› إنغا هو نفي مؤكد 
للموصوف ذاته » وقد وصفها ابن عاشور بأنها : نفي للموصوف بضرب من 
الكفاية التلمة 4 ودلك نفيك مقاد ا 
وذلك نحو قوله تعالى : ولا شيع بيطا غ4 . 


sS (۱) 


۱۱۹ 


الوصك بالمصدو: . 

ويكون الوصف بالمصدر من وسائل الت وكيد وعناصره » إذ يفيد تحقيقا حليا 
وت وكيدا بينا للكلام » نحو قولك : جاء زيد العدل » آبلغ وآاكد من قولك : جاء 
زيد العادل » ومنه قوله تعالى : ك َك لَِنْ عَرّم الأمُور 4 » فهنا أضيفت 
الصفة إلى الموصوف "عزم الأمور" » وكانت الصفة هي المصدر أعزم' » ووصف 
"الأمور" ي "العزم" فيه تأكيد لتحقق المعنى › إذ ي اسم الفاعل »› 
والتقدير : الأمور العازمة أو العازم أصحابها . 

قال ابن عاشور : "وقد اشتمل هذا الخبر على أربع مؤكدات هي : اللام › 
وإن » ولام الابتداء » والوصف بالمصدر في قوله : "عزم الأمور' › تنويها 
E‏ 


. )٤۳( سورة الشورى : آية‎ )١( 
. )١١۲/۲١( التحریر والتنویر‎ )۲( 


صيغة الماضبي : 
ا قال بالض ارع عن الاضي » لاستحضار الصورة في الاب » عدا 
نكات للمقام الأخحرى . 

ومن أوضح الصور وأحلاها مفتتح سورة النحل #وأتى أمر الله » وهو لما 
يأت بعد » بدليل قوله تعالى : #فلا تستعجلوه » وإنغا يدحل في هذا الضرب 
الذي بينا » وهو التعبير عن المستقبل احق ى الوقوع بصيغة الماضي . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة السجدة ھک 
وإحراج الكلام في صيغة الماضي على خلاف مقتضى الظاهر من زمن الحال » 
لإفادة تحقق الفعل حتى كأنه مضى ووقع" . 


. )١٤( سورة السجدة : آية‎ )١( 
. )۲۲٣/۲۱( التحریر والتنویر‎ )۲( 


۲۱ 


القصر : 
ذكر السكاكي في مفتاحه : أن القصر ماهو إلا تأكيد للحكم على تسأكيد › 
a 2‏ (0 
الواقع بين زيد وعمرو - : زيد حاء لاعمرو » كيف يكون قولك : زيد حاء إثباتا 
O a E a E amd‏ 
وقد أشار ابن عاشور قي مواضع كثيرة من تحريره وتنويره لذلك المعنى 
ووضحه وبینه وقرره . 
٤‏ ا ۴ 2 اه ور ور اوہ ۳ 
منها ماأورده في تفسير قوله تعالى : قل إن هُدَى الله هو المدى“ . 
وذكر أن في هذه الآية خمسة م ؤكدات » وهى إن » والقصر بطريقيه › 
قال ابن عاشور عند تفسيره هذه الآية : "فقد اجحتمع في هذه الجملة عدة 
مؤكدات هي : حرف إن » والقصر ؛ إذ القصر تأكيد على تأكيد كمايق المفتاح 
فهو في قوة مؤ كدين » مع تأكيد القصر بضمير الفصل » وهي تنحل إلى أربعة 
مؤكدات ؛ لأن القصر .منزلة تأكيدين » وقد انضم إليهما تأكيد القصر بضمير 
القصل وتاك اة جرف إن" , 


. )١ ٤٠١ص‎ ( ينظر : مفتاح العلوم‎ )١( 
e ر0‎ 

)٣( -‏ سورة البقرة : آية )١١١(‏ . 
)٤(‏ التحرير والتنوير )1۹٤/١(‏ . 


أداة التعقيب : 

المراد بها الفاء ؛ إذ هي المشهورة والموسومة عند النحاة بإفادتها التعقيب › 
وقد سبقت الإشارة للفاء الزائدة" المفيدة للت وكيد في الأحرف الزائدة » وأما الي 
معنا يي هذا امقام » فهي حلاف السابقة بل أصلية مفيدة للتعقيب » نحو قوله تعالى 
فلنولينك ي" . 

قال ابن عاشور : "والفاء قي 'فلنولينك" › فاء التعقيب » لتأكيد الوعد 
بالصراحة » بعد التمهيد ها بالكناية » في قوله : #إقذ نرّى تقلب وَحهك فِي 
ا 


(۱) ينظر (ص٤٩)‏ . 
(۲) سورة البقرة : آية )١٤٤(‏ . 
(۳) التحریر والتنویر (۲۷/۲) . 


القذلكة : 
"فذلك" » ویغلب إطلاقها على حلاصة جع الأعداد تقول : ثلاث وأربع » فذلك 
سبع . ووحه إفادتها الت وكيد » هو تكرارها مرة أخحرى للحكم السابق ؛ لقصد 


وقد ذكر ابن عاشور إفادة الفذلكة الت وكيد في تفسير قوله تعالى : #إتلك 
رة کا . 

قال ابن عاشور : "وعن المبرد أنه تأكيد ؛ لدفع توهم أن يكون بقي شئ نما 
ج 


وقد أشار العلامة الألوسى أن فائدة الفذلكة قي الآية لملا يتوهم أن الواو في 
قوله تعالى #وسبعة إذا رحعتم معنى "أو" التخيرية . أي : جيئها عنده لإزالة 
اللبس لا للتأكيد » حين قال : "وفائدة الفذلكة أن لايتوهم أن "الواو" .ععنى "أو" 
التحيرية وقد نص السيراني في شرح الكتاب على جحيعها لذلك"" . 


. )۱۹١( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. )۲۲۸/۲( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۸۳/۲( روح المعاني‎ )۳( 


Y٤ 


التحلة . 

والمراد بالتعليق هنا » هو ارتباط جواب الشرط ووقوعه بفعل الشرط ووقوعه 
وامتناعه لامتناعه . 

وكذا يدخحل القسم إذا اقترن بالشرط قي ت ركيب واحد » نحو قوله تعالى : 
ولي أنيْت لين أوتوا الكتاب كل ايو ما أتبعوا قبلتك4 . 

فقد عد ابن عاشور التعليق من وسائل الت وكيد فقال : "أكدت الحملة الدالة 
على نفي اتباعهم بالقسم » واللام الموطمة » وبالتعليق على أقصى ماعكن عادة"" . 


. )٠٤٠١( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. )٠١/۲( التحرير والتنویر‎ )۲( 


توكيد الْشَي بنفي ضده : 

عدها ابن عاشور من وسائل التو كيد » وعزا معرفته إياها إلى نفسه » فقال : 
"وتأكيد الشىئ بنفي ضده » طريقة عربية » قد اهتديت إليها » ونبهت عليها...". 

ووحه الت وكيد بها هو تكرار الخبر مرتين » مرة بنفسه » ومرة بنفي ضده »› 
ال ا ر ۰ 

وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه : #إوأضل فرعو قومَة 
وما هى » وقوله تعالى في سورة الأنعام : قد ضَلَلْت إذا وما اتام 
المهتدين ي . ) ۰ 


. )۲٣۳/۷( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )۷۹( سورة طه : آية‎ )۲( 
. )٥٦( سورة الأنعام : آية‎ )۳( 


توكيد المدم بما يشبه الذم : 

وهذا اسم تعارف عليه أرباب هذا الفن » وجعلوه في علم البديع » وجعلوا 
له مقابلا » وهو تو كيد الذم .عا يشبه المدح . 

ووجه الت وکید فيه من جانبین 

أولا : أنه كالإدعاء للشيء ببينة . 

ثانيا : رسوخه في النفس بعد الاستثناء الموهم حلاف السابق » وقد عمم ابن 
عاشور تسمقة لتشمل القنمن النقابلن > فسماه تا كيد الشم اا يشبهة ده 
وذکر أن له مرتبتین : 

الأول اكد عه غو ماکان الس مقطا كلية ن المت ف 
كقول التابغة : 

۹ 0 د : e‏ ل E‏ الکتاء )( 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الحتائب 

والأخحرى : تأكيد في الحملة وهو ل اسي ا ا 
ولیس من جنسه » کما في قوله تعایٰ e‏ سألكم عليه أَحْرًا إلا المَوَدَةَ فِي 
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. )٠۲٤ص( ينظر : الإيضاح‎  )١( 
. )١١ص( ديوان النابغة‎ )۲( 
. )٥۸/١۹( سورة الشورى : آية (۲۳) » وينظر : التحریر والتنویر‎ )۳( 


المصدر المؤڪد : ) 

الصدر الم ؤ كد ي ؤكد حكم الحملة ؛ لأنه يعمل عمل فعله » نحو قوله علت 
کلمته : ل وکلم الله مُوسی تکلیًا 4 . 

قال ابن عاشور : "والت وكيد بالمصدر يرحع إلى تأكيد النسبة وتحقيقها مثل : 
قد" و "إن" » ولايقصد به رفع اڪن اجاز ء ولذلك كدت العرب بالمصدر 
أهل البيت ويطه ركم تطهيرا » فإنه أراد أنه يطه ركم الطهارة المعنوية » أي : 
الكمال النفسي » فلم يفد التأكيد رفع ا 

وي هذا تصريح واضح من ابن عاشور بإفادة تو كيد النسبة من المصدر ؛ 
لأنه يعمل عمل فعله » ويقوم بتأكيد النسبة » وقد نظره بحرف "قد" وحرف "إن" ؛ 
لأنهما يفيدان تأكيد الخبر الداحلين عليه وتحقيقه » ومايجب التنبيه عليه هو أن 
الصدر يو كد الفعل على ماهو عليه من الحقيقة وايحاز قبل التأكيد » ولايقصد من 

قال ابن عاشور . مستطردا أو مستشهدا بالشعر » ومؤكدا هذا المعنى _ : 
'وقالت هند بنت النعمان بن بشير تذم زوجحها روح بن زنباع : 

بکی الخز من روح وأنکره حلده ) وعجت عجيجا من حذام المطارف 

غل اه لا 


. )١١٤( سورة النساء : آية‎ )١( 
٠. )۳۸/١( التحریر والتنویر‎ )۲( 
...س‎ () 


الإظهار كي مقام الإضهار : 

قد عده ابن عاشور من وسائل الت وكيد وعناصره › خلافا لقابله الذي هو 
الإضمار في مقام الإظهار . 

ففي تفسير قوله تعال : «إوالصلح . 

قال ابن عاشور : "وقد دلت الآية على شدة الترغيب قي هذا الصلح 
ع ؤكدات ثلاثة : وهي المصدر المؤكد ف قوله : "صلحا » والإظهار في مقام 
الإضمار قي قوله : 'والصلح خير" » والإحبار عنه بالمصدر » أو بالصفة المشبهة ؛ 
a EEL‏ 

وقي كلام ابن عاشور إشارة واضحة عا ذكره من الآية الكريمة أن الإظهار 
الذي يفيد ت وكيدا في مقام الإضمار هو ماتكونت منه جملة نحو : "والصلح خير" » 
لا مالم تتكون منه » ودل على مفرد نحو : صليت العشاء وحفت إليكم من بعد 
العشاء » ويستخلص من كلام ابن عاشور أيضا عنصرا آخر من عناصر الت وكيد 
ووسائله » وهو العنصر الآتي : 


الصكة المشبهة : 

لايخفى أن الصفة المشبهة من المشتقات اللاتي يعملن عمل الفعل . 

ففي لفظة "حير" ضمير مستتر تقديره "هو" » أي : خير هو » فهي ليست 
مفردة » بل هي عاملة عمل فعلها » وتفيد تأكيد النسبة » والظاهر في لفظة "خير" 
هنا أنها أفعل تفضيل » وليست صفة مشبهة كما ذكر ابن عاشور . 

والتقدير "خير" » وحذفت الحمزة لكثرة الاستعمال » كماهو المشهور عند 
النحاة . 

وقد أشار صاحب البحر الحيط إلى آنها أفعل تفضيل » فقال : "#والصلح 
خير » ظاهره أن خيرا أفعل التفضيل » وأن المفضل عليه هو من النشوز والإعراض 
فحذف لدلالة ماقله عليه > وقل من الفرقة > وقيل من الأصومة ..."^ . 


. )۱١۸( سورة النساء : آية‎ )١( 
. )۲۱۷/١( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۳۷۹/۳( البحر الحیط‎ )( 


آذن : 
) وهي حرف نصب وجزاء . 
والمراد بكونها حرف نصب أي : إذا اتصلت بالفعل المضارع وتصدرت › 
وكان الفعل معها مستقبلا » ولم ينفصل عنها إلا بالقسم أو ب"لا" النافية . 
فإن لم تكن كذلك فهي حرف جواب وجزاء »> ولاعمل ها » وهذه الحوابية 
ھی اغد ھا انی اکور خن ال کات 
ففي تفسير قوله تعالى : #إقالوا لين أَكلَة الذقب وحن عَصبَة إنا إذا 
لحاسرو ني" . 
قال ابن عاشور : "واللام في لمن أكله موطئة للقسم » أرادوا تأكيد المجواب 
باللام > وإن ولام الابتداء » وإذن الجوابية تحقيقا لحصول خحسرانهم على تقدير 
ول ا 1 
ونحوه قوله تعالى : #إفلن يهتدوا إذا ادا . 


)١(‏ ينظر : شرح الأشعوني على الألفية )۲٠١/۳(‏ »› معجم الأدوات النحوية »› د. حمد التنوحي 
O)‏ 

(۲) سورة يوسف :أية )٠٤١(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر (۲۳۲/۱۲) . 

. )٠١١/٠١( وينظر : التحرير والتنویر‎ » )٥۷( سورة الكهف : آية‎ )٤( 


الحال المؤكدة : 

وهي الحال المشتقة » وليست الحامدة ؛ لأن المشتقة تعمل عمل الفعل وتفيد 
ا ا ا کا و اا کر م بان خان 
E‏ ة والسلام » وتبسمه من 
النملة قال تعالى : #إفتيسّم r‏ قوٴلھا44 . 

فالنال هنا "ضاحكا" وهي مشتقة ؛ لأنه اسم فاعل من ضحك › 
حال من الفعل "تبسم" » والتبسم من الضحك » فالحال مؤكدة له 

قال ابن عاشور : "والتبسم أضعف حالات الضحك » فقوله : "ضاحكا"» 
حال مؤ كدة ا 1 

ووه قله تعال ٠‏ أو اء مع الملاثكة مة مقترنین 4 . 


. )٠١۹( سورة النمل : آية‎ )١( 
©0 ال واف و‎ © 
. )۲١۳/۲٣( وینظر : التحریر والتنویر‎ › )٥۳( سورة الزحرف : آية‎ (") 


۳۱ 


الأتنوين : 
والمراد به تنوين التمكين » من بين سائر أقسام التنوين العشرة › المذكورة في 
علم النحو » والجموعة في قول الناظم : 
أقسام تنوينهم عشر عليك بها فإن تقسيمها من خير ماحرزا 
مكن وعوض وقابل والمنکر زد رنم أواحك اضطرر غال وماهمزا 
كما يقسم علماء البلاغة تنوين التمكين إلى أقسام : تنوين التكثير » والتقليل 
والتحقير » والتعظيم . 
والمراد بالتنوين الذي يفيد ت وكيدا هو تنوين التعظيم من بقية أقسام تنوين 
التمكين . ) 
ففي تفسیر قوله تعالی : إن کان توابًا 4 . 
قال ابن عاشور : "وقد اشتملت الجملة على أربع مؤكدات هي : إن › 
وكان » وصيغة المبالغة في الثواب » وتنوين التعظيم فيه" . 
وفي كلام ابن عاشور مدخل إلى العنصر الذي سأذكره في المببحث الآتي › 
وهو صيغة المبالغة . 


(0) ينظر : حاشية الخضري )۲١/١(‏ . 
(۲) سورة النصر : آية (۳) : 
(۳) التحریر والتنویر )٥۹٦/۳۰(‏ . 


۲۲ 


صيغة المبالغة أو بالأصح صيغ المبالغة الخمسة الشهورة تعمل عمل اسم 
الفاعل سواء بسواء . 

وصيغة 'توابا في سورة النصر إن کان توابًا 4" على زنة "فعال" » وهي 
صيغة مبالغة من الناحية اللفظية » وأما من ناحية المعنى فالمراد آنه حل شأنه كثير 
قبول التوبة لعباده » وليس في ذلك مبالغة البتة » بل ذلك جار على حقيقته من 
كريم فضله » فله الحمد والمنة في الأولى والآخرة . 

وقد عدها ابن عاشور قي هذا المقام للتأكيد ؛ لأنها أفادت تأكيد النسبة › 
املك هيل الل ودر ها دوا غا وه غ ا 


. )۳( سورة النصر : آية‎ )١( 
. )٥۹٦/۳١( التحرير والتنویر‎ )۲( 


FY 


إن ولو : | 

وقد أفردتهما بهذا المبحث » ولم أحعلهما في صيغة الشرط ؛ لأن ما معنى 
خحاصا ينفردان به عن سائر أدوات الشرط › وهو معنى الوصل والربط قي مقام 
الت كيد . 
نحو قوله تعالى : إن الین كفروا وماتوا وهم كفا فلن قبل من أَحَدِيم 
يلء الأرْض ذهبًا ولو افتدى بوي . 

قال ابن عاشور : "وحرف "لو" للشرط » وحذف جوابه لدلالة ماقبله عليه 
ومثل هذا الاستعمال شائع في كلام العرب » ولكثرته قال كثير من النحاة : إن 
"لو" و "إن" الشرطيتين في مثله بحردتان عن معنى الشرط »› لايقصد بهما إلا المبالغة 
ولقبوهما بالوصليتين : أي : أنهما جرد الوصل والربط في مقام التأكيد" . 

وقد احتلف النحاة في الواو الي قبل "لو" على ثلائة أقوال : حالية » استعتافية 
عاطفة » وترتبت على ذلك مسائل نحوية معينة أشار إليها ابسن عاشور قي 
ا 

ووجه الت وكيد في مثل هذا ال ركيب الذي ينبئ عن شرط مفروض بعد "لو" 
و"إن" » تحقق اتتفاء حكم ماقبلهما في ساتر أحواله . 

ونحوه قول رؤبة : 

الت جات لج اسای وان کان فقیرا معدما قالت : و إن 


. )4١( سورة آل عمران : آية‎ )١( 
. )۳۰۷۰۳۰٦۹/۳( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. ینظر ن.م.س‎ )۳( 

. )۱۸٦ص( دیوان روبة‎ )٤( 


صبيغة الجحود: 


Ml E‏ مستدين لا أستك 0 الفعل المقرون ب"اللام" السا 
"لام المخحود" . 

وسبب تسمیتها ب"لام الجحود" لملازمتها للجححد وهو النفي” . 

E Es‏ النفي بهذه الصياغة المر كية من حرفي نفي وإقحام 
فعل الكون للمبالغة في تأكيد النفي » نحو قوله تعالى a ET‏ 
انت فيه4" . 

ومثله قوله حلت کلمته e‏ 

قال ابن عاشور - ي تفسیر هذه الأية ٠.‏ "ودلت جملة "ماکان لک صم " على 
ا لحظر الم ؤ كد ؛ لأن "ماكان لك" نفي للاستحقاق الذي دلت عليه اللام > وإقحام 
فعل "كان" لتأكيد انتفاء الإذن » وهذه الصيغة من صيغ شدة التحري" . 


. )۲٠١/١( ينظر مغن اللبيب‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال : آية (۳۳) . 
)۳(٠‏ سورة الأحزاب : آية )٥۳(‏ . 

. )٩۲/۲۲( التحرير والتنویر‎ )٤( 


ت 


آان : 
وقد أرجأتها إلى أن تكون في آخر عناصر الت وكيد ووسائله ؛ لأن كثيرا من 
أئمة هذا الفن لم يعدوها من أدوات الت وكيد ؛ بسبب أن مابعدها قي حكم المفرد . 

ولم أر من عدها من الو كدات قبل الطاهر ابن عاشور إلا جمال الدين ابن 
هام الا هاري داب مغن اللا جود ار ال ذلك الاسخ قن 
حاشيته » عند كلامه على المؤكدات فقال : "ولم يعدوا أن المفتوحة ؛ لأن مابعدها 
في حكم المفرد » لكن عدها ابن هشام من مؤكدات النسبة » فينظر مع ذلك" . 

وهاآنا ذا أضيف لابن هشام ابن عاشور » كما استخحلص من كلام الدسوقي 
الآنف احتمال استحسانه لذلك ؛ لإيراده رأي ابن هشام » ولقوله : "فينظر مع 
دل 

وقد أغرب ابن عاشور في دعوى اتفاق علماء العربية على إفادة "أن" 
الت وكيد » إذ قال : "وقد اتفق علماء العربية على كون "أن" المفتوحة الحمزة المشددة 
النون أحتا حرف "إن" المكسورة الحمزة > وأنها تقيد التأكيد مثل أحته"" . 

وفيما أوردته من كلام الدسوقى السابق ماينقض تلك الدعوى » ويخل بذلك 

٠ ) . الاتفاق‎ 

و ا اح ها غلما ال وار 
خو أن ل إن" مف نة مره ومشددة و عار ال و اغقال هال 

فالأول - اعتبار الحال - نحو : يعجبي أنك منطلق يفيد الت وكيد في النسبة بين 
مها وخيرها . 

والآحر - اعتبار المآل - وهو أن جملة "أن" من اسمها وخبرها توول بالمصدر › 
كن ا مج اط وها اا ا ج اتن لون 
بعدم إفادتها الت وكيد . 


(0© يظر: مى اليب ((/0۹: 
(۲) حاشية الدسوقي ضمن شرو ح التلخيص )٠٠٤/١(‏ . 
(۳) التحرير والتنویر 0۷۷/١(‏ . 


ولاجحرم أن هذا الاعتبار - اعتبار المآل - ليس فيه حجة ؛ بدليل أن التأويل م 
يستطع أن يسلب من "أن" عملها اللفظي » وهو نصب الاسم ورفع الخبر » فكذلك 


الباب التانبي 
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الفصل الأول : تقديم عناصر الجملة . 


الفصل القاني تقديم اللحملة . 


التوطئة 


۲۹ 


[آذ هة یم 
أغة : 
هو مصدر مقيس للفعل الثلائى المضعف "قدم" ٠‏ والمعتى : عله سابقا 
0 
ووك 
واصطلاحا : 


فهو كسابقه لم أجد له تعريفا علميا جامعا ومانعا » وإنما أوردوا أحواله 
ومزایاه › وتقسيماته »> وأنواعه ل 

وأغفلوا تعريفه » لغفلتهم عنه » أو لوضوحه هم » وعلى كل م يعرفوه . 

وماأود تلخيصه وقوله هو أن التقديم من أدق الأبواب البلاغية » ويعنى 
بالببحث قي أغراض ونكات تقدم المسند إليه والمسند ومتعلقات العامل وبعض 
الجمل على بعض » وبعض الفقر على بعض › واستجلاء تلك الأسرار الأسلوبية › 
E N)‏ 

لذا أثنى عليه الإمام عبد القاهر الجرحاني » وقال عنه : "هو باب كثير 
E‏ 

والآن سأشر ع - إن شاء الله _ فى المقصود › بالترتيب المبين سابقا › حاولا 
بحث أسراره ودقائقه » وسبر أغواره وحقائقه . 


)۱( ينظر : لسان العرب ماده (قدم) )10/۱۲( ( الملصباح اللخ (ص۱۸۸) 3 العجم الو سيط 
(۹/۲) . 
(۲) دلائل الإعجاز (ص١١٠)‏ . 


القصل الأول 


٤١ 


قبل البدء في هذا المبيحث هناك سؤال يطرح نفسه من خلال هذا العنوان » 
ويحتاج إلى إحابة آهل العلم عنه » بإحابة تشفي الغليل » وتروي العليل » وترتكز 
على اسن اة .ف :تا غلئ اررض اة اتدل ا إل فاا الخ فى 
مساءلة واستجواب علمي ؛ والسؤال هو : هل يجدر بنا الببحث في أغراض تقديم 
المسند إليه؟ والمسند إليه م يقدم أصلا عن مكانه؟ ليبحث عن أسرار تقدرعه؟ 

إذ أن عرف العلماء هو السوؤال عما م جى على أصل وضعه » وما ماجاء 
على الأصل » فلايسأل عن علته . 

فكيف بهم في تقديم المسند إليه قد خالفوا هذه القاعدة » وسلكوا غير تلك 
الجادة » وماهي إحابتهم على هذا التساؤل؟ 

وخلاصة ماأجابوا به في هذا الشأن » ووقفوا عليه من راسخ البنيان » أن 
قاعدة العلماء وعرفهم السالف الذكر جار في النحو لاقي البلاغة ؛ لأن البلاغة 
تختلف عن النحو » فهي تسأل وتبحث عن موقع الكلمة في النص »› سواء حاءت 
على الأضل إو عل لا . 

وبعد هذه الإحابة ال تطمئن ها نفس الباحث الباحثة عن الحق » ويقتنع بها 
عقل العام الذي لايستهويه من عويصات اما لادی ع کن اة مات 
هذا الباب مع عرضها » وإجالة الفكر فيها والوقوف عليها . 

ومسائل هذا الباب أحسب أن ها شقين اثنين » يرتبطان بها › ويصبان قي 
نهرها » شقا بلاغيا وآخر نحويا . 

فا لجانب النحوي قد اهتم به النحاة » واستقصوا أولاه وآحراه » بدءا من 
سيبويه في الكتاب › وإشارته إلى غرض التقديم العام » وإفادة الجرحاني منه » ونقله 
عنه » تي عبارته المشهورة في التقديم : "كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم هم »› وهم 
بیان أعنی › وإن کانا جیعا یهمانهم ویعنیانهہ" . 


(۱)( ينظر : حاشية الخضري )۳۳/١(‏ . 
(۲) ينظر : البلاغة القرآنية (ص٣۲۲)‏ . 
)۳( الكتاب )۳٤/١(‏ » وينظر : دلائل الإعجاز (ص۷١٠)‏ . 


AI 


ومرورا بطائفة حليلة من النحاة الذين شرحوا كتاب سيبويه »ووضحوا 
معاني عباراته ومقاصده ومراميه » ولم ر من توسع في بحث التقديم من النحاة › 
وبسط القول فيه وأبان عن دقائقه وحوافيه » مثل ابن حي ي الخصائص في فصل 
خحصصه للتقديم والتأحير » بل تحاوز ذلك إلى إشارات بلاغية في تقديم المفعول في 
کتابه المحتس ° 

وهذا الجانب - أي الجانب النحوي - هو منتهى وقفة النحويين » ومبقداأ 

ويعكن تقسيم عناصر الحانب البلاغي في تقديم المسند إليه إلى ثلاثة مطالب : 
تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في حالة الإثبات » وتقديمه في حالة النفي › 
والثالث : وهو تقديم السند إليه على المشتق . 


(۱) نینظر : الخصائص (۳۸۲/۲) ومابعدها . 
(۲) ينظر : الحتسب )٠٦٠٦١/١(‏ › وقد اشار د. عبد الققادر حسين في كتابه "فن البلاغة" إلى 
ذلك (ص۱١۱۰)‏ ومابعدها. ' 


والمراد بالإثبات هنا هو ألا يتقدم على المسند إليه حرف نفي نحو : آنا قمت. 

وإن تقدم على المسند » نحو : أنا ماقمت فإنه يدحل أيضا في الإثبات ؛ لأنك 
أثبت للمسند اليه عدم القيام » كما أثبت له في الخال الأول القيام . 

وقد عد الإمام عبد القاهر“ صورة المسند المنفي في الإثبات . 

وقد تابع ابن عاشور الإإمام عبد القاهر قي أن تقديم المسند إليه على الخبر 
J: OOS‏ 

تھا" . 

› ابن عاشور : "وقدم المسند إليه على الخير الفعلي لإفادة الاخحتصاص‎ i 
أي : الله ينجيكم لاغيره » ولأجل ذلك صرح بالفعل الملستفهم عنه » ولولا هذا‎ 
. لاقتصر على : #إقل الي"‎ 

فالتصريح بذ كر المسند الفعلي وهو "ينجيكم" لغرض إفادة التخصيص › 
a N‏ 
وبقرينة أن المعنى يطلب مثل هذه الخصوصية الي تة ا عا ا ا 
1 

وليكن في هذا إلاحة إلى أن ماذكر من الألفاظ مع إمكان الاستغناء عنه إنغا 
هو لداع بلاغي » بمکن أن يون ذكره قرينة على مايستدل به من نكتة في ذلك 
السياق وهذا أمر يدفع البليغ إلى تقرير الكلام الذي هو بصدد الوقوف على أسراره 
وبيان دقائقه » فيما يمكن أن يتباصر به من أن هتاك مايلزم ذكره » ومن أن هناك 
مایعکن أن يستغنى عنه » ثم يوحه بصر فكره إلى ماكان من الضرب الثاني ليستظهر 
مرححات تثري المقام بلاغيا » وتنبئ عن فوائد تمائل ماذكره ابن عاشور في هدا 
النطاق . 


. ننظر : دلائل الإعجاز (ص۱۳۸)‎ )١( 
. )٦٤( سورة الأنعام : آية‎ )۲( 
. )۲۸۲/۷( التحریر والتنویر‎ )۳( 


) وقد يحتمل هذا الضرب أيضا أن يكون للتقوية فقط » ويرى ذلك يي قوله 
تعال : رانا احترتك . 
TE‏ : فإوأنا احرتك) أحبر عن احتيار الله تعالى 

موسى بطريق المسند الفعلي المفيد تقوية الحكم ؛ لأن المقام ليس مقام إفادة 
التحصيص » أي الحصر : نحو : أنا سعيت في حاجتك » وهو يعطي الحزيل . 

ا ا ا ي و ا 
OE‏ 

وهذه الآية الي ذكرها ابن عاشور آية سورة طه » هى تما كان فيه المسند 
وا ا ارو ان انرو ا اا ف فال و اک عل ا 
ال ركيب لغرض الاخحتصاص . 

فالحملة القرآنية #أنا اخترتك# في أصل ت ركيبها تحتمل الاحتصاص إضافة 
إلى التقوية الي لاتنفك عنها » ولكن الذي يورد مثل هذا الغرض أو ينفيه عنها إنغا 
هو المقام الذي يعكن أن يتطلب مثل هذا الغرض فضلا عن أن يحتمله » أو ينفيه 
ويتبو عنه فضلا عن ألا يحتمله . 

وجملة "آنا احترتك" لاتفيد القصر »› لأن القصر ينبو عنه المقام ؛ إذ إثباته 
يثبت ورود احتمالات لم يقل بها أحد » ودعاوى لم يدعها مدع » تما لايعكن أن 
يصح حمل معنى الآية عليه » أو القول به قي تفسيرها » بأي حال من الأحوال . 

فكان جى هذا الت ركيب بهذه الصورة لإفادة غرض التقوية الذي ظهرت 
ا ا و و و ل ا ج وع د 
موسى عايه الصلاة والسلام . 

ويحتمل تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي إرادة كلا الأمرين من تخصيص 
ا شما ٤‏ وتطابه إیاھا »> وقد صرح ابن عاضور رجه اله بذك 
في تفسيره قول الله تعالى في سورة البقرة : الله يستهز ئ بھمي" . 


© ۰ ر ا 
(۲) التحریر والتنویر )۱۹۸/۱٩(‏ . 
(۳) سورة البقرة : آية )٠١(‏ 


قال ابن عاشور : "فتقديم المسند إليه على الخبر هنا لإفادة تقوى الحكم 
لاحالة » ثم يفيد مع ذلك قصر المسند على المستد ي 

فالآية الكريمة رد على المنافقين الذين يستهزئون بالمؤمنين ويخادعونهم » وقد 
حاءت بأبلغ رد عليهم بهذا ال كيب » الذي يتقدم فيه المسند إليه وئ المسند فيه 
حبرا فعليا » فتكون بذلك قد جمعت في بنائها بين الجملة الامية الي تبتدئ باسم 
وتفيد الثبوت والاستمرار »> وبين الحملة الفعلية الي تتكون من فعلل وفاعل وتفيد 
التجدد والحدوت . 

وقد أطال النفس » وناقش الأقوال > وحاول تحريرها العلامة الخفاحي في 
E E E E TT‏ 
والاستمرار والتجدد والحدوث عا ذكره عن شراح الكشاف والمفتاح وأرباب 
الحواشى » حلاصته أن التجدد الثبوتي متأت من هذا ال ركيب غير مفاد مته" . 

وعلى كل فالذي يهمنا أن صاحب التحرير والتنوير يرى أن هذا الت ركيب 
قري المكم الاتصاص بأن قصر الاستهزاء علي 
من قبل الله جل وعلا 

وهذا مايتفق فق مع مايتهب إليه الإمام الجرحاني" اررق مکل هدا 
الوک 

بينما يقرر السيد الشريف أن مغل هذا الت ركيب عند الزخشري يفيد 
الاحتصاص مطلقا » إذ قال في حاشيته على الكشاف : "فإن بناء الفعل على المبحداً 
مطلقا يدل عنده على الاحتصاص كما صرح به في مواضع من هذا الكتاب" . 

فقوله "مطلقا" يفيد شعول المسند إليه الوارد في سياق الإثبات أو النفي ›» وقد 
ورد عن العامة التفتازانى في شرحه للكشاف ماينقض هذه القاعدة » إذ قال ي 


(. التحرير واتویر ٠)۹۳‏ 

(۲( ينظر : حاشية الخفاحي )۳٤۹/۱(‏ ومايعدها . 
(۳) ينظر : دلائل الإعجاز (ص۱۳۸) . 

. )۱۸۷/١( حاشية السيد على الكشاف‎ )٤( 


e‏ : ولا هم ینصرُو ن مانصه : "قوله 
"ولايتصرهم أحد" إشارة إلى أن التقديم في e‏ 
للتقوى ورعية E‏ 
) وى هذا تناقض وتضارب بين كلا الشارحين في تعميم هذه القاعدة أو 
تخصيصها عند الزخخشري » مما يوقع الباحث في حيرة تتطلب منه دقة نظر وحسن 
تأمل وبعد إدراك . 

ولايقال إنه لامة حيرة » لأنه بعكن أن يوفق بين ماقاله الشارحان » من أن 
كلام السيد الشريف في المسند إليه المثبت » وكلام السعد التفتازاني في المسند إليه 
امنفي » ويراد بكلمة "مطلقا" أي : في هذا الضرب على وجه الخصوص . 

ولفن سلم هذا الكلام على مافيه من تعسف في مفهوم كلمة "مطلقا' » فإن 
هناك من نصوص الزخشري ماينقض هذا التقعيد في المسند إليه الوارد في سياق 
لاماك 

E a E E E a Ea 
من تفسير الزخشري قوله تعالى : «إوالمطلقات يزبصن بأنفسهن ثلاثة قروء إذ‎ 
قال الزخشري : "وبناؤه على المبتدأً ما زاده اا ا : ويتزبص‎ 
. الطلقات لم يكن بتلك الوكادة"‎ 

اللهم إلا آن يحمل كلام السيد ی ی 
السند إليه ذي الخبر الفعلي عند الزخشري وبه يصح نحقيق مايورده ابن عاشور من 
كلام للزخشري . 

ثم یشیر ابن عاشور بعد هذا الكلام إلى القاعدة الكلية في هذا الباب الي 
اتتهجها الإمام عبد القاهر > وسار عليها البلغاء بعده ومنهم صاحب الكشاف › 


ا 

(۲) شرح التفتازاني على الكشاف لوحة رقم (۸۲) خطوطة رقم )٥۷١(‏ .عكتبة الحرم الكي 
الشريف . 

(۳) ينظر : البلاغة القرآنية (ص٣۳۳)‏ . 

5 الكشات ر6 : 


aR ED 
› سياق الإمجاب يأتي لتقوى الحكم » ويأتي للقصر على رأي الشيخ عبد القاهر‎ 
وصاحب الکشاف » کما صرح به في قوله تعالى #إوالله يقدر الليل والنهار تي‎ 
سورة المزمل > كان الجمع بين قصد التقوى وقصد التخصيص جائزا » في مقاصد‎ 
الكلام البليغ » وقد جوزه في الكشاف عند قوله تعالى #إفلا يخاف بخسا ولارهقا‎ 
في سورة الجن » لأن مايراعيه البليغ من الخصوصيات لايتزك حل الكلام البليغ عليه‎ 
. فكيف بأبلغ كلام » ولذلك يقال : النكت لاتتراح"‎ 

ولغن اردنا أن نستقرئ تلك المواطن الي تكثر فيها أرجحية قصد أحدهما 
دون الآحر في التراكيب القرآنية فنحن حكومون في ذلك كله بالسياق »› فهو 
الفيصل فى تحديد الاحتصاص أو التقوية أو كليهما في معاني العبارة » لكن المرء 
جب أن يتباصر فيما يتباصر به من أسرار اللسان العربى في دقة مقاصد تراكيبه › 
E I O E a‏ 
يعون فيما يعونه أن تقديم هذه اللفظة وتأخير تلك يفرق في المعنى » ويبين في التعبير 
عن أسرار تتجلى لمن يستفر غ طاقته »> ويستحث خطا معرفته في التمرس بدقائق 
العربية » وهناك تتجدد رؤى المعرفة في إمكانية استنباط معاقد الصلات بين قرائن 
الأحوال ودقائق المعارف حتى يخيل مقاربة وضع الضوابط والقوانين في أمور ذوقية 
لشدة تأصل المعايشة ها » والمعرفة بأحواما . 

وقد حاول ابن عاشور أن يشير في إشارات العلماء إلى أكثرية مواقع التقوية 
دون التخحصيص لاستحثاتث ركائب عزائم اولي الصبر من أهل العلم في اقتفاء آثار 
فكره المتواثب إلى ضبط مايستحيل انضباطه إلا بالذوق » فقال في تفسير قوله تعالى 
هم لا يو4 . 

"وليس التقديم هنا مفيدا للتخصيص » لأن التحصيص لاأثر له في الصلة › 
ولأن الأكثر في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي إذا م يقع المسند إليه 


. )۲۹۳/۱( التحریر والتنویر‎ )١( 
E OE e O) 


عقب حرف النفي » أن لايفيد تقديمه إلا التقوى » دون التخحصيص » وذلك هو 
الأكثر في القرآن كقوله تعالى : #إوماتنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لاتظلمون4 
إذ لايراد وأنتم دون غي ركم لاتظلمون 0 

ا ا ت e‏ 
تة e CC a‏ 
إن فر اواب عد ا ای کوان ل ورد 

ولأن الغالب قي هذا ال ركيب أن يفيد التقوى دون التخحصيص › وإن كان 
تملا في أصل صياغته لكليهما » ولكن أساليب الاستعمال تؤذن بغالبية إرادة 
الأول دون الثاني . 

ولمح ابن عاشور في تحريره وتنويره أن الجملة إذا كانت صالحة لاحتمالية 
إفادة أحد الأمرين » التخحصيص أو التقوية في حصول المعنى المراد منها » بسبب 
تقدم المسند إليه على الخبر الفعلى » فإنه لابد من إحالة النظر في تركيبها لإمكانية 
ررم احا بر یت ا ر عا رعا ت جد تا وکن ان ر ج هان 
تكون طريقة تقد تقدم المسند إليه حختصة بالمعنى الذي لايفاد إلا منها . 

ففي تفسير قوله تعالى : قل إن ربي قف بالحق علا ا 

06ا قاو ف ااا دا الد فی دا اي 
الاحتصاص دون التقوى » لأن تقوى الجحملة حصل بحرف التأكيد"“ . 

فالمسند هنا خبر فعلى غير منفى وهو قوله "يقذف بالحق" تقدم عليه المسند 
ال وخوده اه و فان مل هاا ار ك عا فاه الج 
والتقوى » فورد التقوى في هذه الحملة القرآنية عن طريق حرف التوكيد "إن" » 
فغلب أن يكون التقديم مفيدا للتخحصيص . فتأمل . 


. )٤۷/٠١( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )5٥( سوره الأنقال + آبة‎ (۲( 
>: A سور سا 2 ية‎ ( 

. )۲۳۷/۲۲( التحریر والتنویر‎ )٤( 


تقديم المسند إليه على المسند في حالة النكفي : 

و ان اور رجه ق ع هات و ا ا يوافق 
فيها الإإمام عبد القاهر » وتارة يخالفه » فهو يستصوب مايعليه عليه عقله وذوقه 
ويسنده فيه الحجة والبرهان قدر الجهد ومبلغ الطاقة » ولايحاول أن يسلم قياد فكره 
وزمام عقله جرد التلقي دون تمحيص أو تدقيق . 

وذلك يظهر جليا من عنوان تفسيره التحرير والتنوير » وهذا هو دأب 
الجتهدين من الأئمة الذين تحرروا بعقوهم عن ربقة التقليد » وارتفعوا للمنافسة في 
رتبة العلماء المعدودين » حتى رأيته وأنا أمعن النظر في تفسيره يطرح مارسخ من 
قراغ الا ى لامها براي العا : 

ولاأود محاوزة ماعقدت عليه هذا المطلب » إلى مامجري به قلم البيان ويرغب 
ا لمانا به آم غه 

E EE MES SS 
. عاشور الي خحالف فيها اللإمام عبد القاهر‎ 

إا وف ان هافر اه فو اله ا ال عن ار اللي ن ا 
على التحصيص »› حلافا لمذهب” الإمام عبد القاهر في نحو : ماأنا قلت هذاء 
ومثله بيت دلائل الإعجاز قي هذا الشأن » وهو قول المتبى : 

ا امت جي و ا ENE‏ 

a NE a 
أو انعا ظاهرا > أو نكرة.‎ 

وقد فسر ابن عاشور قوله تعالی : ولا هم ينظرٌو ن4 . 

بأنه بجرد التقوى ولاتخصيص فيه » إذ قال : "وجاء المسند إليه خبرا عنه 
بالمجحملة الفعلية » لأن الإحبار بالحملة الفعلية عن الاسم يفيد تقوى الجحكم » فأريد 


(۱) ينظر : التحریر والتنویر (۳1۲/۲۸) ومابعدها . 
(۲) ينظر : دلائل الإعجاز ( ص٤ )١۲‏ ومابعدها . 
© ا N‏ 

. )۸٠( سورة النحل : آية‎ )٤( 


تقوى حكم النفي » آي : أن عدم تخفيف العذاب عنهم حقق الوقوع لاطماعية ي 
إخلافه » فحصل تأكيد هذه الحملة كما حصل تأكيد الحملة الى قبلها بالفاء » أي 
فهم لود غق العا : ۰ 

ونفيد من هذا النص أن ابن عاشور لايعتد بالنفي المقدم على المسند إليه في 
إفادة التحصيص » على حلاف ماذهب إليه الإمام عبد القاهر" من الاعتداد بذلك 
كما لايوافق السكاكي في هذا الباب إذ ينكر عليه جىئ التخحصيص من الخبر المشتق 
كما سيذكر في موضعه » فهو إذن يتفرد .مذهب خاص به في باب التقديم لايحتكم 
فيه إلى التراكيب ذاتها ججردة عن السياق » بل يرى أن ال ركيب يفيد التخحصيص لي 
هذا الموضع ولايفيد ال ركيب نفسه أكثر من التقوية في موضع آخحر » وذلك محكم 
التاق 

ففي تفسیر قوله تعالى : ولا انتم تحْرّنو ن4 . 

قال ابن عاشور : "وجئ في قوله : #ولاآنتم تحزنون بالمسند إليه خبرا عنه 
بالمسند الفعلي لإفادة التقوى في نفي الحزن عنهم » فالتقوى أفاد تقوى النفي › 
لاف رة لرن الصادق هرن غر دو ي 

۰ وابن عاشور بيين أن هذا المثال إنما يراد به انتفاء الجحزن عن المخاطبين وهم 
المؤمنون » بتأكيد وتقوية » فال حزن منتف عنهم » مشل التقوية في قوم : هو 
يعطي" وليس المراد نفيه عن المؤمنين » وثبوته لغيرهم » فهو ليس من باب 
اا 
كما أنه لايراد به نفي قوة الحزن الصادق بحزن غير قوي » .ععنى أن التقوية 
أنصبت على نفي الحزن عن المؤمنين ولم تنصب على نفي قوة الحزن » وهذه دقة في 
فهم الت ركيب وإيضاح معناه . 


. )۲٤١/۱٤( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) ينظر : دلائل الإعجاز (ص٤۲١)‏ ومابعدها . 
(۳) ينظر : مطلب تقديم المسند إليه على المسند المشتق 
)٤(‏ سورة الزحرف : آية (1۸) . 

. )۲٥٤/۲٣( التحریر والتنویر‎ )٥( 
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ر ى الة كيب القر آن , الذى ف الآآية الكريمة السابقة فى آية أخحرى يفيد 

ز٣ر‏ ي يا ر ر ن ر 2 
التحصيص › وذلك في قوله تعالى : ولا هم يحرنون 4 . 

قال ابن عاشور : "وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله : ولاهم 
بحز نون" لتحصيص المسند إليه بالخبر نحو : ماآنا قلت هذا » أي : أن الحزن منتف 
م (Tr‏ 
عنهم لاعن غيرهم ٠‏ . 


. )١١( سورة الأحقاف : آية‎ )١( 
. )۲۷/۲۹( التحریر والتنویر‎ )۲( 


oY 


يرى ابن عاشور أن تقديم المسند إليه على المسند المشتق لايفيد الاخحتصاص 
مطلقا » سواء في النفي أو في الإثبات » وماتوهم فيه الاحتصاص من ذلك فإغا 
على المسند المشتق يفيد الاخحتصاص » واعتبر مايراه دعوى لادليل عليها › فقال : 
"وادعى صاحب المفتاح أن تقديم المسند إليه على المسند المشتق قد يفيد الاختصاص 
کقوله تعالی : #وماأنت علينا بعزيز » #وماآنا بطارد الذين آمنوا» » #وماأنت 
عليهم ب وكيل » فالوجحه أن تقديم المسند إليه على المسند المشتق لايفيد بذاته 
التحصيص » وقد يستفاد من بعض مواقعه معنى التخصيص بالقرائن ..." . 

وقد حرى في تفسيره على هذه الوجحهة عند تحليله تراكيب الآي الشريف 
E CS‏ 

SNe e‏ و 
م ۳ 
قوله تعالی : و ما هم بخارحين من التار 4 . 

dS TT 
الاخحتصاص لا علمت ؛ ولأن التقديم على المسند لايفيد الاختصاص عند‎ 
جمهور أئمة المعاني » بل الاحتصاص مفروض في تقديه على المسند الفعلي‎ 


٠ ©" حاص‎ 


)٠١٠١/۲( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )١٤١ص( ينظر : الإيضاح‎ )۲( 
. )۱١۷( سورة البقرة : آية‎ )۳( 
)٠٠٠١/۲( التحرير والتنوير‎ )٤( 


ومانسبه ابن عاشور إلى جمهور أئمة المعاني منقوض ما ورد عنهم في 
مۇلفاتهم > من أمغال صاحب الكشاف' « والمفعا" « واوا التنزين واشرار 
ا اجو e‏ ا اح » والمطول" › 
ونخاشية اليد ٠‏ وعثاية القاضى وكقاية الراضي > وجاشية الدسوقي "> 
آ 0 ي 

: E 
ولم أذكر الإمام عبد القاهر مع هؤلاء الأئمة لالموافقته ابن عاشور › بل لعدم‎ 
عثوري على رأي له في هذه المسألة » لأن الشواهد الي ذكرها في هذا اباب كان‎ 

EE ay 

a‏ بالنفي على الخير 
E‏ 
البلاغيون ب ا TT‏ انه هذا الشان : 

وماأوردته من أسماء يكفي في نقض تلك النسبة . 

بل يرى ابن عاشور أن تقديم المسند إليه على الخبر المشتق لايفيد تخصيصا 
ولاتقويا . 

۱۲( E Are م ا‎ 

ففي تفسير قوله تعالى : #إوما أنت علينا بعزيز 


(۱) ینظر : الکشاف (۲۸۹/۲) . 

(۲) ينظر : المفتاح (ص١١١)‏ . 

(۳) ينظر : آنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )٠١١/١(‏ . 

)٤(‏ ينظر : الكشف للطيي 

(ه) ينظر : الأطول للعصام (ص١١٠)‏ ومابعدها . 

. )٤۲١/١( ينظر : عروس الأفراح لابن السبكي ضمن شروح التلخيص‎ )١( 
. )٠١۸ص( ينظر : المطول للسعد‎ )۷( 

(۸) ينظر : حاشية السيد الشريف على المطول (ص۸١٠٠)‏ . 

(۹) ينظر : حاشية الشهاب )١١١/٠١(‏ . 


(۱۰) ينظر : حاشية الدسوقي ضمن شرو ح التلخیص )۳۹٥/۱(‏ . 
)١١(‏ ينظر : روح المعاني للآلوسي )١۱١١/١۲(‏ . 
)١١(‏ سورة هود : آية )٩١(‏ . 


ot 


قال ابن عاشور : "وليس تقديم المسند إليه على المسند في قوله : #إومانت 
علينا بعزيز .عفيد تخصيصا ولاتقويا"' . 

والزخشري يرى تي هذه الآية _ حلاف مايرى ابن عاشور - آنها تفيد 
الاحتصاص » إذ قال : "وقد دل إيلاء ضميره حرف النفي على أن الكلام واقع في 
الفاعل لاني الفعل » كأنه قيل : وماأنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزة علينا › 
ولذلك قال في حوابهم #إأرهطي أعز عليكم من الله » ولو قيل : وماعززت علينا 
م يصح هذا الجواب" . 

والعلامة البيضاوي يوافق الزعخشري في اة الآية الكرعة الاخحتصاص فقد 
قال ي تفسيرها : "وقي إيلاء ضميره حرف النفي تبيه على أن الكلام فيه لاني 
O‏ 

ا الخفاجي على كلام E N‏ 
"وني إيلاء ضميره حرف النفي الح" إشارة إلى أن yy‏ 

وقد وضح العلامة الطيي هذه المسألة في حاشيته على الكشاف » رادا على 
الخطيب القزوين فى منعه إفادة التخحصيص من المشتق › واعتراضه على السكاكي › 
E GS ae E EA OE‏ 
ماسلمه المعترض يقاربه قي إفادة الحصر لذلك الدليل بعينه » وأن قوطهم : "ولولا 
رهطك لر جناك" كفى به دليلا »> أن حق الكلام أن يفاد التخحصيص لاأصل العزة › 
ففهمه من ذلك لایناق کونه جوابا هذا الکلام » بل يۇ کله ..." . ) 

وقد انتصر العلامة الألوسي للسكاكي في تفسير هذه الآية > وأطال » وساق 
كلام العلامة التفتازاني » والسيد الشريف »› والطيبي › SS‏ 
اعتراض الخطيب القزويي في هذه المسألة” . 


. )٠١١/۱۲( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) الکشاف (۲۸۹/۲) . 

(۳) تفسير البيضاوي )۱۳۰/١(‏ . 
)٤(‏ حاشية الشهاب )٠١١/١(‏ . 

(ه) وینظر روح المعاني )۱۲٤/۱۲(‏ . 
Ee‏ 


وبعد الإشارة إلى كلام أئمة المعانى الذين يخبرون ويد ركون الفروق 
E E O OS‏ 
السابق » وأحد فيه ثلاثة أمور » أمرين يفهمان من منطوق الكلام » والقالث من 
مفهومه » وآری لابد لي من الوقوف عندها . 

ESD 
. بعَزیز 4 » وتقسکه بن مل هذا ال ركيب لايفيد تخصيصا بذاته‎ 

وهذا القول مفند بردود أئمة المعاني على الخطيب القزويي في نفس هذه 
الآية فيما أوردته آنفا » وبانعدام مايرتكز عليه أو يستند إليه فيما يقوي حانبه »> بل 
الحجة تدحضه » إذ أن التقديم إغا اقتضى الحصر ؛ لأن المخحاطب أصاب في الحكم 
وأحطاً قي قيد من قيوده » فقدم ذلك القيد » لأهميته عند المتكلم وليرد به خحطاً 
الخاط و هدا قر مو نافال الا 

ولايفهم من إفادة مثل هذا ال ركيب التخحصيص بذاته أنه يلزم في كل موضع ‏ 
إذ مراد السكاكى أنه يفيد التخصيضص”" > فهو تمل التحصيص أو التقوية » مقل 
OT N‏ 

أما ثانيهما : فنفيه للتقوية بعد نفيه التخحصيص › والتقوية لازمة في مشل هذه 
الصياغة » وهي الي قربت المشتق من الفعل › اللهم إلا أن يريد أنها غير مقصودة . 

وأما الهم فالذي يستفاد من مفهوم كلامه لامنطوقه » فهو أن التقديم لي 
مغل هذا هو الأصل ولايتاتي التعبير بسواه » ونظيره قوله تعالى : إن ولي الله 
الى دل الات ورتا الصالحين 4“ . 

ويعكن أن يتأتى التعبير في غير القرآن في ت ركيب مماثل تركيب آية هود 
بتقديم ماهو الأصل ؛ بجعل الوصف مبتداً معتمدا على نفي › والضمير سد مسد 
الخبر » والحملة كما هي اسمية . 


. )4١( سورة هود : آية‎ )١( 

(۲) ینظر : تقریر الشمس الانبابي (۱۹۸/۲) . 
(۳) ينظر : مفتاح العلوم (ص١١١)‏ . 

. )٠۹١( سورة الأعراف : آية‎ )٤( 


فاصطفاء التعبير القرآني في هذه الآية تقديم المسند إليه بتلك الصورة دون 
غيرها » يدفعنا لاطراح مفهوم كلام ابن عاشور » كما يدفعنا إلى تأكيد صحة 
ماذهب إليه أئمة المعاني من ا والبلاغيين قي اسرار التقديم قي هذه الآية 
وأمثالها . 

e n‏ تقديم المسند إليه على الخبر المشتق اتصافه 
CET‏ : فما انت ينْعْمَة رَبك بکاهِنِ ولا 

نون . 

ل ابن عاشور : "وقدم فيها المسند إليه مع أن مقتضى الظاهر أن يقدم 
السند وهو "كاهن" أو "ججنون" لأن المقام يقتضي الاهتمام بالمسند » ولكن الاهتمام 
بالضمير المسند إليه كان أرحح هنا لما فيه من استحضار معاده المشعر بأنه شئ 
عظيم وأفاد مع ذلك أن المقصود أنه متصف بالخبر لانفس الإخبار عنه بالخير كقولنا 
الرسول يأكل الطعام ويتروج النساء""" . 

فمجى الآية الكرية بهذا الأسلوب الذي جاء فيه المسند إليه عقب حرف 
النفى وتأخر فيه المسند المشتق الموؤ كد بالباء الداحلة عليه > على حد قوله تعالى في 
سورة هود #إفما أنت علينا بعزيز . ففي هذا الأسلوب ست فوائد تمس صميم 
العنى » وتثري وفرة الدلالات .ععان دقيقة تفاد من ال ركيب في هذا امقام : 

الفائدة الأولى : بناء النظم الجليل على الحملة الاسمية يفيد ثبوت النفي على 
جهة الدوام والاستمرار . 

الفائدة الثانية : جيم الخبر مشتقا يفيد اتصافه بالخبر لاالإإحبار عنه » لأن 
I‏ الات رادت 4 يالل مقن د5لال على الرمن 
والحدث » والأول أولى » قي هذا ا 
قيمة دلالية أو بلاغية في هذا النطاق 


. )۲۹( سورة الطور : آية‎ )١( 
. )٥۹/۲۷( التحریر والتنویر‎ )۲( 


الفائدة الثالغة : أن تقدم الست العلل المسنداق هده اة ال كان 
مقتضى ظاهرها تقدم المسند » يدفع للبحث بأن هناك سرا بلاغيا في هذا النظطم 
المعجز يد ركه من أوتى بصيرة علمية متميزة > وحسا يقظا » ودربة وخبرة شال 
اللغة واستعمالاتها فيلمح ماحه علامة تونس من أن تقديم المسند إليه يفيد 
استحضارا لمعاد المسند إليه الذي يشعر بأنه شئ عظيم . 

الفائدة الرابعة : إفادة الاحتصاص › وقد أشار إليها ابن عاشور بقوله : 
TT EOE a‏ بعزیز 4ه" . 

الفائدة الخامسة : حصلت تقويتان في هذا ال ركيب من جحهة إسناد المسند 
إليه "أنت" إلى المسند "بكاهن" ومن حهة رفع المسند المشتق لضمير المسند إليه . 

الفائدة السادسة : تحقيق هذا الخبر وتأكيده بدحول حرف الجر الصلة وهو 
الا ۽" على - چو ل 

1 2 ا و َ0 e‏ 

yS 
. يفيد تمكين الخبر في ذهن المتلقين » لأن الابتداء بالثواب مما تستشرف إليه التفوس‎ 

قال رحمه الله في تفسير هذه الآية : "وتقديم المسند.إليه في قوله #[ثواب الله 
SS‏ 
أل اوس الماد كما اتف له الس 

وهذا جانب آخر يكون فيه المسند إليه مثبتا » م يدحل عليه نفي كالمجمل 
القرآنية السابقة وخحبره أفعل تفضيل » هو "حير" » وحذفت منه الهمزة لكثرة 
اتال . 

ولم يشر ابن عاشور في تفسيره إلى أن هذا الضرب يفيد تخصيصا ولاتقوية . 

وإن كان هو في حقيقة ذاته يفيد تقوية › لتكرر الإسناد . 


(۱) التحریر والتنویر )٥۹/۲۷(‏ . 
(۲) سورة القصص : آية )۸٠(‏ . 
(۳) التحریر والتنویر )۱۸٤/۲١۰(‏ . 


وأما الاختصاص فالإمام عبد القاهر لم ينص على إفادته الاخحتصاص مطلقا 
SS CC‏ ا 

NS 

وفى لفتة أسلوبية عالية يرى ابن عاشور أن السر البلاغي في الت ركيب قد 
يرجح بعض وجوه الإعراب المرجوحة على الراححة . 

. وتوا َم اتهم حصونهم من ال4‎ : E 

قال ابن عاشور : "وقي تقديم "مانعتهم" وهو وصف على "حصونهم' وهو 
اسم » والاسم بحسب الظاهر أولى بأن يجعل في مرتبة المبتداً » ويجعل الوصف خبرا 
عنه » فعدل عن ذلك » إشارة إلى آهمية منعة الحصون عند ظنهم » فهي .عحل 
التقديم في استحضار ظنهم » ولاعيرة بجواز حعل حصونهم فاعلا باسم الفاعل وهو 
وجوه التصرف في دقائق المعاني » فيصر الحائز مرحوح" . 

وقي هذا النظر دقة تنبىء عن حس يقظ » وذوق سليم سام » إذ أن قواعد 
النحو الي يقررها النحاة في بيان أصل المعنى لايمكن أن تكون هي صاحبة القول 
د اللسان 
واا اا سال 

لأن إدراك أسرار المعاني ال تعد مرحلة أعلى من إدراك المعاني نفسها هي 
ال تكون أحرى بتلك المنرلة وبذلك امقام . 

کک a ST‏ لتتجاوز أصل المعنى 
أدق » وفكرا أعمق » وتنقيرا وبحثا وطول تأمل رعا بي عليه معنى أبعد من المنظور. 


. ينظر : دلائل الإعجاز (ص۱۲۸١) ومابعدها‎ )١( 
. ينظر : مفتاح العلوم (ص١٠٤١) ومابعدها‎ )۲( 
. )۲( سورة الحشر : آية‎ )١( 

. )۷۰/۲۸( التحرير والتنویر‎ )٤( 


1۹ 


ا ق و 
حعل الجائز مرحوحا من كون الوصف المقدم خبرا مقدما لامبتدأ » والاسم المتأخر 
E‏ التصرف 

ای فال 

e‏ إليه من هذه النظرة 
البلاغية » فقال : قال المرزوقي في شرح (باب قول الشاعر » وهو 
منسوب إلى ذي الرمة في غير ديوان الحماسة : 

فإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها 

يجوز أن يكون (قليلها) مبتدأ » و(نافع) خبر مقدم عليه أي : لقصد اللاهتمام 
والحملة في موضع حبر (إن) » والتقدير : إن قليلها نافع لي" . 

إذن تقدم الوصف الذي هو اسم الفاعل "نافع" على الاسم الذي هو 
"قليلها" » وهذا يشابه تماما الحملة القرآنية "أنهم مانعتهم حصونهم" » فالوصف 
الذي هو اسم الفاعل "مانعتهم" قدم على الاسم الذي هو "حصونهم" . 

والأولى بحسب ماتقرره القواعد أن يكون المقدم - في مثل هذا البناء - الاسم 
لأنه مسند إليه أو محكوم عليه » ويكون المؤخر أي الخبر هو الوصف لأنه مسند أو 
حکوم به . 

ولكن بناء الآية الكريمة عدل عن ذلك إلى الصورة الي هو عليهاء لمرحح 
بلاغي وسر بياني » كشف نقابه » وأظهر أسبابه علامة تونس » من حهة أنهم 
كانوا يظنون أن المانعة هم من الله الحصون » فقدموا ماهو أهم محل التقديم في 
استحضار ظنهم من أهمية المنعة على أهمية جهتها في آي صورة كانت . 


. )۷۰/۲۸( التحریر والتنویر‎ )١( 


تقديم المسند على المسند إليه في حالة الإثبات : 
أطهر ابن 'غاشور ف تقميره أن إذراك النكات البلاغية في تقديم المستد على 
المسند إليه قي الإثبات إنما يعود إلى جانبين رئيسيين » يؤول إليهماججموع » مناط 
المتعلقات فيما يعكن معرفته من الأسرار الأسلوبية في التقديم » نتيجة حاورة النص › 
وإعادة الت ركيب إلى الأصل » واستظهار نكاته من خلال ملاحظة التباين بين أبنية 
em‏ 
وذانك الجانبان اللذان حعل كلا منهما قسيم الآخحر ا 
والاهتمام . 
ا ا ق ا 
تحت مقتضياته . 
ففي تفسير قوله تعالى : «إولله اشرق والمَغرب4 . 
قال ابن عاشور : "وتقديم الظرف للاخحتصاص » آي E‏ 
فقط لاهم › ET‏ 
لأن الآية الشريفة تشير إلى تسلية المؤمنين في حروحهم من مكة » وانفراد 
كفار قريش .عجاو رة الكعبة الشريفة . 
ونحو الآية السابقة قوله تعالى : فلكم الله رب I OE‏ 
کک وقوله تعالی : وله حُنود السَمَاوات والأرْض' “» وقوله تعالی : کم 
دينكم ولي دین 4 . 
وقد أشار ابن عاشور إلى نكات آخحرى منضوية في بجموعها تحت القسم 
الاخحر وهو الاهتمام . 


. )١١١( سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنویر )1۸۳/١(‏ . 

(۳) سورة الزمر : آية )٦(‏ » وينظر : التحریر والتنویر )۳۳١/۲۳(‏ . 
)٤(‏ سورة الفتح : آية )٤(‏ › وينظر : التحرير والتنویر )٠١١/۲١(‏ . 
(ه) سورة الكافرون : آية )١(‏ » وينظر : التحرير والتنوير )٥۸٤/۳١١(‏ . 


E 
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ففي تفسير قوله تعالى في سورة ق : ف كذلك الخرو جه ٍ 

قال ابن عاشور : "وتقديم ابجرور على المبتداً للاهتمام بالخبر ؛ لماف الخبر 
رح الاستحالة » وإظهار التقريب › وفيه تشويق لتلقي المسند ا : 

وکا أيضا في سورة ص في قوله تعالى : أ عندهُم خرائن رَحْمَة 
ر6 

قال ابن عاشور : 'وتقديم الظرف للاهتمام » لأنه مناط الإنكار »> وهو 

(On f ن ن ۽‎ ٤ 1 

فابن عاشور يشير إلى نكات المقام » وهذه طريقته كما هى واضحة فى 
الايتين السابقتين بعد إشارته للغرض الرئيسي وهو الاهتمام . 

وقد ذكر ابن عاشور نكات أفردها بالاستقلالية عن الجانبين المذكورين › 
EEO SNE‏ 
السك اة 

وقد أشار إليها في تفسير قوله تعالى : إويمن حولكم ِن الأعَرَاب 
منافقون 4 .| 

قال ابن عاشور : "وتقديم اجرور لل غل آنه یز لاف . 

ومثلها أيضا نكتة التشويق في استقلاليتها بذاتها » وعدم انضوائها تحت أي 

وقد سبق إيرادها آنفا في تفسير آية ق كذلك الخو جي" . 


. )١١( سورة ق : آية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر )۲۹٥/۲۰(‏ . 
(۳) سورة ص : آية )٩(‏ . 

. )۲۱١/۲۳( التحریر والتنویر‎ )٤( 
. )٠١١( سورة التوبة : آية‎ )١( 
. )۱۹/۱۱( التحریر والتنویر‎ )٦( 
. )۱١( سورة ق : آية‎ )۷( 


11۲ 


MNCS SENE EE, 
. بالنكرة » فيتقدم المسند على المسند إليه لأحل هذه النكتة‎ 

عند تفسيره قول الله تعالى اي سورة الحج : فإ والبدن حعلتاها که مر e‏ 
اله لَك فيه e‏ 

قال ابن عاشور : "وتقديم "لكم" على المبتداً ليتأتى كون المبتداً نكرة ؛ ليفيد 
تنوينه التعظي "" . 

وذكر هذه النكتة البلاغية قي قوله تعالى وینما هما ححا ب4 » وف قوله 
تعال من ¿ كر اللو ن بعد قان إا من كر وله مين بالإتان و 

شرح بالكفر صد صد را فعَليهم عضب عضب . 

راو عار ا وا آ ناکر ی اا اد و لك لدا ف 
تنوينه التعظيم » وهي نكتة دقيقة عن سمو ذوق ابن عاشور البلاغي في هذه اللفتة 


ا 


. )۳١( سورة الحج : آية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر )۲٦۳/۱۷(‏ . 

(۳) سورة الأعراف : آية )٤١(‏ › وينظر : التحرير والتنوير )١٤١/۸(‏ . 
)٤(‏ سورة النحل : آية )۱۰٦(‏ »› وینظر : التحریر والتنویر )۲۹٤/۱٤(‏ . 


تقديم المسند على المسند اليه في حالة النفي : 

هذا المبحث من المباحث ال تدق خفاياها » وتتطلب مزيد نظر » وفضل 
تأمل » لأن النفي فيه يمحدث إشكالا قد تزل فيه ثوابت الأقدام . 

ومصدر الإشكال هو توجه النفي إذا دحل على كلام إلى a‏ 
الجملة المثبتة المقصورة هو القصر › فكيف تفيد الحملة المنفية القصر أو الاختصاص › 
eT‏ الإشکال . 

والإحابة عن هذا الإشكال أن القصر الموحود ق الجملة إغغاهو كيفية 
عارضة فيها » وليس قيدا لفظيا حتى يتوحه إليه النفي » ولذا يستصحب مع النفي 
ولایتعارض معه . 

زد على ذلك أن استظهار مفاد القصر في سياق النفى لايظهر بتلك الصورة 
ال نحدها في سياق الإئبات . 

۰ فإذا أردت تحقيق مفاده فلابد من اعتبارين في أداة النفي ؛ إما أن ججعلها 

a E EE 

ونكات هذا المبحث البلاغية من خلال تفسير الطاهر » إما القصر › وإما 
جرد الاهتمام . 

فالقصر شار إليه في الآية المشهورة عند البلاغيين قي سورة الصافات قي صفة 
خمر الحنة » وهي قوله تعالى : إلا فيها غول ي . 

قال ابن عاشور : "وتقديم الظرف المسند على المسند إليه لإفادة التخصيص 
أي : هو منتف عن خر الجنة فقط دون مايعرف من خر الدنيا» فهو قصر 
OE‏ 

والاهتمام شار إليه في تفسير قوله تعالى : فما لَه مِنْ هاده“ . 


)۱( ينظر : تقرير الانبابي )٤۳۷/۲(‏ » التحرير والتنویر (۷۰/۳) › )٠١١/۷(‏ . 
(۲) سورة الصافات : آية )٤۷(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر )۱١۳/۲۳(‏ . 

E سورة الزمر‎ )٤( 


71٤ 


قال ابن عاشور : 'وتقديم "له" على "هاد" للاهتمام بضميرهم في مقام نفي 
اهادي هم LE‏ 

وقد يتأتى ججيئهما قي آية واحدة » نحو قوله تعالى : فما عَليْكَ مِنْ جس ابهم 
ِن شيء وما مِن سابك عليِهم يڻ شيء 4 . 

وترحیح أحدهما على الآحر ف اجتماعهما » إنما يعود با إلى اعتبار الأفضلية 
الذاتية ة المحضة لأحدهما دون الاخحر» اذ أن خصو صیات معاني التخصيص تفوق 
اللاهتمام وعمومه . 

فا اخ ىغلا ررر الاخفي ن ق م الا الساقة ى بوره 
الأنعام دون الاهتمام » على أنه لايمنع من قبول معناهما في الآية مانع . 

وقد اشار ابن عاشور إلى ذلك » بعد إشارته للغرض من تقديم المسندين في 
الآية الكرعة لأحل الاهتمام والتخصيص ›» فقال : "والغرض يحتمل محرد الاهتمام »› 
ويحتمل الاخحتصاص » وحيث تأتي معنى الاخحتصاص هنا فاعتباره أليق بأبلغ كلام »› 
ولذلك رى غل كلام الكفاف* , 

ثم تابع ابن عاشور كلامه في تفسير هذه الآية من سورة الأنعام وتفرد برؤية 
بلاغية حديرة بالتسجيل » يرى فيها قلة وقوع القصر بواسطة تقديم المسند على 
السند إليه في سياق النفى في القرآن » وهى رؤية اتفق معه فيها » وما ذكروه من 
أمثلة للتحصيص آية سورة الصافات فلا فيي غول 4 ابن ا شور و ابه سور 
E‏ شيء 4 
وحوز فيها الاخحتصاص والاهتمام . 


. )٠٤/۲٤( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )٥۲( سورة الأنعام : آية‎ )۲( 
. )۲۲/۲( ینظر : الکشاف‎ )۳( 
. )٠١١۰/۷( التحریر والتنویر‎ )٤( 
¥ سورة الصافات : آية‎ )٠( 
. )٥۲( سورة الأنعام : آية‎ )( 


وأشار ابن عاشور لذلك فقال : "فمعنى الكلام قصر نفي حسابهم على 
البي ميو ليفيد أن حسابهم على غيره وهو الله تعالى . 

وذلك هو مفاد القصر الحاصل بالتقديم إذا وقع في سياق النفي » وهو مفاد 
خحفي على كثر » لقلة وقوع القصر بواسطة التقديم في سياق النتفي » ومثاله 
المشهور قوله تعالى : «إلافيها غول فإنهم فسروه بأن عدم الغول مقصور على 
الإتصاف بفي مور الحنة » فالقصر قصر قلب"" . 


. )٠١١/۷( التحرير والتنوير‎ )١( 


تقديم متعلفات العامل : 

ا ا ا 
وظرف ورور ومفاعيل إلا الفاعل فإنه يكون بالتقديم عاملا لامعمولا . 

وتقدم هذه العمولات على عاملها جار على خلاف الأصل في تأخرها عنه 
ما يدفع للبحث عن أسرار تلك المخالفة . 

ومن هم أسرار eS‏ إفادة الاختصاص ١‏ الذي 
هو لازم للتقديم غالبا" » وذلك نحو قوله تعالى : إوالحق أقو ل . فالمراد 
قول الحق لاغيره . 

قال ابن عاشور قي تفسير هذه الآية : "وتقديم المفعول قي #الحق أقولهه 
للا صا ٠‏ ئ : ولااقرل إا الى" : 

ومثله في إفادة الاختصاص ER‏ : اك نعبذ و E‏ باك نستىن 4 › 
وقوله تعالی : لإوآنة لبه تحشر رون4 » وقوله تعالی ررحم لار 
ک4 ومن بعض أفراده الي e‏ قوله تعال : وأا ثمُود 
فهديناهم بنصب تود وهي قراءة شاذة ١‏ 


)١(‏ أنكر ابن الحاجب إفادة الاحتصاص من تقدم معمولات العامل عليه باستدلالات ضعيفة 
لاتثبت للمناقشة . ينظر : شرح المفصل )٤۷/١(‏ . 

(۲) ننظر : شروح التلحیص )٠١١/۲(‏ . 

(۳) سورة ص : آية )۸٤(‏ . 

. )۳١۷/۲۳( التحرير والتنویر‎ )٤( 

. )۱۸۳/١( سورة الفاتحة : آية (ه) » وينظر : التحرير والتنوير‎ )٥( 

. )۳١١/۹( وينظر : التحریر والتنویر‎ » )۲٤( سورة الأنفال : آية‎ )١( 

(۷) سورة هود : آية (۱۲۳) » وينظر : التحریر والتنویر )۱۹٤/١۲(‏ . 

(۸) ینظر : شروح التلحیص )۱٤۹/۲(‏ . 

. )۱۷( سورة فصلت : آية‎ )٩( 

)٠١(‏ قرا بها الحسن » ينظر : إتحعاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للشيخ أحمد الدمياطي 
(ص۳۸۱) . 


[ ونما حالف فيه ابن عاشور أئمة البلاغة قوله تعالى : #وبالآخرة هم 
يوقنوق 4 ° . 
فهو يرى أن تقديم "بالآحرة" إنما هو نجرد الاهتمام ورعاية الفاصلة لا 
للاحتصاص » إذ قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية : "وهو تقديم ججرد الاهتمام 
ورغ ا وی اعت لاف وقارجره ٠‏ اد ها اا 
اش 
بل شاركهم هذه الوجحهة صاحب” المفتاح » وصاحب” الإيضاح › 
وصاحب” أنوار التنزيل » وأسرار التأويل » وحاشية“ شيخ زاده على البيضاوي › 
حا الهاي اا عل الضارئ اشا : 
و الشريفة هو قصر إيقانهم على ماهو 
حقيقة الآخرة لايتعداها إلى ماهو حلاف حقيقتها » من اعتقادات أهل الكتاب 
الفاسد: من نحو : أنه لايدحل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » وأن النار 
لاتمسهم إلا أياما معدودات » وأن أهل الحنة لايتلذذون فيها إلا بالنسيم والأرواح 
العبقة اللذيذ » تما هو خحلاف حقيقة الآأخحرة . 
فمعنى القصر إذن لایوقنون إلا بالآخحرة لابغيرها كماهو حال اعتقاد 
) هل الكتاب 
وهذا ا لمعنى لي نظر ابن عاشور تكلف يخرج عن حقيقة الحصر التي هي تعلق 
بذات المحصور لا بأحواله > ولايرى للتقديم في هذه الجملة القرآنية وجها يفيد 
الحصر » قال ابن عاشور : "وأرى أن في هذا التقديم ثناء على هؤلاء بأنهم أيقنوا 


. )٤( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. )۲٤١/۱( التحریر والتنویر‎ )۲( 


(۳) ينظر : الكشاف ومعه حاشية السيد )١۳١۷/١(‏ . 
)٤(‏ ينظر : المفتاح (ص١١١)‏ . 
(ه) ينظر : الإيضاح ( ص١ )٠‏ .. 
)٩(‏ ینظر : تفسیر البيضاوي (۲۳۸/۱) . 
(۷) ينظر : حاشية حيي الدين شيخ زادة على البيضاوي )44/١(‏ . 
(۸) نینظر : حاشية الخفاحي (۲۳۸/۱) . 


باهم مايوقن به الؤمن » فليس التقديم عقيد حصرا ؟ إذ لايستقيم معتى الحصر هنا ؛ 
بأن يكون المعنى انهم يوقنون بالآخرة دون غيرها » وقد تكلف صاحب الكشاف 
وشارحوه لإافادة الحصر من هذا التقديم » ويخرج الحصر عن تعلقه بذات الحصور 
فيه إلى تعلقه بأحواله »> وهذا غير معهود في الحصر" . 

وهذا المعنى الذي ذكره ابن عاشور له حظ من النظر » ويقره الفهم والذوق 
السليم » وإن خالف فيه هؤلاء الأئمة » وهو رآي لم يتفرد به »> بل سبقت إليه 
إشارة بهاء الدين السبكي في شرحه على تلخيص المفتاح » المسمى بعروس الأفراح 
إذ قال : "فلو قال #بالآحرة هم يوقنون : أفاد .منطوقه إيقانهم بها» ومفهومه 
عند من يزعم أنهم لايوقنون بغيرها » وليس ذلك مقصودا بالذات » والمقصود 
بالذات قوة إيقانهم بالأخحرة حتى صار غيرها عندهم كالمدحوض فهو حصر ججازي 
وهو دون قولنا : يوقنون بالآحرة لابغيرها » فاضبط هذا وإياك أن تحعل تقديره : 
لايو تونلا بالا :. 

وقد أطال النفس في إيضاح التقديم في هذه الآية » عا يغْيٰ عن إيراده 
ماآوردته عن ابن عاشور . 

وقد حاول ابن عاشور جاهدا أن يضع مايعين تغليب الاخحتصاص على 
التقوى عند تقدم المفعول به على عامله » لأنه بالتقديم يحتمل كليهما › فإذا مااقترن 
عامله بضميره » وأصبحت الصيغة صيغة اشتغال » نحو قوله تعالى : لوإيّاي 
فارهَبّون 4 _ باتصال الفعل بضمير المفعول » والكسرة قي النون مشيرة إلى ذلك 
في اصطلاح الرسم العتثماني - كان احتمال الاحتصاص أوكد من احتمال التقوى › 
لحصول الثاني من حهة إسناد العامل إلى ضميره » فتعين تغليب حصول الأول من 
جهة التقديم . 


(0) التحریر والتنویر )۲٤٠١/۱(‏ . 
(۲) عروس الأفراح )٠١۷/۲(‏ ومابعدها . 
(۳) سورة البقرة : آية )٤٠(‏ › وينظر : التحرير والتنوير )٤٥٤/١(‏ . 


وهذا مافهمه ابن عاشور من كلام الزخشري › وقد صرح بذلك حين قال : 
"وتقديم المفعول مع اشتغال فعله بضميره اكد في إفادة التقديم الحصر من تقديم 
المفعول على الفعل غير المشتغل بضميره » فاياي فارهبون آكد من نحو إياي ارهبوا 
كما أشار إليه صاحب الكشاف » إذ قال : "وهو من قولك : زيدا رهبته وهو 
أوكد ق فاد الا ختضاصض من اياك تعد" : 

ولايلزم من ذلك أن الاشتغال متعين للتخصيص بل قد ياتي بلاتخصيص › 
کک : اانا کل شَيء خلقناهُ بقدَر 4 » وقوله تعالی : شرا مِنا 

٠ 

TT 
للامطلقا.‎ 

وهذا حلاف ماعليه السكاكي في مغل هذا الشأن من صيغ الاشتغال في 
تعيين الاحتصاص أو التقوى من حلال موقع الفعل المحذوف » فإن قدر مقدما على 
Gg EGS‏ 

فال ا لسکا ک2 ٠‏ و اما ر ندا ع ةق تاحار إن شت فرت الفسر 
EN e‏ 

E E E E وان شخت‎ 
ا‎ 

وقد e‏ الاعتداد .عوقع 
الفعل المقدر حوالة على غير مشاهد › وأن تقدير الفعل الححذوف بنية المتكلم »› 
ولاقبل للسامع .كعرفة نيته . 


. )۲۷١/۱( وینظر الکشاف‎ › )٤٥٤/١( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )٤۹( سورة القمر : آية‎ )۲( 
. )۲٤( سورة القمر : آية‎ )۳( 
aE 


قال ابن عاشور : "ولاالتفات إلى ماوجه به صاحب المفتاح أن احتمال 
الفعول في الاشتغال التخصيص والتقوى باق على حاله » ولكنك إن قدرت 
امحذوف متقدما على المفعول كان التقديم للتقوى »› وإن قدرته بعد المفعول كان 
التقديم للتخصيص » فإنه بناه على حالة موقع الفعل القدر » مع أن تقدير الفعل 
اعتبارا لايلاحظه البلغاء » لأنهم لاينصبون على موقعه قرينة » فتعين أن السامع إنما 
يعتد بالتقديم الحسوس وبتكرير التعلق » وأما الاعتداد .عوقع الفعل المقدر فحوالة 
على غير مشاهد » لأن التقدير إن كان بنية المتكلم فلاقبل للسامع .حعرفة نيته › 
ولايصح أن يكون الخيار في التقدير للسامع"' . 

وني جى الاحتصاص عن طريق هذا الأسلوب الذي هو تقدم المفعول به على 
عاملة » من خلال استقراء دلالات الراكيب في كلام البلغاء» هناك مراتب أربع 
يراها الطاهر فيقول : "جرد التقديم للمفعول نحو : #إإياك نعبد# » وتقديعه على 
فعله العامل في ضميره نحو : زيدا رهبته » وتقديعه على فعله مع اقتران الفعل بالفاء 
نحو : إوربك فكبر » وتقديعه على فعله العامل في ضميره مع اقتزان الفعل بالفاء 
نحو : «إوإياي فارهبون ي" . 

ولاريب في أن أو كد المراتب قي إفادة الاحتصاص هي المرتبة الرابعة » وقد 
أشار إليها الزخشري” في كشافه ووصفها بذلك » ونقل ذلك الطاهر“ عنه 
ووصفها أيضا بأنها من مبتكرات أسلوب القرآن . 

ووجه أفضلية هذه المرتبة هو شموطها على جميع عناصر التركيب في سابقاتها 
وزيادتها عنهن » هذا على حهة الإيجاز . ) 

أما على حهة التفصيل › فإن جرد تقديم المفعول أفاد الاحتصاص »› وتأكد 
الاحتصاص باشتغال الفعل بضمير المفعول المتقدم › و ازدادت الصيغة تأكدا على 


. )٠٥٥/١( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير )٤٥۷/١(‏ . 

(۳) ينظر : الکشاف )۲۷١/١(‏ . 

. )٠١٤/۱( ينظر : التحریر والتنویر‎ )٤( 


۷۱ 


تأكد بو جود الفاء المؤذنة بصيغة شرط عام يستلزم تحقق وقوع الجواب على أبلغ 
وجه وآکده . 

ولايخفى أن صيغة الحصر ماهى إلا تأكيد على تأكيد » فحصل من هذا 
کا ا و ا ا 

وقد يكون تقديم الظروف وامجرورات على عاملها مغنيا عن أدوات العطف 
وأدوات الشرط في صلاحية اتصال الكلام » نحو قوله تعالى : كلك قال الذِينَ لا 
يَعْلّمُون مثل قولهمٌ4 » فالار والجرور (ركذلك) أغنى عن حرف العطف الواو . 

قال العلامة ابن عاشور : "وتقديم الجار والحرور على متعلقه وهو قال إما 
نجرد الاهتمام ببيان المماثلة » وإما ليغ عن حرف العطف في الانتقال من كلام ی 
كلام إيجازا بديعا ؛ لأن مفاد حرف العطف التشريك ومفاد كاف التشبيه التشريك 
إذ التشبيه تشريك فق الصفة"" . 

ومثله قوله تعالیٰ : وم تجد کل تفس ما عَلَّت من حير مُحْضَرَا وم 

عَلَت مِن سوء تود لو أن بينها وينه مد بد4 . 

فاستغتى عن حرف العطف بتقديم ‏ ايوم الد هو مول ل نود تي 
قرر ابن عاشور هذا الغرض فقال : "ومنه مامجى في القرآن غيرمرة » ويكثر مثل هذا 

في الجمل المفصول بعضها عن بعض بدون عطف » لأن ا 

ا 

وقد ياتى التقديم أيضا للاهتمام يإفادة معنى التعليل ‏ و ارد ا 
قوله تعالی : فبا أغويتني لأَقَعْدَنٌ لهم صرَاطك المستقي 4 . 

فقد قدم لجار والمجرور » وهو قوله "ما" على عامله "لأقعدن" لإفادة معنى 
التعليل الذي قربه من معنى الشرط فاستحق التقديم » قال العلامة الطاهر : "وقدم 
اجرور على عامله لإفادة معنى التعليل » وهو قريب من الشرط » فلذلك استحق 
ا 


. )٠٤١١ص( ينظر : مفتاح العلوم‎ )١( 
. )۱١١( سورة البقرة : آية‎ )۲( 

(۳) التحریر والتنویر )٦۷۸/۱(‏ . 

. )١( سورة آل عمران : آية‎ )٤( 
. )۲۲۳/۳( ينظر : التحریر والتنویر‎ )٥( 
5ا رة اا‎ 

(۷) التحرير والتنویر )٤۷/۸(‏ . 


ثم أحذ يوضح ذلك الغرض غاولا بيانه » فقال : "فإن ابجرور إذا قدم قد 
يفيد معنى قريبا من الشرطية » كما ني قول الني ب : "كما تکونوا يوی علیكم' 
في رواية حزم تكونوا » مع عدم معاملة عامله معاملة جواب الشرط بعلامة المجزم ؛ 
فلم يرد "يولى" إلا بالألف في آحره على عدم اعتبار الحزم » وذلك يحصل من 
الاهتمام کان سو الشاى حص ااا 

ومن نكات تقديم المعمول على عامله أن يكون ا الزمي 
ا es‏ 
ركبا في السفينة رر حرقھًا ي" . 

قال اين عاشور فى تفسير هذه الآية : "وبنى نظم الكلام على تقديم الظرف 
على عامله ؛ للدلالة على أن الخرق وقع .جرد ال ركوب في السفينة ؛ لأن في تقديم 
الظرف اهتماما به » فيدل على أن وقت ال ركوب مقصود لإيقاع الفعل فيه" . 

ا 
تعالى : م إل تر ل 

قال اين عاشور : "وتقديم "إليه" على 'ترجعون للاهتمام » والتقوى › 
وللرعاية على الفاصلة"” . 

والأظهر في غرض التقديم في الآية الكرية أنه لأجل الحصر » وقد أشار إلى 
ذلك العلامة الألوسي إذ قال : "وتقديم "إليه" للفاصلة وللدلالة على الحصر ؛ إذ 
ا ن کاک و ا 9 و 

ورعا E‏ الإشارة للحصر مافهم سابقا قي بدء 
تر ك :الاية العرانتة من معنى الحصر في قوله "لله الشفاعة جميعا" فاستغن عن 
إعادة معناه مرة أحرى لكون سياق الآية واحدا» ومعناها متصلا . 


. )٤۷/۸( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) سورة الكهف : آية )۷١(‏ . 
(۳) التحریر والتنویر )۳۷١/٠١(‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر : آية ٠. )٤6(‏ 
(ه) التحریر والتنویر )۲۸/۲٤(‏ . 
() روح المعاني )٠١/۲٤(‏ . 


أو ما علله في موضع آخر وهو أوحه من أن تقديم 'إليه" على ترجعون. 
ليس للقصر "لأنهم لايؤمنون بالبعث أصلا بله أن يزعموا أنهم محضرون إل الله وإلى 
ا 

ورا يورد عليه قي تعليل التقديم في هذه الآية الكريعة أن نكتة رعاية الفاصلة 
من الحستات البديعية . 


مه 


ولايمكن إيرادها في تعليل التقديم » لأن الأصل قي عدم توافق الفواصل 
الجواز » فكيف يوردها الطاهر في هذا المقام؟ 

فيمكن الإجابة عنه بأنها مشفوعة بنكات أخر للتقديم كالاهتمام والتقوى . 

فيورد عليه أن الاهتمام من نكات التقديم العامة الي لايكفي التعليل بها» 
قد نبه“ على ذلك إمام هذا الفن فيجاب عنه بأن نكتة التقوى يصح أن تكون 

فيورد عليه أيضا بأنه لو سلم له ذلك » فكيف يجاب عن إفراد الطاهر لنكتة 
رعاية الفاصلة وهي من الحسنات البديعية تعليلا للتقديم في قوله تعالى وليه 
ا وني" . 

قال ابن عاشور : "والتقديم في "إليه ترجعون" للاهتمام ورعاية الفاصلة 

م (On‏ 
وليس للقصر ° 

فيجاب عنه بأن رعاية الفاصلة وإن كانت من الحسنات البديعية قد تكون مما 
يتطلبها المقام » فيعد ت ركها خحروجا على مراعاة مقتضى الحال . 

E TT TS e 
۱ . ع ین ناء سر ا ت بو راد‎ 


. )1۳/١۲( التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) ينظر : دلائل الإعجاز (ص۸١٠)‏ . 
(۳) سورة هود : آية )۳٤(‏ . 

. )1۳/١۲( التحرير والتنوير‎ )٤( 

. )۱۲١( سورة هود : آية‎ )٥( 


Y٤ 


E a A E ET aS SE OE 
علىفعله للاهتمام ولا فيه من الإبهام لياتي بیانه بعده » فیکون رسخ في ذهن‎ 
6D السا‎ 

» 

ورعا يكون التقديم لتعجيل المساءة ورعاية الفاصلة » نحو قوله تعالى : #إوفِي 
التار هم م حالدون ي" . 

قال العلامة الطاهر کک اق النار" على "خالد o‏ للرعاية على 
الفاصلة › ومحصل منه تعجیل FA‏ ر دا ”معوه 7 

وقد ذكر العلامة الألوسى أن التقديم للاهتمام ورعاية الفاصلة فقال : 
SIE ti‏ 
TT‏ 
a‏ اا القرآن الكريم » عاج إلى TT‏ 
إشكال » نحو قوله تعالى : #كذلك يوحي إليك وإلى او ل اريز 
ا € 0 
الأنظار 8 

قال العلامة الطاهر : "وتقديم الجحرور من قوله : 'كذلك على 'يوحى 
إليك" للاهتمام ا إليه یق بتنبیه ا 


آم س رک * E‏ ر 


. )۱۹۱/۱۲( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )١۷( سورة التوبة : آية‎ )۲( 
. )۱٤١/١١( التحریر والتنویر‎ )۳( 
. )٠١/٠١( روح المعاني‎ )٤( 

. )۳( سورة الشورى : آية‎ )٥( 
. )۲۷/۲٣( التحریر والتنویر‎ )( 
. )١۱٤١( سورة البقرة : أية‎ )۷( 
. )۷١( سورة الأنعام : آية‎ )۸( 


عدوا شَياطين الإنس و :الجن . 

ولم يتقدم عليه ماعكن أن يكون مشارا إليه » فيقدر في مثله مصدر مأخوذ 
من الفعل الذي بعد اسم الإشارة » والتقدير في آية سورة الشورى : أي : كذلك 
الإيحاء يوحي إليك الله . 

قال العلامة ابن عاشور في المشار إليه في آية الشورى : وإذ لم يتقدم في 
الكلام مايحتمل أن يكون مشارا إليه ب"كذلك" علم أن المشار إليه مقدر معلوم من 
الفعل الذي بعد اسم الإشارة » وهو الملصدر المأحوذ من الفعل › أي : كذلك 
الإيحاء يوحي إليك الله . 

وهذا استعمال متبع في نظائر هذا ال کو اخ اه کات 
القرآن إذ لم أقف على مثله في كلام العرب قبل القرآن"“ . 


. )۱١١( سورة الأنعام : آية‎ )١( 
. )۲۷/۲١( التحریر والتنویر‎ )۲( 


تقديم بح المعمولات على بعض : 

O 
› ولايمكن أن تخالفه إلا لأسرار بيانية > ونكات بلاغية » إذ أنها نظام محكم متقن‎ 
. ولابد من معرفة دقائقه » والوقوف على خفايا اسراره‎ 

لذا يفرض وي يشترط في البلاغي أن يكون نحويا ضليعا » إضافة إلى ذوق سام 
وحس مرهف » ليمكنه مساءلة اللغة » واستنطاق دلالاتها › في تباين آسلوبها »› 
واخحتلاف أو تعدد ت ركيبها أو بنائها في موافقتها للأصل أو خالفتها . 

ق ا ها ال عو هو ل عا اللافغة ب خضو من جين 
سائر العلماء - عما حاء من اللغة على أصل وضعه » وذكرت أن البلاغة تبحث عن 
مناسبة الكلمة في النص ماجاء على الأصل أو على خلافه . 

وأضيف جوابا آخر هو أن بحث العلماء عما جاء على أصله › إنغا هو بحث 
عن قصد المتكلم قي الإتيان بالكلام على أصله » مع إمكان الإتيان به بصور أخرى. 

ومن ثم فلايقع ف الخاطر » أو حجري في الوهم أن مايقوم به علماء البلاغة 
من بحث أسرار ماحاء على الأصل إنغا هو تكلف لاطائل تحته » إذ أن المتكلم 
يإمكانه أن يأتى بكلامه بصور ختلفة وأساليب متعددة » فلما اختار الإتيان به على 
خو اا سائر الصور » لاقتضاء المقام ها > كان بها من الأسرار مايدفع 

فضم ماهنا إلى ماهنالك › فذان جوابان . 

وعليه فان مقتضيات التقديم متعددة بتعدد المقامات والدواعي ها . 

وهذا مايتجلى في الآي امتشابه من تقديم وتأحير يناسب المقام ويلائمه . 

قال تعالى في سورة الحجر اتلك آیات لتاب وقرآن بين“ . 

وقال تعالى في سورة النمل : فنا لك آيات القرّآن وتاب ين4 . 


. )١( سورة الحجر : آية‎ )١( 
. )١( سورة النمل : آية‎ )۲( 


قال ابن عاشور : "فأما تقديم الكتاب على القرآن في الذكر » فلأن سياق 
الكلام توبيخ الكافرين وتهديدهم بأنهم سيجئ وقت يتمنون فيه أن لو كانوا 
مۉمنين . 

فلما كان الكلام موجها إلى المنكرين ناسب أن يستحضر المنزل على محمد 
ا Sd‏ الا کات 
1 "لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدىمنهم" ولأنهم يعرفون ماعند الأمم 
الآحرين بعنوان "كتاب" ويعرفونهم بعنوان "آهل 0 

فتقديم الكتاب على القرآن لأن المقام مقام تحسير للكافرين وتوبيخ هم › 
وهم آهل کتاب » فناسب تقديمعه على القرآن . 

بينما قدم في سورة النمل لفظ "القرآن" على لفظ "كتاب" > لأن المخاطبين 
بالآية هم المؤمنون »والمقام مقام تنويه بهم وعا أنزل عليهم . 

قال اين عاشور : 'فأما غتوان "القرآن" فهو متاسب لكون الكتابا مقروءا 
مدروسا » وإنما يقرأه ويدرسه المؤمنون به » ولذلك قدم عنوان القرآن ي سورة 
ا 

Sl SS CS 
. کالزخشري » والغرناطي » والخفاجي › والألوسي”'‎ 

[ مغل أيضا قوله تعالى في سورة النحل : فإوترى الفلك مَواعر فيه ولتبتغوا 


. ومابعدها‎ )4/١٤( التحرير والتنوير‎ )١( 

. )۱۰/٤( .مس‎ )۲( 

(۳) ينظر : الكشاف )١١١/۳(‏ . 

. ومابعدها‎ )٥٥١/۲( ينظر : ملاك التأويل‎ )٤( 

. )۲۸۱/°( تنظر : حاشية الشهاب‎ )٠( 

(7) ينظر : روح المعاني )۲/٠١(‏ ومابعدها . 

(۷) سورة النحل : آية )١٤(‏ › وينظر : القحرير والتنویر )۱١١۹/١٤(‏ . 


وقوله تعالى في سورة فاطر : #إوترّى الفلك فيه مَواير لتبتغوايِن 
قضلو. 

فآية سورة النحل مسوقة في مقام الامتنان بتسخير البحر › إذ بداية الآية : 
وخر ا امان ك 

E ا‎ 

ب آية سورة قاطر فهي مسوقة في مقا لاستدلال على دقيق صتع له سال 
ومن دقيق صنع الله أن ترى الفلك في البحر لافي غيره مواحر فمكمن الدقة هو 

وهذه المعاني هي مابسط القول فيها العلامة الإسكا » وغيره“ 

ولك أن تتأمل أيضا سياق الآيتين الكرتين المشهورتين عند البلغاء في هذا 


الشأن » في سورة المؤمنون وهي قوله تعالى ا 
قبل . 

وفي سورة النمل » وهي قوله تعالى : إلقد ودنا هذا نحن وآباؤنا من 
ق . 


f 


لرى السر قي موقع اسم الإإشارة هذا" في كلا الأيتين » ففي سورة المؤمنون 
سياق الآية يتحدث عن المبعوث » فجرى التقديم على ماهو الأصل ولامقتضى 
للعدول عنه » لأن المقام يقتضي هذا الت ركيب "لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من 
قبل '. 


. )۲۸٠۰/۲۲( سورة فاطر : آية (۱۲) » وينظر : التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) سورة النحل : آية )١١(‏ . 

(۳) سورة الإسراء : آية )۷١(‏ . 

. ومابعدها‎ )١ ٤٤ص‎ ( ينظر : درة التنريل وغرة التأويل‎ )٤( 

. ينظر : البرهان في توحيه متشابه القرآن للكرماني (ص١٠١١) ومابعدها‎ )٠( 
. )٠٠/۲٠۰( سورة المؤمنون : آية (۸۲) » وينظر : التحرير والتنویر‎ )١( 
. )٠أ١/۲١( سورة النمل : آية (1۸) » وينظر : التحرير والتنویر‎ )۷( 


۱۷۹ 


م لړ ےر راق 


وإليك سياق الايا ت : وهو ِي ذرا ا لأرْض وليه و تحشَرُون 
لي ُي ووت ت وله احتلاف اليل والنهار فلا تقون ١‏ بل قالوا مغل ما قال 
الأولوت قاو دا تتا وکنا ANE Ey‏ 
من قبل إن هَذا إلا أَسَاطيرٌ الأَولين ي . 

وي سورة النمل سياق الآية يتحدث عن البعث نفسه » وإنكارهم ذلك › 
فقدم المفعول به E‏ اونا اة لرن اكد بالك ك 4 فسن 
الكلام على هذه الصورة : " لقد وعدنا هذا نحن وآبانا من قبل" . 

وإليك سياق الآيات : قل لا يعم مَنْ فِي السّمَوات والأرْض لعَيْب إلا 
اله وما عزون آيان يعون بل اذَارَ ك عِلمُهُمْ في الآخرة بل هُم في شك نها بل 
مم ينها عَمُون لين كفروا ردا کنا ترا اونا انا E‏ 
lS‏ من قبل ! ا ا دس ن 

و هذه الفروق قي التقديم هي من شواهد البلاغيين“ 

وتأمل أيضا ر ا ر ا ی 
آي سورة القصص وهي قوله تعالى : «وَحَاءَ رَحْل مِن أقصى المَية نى 4 . 

وسورة يس وهي قوله تعالٰى : لإوَحَاءَ من أقصى لمَدينة رجحل عى . 

وقد أشار ابن عاشور إلى سر التقديم في الآيتين » فقال : 'وأما قوله تعالى في 
سورة القصص لو حاء رحل من أقصى المدينة يسعى#ه فجاء النظم على التزتيب 
الأصلي ؛ إذ لاداعي إلى التقديم إذ كان ذلك الرحل ناصحا وم يكن د 
للامان"“ . 


. )۸۳-۷۹( سورة المۇمنون : آية‎ )١( 
. )1۸-٦١( سورة النمل : آية‎ )۲( 
. )0١١/۲( ينظر : عروس الأفراح‎ )۳( 
. )٠١( سورة القصص : آية‎ )٤( 

() سورة يس : آية )۲١(‏ . 

(0) التحریر والتنویر )۳٦٦۹/۲۲(‏ . 


وأما في سورة يس فبعد أن فسر معنى قوله تعالى #من أقصى المدينة# أي : 
من أطرافها » قال : "وبهذا يظهر وحه تقديم "من أقصى المدينة" على "رحل"' 
للاهتمام بالثناء على أهل أقصى المدينة » وأنه قد يوجد الخير في الأطراف مالايو جحد 
في الوسط » وأن الإيعان يسبق إليه الضعفاء » لأنهم لايصدهم عن الحق مافيه أهل 
السيادة من ترف وعظمة » إذ المعتاد نهم يسكنون وسط المدينة" . 

فجاء النظم قي سورة القصص على الترتيب الأصلي » الذي يلاءم المقام .عجحى 
رحل من أقصى المدينة يسعى لينصح ويحذر موسى عليه الصلاة والسلام من إثتمار 
الملا به لقتله . 

بينما جحاء النظم في سورة "يس" بتقديم الجار واججرور "من أقصى المدينة" 
لأنه الغرض الذي يقتضيه المقام ؛ إذ أن في أهل هذه المدينة المكذبة للرسل من أهل 
الأطلرات سن رمن باك ريدق راه و عالت عاعلهة أل الدية رار 
وحكامها الذين يقطنون قلبها ووسطها . 

وقي تقديم "من أقصى المدينة" ثناء على آهل الأطراف بوحود الخير فيهم . 

وهذه الفروق في التقديم من شواهد البلاغيين" . 

ويتطرق صاحب ملاك التأويل في هاتين الآيتين الكرعتين إلى توجيه 
استحسنه لأن له مايعضده من السياق والسباق » إذ أنه يرى أن في تقديم الصلة 
"من أقصى" على الفاعل تي آية سورة "يس" تسلية للبي ييه بذكر قصة من أرسل 
قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى آهل قريتهم فلم يؤمنوا بهم › وإنغا آمن 
بهم من يقطن الأطراف » وهذا مشابه حال البي ميد من تكذيب أهل مكة له وهم 
أهله وذووه وإعان أهل المدينة به وهم أنصاره وحواريوه » ولك إحالة طرف 
التأمل في مبتدأ سورة يس الذي جرى فيها التقديم . 


. ومابعدها‎ )٠١/۲۲( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )١١١/۲( ینظر : عروس الأفراح‎ )۲( 
. )۷١٠١/۲( ينظر : ملاك التأويل‎ )۳( 


۱۸1 


ورعا يكوت القديم دقع الین > لأن في التأحير إحلالا با لمعنى > كمايي آية 
سورة غافر : #إوقال رل مُوْمِنْ مِنْ آل عون يکتم لات“ . وقد تبه على 
ذلك البلغاء" » وتثلوا بالآية الشريفة » وإن حاول دفعها بهاء الدين السبكى > 
بن التأحير قي الآية لايحدث لبسا لأن فعل "يكتم" يتعدى بنفسه » ولايتعدى ب "من" 
فرد عليه الدسوقي” عا نقض آدلته . 

ولئن حاول السبكي دفع تمثيل البلغاء بآية سورة غافر » فإني أدفع تمثيل 
الطاهر على دفع اللبس بقوله تعالى : لإوآتاني نة رت4 , 

إذ قال الطاهر في تفسير هذه الأية : e‏ وق "رهمة" لتوهم 
السامع أن ذلك عوض عن الإضافة » أي : عن آن يقال : وآتاني رحته » كقوله 
"ولنجعله آية للناس ورحة منا" أي : ورحتنا هم » أي : لتعظهم ونرحمه" . 

ولم أجد في كتب التفسير المعنية بأسرار الت ركيب مايوافق الطاهر › أو يشير 
إلى أن تقدم "منه" إنغا هو لدفع اللبس . 

وأي لبس يقع في المعنى وخل به إذا أحرت "منه" عقب المفعول القاني؟ 
وأصبح الت ركيب بهذه الصورة : وآتاني رة منه » وأعربت صفة للرحة؟ 

ويظهر إلا إحلال بالمعنى » ورعا يكون وجه التقديم لدفع شكهم » وأنه إا 
أوتي هذه الرحمة من الله » وهذا غرض معنوي تعضده آيات خطابهم له . وأما 
الغرض الذي ذكره ابن عاشور لايتأتى التسليم له به » بقدر مانسلم له .عا أشار إليه 
من نكتتين أحريرن في سر التقديم في الآية نفسها » من أن نظم مقالة صالح غاير بها 
نظم مقالة نوح OE segs‏ 
اتفق معه فی مبتداً لآية #إقال ياقوم اراتم إن كنت على بين E ES‏ 


. )۲۸( سورة غافر : آية‎ )١( 

(۲) ینظر : شروح التلخیص )۱٦۳/۲(‏ › تقرير الانبابي )٠١/۳(‏ . 
(۳) ينظر : عروس الأفراح ضمن شروح التلخحيص )١١١/۲(‏ . 
)٤(‏ ينظر : حاشية الدسوقي ضمن شرو ح التلخيص )۱١۳/۲(‏ . 
)٥(‏ سورة هود : آية )٦۳(‏ . 

. )١١١/١۲( التحرير والتنوير‎ )٦( 

(۷) سورة هود : آية (۲۸) . 

(۸) سورة هود : آية (۲۸) . 


التفنن بعدم التزام طر يقة واحدة قي إعادة الكلام المتماثل » ولأحل تقييد الإيتاء بأنه ‏ 
إيتاء حاص من الله عز وجل . 

فأشار إلى النكتة الأولى بقوله : "لأن ذلك مع مافيه من التفنن بعدم التزام 
طريقة واحدة في إعادة الكلام المتماثل هو أيضا أسعد بالبيان في وضوح الدلالة 

r 

ودقع الليس 

وأشار إل اللكة الأخر ى وه رلا كان ارو ر ها ضير اة كان 
الأحسن أن يقع عقب فعل "اتان ني" لیکون تقييد الإيتاء بأنه من الله مشيرا إل إيتاء 
ER EEE‏ اه ا ا اكه اد 
ا لفن ان کو ا 

ولئن كانت النكتة الأولى وهي التفنن لفظية ولم يكتف ابن عاشور بالتعليل 
بها في مقاصد كلام الله عز وجل » ونحن معه في ذلك » فقد أردفها بأحرى معنوية 
وهي خحصوصية الإيتاء من الله حل شأنه على وجه معين معتنى به . 

وقد استقى الأول من فحوى كلام صاحب درة التنزيل وغرة التأويل 
ا ا ر 
۳( 
حين حاول الإسكاتي أن يعلل احلاف مقالة نوح عليه الصلاة والسلام 

) 

وی قوله : فإو آتانِي رحمة مِن نو . 

, رآتاني ينه رة‎ e e 
7" لاگ ۔‎ 

. ٠ متین‎ 

فرعا يفهم من فحوى هذا الكلام أنه لأحل التفنن . 


و 


. )۱١١/١۲( التحرير والتنویر‎ )١( 
ومابعدها.‎ )١١١/١۲( التحرير والتنوير‎ )۲( 
. )۷/١( ينظر : التحرير والتنوير‎ )۳( 

. )۲۸( سورة هود : آية‎ )٤( 

. )1۳( سورة هود : آية‎ )٥( 

(1) درة التنزيل وغرة التأويل (ص١١٠)‏ . 


وأما النكتة الأحرى آفادها من صريح كلام صاحب ملاك التأويل الغرناطي 
إذ قال في سر تقديم اجار وابجرور 'منه" على المفعول في الآية الشريفة : "وهو 
وص لأعصل مخ تاعفرة > دنم هذا الضسير اغرون» كقة ق قر 
سبحانه : ولم یکن له كفوا أحد ..." . 

وقد يكون التقديم قصدا للإيجاز عن طريق الإضمار » مع بحنب عود الضمير 
على متأحر لفظا ورتبة » نحو قوله تعالى : #إوإلى عَادٍ أحَاهُم هوداي . 

قال ابن عاشور : "وقدم اجرور على الفعول الأصلي ليتأتى الإجاز 
بالإضمار حيث أريد وصف هود بأنه من أخوة عاد ومن صميمهم » من غير 
احتياج إلى إعادة لفظ عاد » ومع بحنب عود الضمير على متأحر لفظا ورتبة » فقيل 
وإلى عاد أخاهم هودا"" . 

فهذان ملمحان أفادهما التقديم في آن واحد » أحدهما يتطلبه مقام البلاغة 
وعكن أن يوصف بأنه وحودي والآخر يتجنبه مقام البلاغة ويعكن أن يوصف بأنه 
عدمي » وبالإمكان استلهام نور المعرفة بإشحاذ البصيرة في استظهار نكات التقديم 
من آمثاله تما رغب عنه وفيه . 

ولرعا كانت الأفضلية الذاتية للمقدم داعية للتقديم » نحو قوله تعالى : 

وعَلّى سهم وعلّى أبْصَارهم غِساوة4 . 

قال ابن عاشور : "ويي تقديم السمع على البصر في مواقعه من القرآن دليل 
على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر » فإن التقديم مؤذن بأهمية المقدم » وذلك 
لأن السمع آلة لتلقي المعارف الي بها كمال العقل » وهو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء 
إلى إفهام الأمم على وجه آكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع › ولأن 
السمع ترد إليه الأصوات المسموعة من الجهات الست بدون توحه » بخلاف البصر 
فإنه يحتاج إلى التوجه بالالتفات إلى الجهات غير المقايلة"" . 


. )٥٠١/۲( ينظر : ملاك التأويل‎ )١( 
. )1٥( سورة الأعراف : آية‎ )۲( 
. )۲٠١/۸( التحرير والتنویر‎ )۳( 
. )۷( سورة البقرة : أية‎ )٤( 

() التحریر والتنویر )۲١۸/۱(‏ . 


وقد ذكر غرض هذا التقديم الز ركشي في البرهان » وجعله مقدما لأحل 
شرفه فقال : "ومنها : شرف الإدراك كتقديم السمع على البصر »› والسميع على 
البصير لأن السمع أشرف على أرحح القولين عند جماعة » وقدم القلب عليهما لي 
قوله تعالى : #إحتم الله على قلوبهم وعلى “معهم وعلىأبصارهم غشاو ةي" . 

و أيضا الأفئدة على الأبصار › إِدذ اة بالأفغدة العقول کقوله 

ړم °2 ر لړ مھ عن ر ره ( 

تعالی : إونقلب افئدتهم وابصا رھم 

ومن نكات التقديم أن يقدم السبب على المسبب » لأنه يقع بعده » ويترتب 
عليه كترتب الطمأنينة على الأمنِ » إذ لاطمأنينة بدون أمن » قال تعالى : وضرب 
الله اة کانت اة ينة ية . 

قال العلامة الطاهر : "وقدم الأمن على الطمأنينة إذ لاتحصل الطمأنينة بدونه 
كما آن الخوف يسبب الانزعاج والقلق" . 

وقد أشار العلامة الألوسي إلى هذا المعنى فقال : "وقيل : يفهم من كلام 
بعضهم أن الاطمئنان أثر الأمن ولازمه من حيث أن الخوف يوحب الانزعاج ويناني 
ا 

ر ا ر ر هھ 1 

en ry yT 

قال ابن عاشور : 'وقدم البي قي كلامه العلم على على القوة » لأن وقعه أعظم > 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي الحل الثاني" 


. )۲۹٦/۳( البرهان‎ )0( 

(۲) سورة الأنعام : آية )١٠٠١(‏ › وينظر : التحرير والتنوير )٤٤۳/۷(‏ . 
(۳) سورة النحل : آية )١١١(‏ . 

. )٠١/١٤( التحریر والتنویر‎ )٤( 

. )۲٤۲/۱٤( روح المعاني‎ )٥( 

(7) سورة البقرة : آية )۲٤١۷(‏ . 

(۷) التحرير والتنوير )٤۹۱/۲(‏ . 


وقد سبقت الإشارة من العلامة البقاعي حين قال : "وقي تقديعه - أي العلم - 
اف القضائل الان ا اه الما وه :. 

وقد يكون التقديم لكمال الامتنان » نحوقوله تعالى : ویتزل لک a‏ 
السَمَاءِ رقا . 

قال الطاهر : "وتقديم "لكم" على مفعول "ينزل" وهو "رزقا" 
الامقان + بان جل ريل الرزق لأخل الاس ولو أخر ارون لصار صفة ل رر" 
فلايفيد أن التنزيل لأجل المخاطبين › بل يفيد أن الرزق صا للمخحاطبين ›» وبين 
المعنيين بون بعيد » فكان تقديم انجرور في الترتيب على مفعول الفعل على حلاف 
مقتضى الظاهر » لأن حق المفعول أن يتقدم على غيره من متعلقات الفعل › وإنغا 
خحولف الظاهر ذه النكتة" . 

وهاهنا ملمح دقيق للتقديم قي الآية القرآنية الكريمة » لأن الجار واجرور 
"لكم" حين تقدم على المفعول به وهو قوله "رزقا" أفاد أن إنزال الرزق لأحل 
الحاطبين » بينما لو وقع اجار والمجرور "لكم" بعد المفعول "رزقا" لتغير المعنى 
البلاغي في الآية » فيكون المعنى SS‏ > لا لأحلهم > وشتان 

بين المعنيين . 

وقد ذكر البقاعي أن الرزق خاص بالمخاطبين » حين قال : "#إوينزل لکہه 
أي : خحاصا بنفعكم أو 1 

فرعا یری ان اللام في قوله "لك" تفيد معنى الاحتصاص الذي هو معنى من 
معانيها . 

وقد يكون التقديم لدفع مايطراً من توهمات في قلة الاعتناء بشأن ماقدم » 


ولأحل التتصيص على إفادة العموم » كتقديم الصغير على الكبير > في قوله تعالى : 


. )٤۷۳/١( نظم الدرر‎ )١( 

(۲) سورة غافر : آية (۱۳) . 
(۳) التحریر والتنویر )٠١۳/۲٣٤(‏ . 
)٤(‏ نظم الدرر )٤۹۲/١(‏ . 


ولا تسأمُوا أن تكتبوه صَغْرا کبیا إلى ال4" . 

TT‏ وتقد او عي او ها ا ي 
E‏ تعالى : فإلاتأحذه سنة ولانومه 
لأنه قصد هنا إلى التنصيص على العموم لدفع مايطراً من التوهمات في قلة الاعتناء 
RE‏ 

وقد ذكر العلامة الألوسي أن غرض التقديم للاهتمام وللانتقال من الأدنى 
إلى الأعلى » إذ قال : "وقدم الصغير على الكبير اهتماما به » وانتقالا من الأدنى إلى 
و 

وقد يقدم ماهو موضع العبرة من ابر › ٤‏ للاهتمام به » كتقديم الجار واجحرور 

"من بين فرث ودم" على المفعول 'لبنا" » في قوله تعالى نسقیكم يِا فی بُطونِه 
٤‏ 

من بين فر ودم اچ . 

قال العلامة الطاهر : "وموقع "من بين فرث ودم" موقع الصفة ل"لبتا" » 
قدمت عليه للاهتمام بها > لأنها موضع العبرة » فكان ها مزيد اهتمام » وقد 
صارت بالتقديم e‏ 

Sy‏ : "وما قدم لأنه 
موضع العيرة » فهو قمن بالتقدي" . 

وقد تتقدم الاعتبارات الطارئة على الاعتبارات الأصلية » لاقتضاء الحال ها » 
ولكونها في هذا المقام أعز منالا من الاعتبارات الأصلية المقررة في النفوس » كتقديم 
الاس على القرآن » في مقام نحديهم وإظهار عجرهم وإقامة الحجة عليهم » وذلك 
في قوله تعالى : ولق صرفتا لتاس في هَذا القَرآن 4 . 


. )۲۸۲( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. )۱١٤/۳( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )٠١/۳( روح المعاني‎ )۳( 

. )1١( سورة النحل : آية‎ )٤( 
. )۲۰۱/۱٤( (ه) التحریر والتنویر‎ 
EN 

(۷) سورة الإسراء : آية )۸٩۹(‏ . 


قال العلامة الطاهر : "ووجه تقديم أحد المتعلقين بفعل "صرفنا" على الأحر 
أن ذكر الناس أهم قي هذا المقام لأحل كون الكلام مسوقا لتحديهم والحجة عليهم 
وإن كان ذكر القرآن أهم بالأصالة إلا أن الاعتبارات الطارئة تقدم في الكلام البليغ 
على الاعتبارات الأصلية » لأن الاعتبارات الأصلية لتقررها قي النفوس تصير متعارفة 
فتكون الاعتبارات الطارئة أعز منالا > ومن هذا باب تخريج الكلام على خحلاف 
مقتضى الظاه "' . 

وقد ذكر البقاعي غرضا عاما للتقديم » فقال : "اقتضى المقام لمزيد الاهتمام 
تقدیم قوله تعالى #اللناس ي" . 

وقد يكون داعي التقديم اقتضاء نسج الكلام » لترتب بعضه على بعض »› في 
اتصال المعاني » وعود الضمائر » وذكر الأحكام التابعة له . 

إذ أنه لو فصل بينهما > لاختل العنى » وتفكك النظطظم > نحو تقديم الأنعام 
على الأناسي في سورة الفرقان في قوله تعالى :و سيه مما حلقنا أنعَامًا وأناميي 
کیرًا 4 » ثم عقبه بقوله : راقن صرفناة بینم زیکر وا“ . 
) قال العلامة ابن عاشور : "و ر ذكر الأنعام على اقتضاه نسج 
الكلام على طريقة الإحكام في تعقيبه بقوله : فإولقد صرفنا بينهم ليذكروا» ولو 
قدم ذكر "أناسى" لتفكك النتل "( . 

: تب مابعده عليه » حین قال‎ ER A, 
. "وقدم التبات لأن به حياة الأنعام » والأنعام لأن بها كمال حياة الإنسان"‎ 

وهذه أبرز الأغراض الي ذكرها الطاهر ف هذا الشأن » وأن مالم أثبته من 
كلام الطاهر من الأغراض البلاغية المرجححة للتقديم يدخل فيما أثبته . 


. ومايعدها‎ )۲۰٤/۱٠١( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )٤٠١/٤( نظم الدرر‎ )۲( 

(۳) سورة الفرقان : آية )٤۹(‏ . 

. )٠١( سورة الفرقان : آية‎ )٤( 

. )٤۹/۱۹( التحریر والتنویر‎ )٥( 

. )۳۲٠٣/١( نظم الدرر‎ )٩( 


القصل الثاني 


۸۹ 


هذا ترق في باب التقديم » يتجاوز المفردات إلى الجمل والفقر »› ليبحث 
أسرار تقلعهاء و تغير مواقعها وترتيبها > تبعا لقتضيات القام وبلاغة الكلام > 
الان 

ولئن نبه علماء البلاغة على أسرار تقديم الكلمة المفردة فإنهم م ييسطوا 
E ES‏ 
E Lo aT‏ 

وماإحال عدم بسطهم القول في شأن الحملة إلا لأن قضاياها في التقديم 
TT‏ اللغاة وقراعدها ا u‏ إذا وى ا اليه 
حر ف القن وکان الخبر فعليا 8 أو إفادته التقوية أو التحصيص إذا كان کے 
النفى واقعا بعد المسند إليه » وكان الخبر فعليا ... أو إفادته الواحد أو الجنس إذا 
كان المسند إليه نكرة والخبر فعليا . 

واحتلاف المقعدين هذا الفن من الأئمة في هذه الدقائق البيانية على ماهو 
ظاهر بين الإمام عبد القاهر الجرجاني والعلامة السكاكي ... هذا أولا . 
وإن م يشيروا إليها . 

د 

من : e‏ ولاخرج عنها» بقرينة أنهم EE‏ 
N BC‏ 
ت لا و اغا وانکات: 

e Ty 
. في الخبر ولم يذكروها في الإنشاء » قياسا لا اطراحا‎ 
NE N DE الخمسة السايقة‎ 


نهر ذلك باد امل > فلعترة لاط" 

والمقصود بالأبواب الخمسة هى : 
() أحوال الإستاد الخيري ٠‏ 
(۲) آحوال المسند إليه 
(۴) آحوال المسند 
)٤(‏ أحوال متعلقات الفعل 
(ه) القصر ٠‏ 

وهذه خمسة أبواب من نمانية أبواب تمثل علم المعاني ؛ إذن فأكثر من نصف 
أبواب هذا العلم تنضوي تحت القياس نما يدل على أن هذا نهجهم » وبالتالي 
فيمكن أن تكون أغراض تقديم الجملة نما يدحل تحت هذا النمط . 

وتعليلا ثالثا لعدم بسطهم القول في تقديم الجحملة يرجع إلى أنه رعا يكون من 
سنن العلم أن يترك السابق للاحق مايعكن للأخير أن يسهم به إذا أنعم النظر »› 
وأعمل الفكر » واستحث ركائب العزم في صادق البحث › وجاد الدراسة » ومهما 
تكن من أسباب وتعليلات فقد يخس تقديم الجملة حقه من النظر » ولم يوف نصيبه 
من الدراسة » واكتفي فيه بالقول من ذكر أغراض تقديم المفرد › وأغراض تقديم 
بعض معمولات العامل عليه وأغراض تقدم بعضها على بعض ... ولايخفى أن 
تقديم اللجحملة عن موضعها الذي ينبغي أن تكون فيه أو تقديعها مطلقا له في بليغ 
الكلام مقاصد وأغراض » ذات دلالات بلاغية » ونكات بيانية » في حسن التأليف 
ودقيق ال ركيب » ورائع الصياغة » تفهم مايليق بالمقام من تشويق أو تعجيل مسرة 
أو مساءة » أو إيحاء .عدلولات أكثر » ومعاني أوفر »› إلى مالانهاية له من أغراض 
الكلام المتجددة بتجدد النصوص . 

ولك أن تتأمل مواقع التقديم في آي الكتاب العزيز الذي تتجلى فيه وحوها 

من البلاغة وثرائها e‏ او حتی وفرتها : 


التقديم : 


(۱) الإیضاح (ص٥٤۲)‏ . 


(۱( تقديم جاء على الأصل 
ی کر 
وقد أشار إلى كلا الأمرين وإن كانت إشارته إلى الأمر الثاني أكثر من سابقه 


وا : تقديم جاء على الأصل : 

والتقديم الذي جاء على الأصل وردت فيه من صاحب التحرير والتنوير 
لفتات بلاغية عالية اتصلت أحيانا إلى أن يكون التقديم فيها مصدرا من مصادر 
الدلالة وهي إضافة حيدة تستحق التسجيل والتميز ؛ وتوضيح هذه الفكرة بعبارة 
أحرى » هي أن الجملة إذا تقدمت آثرت الجمل الي بعدها بإفهام آ کر فن معني 
كو اا من لك امل لرل شد ك اة 

E TEE‏ : للد الذي قَرَض عَلَيْك القرآن 
ردك ل معاد قل ريي أَعلَّم مَنْ حَاءَ باله دى ومن هو في لال بين . 

کک إن الذى فض عليك القرآن ادك إل معاد" جل اة 
ال بعدها وهي قوله "قل ربي اعلم من جاء بالهدى حتمل معنيين انين . 

وهذان المعنيان مترتبان على تفسير معنى كلمة "معاد" » لأنه رعا يكون للمراد 
به يوم القيامة » لأنه معاد يعود الناس ويرحعون إليه فهو يوم المعاد . 

أو يكون مرادا به الرحوع إلى مكة والعودة إليها بعد أن أحرج منها عليه 
اللاة و السلا ارفك روف خان العيان عن أبن عباس رضن اله غنهما" : 

N a u Es 
حاء بالهدى" .عنزلة التفريع » أي : إن الذي فرض عليك القران لمرحعك إلى يوم‎ 
٠. القيامة » لإظهار المهتدي من الضال‎ 


. )۸٥( سورة القصص : آية‎ )١( 
. )۲٠١/١۱۳( ومابعدها » تفسير القرطي‎ )١١١/٠١( ينظر : تفسير الطبري‎ )١( 


۱۹۲ 


قال ابن عاشور : "ثم تكون جملة "قل ربي أعلم من جاء اا 
إلى الوجحه الأول - أي : تفسير المعاد بيوم القيامة - .عنزلة التفريع على جملة "لرادك 
إلى معاد" أي : رادك إلى يوم العاد فمظهر المهتدي والضالين ؛ فيكون علم الله 
بالمهتدي والضال مكنى به عن اتضاح الأمر بلاريب » لأن علم الله تعالى لايعتريه 
تلبيس » وتكون هذه الكناية تعريضا بالمش ركين أنهم الضالون » وأن النبي ميو هو 
ال 

ويتزتب على التفسير الثانى "للمعاد" بأنه العود إلى مكة أن تكون جملة "قل 
ربي أعلم من جاء ا ا وقطع انحادلة مع الكفار بإحالة بيان الححق 
إلى مايكون من نصر الله لرسوله مي تي يوم رحوعه إلى مكة وحذلان الكفار 
وهزيعتهم . ) 
٠‏ قال ابن عاشور : "وبالنسبة إلى الوجه الثانى - أي : تفسير المعاد بالعود إلى 
مكة - تكون .عنزلة اموادعة والمتاركة وقطع الحادلة . 

فالمعنى : عد عن إثبات هداك وضلاطحم وكلهم إلى يوم ردك إلى معادك يوم 
E ea‏ ) 

وهكذا تثري المعاني في إفهام مرادات لم تكن لتفهم لولا التقديم الذي رعا 
يكون بذلك مصدرا من مصادر الدلالة . 

وقد أشار العلامة الطاهر بنظرة كلية إلى ذين المعنيين قي هذه الجملة القرآنية 
منبها على سر التقديم ولافتا النظر إليه » فقال : "وي تقديم جلة "إن الذي فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد" على جملة "قل ربي أعلم من جاء باهدى" إعداد 
لصلاحية الجحملة الثانية للمعنيين المذكورين . 

فهذا من الدلالة على معاني الكلام .مواقعه وترتيب نظامه وتقديم الجمل عن 


ا ا . On‏ 


. )۱۹۳/۲۰( التحریر والتنویر‎ )١( 
.مس‎ (۲) 
ON Sas 


والمشار إليه ب"هذا" هو الحكم املستخلص من تقديم جملة تكون مهيأة 
الملة ال بعدها لأكثر من معنى . 

E eg e NG 
تقديم الجمل عن مواضع تأحيرها" » لأن المقدم جملة لاجمل › ولأن التقديم جاء‎ 
. على الأصل لاعن تأخير‎ 

فالإشارة إلى هذا الحكم لا إلى هذه الجملة القرآنية الي تبين وجه التقديم 
بها. 

ومن هذا الجانب أيضا تقديم النهي عن أكل الأموال على النهي عن قتل 
الأنفس مع أن الثاني أعظم وأحطر . 

I O‏ لين منوا لا تأكلوا 
ناکم بكم بلاطل إلا أن تكو تجار عَنْ راض م ۾ ولا تقتلوا نفسَكم إن 
الله كان , و ) 

ا أشار ابن عاشور لذلك فقال : "وتقديم النهي عن أكل الأموال على 
النهي عن قتل الأنفس مع أن الثاني حطر › إما لأن مناسبة ماقبله أفضت إلى النهي 

عن أكل الأموال فاستحق قى التقديم لذلك › وإما لأن الخاطبين كانوا قرييي عهد 

بالجاهلية » وكان أكل الأموال أسهل عليهم » وهم أشد استخفافا به منهم بقتل 
الأنفس ؛ لأنه كان يقع في مواقع الضعف حيث لايدفع صاحبه عن نفسه كاليتيم 
والمرآة والزوحة » فاكل أموال هؤلاء في مأمن من التبعات بخلاف قتل النفس › فإن 
تبعاته لايسلم منها آحد » وإن بلغ الشجاعة والعزة في قومه كل مبلغ » ولاأمنع من 
کلیب وائل ؛ لأن القبائل ماکانت تهدر دماء قتلاه" . 

فهذه نكات بلاغية في وجه تقدم جلة النهي عن أكل الأموال » وهي قوله : 
"ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم" » على جلة 
النهي عن قتل الأنفس وهي قوله : "ولاتقتلوا أنفسكم" . 


. )۲۹( سورة النساء : آية‎ )١( 
ومابعدها.‎ )۲٤/٥( التحریر والتنویر‎ )۲( 


۹٤ 


لأن قانون التقديم يومئ إلى أن المقدم هو الأولى بالعناية والاهتمام في مقامه 
فكان التفاضل الذاتي بين الجملتين يل إلى كفة النهي عن قتل الأنفس لأنها أعظم 
- حطرا » وأولى اهتماما بالتقديم قي ظاهر الأمر . 

فكان لابد من بيان أسرار تقديم الهم على الأهم في أصل ذاتيته » لاي أصل 
مقامه » والقرآن الكريم إنما عمد لتقديم ماهو أولى بالتقديم في هذا المقام »> فحاول 
ابن عاشور ذكر هذه النكات البلاغية لبيان وجه العناية وسر التقديم . 

فذكر أنه رعا يتعلق بالسياق نفسه من جحهة أن الحديث السابق عليه كان 
متعلقا بالأموال » فكان النظم الحكيم والنسق القرآني يستدعي اتصاله بتقديم 
مايختص بالأموال على غيره . 

لأن الله عز وحل ذكر قبل هذه الآية آية إيتاء اليتامى أموالحم › وآية إيتاء 
النساء أحورهن » وآية المواريث قي تقسيم التركات لورثتها » وآية إعطاء المطلقات 
حقوقهن للمالية . 

وهذه الآيات كلها تختص بالحقوق للمالية وإعطاء كل ذي حق حقه» 
فناسب السياق تقديم جملة النهي عن أكل الأموال على جملة النهي عن قتل 
الأنفس. 

فهذا وجه هذا التقديم في الجحملة القرآنية الكرعة . 

وهناك وجه بلاغي آخر هذا التقديم في الآية الكريمة يتعلق بطبيعة حصوله 
على رضن الرآئع» اير حذرة > لكره أل واس من جن من جا 
أمن آكل الأموال من التبعات » ومن حهة ضعف دفع من يقع عليه من يتيم وزوجة 
وامرأة > ولذا كانوا اشد استخفافا به وأكثر تحرؤا عليه . 

فكان أولى بالتقديم وأليق بالاهتمام » وأحرى بالتحذيرمن الوقوع فيه . 

وقد أشار إلى هذا الوجه البلاغي في تقدم جملة النهي عن أكل الأموال على 
جملة النهي عن قتل الأنفس العلامة الألوسي » حين قال : "وقدم النهي الأول لكثرة 
ال لا غ 


. )١١/١( روح المعاني‎ )١( 


1۹٥ 


والمراد بالنهي الأول هو النهي عن أكل الأموال » والمراد بكثرة التعرض هو 
اقتزافهم له لسهولته ولاستخفافهم به . 

ومن هذا الجانب أيضا تقديم جملة ورد فيها ذكر الأعين على جملة ورد فيها 
ذكر الآذان » مع أن الثاني ا ي مواضع 
متعدده منها : 
(۱) امن ينك السَنْعَ والأًبصارَ4 . 
)۲( ما انوا يعون السَّْعَ وما كانوا ْصرو ن4 . 
)۳( إوحَعَل کہ السْنْعَ والأبْصَار الَف دة . 
)٤(‏ إن اسع والَصرَ والفواد كل اوليك کان عَنه مسو ل . 
(ه) اوهو الذي انشا لا والأَبْصَارَ وَالأَفدةَي . © 

فقد قدم النظم القرآني ي السمع على البصر في هذه الآيات القرآنية لعظم 
منفعته » وکبیر فائدته للإنسان . 

ولكن في سورة الأعراف ورد تقديم البصر على السمع لي قوله تعالى : 
لهم قلوب لا يفقهون بها لهم أَعَيْنْ لا صروت بها ولَهُم آذان لا يسمعون 
0 
وقد أشار إلى ذلك العلامة الطاهر قال : "وليس في تقديم الأعين على الآذان 
خالفة لما جرى عليه اصطلاح القرآن من تقديم السمع على البصر ... لأن التزتيب 
في آية سورة الأعراف هذه سلك طريق الترقي من القلوب الي هي مقر المدركات 
إلى الآت الإدراك الأعين ثم الآذان ؛ فللآذان المرتبة الأولى في الارتقاء"" . 


. )۳١( سورة يونس : آية‎ )١( 

(۲) سورة هود : آية )۲١(‏ . 

(۳) سورة النحل : آية (۷۸) » السجدة : آية ( › الملك : آية (۲۳) . 

. )۳١( سورة الإسراء : آية‎ )٤( 

. )۷۸( سورة المؤمنون : آية‎ )١( 

:ظز : العجم الأفهرس لألفانل القرآن › مادة ( سم ع) (ص‌۳۰۹) ومابعدها . 
TENT ED‏ (۷۹) . 

(۸) التحریر والتنویر )۱۸٤/۹(‏ ۔ 


فقد حعل الترقي في آلات الإدراك الي هي الأعين والآذان فبداً بالنافع إلى 
الأنقع فتكون الآذان على هذا الأسلوب البياني ها المرتبة الأولى ثم تليها في المرتبة 
الثانية الأعين و لم يجعل الترقي في جميع الجواس الثلاثة الي هي القلوب والأعين 
والآذان لاتتفاء تحققه ؛ بوقوع الإشكال من حانب القلوب ال هي أعظم فائدة من 
الأعين والآذان » فكيف بها تقع في مبتداً الترقي؟ دلالة على أنها الأقل نفعا . 

وعبارته وإن كانت موهمة إلا أنها تحمل على أن الترقي واقع في آلات 
اللإدراك لاقي مقزه . 

وقد عد الإمام الز ركشي ارقي من أسرار التقديم واستشهد له بقوله تعالى 
في سورة الأعراف : اهم حل شرن بها ام َم أي تنطشون بها آم َم أن اڪ“ 
بْصِرُون بها اَم لهم آذاڻ ي يسْمَعون بها . 

فقال : "فإنه سبحانه بدأ منها بالأدنى لغرض الترقي » لأن منفعة الرابع أهم 
من منفعة الثالث ؛ فهو أشرف منه » ومنفعة الثالث أعم من منفعة الثاني » ومنفعة 
الثاني أعم من منفعة الأول »› فهو أشرف منه"" . 

فالترقي في آلات الإإدراك بين الأعين والاذان قي الآية السابقة بقة الى اسان الها 
ابن عاشور هو نفسه الوارد قي هذه الآية بين الأعين والآذان » بل أن العلامة ابن 
عاشور أشار إلى الترقي بين البصر والسمع في هذه الآية نفسها فقال : "وإنما قدم 
ذكر الأعين هنا على حلاف معتاد القرآن في تقديم السمع على البصر - كما سبق 
في أول سورة البقرة - لأن الترتيب هنا كان بطريق التق " . 

إذن أسلوب الرقي ضرب من التقديم کو أو بعبارة 
أحرى يكون فيه المقدم مهياً لذكر الأهم وترقيا لما هو أعلى منه منزلة » ورعا قدمت 
فقرة على فقر لاجملة على جملة فحسب » وذلك فيما ضربه الله من مثلين في الحث 
على الجهاد والأمر بالقتال . 


. )٠۹١( سورة الأعراف : آية‎ )١( 
. )۳۱٣۳/٣( البرهان‎ )۲( 
. )۲۲۳/۹( التحریر والتنویر‎ )۲( 


ققد قدم قوله تعال في سورة البقرة : ألم تر إلى الذي حرجو مِنْ دارهم 
وهم لوف حدر المَوْت قال لَهُم الله موتو ي 
لتاس ولكن أكثرَ لتاس لا يشکرو 4“ . 
غل وا ال sy‏ 
تبي لهم اب مث لتا ملكا قال في سيل الله قال هَل عَسيمْ إن كيب عَليكم ۾ القتال 
آلا تقاتلوا قالوا وما لتا ألا نقاتل في سيل الله وذ حرا من ديرتا وأبتائتا لئ 
كب عَلَيْهِم الال 0 إلا قليلا متهم وَاللهُ عَلِيمْ بالظاليين°4 . 

قال العلامة الطاهر : "ومناسبة تقديم الأولى أنها تشنع حال الذين استسلموا 
واستضعفوا أنفسهم » فخرحوا من ديارهم مع كثرتهم »> وهذه الحالة نسب بأن 
تقدم بين يدي الأمر بالقتال والدفاع عن البيضة ؛ لأن الأمر بذلك بعدها يقع موقع 
الول م الان ا 

فالسر في تقدم الفقرة الأول هي أنها تهئ نفوس المخاطبين بها إلى قبول 
الأمر بالقتال والحث على الجهاد عن طريق ماذكرته من حال أولمك المتخحاذلين ف 
الدفاع عن ديارهم والفارين من أرضهم حذر الموت في تشنيع حالم وتحذير غيرهم 
من سلوك مسلكهم . 

وآما وجه تأخير الفقرة الثانية فقد أشار إليه العلامة ابن عاشور بقوله : 
"ومناسبة تأحير الثانية أنها تمثيل حال الذين عرفوا فائدة القتال في سبيل الله لقوطهم 
"ومالنا آلا نقاتل" ا ؛ فسألوه دون أن يفرض عليهم فلما عين هم القتال نكصوا 
على أعقابهم » وموضع العبرة هو التحذير من الوقوع في مثل حالم » بعد الشروع 
في القتال » أو بعد كتبه عليهم » فلله بلاغة هذا الكلام » وبراعة هذا الأسلوب 
0 


. )۲٤۳( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. )۲٤١( سورة البقرة : آية‎ )۲( 
. )٤۸٤/۲( التحرير والتنوير‎ )۳( 
. )٤۸٤/۲( التحریر والتنویر‎ )٤( 


هذا الضرب من التقديم يكون فيه المقدم أكثر جحلاء » لأنه قدم عن موضعه 
الذي کان ينبغی أن يكون فيه . 

a‏ الباحٿث إل أن اسلوب الكلام قد تغير بتقديم ماکان 
في الأصل متأخرا . 

وهو لايستدعى من التأمل مايستدعيه سابقه في أصل الانتباه إليه »> وإن كان 
RE a a‏ سابقه . 

O E A N E 
. وإنعام النظر » مع الحس اليقظ والذوق المرهف‎ 

والتقديم وإن كان بابا من أبواب العناية بالمقدم والاهتمام به فإن ذلك 
لايقضي حق البلاغة من التعليل والتحليل . 

لأن النكت العامة لاتستقل في نظري ببيان المرجح البلاغي » ولاتستغنٰ عن 
نكت المقام الخاصة الي تكشف جوانب البلاغة في الأسلوب ذاته » وقي النص 
الاو 

امعان التضرفن هى ماش لهالا ار اة الى ل جا و ا 
أقلام أئمة المعاني ومن سار على نهجهم . 

وأجزم أن ابن عاشور من خلال معايشي تفسيره طول هذه السنوات يتفرد 
بعلم لاينسب إلا إليه » وهذا مايتجلى في هذا الببحث لاي موضع منه . 

کف ايكون .دل وهو فد ك هدا اشير ى أربحن م إلا سة اهر 
أجال فيها طرف الفكر والنظر بين رياض آساطين أئثمة المفسرين والبلاغيين 
رالفقها د لكشف لا رانب فة ق دلالا ت ا کیب آ الاب اطالة الج 
و حصائص معانيه . 

ولعلي ألحم عنان قلمي عن أن يشط إلى مهيع آخر ليس سيري فيه » ولكنه 
ورد ورود مايستحق الرصد والتسجيل » فاقتضى تسجيله . 


۱۹4۹ 


e a 
الأغرافا من اهر تي اله نوج عليه الل والسلام مع قومه : #فكذبُوه فأَجِيَاه‎ 
. مَعَهُ في لفل وا ااي ا باياتا چ‎ ê 

فقد قدم حبر الإنجاء على حبر الإغراق مع أن الثاني هو الذي و وقوعه 
أولا » ومع أن التكذيب يلائمه في الترتب عليه الإغراق لا الإنجاء . 

قال العلامة الطاهر : "فإن الإغراق وقع قبل الإنجاء ؛ إذ لايظهر تحقق إنجاء 
نوح ومن معه إلا بعد حصول العذاب لمن لم يؤمنوا به » فالمعقب به التكذيب ابتداء 
هو الإغراق » والإنجاء واقع بعد" . 

فما هو السر البلاغي في تقديم جملة الإنجاء على جملة الإغراق؟ مع أن 
مايقتضيه مقام العيرة هو تقديم الإخبار بإغراق الكافرين . 

وجيب على هذا الطرح العلامة ابن عاشور فيقول : "فقدم الإنجاء للاهتمام 
اء ال > وبلا لي الان م لوعن ان عاد ادا اهنك 
امش ركين أن ينجي الرسول والمؤمنين » فذلك التقديم يفيد التعريض بالنذارة"" . 

إذن فالسر البلاغي هو تعجيل المسرة للسامعين من المؤمنين » لأنه غرض فيه 
Ea NR E GN‏ ) 

وني هذا التقديم من حانب آخر تعريض للسامعين من المكذبين بأن الخزي 
والسوء على من يحادد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام » إذ أن حزب الله هم 
الناحون والمفلحون . 

وقد ذكر العلامة الألوسي مايعم ماذكره ابن عاشور من غرض في سر 
التقديم في الأية » إذ قال صاحب روح المعاني : "وتقديم الإنجاء على الإغراق 
للمسارعة إلى الإخبار به » والإيذان بسبق الرحمة على الغضب" . 


. )٦٤( سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير (۱۹۷/۸) ومابعدها . 
() ...س . 

. )٠١٤/۸( روح المعاني‎ )٤( 
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والغرض الأول يقصد منه تعجيل المسرة للمؤمنين » إذ هي المسارعة بالإخبار 

والغرض الآخحر وهو الإيذان بسبق الرحمة على الغضب لايفهم في هذا المقام 
إلا برمز من الإشارة المتكلفة » لأن الإغراق وقع قبل الإنجاء في الواقع » وإن كان 
معنى هذا الغرض وردت به نصوص قطعية متكاثرة ليس هذا مقام إيرادها . 

ورعا رأى ابن عاشور آن استظهار هذا الغرض البلاغي الأحير من التقديم في 
هذه الحملة القرآنية غير وارد فاطرحه . 

ومن هذا القبیل ماورد من تقدیم نې قوله تعالی : اذا مَس الإنْسَان ضر 
دَعانا نم إذا حولتاة عة نا قال إنما أوتيتة عَلّى عِلم َل هي فة ولَكِن أَككَرَهُمْ لا 
مون قذ فالا الذِينَ من لهم فما أُغتى عََهُمْ ما كانوا يكسرون َأصَابَهُمْ سیغات 

E 

قال العلامة ابن عاشور : "وكان مقتضى الظاهر في ترتيب الجمل أن تكون 
جملة 'فأصابهم سيئات ماكسبوا" مقدمة على جملة "فما أغنى عنهم ماكانوا 
يكسبون" » لأن الإغناء إنغا يرقب عند حلول الضير بهم » فإذا تقرر عدم الإغناء 
يذ كر بعده حلول المصيبة » فعكس التزتيب على حلاف مقتضى الظاهر لقصد 
التعجيل بإبطال مقالة قائلهم : إنما أوتيته على علم » أي : لو كان لعلمهم أثر في 
حلب النعمة هحم لكان له أثر في دفع الضر عن" . 

والآية الكرعة إا تخبر عن حال جنس الإنسان عا يفعله غالب أفراده من 
عدم رجوعهم لله و سوام إياه إلا في حال الضر » حتى إذا تغخيرت حاله .ما أوتي 
من نعم الله » ادعى أنها .عحض علمه › > بل كل ذلك إنغا هو ابتلاء واحتبار » ولكکن 
a‏ بى الإنسان كقارون 


0 
وعیره 


. )١١-٤۹( سورة الزمر : آية‎ )١( 
. )۳۷/۲ ٤( التحرير والتنوير‎ (۲) 
. ومابعدها‎ )۲٠۷/۲٤( ومابعدها» روح المعاني‎ )۲١۸/۷( ينظر : تفسير أبي السعود‎ )۳( 


وكان مقتضى الظاهر بعد هذا التزتيب أن ترد جملة e‏ سیئات 
ماكسبوا" نتيجة ماقالوه وكسبوه من ذنب » ثم ترد بعدها جملة "فما أغنى عنهم 
فا کانوا یسون" 

ولكن النظم الكريم حالف هذا الترتيب في هاتين الجملتين لأجحل أن يعجل 
إبطال مقالتهم لا آن يبين عقوبة مقالتهم » لأن عدم غناء ماكسبوه من مال ومن 
نعمة م يكن قادرا في دفع المضرة عنهم » وذلك ببطل أنهم أوتوه على علم › إذ لو 
كان كذلك لكان له آثر في دفع الضر عنهم » كما كان له أثر في حلب النعمة هم 
قبطلت مقالتهم المدعاة . ثم بعد أن أبطلت مقالتهم بدامغ الحجة وساطع البرهان 
ذكرت عقوبتهم وماحل بهم نما أصابهم نتيجة مااكتسبوه من سيئات . 

ا 
لإوقالوا ما هي إلا حَياتا الذي نموت وتيا وما ملكتا إلا اهر وَمَا لم بلك 
يِن عِلْم ِن َم إلا يو4 . 

قال العلامة الطاهر : واا فكم فرت ى الد كر غل "وفيا قاليات 
مع أن المبين قوم : "ماهي إلا حياتنا الدنيا" فكان الظاهر أن ييدأ قي البيان بذكر 
اللفظ المبين فيقال e‏ : قدم "نموت" لتتأتى الفاصلة بالف ظ "نيا" 
مع لفظ "الدنيا" . 

وعندي أن تقديم فعل "نموت" على "نيا" للاهتمام بالموت في هذاالمقام » 
لأنهم بصدد تقرير أن الموت لاحياة بعده » ويتبع ذلك الاهتمام تأتي طباقين بين | 
حياتنا الدنيا وغوت » ثم بين نموت ونيا » وحصلت الفاصلة تبعا » وذلك أدخحل في 
ادغ اا 

فلم يرتض أن نكة التقديم في هذا امقام لقظية » لذأ أوردها بضيغة القخريض 
لأن النكت اللفظية لابعكن أن تكون كافية في تعليل مقاصد بليغ الكلام » فضلا عن 
تعليل مقاصد كتاب الله المعجز . 


. )۲٤( سورة الحانية : آية‎ )١( 
. )۳٦۲/۲٣( التحریر والتنویر‎ )۲( 


وقد عمد ابن عاشور إلى نكتة بلاغية معنوية تفصح عن وجه التقديم ثي الآية 
القرآنية الكرمة ثم أتبعها بنكت لفظية ترد تباعا في الت ركيب › لأنه يرى أن المقام 
يستدعي اهتماما بذ كر الموت إذ يعتقدون أنه لاحياة بعد الموت » فقدم مايؤمنون به 
ويعتقدونه تواءما مع معتقدهم » فلزم عليه تقديم الموت يي قوله "نموت » فقدمت 
هذه الحملة لاستدعاء المقام ها وتطلبه إياها » من اهتمامهم حعضمونها . 

فكان هذا الغرض المعنوي مستدعيا ورود الت ركيب بهذه الصورة "نموت 
ونيا" لأحل إفهام هذا المعنى . 

ويتبع ذلك حصول الفاصلة الي ذكرت ف التعليل السابق » وهي فاصلة 
داحلية ليست في أواحر الآي » حاصلة في لفظى "الدنيا" و "نيا" . 

وأيضا يتبع ذلك تأتي ا الا و و 
و"نحيا" » فوقو ع جملة "نموت" مقدمة هئ ذلك الاشتراك في الطباقين » والذي علل 
التقديم بالنكتة اللفظية فقط هو العلامة الآلوسي › إذ لم يضف شيا آخحر » حين 
قال : "وتأحير "نيا" في النظم الحليل للفاصلة" . 

و اا ادا غا اردق وا ال ما او ا و ا 
بغر ساب . 
aE a N OEP SAE‏ 
"عطاۇنا" وقوله "بغير حساب" » وهو تفریع مقدم من تأخير . 

O a a, 

فجملتا الاعتراض وهما قوله : "فامتن أو أمسك" مقدمتان عن تأخحير »› إذ 
العنى هذا عطاؤنا بغير حساب فامنن أو أمسك . 

ولكن السر البلاغي في تقدم هاتين الجملتين المعترضتين هو تعجيل المسرة 
بالنعمة . 


(۱) روح المعاني )٠١۳/۲١(‏ . 
(۲) سورة ص : آية (۳۹) . 
(۳) التحریر والتنویر )۲٣۷/۲۳(‏ . 


] 


وما يفيد غرض تعجيل المسرة وجري على شاكلته مايرد في النظم الجليل من 
تقديم الوعد على الوعيد » والبشارة على النذارة »> وإن لم يكن التقديم فيه عن 
تخیر » نحو قوله تعالی : إياتني آدَم إا يأيينكم رسل منكم يقصون عل ۾ آياتي 
من اتقى وصح فلا حوْف عَلَْهم ولا هُم ينون وَالِينَ كبوا باياتف 
EO ET‏ التار هم فیا خالدو ني . 

رر وهو تعجيل المسرة ماورد في تفسير قوله تعالى في سورة 
الأعراف من حبر ي الله لوط عليه الصلاة والسلام مع قومه : فياه وأهْلة ! إلا 
ر كانت يِن الخابرينَ 4 . 

قال العلامة ابن عاشور : "و "أنجيناه" مقدم من تحير » والتقدير : فأمطرنا 
عليهم مطرا » وأنجيناه وآهله » فقدم الخبر بإبجاء لوط عليه السلام على الخبر 
بإمطارهم مطر العذاب » لقصد إظهار الاهتمام بأمر إنحاء لوط عليه السلام › 
ولتعجيل المسرة للسامعين من المؤمنين ؛ فتطمئن قلوبهم لحسن عواقب أسلافهم من 
موم الأمم اا ن 

ولايعكن التسليم لابن عاشور عا ذكره من تقدم خير الإنجاء على الإهلاك ؛ 
لأن في صريح الآي الشريف مايشير إلى أن الإنحاء وقع في الليل » والإهلاك وقع في 
الصبح » فلا نمة حينعذ تقديم جملة على جملة أو خير على خير » قال تعالى في سورة 

هود : إقالوا الوط إنا رل ربك لن يَصلوا َك ماسر باهْلك بقِطْع من الل ولا 
ا 
ا 


متضود ي . 


. )۳١-٣١( سورة الأعراف : آية‎ )١( 
. )۸۳( سورة الأعراف : آية‎ )۲( 
. )۲۳٣/۸( التحریر والتنویر‎ )۳( 

. )۸۲-۸۱( سورة هود : آیة‎ )٤( 


والآية صريحة في أن الإنجاء وقع في الليل والإهلاك وقع في الصبح › قال ابن 
كثير في تفسير هذه الآيات : "يقول تعالى "فلما حاء أمرنا" وكان ذلك عند طلوع 
الشمس > خلا الها" وهی سدوم "سافلي" کقوله "فغخشاها ماغشى" أ 


أمطرنا عليها حجارة من سجيل وهي بالفارسية حجارة من طين » قاله ابن عباس 
O‏ 


SC a‏ قوله 
تعالی فمن يَْمَل من الصالحات وهر مون فلا كران لِسَعيهِ وإنالَة 
کا os‏ 

اد دمت هذه الأية الأتضمتة الوعد للم منين بجزاء أعماهم الصالحة و آن 
E‏ لان : لإوتقطعوا مرحم بيهم كل ي 
1 حون . 
ا ت 

والمفر ع له تفريعا بديعا بقوله تعالى لإفإذا هي شاعيصة أَبْصَارٌ اين 

کفرو ا4 . 

وإنغا حاءت آية الوعد قي هذا الموضع » وقدمت قبل استكمال تفصيل قوارع 
الوعيد »> تعجيلا لإإدحال المسرة على نفوس المؤمنين › وتطمينا لقلوبهم .حوعود الله 
هم 

وستتضح صورة هذا التقديم بإيراد سياق و ر 
وغرضه وأثره . 

قال تعتال : إوتقطعُوا رُم يهم كل إلا رَاحعُون فمن يَعْمَل من 
Ea Eg SE‏ 


وه 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٤۷۱/۲(‏ . 


(۲) سورة الأنبياء : آية )٩٤(‏ . 
(۳) سورة الأنبياء : آية (4۳) . 
)٤(‏ سورة الأنبياء : آية (۹۷) . 


واقترّب الوَعْدٌ احق فإذا هي شاعيصة أبصار الذي كفروا ياويلتا قد كنا في عَفلَةٍ 
ن َا ل کنا ظَلي نكم وما دون من فون الله حصب هم آم ها 
کک ل هَولاء آلهة ما وَرَذُوهَا وکل فيها ادون لَه فيها رفير وه فيا 
E a 9‏ 

قال العلامة الطاهر في تقديم هذه الآية : "وقدم وعد المؤمنين بجزاء أعمامم 
الصالحة اهتماما به » لوقوعه عقب الوعيد تعجيلا لمسرة المؤمنين قبل أن يسمعوا 
قوار ع تفصيل الوعيد » فليس هو مقصودا من التفريع » ولكنه يشبه الاستطراد 
تنويها بالمؤمنين » كما سيعتنى بهم عقب تفصيل وعيد الكافرين بقوله تعالى : #إن 
الذين سبقت م من الحسنى أولئك عنها مبعدون إلى آخر السورة"" . 

ومن هذا القبيل مايرى ابن عاشور أن الغرض eT‏ 
N‏ : بل اه تذْعُوت يِف م 

تذْعُون إِلِهِ إن شاءَ وتنسون ما تشر رکوق 4 . 

ا كتفت قدمت عل اة و ستول ماتش ر کون > إذ أن رتبا 
من حهة النحو : بل إياه تدعون وتنسون ماتش ركون فيكشف ماتدعون إليه إن 
شاء. 

والغرض البلاغي من تقديم ججهملة "فيكشف" هو شبيه بتعجيل المسرة » ولم 
يعده تعجيل مسرة لكون المعنى حكاية حال » ولكون الكشف متعلقا بالمشيئة 
لامطلقا . ) 

قال ابن عاشور موضحا هذا الغرض البلاغي بأسلوبه الرائع وعبارته الوضاءة 
"وقوله "فيكشف" عطف على "تدعون" » وهذا إطماع في رحمة الله لعلهم 
يتذكرون » ولأحل التعجیل فيه قدم على ° "وتنسون ماتش رکون" » و کان حقه 
التأحير » فهو شبيه بتعجيل المسرة" . 


. )٠٠١-۹۳( سورة الأنبياء : آية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير )١٤۳١/١۷(‏ ومابعدها . 

(۳) سورة الأنعام : آية )٤١(‏ . 

. أضفت كلمة "على" لأن العنى لايتم إلا بها » ورعا سقطت مطبعيا‎ )٤( 
. )۲۲٣/۷( التحریر والتنویر‎ )٥( 


وهكذا دأب ابن عاشور » فهو يحاول إعادة الت ركيب إلى ترتيبه النحوي » ثم 
يقف متسائلا ومعللا أغراض تغيیر ت ركيبه من تقديم أو حذف أو تعريف أو تنكير 
... لأنه لابد أن يكون هناك سر بلاغي » لأحله غير هذا الت ركيب عن أصله »› 
لاسيما في أبلغ كلام وأفصحه . 

وهذا السعي الدؤوب وراء كشف النكت البلاغية إنما هو سعي لتأصيل 
بلاغة تطبيقية عالية » تمس الحاجة إليها » ويتباصر بها الأفذاذ من البلاغيين . 

ومايهمنا قي هذا المقام هو الإشارة إلى دقة ابن عاشور ف التعبير عما 
استخلصه من غرض بلاغي للتقديم في الجملة القرآنية الكريعة من كونه شبيها 
ف ل الف لن ا ر ا 

ومن هذا التقديم مايرد من تقديم الجمل ذوات الاعتبار الطارئ على الجمل 
ذوات الاعتبار الأصلي » لاحتياج المقام ها » وتطلبه إياها » كتقديم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على الإبعان بالله » ني قوله تعالى : كعم حير أمة أحرحتا 
لتاس امرون بالْمَعْرُوف وتنهون عَنْ المنكر وتومنون ¿ بالل . 

قال ابن عاشور : "وإنغا قدم "تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر" على قوله 
اورا ا لاع الأه ن هدا اة اسوق اريه مك لأر ر كرف 
والنهي عن المنكر » الحاصلة من قوله تعالى : #إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون با لمعروف وينهون عن المنكر4 » والاهتمام الذي هو سبب التقديم يختلف 
باحتلاف مقامات الكلام » ولاينظر فيه إلى مافي نفس الأمر » لأن إعانهم ثابت 
محقق من قبل" . 

وجملة "يؤمنون باه" هي الأكثر اهتماما قي نفس الأمر > لأنه لايصح آن 
تكون هذه الأمة خير أمة أخرحت للتاس عجرد الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر › 
بل لاید أن تکون قبل قبل ذلك كله مؤمنة E‏ الإعمان باه هو الأسشاس الذى 
تبنى عليه شعائر الدين  .‏ 


. )٠٠١( سورة آل عمران : آية‎ )١( 
. )٠٠/٤( التحرير والتنوير‎ )۲( 


وقي هذا المقام قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لكونه الأسعد 
بالتقديم والأنسب بالمقام » والأولى بالاهتمام . 

لأن حهة خيرية هذه الأمة يكون من أول بواعثه ومقدماته أمرها بالمعروف 
ونهيها عن المنكر . 

والتقديم في هذه الآية هو الذي لفت النظر واستجلب الانتباه إلى أهمية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حين قدم على الإعان بالله . 

فکان الغرض البلاغي من التقديم هو التنويه بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 

وهذا يدفع إلى مزيد من التأمل الجاد في استظهار أسرار الشريعة وحكمها 
عن طريق تراكيب اللغة وأغراضها البلاغية . 

إذ أن هناك فرقا كبيرا » وبونا بعيدا بين ماتفهمه الجملة من معنى الشريعة 
وأحكامها » وبين مايفهمه الت ركيب من أسرار الشريعة وحكمها . 

فمثلا معنى الحملة القرآنية الي نحن بصدد الحديث عنها يفهم أن هذه الأمة 
هي خير أمة أحرحت للناس لأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وإعانها بالله . 

بينما يؤذن التقديم في حصائص بناء هذه الجملة أن وجه الأفضلية يرحع إلى 
المقدم وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتنويه بهاتين الصفتين الإبمانيتين › 
ولايرحع وجه الأفضيلة أو الخيرية إلى الإبمان بالله وإن كان عظيما لى ذاته » لأن 
أهل الإيعان من الأمم السابقة يشتركون في هذا المعتقد العظيم » قال الله سبحانه 
وال ٠‏ ولق بعش في كل امَو رولا أن ادوا اله واوا الاعُوت ينهم 
مر هذى الله نهم مَنْ حَقت علي الضّلاة' . 

وهكذا يمكن أن يكون باب الفهم لاستظهار أغراض البلاغة قي فهم حكم 
الشريعة ولاآقول أحكامها من خلال تراكيب هذا الكتاب الخالد المعجز . 

بينما أرى اين عاشور قد أغرب حين تفرد في تقديم الحملة القرآنية بحملها 


. )۳١( سورة النحل : آية‎ )١( 


الطمأنينة قي نفوس المؤمنين في قوله تعالى : #إبلى إن تص برو وتنقوا ویات وکر من 
فورم هذا ذم رگم4 . 

إذ أعرب "ويأت وكم من فورهم" معطوف على "يمددكم ربكم" المتأحر . ولم 
أر ي كتب إعراب القرآن ولايي تفسيره من حمل الآية الكريعة على هذا الوجه 
الإعرابي 

والمسطر عند جمهور المفسرين'“ أن ضميري "ويأت وكم من فورهم" يرجعان 
آلف ی ی کی ا ا و 
اللائكة كما أرجعهما بعض المفسرين ومنهم ابن عاشور نما اضطره إلى هذا 
الوجه الإعرابي فيكون المعنى عند جمهور المفسرين : بلى إن تصبروا وتتقوا أيها 
امؤمنون اجحاهدون » ويأت وكم من فورهم » أي : يأتيكم المش ركون من فورهم هذا 
يعددكم أيها المؤمنون ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 

بينما يكون المعنى عند ابن عاشور : بلى إن تصبروا وتتقوا أيها المؤمنون 
الحاهدون مدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين » ويأت وكم من فورهم 
هذا ؛ أي : يأتيكم الملائكة من فورهم هذا . 

فيكون النظم الجحليل عند ابن عاشور فيه تقديم المعطوف وهو قوله : 
'ویات وکم من فورهم هذا" على المعطوف عليه وهو قوله : 'عددکم ربک" . 

قال ابن عاشور : 'فالضميران : المرفوع واجرور في قوله : "ويأت وكم من 
فورهم' عائدان إلى الملائكة الذين حرى الكلام عليهم > كما هو الظاهر » وعلى 
هذا حمله جمع من المفسرين . 


. )١۲١( سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(۲) ينظر : تفسير الطبري )٤۲۲/۳(‏ ومابعدها » تفسير القرطي )٠٠٠١/٤(‏ » الكشاف )٤٦۲/١(‏ 
الحرر الوحيز )٥٠۲/١(‏ ومابعدها » البحر الحيط (oY)‏ ومابعدها . 

(۳) وأولعك الحمع من الفسرين ذكرهم ابن عاشور من مثل جحاهد وعكرمة والضحاك والزهري . 
ينظر : التحرير والتنوير )۷١/٤(‏ ومابعدها . 


وعليه فموقع قوله : 'ويأتوكم" موقع وعد فهو في المعنى معطوف على 
بعد دكم ربكم" » وكان حقه أن يرد بعده » ولكنه قدم على المعطوف عليه »› 
تعجيلا للطمأنينة إلى نفوس المؤمنين" © . ٠‏ 
) وقد استند ابن عاشور على جحويز ابن حي والمرزوقي هذا الوحه الإعرابي من 
تقدم المعطوف على المعطوف عليه حين قال العلامة الطاهر : "وإذا جاز ذلك 
التقديم - آي تقديم المعطوف على المعطوف عليه _ في عطف المفردات كماقي قول 
O‏ 

ثم اشتکیت لأشکاني وساکنه فر نارآ فر عل ید 

قال ابن حي في شرح أبيات الحماسة : قدم المعطوف على المعطوف عليه »› 
رج ا ون ا و ع 

فا لمعطوف ني البيت الشعري هو قوله "وساكنه" وقد تقدم على المعطوف 
الذي هو "قبر" ولكن هذا العطف للضرورة الشعرية » ثم هو بين المفردات › 
والعطف الذي في الاية القرآنية بين الجمل وهو ليس للضرورة » فالقياس أو التنظير 
غير مسوغ » وقد رد ابن عاشور على ذين الاعتراضين بعد أن ساق كلام ابن جيْ 
وذكر أن المرزوقي وافقه على ذلك » فقال : "ووافقه الرزوقي » وليس في كلامهما 
أن تقديم المعطوف في مثل ماحسن تقليعه فيه حاص بالضرورة قي الشعر » فلذلك 
حرجنا عليه هذا الوحه قي الآية > وهو من عطف الجمل » على أن عطف الجمل 
أوسع من عطف المفردات ؛ لأنه عطف صوري"" . 

وقد حاولت أن أقف على مايعكن أن يستند عليه من كلام النحاة قي حواز 
تقدم المعطوف على المعطوف عليه ولكي لم أظفر بشئ » بل م أحد من النحاة من 
يقول بتجويز هذا الوحه قي اختيار الكلام ولا قي نظمه . 


. )۷٤/٤( التحرير والتنوير‎ )١( 
. .مس‎ (۲) 
. )۷٥/٤( ن م.س‎ )۳( 


قال صاحب النحو الواقي : "لايتقدم المعطوف على المعطوف عليه إلا شذوذا 
فيقتصر فيه على المسموع » وقيل يجوز في الضرورة الشعرية › والأولى إهمال هذا 
الرأي › ومنه قول القائل : ٠‏ 
ایا کله مداغق عليك - ورحة الله - السلام 
يريد : عليك السلام ورحة ال" . 


. ومابعدها‎ )٠١۷/۳( النحو الوائي‎ )١( 


الباب الذالذ 


الحذكى 


الفصل الأول : صور الحذف ومواقعه . 
الفصل الثاني : أغراض الحذف ودواعيه . 


الفصل الثالث : أغراض حذف المفعول . 


التودانة 


أغة : 
الحذف مصدر حار على القياس للفعل "حذف" ومضارعه "يحذف" بكسر 
العين من باب ضرب » والمراد بالحذف هنا الإسقاط » لاالرمي ولاالقطع ؛ لأن 


اصطلاحا : 
عرفه الرماني بأنه : "إسقاط كلمة لللإحزاء عنها بدلالة غيرها من الحال » أو 
(Ym 4‏ ` 


كما عرفه الز ركشي : بأنه "إسقاط جزء الكلام أو كله لدليإ "" . 

وعلى كل فهو يعنى بأغراض الحذف وأسراره قي حزء الكلمة › والكلمة» 
وجزء اة والجملة » والجمل »› وإنما أضفت e‏ الکلة ليدحل الرخحيم ي 
النداء » والمحذوف قي أواخر الفواصل القرآنية » وماحذف من الكلمة قي الأبيات 
الشعرية » أو حتى في الكلمات التثرية » لملامح بلاغية » لا لعلة صرفية أو نحوية . 


)١(‏ انظر : الصحاح ءمادة (حذف) )١١٤١/٤(‏ » تاج العروس )٦٦/٦(‏ › المصباح المنير » مادة 
(حذف) (ص۹٤)‏ . 

(۲) النكت في إعجاز القرآن (ص٦۷)‏ . 

(۳) البرهان )١١١/۳(‏ ۔ 

)٤(‏ ننظر : الطراز (ص٠٣٠۲)‏ ومابعدها » عروس الأفراح )۲١٠/۳(‏ » البرهان في علوم القرآن 
(۱۲۱/۲) ومابعدها » حصائص التراكيب (ص۲٠١١)‏ ومابعدها . 

)٠١۹/۲( خلافا لابن الأثير الذي أنكر ورود هذا النوع في القرآن » ينظر : المغل السائر‎ )١( 
. ومابعدها‎ 

() کقول الني َة : "کفی بالسیف شا" » آي : شاهدا . 
انظر : سنن ابي داود )٤٤۱۷(‏ » سنن ابن ماحه )۲٦۰٦(‏ » جحمع الزوائد )٥٦٤/٦(‏ . 


اتساع أفق الطاهر في النظر إلى مفهوم الحذف : 

تحفل لغة القرآن بظواهر تحتاج من الدارسين تحليتها بالبحث المؤصل »> 
والدراسة الراعة: 

وتعد ظاهرة اطراح مايعكن فهمه لدليل من أسرار هذه اللغة الي شاعت قي 
أساليب استعماها » وارتقت بها إلى إثبات تألق مناحي أصول بيانها ؛ لأن للغات 
حظا من الأفضلية والاصطفاء كما للبشر › وماكون اللغة العربية لغة القرآن إلا 
ضرب من الاصطفاء المتميز المفتخر به على سائر اللغات » المفاد منه الأفضلية الذاتية 
ها » المبن على قاعدة الاحتيار بالعلم والحكمة المطلقين . 

ولاغرو أن نحد آفذاذ العلماء في الأجيال المتعاقبة ينهلون من ينابيع لغة القرآن 
الثرة مايعكن أن يروي عطشهم » ويسد رمقهم » ويشبع نهمهم » وهي مازالت 
ملأى » تفيض متجددة لمن يأتيها يستزويها من فكر . 

وللعلامة ابن عاشور إضافة نفيسة ورائعة قي هذا الباب تضطرنى إضطرارا 
ا عع کن د ت ور وجرد ان 
وحه إضافته » وتبین فکرته ورؤیته » وتسجل دقته » وترصد قراءته . 

فممن تنبه هذه الظاهرة صاحب الكتاب الذي حاول كشف نقابهاء 
والإشارة إلى بعض مواطنها وأسبابها » فيما أشر إليه في الكتاب » نحو : الحذف 
لكثرة الاستعمال » والحذف لسعة الكلام والاخحتصار" » وحذف الملضاف 
وإقامة المضاف مقامه » وحذف الموصوف » وإقامة الصفة مقامه“؟ » كما عرض 
هذه الظاهرة من جاء بعده من علماء القرن القالث » من أمثال : الفراء“ » 


. )١١١/۲( ينظر : الکتاب‎ )١( 

. )۲۲۲/۱( .س‎  )( 
OME ©) 

. )٤٥01۷/۲( .مس‎ )٤( 

() ينظر : معاني القرآن )1۱/١(‏ ومابعدها . 


1° 


ا ول ر واو ی 
لايجاز الحذف » وسمه "باب من الكلام الحذوف" » وساق أمثلة كثيرة منها : "كلم 
رحل من قيس عمر بن عبد العزيز في حاجة » وحعل بعت بقرابة » فقال عمر : فإن 
ذاك ؛ ثم ذكر حاحته » فقال : لعل ذاك » لم يزده على أن قال : فإن ذاك » ولعل 
ذاك ؛ أي : إن ذلك كما قلت » ولعل حاحتك تقض " . 

فهو يرى من خلال هذا الباب أن الحذف قد شاع في كلام العرب » وهو 
من البلاغة » وقد أشار” إلى تعريف ابن المقفع للبلاغة بأنها الإيجاز مستحسنا . 

لكن الجاحظ في كتابه "الحيوان" يحاول أن يبين الإنجاز › فيقول : "ولو أن 
قاتلا قال لبعضنا ماالإيجاز » لظننت أنه يقول الاحتصار » والإيجاز ليس يعنى به قلة 
عدد الحروف واللفظ » وقد يكون الباب من الكلام من أتى عليه فيما يسع بطن 
طومار » فقد أوجز . وكذلك الإطالة > وإنغا ينبغي له أن يحذف بقدر مالايكون 
سببا لإغلاقه » ولايردد » وهو يكتفي من الإفهام بشطره » فما فضل عن الإفهام 
فهو خطل" . 

وهذا الذي ذكره يبرن عن فهم واع للإيجاز ليس موضع شرحه » وطرحه 
هذه العجالة » ونما حسنت الإشارة إليه ؛ لبناء صورة الحذف عليه » ثم تناول 
العلماء الذين حاءوا بعد الجاحظ هذه الظاهرة مثل قدامة بن حعفر“ » والآمدي“ 


(۱) ینظر : تأویل مشکل القرآن ( ص٤ )۲١‏ ومابعدها . 

(۲) ينظر : الكامل (ص۸٦ (١‏ » المقتضب (۳۳۳/۲) ومابعدها . 

(۳) ینظر : ججحالس ٹعلب )۲۰۳/۷۷۰۷٦/۱(‏ . 

. )۲۷۸/۲( البيان والتبيین‎ )٤( 

. )٠٥ص( ومابعدها » تاريخ البلاغة العربية‎ )١٠١/١( ينظر : البيان والتبيين‎ )٠( 
. )١٦٥ص( اللراد بالطومار : الصحيفة الكبيرة . ينظر المعجم الوسيط‎ )٦( 

(۷) الحيوان )4۱/١(‏ » وينظر : البلاغة تطور وتاریخ (ص۸٤)‏ . 

(۸) ينظر : نقد الشعر (ص۹٣٠۲)‏ ومابعدها . 

(۹) ينظر الموازنة )٤٠٤/١(‏ ومابعدها. 


والخطابي » ويتوسع ابن حي في خحصائصه في دراسته للحذف في باب وه 
بشجاعة العربية" . 

ولم أر آحدا من أولاء العلماء يفيد من نظرة المجاحظ »› وبي عليها أو 
يستثمرها في صياغة جديدة تطورها » وترتقي بها » بل كانت دراستهم في ججملها 
تتجه الوجحهة النحوية . 

ويستوقفن الرماني" الذي اتجه بالحذف اتجاها بلاغيا » فعده مع إيجاز 
القصر أحد أقسام البلاغة العشرة » ونقل عنه ذلك الباقلاني“ موؤيدا في فصل وسمه 
(ێي وصف وجوه من البلاغة) » بل جميع حتوى هذا الفصل لفظا ومعنى من رسالة 
ا 

وتقسيم الرماني للإججاز هو الذي حرى عليه البلاغيون بعد الرماني » وتشير 
عبارة ابن سنان إلى أن الرماني صاحب هذه التسمية » يقول : "وكان أبو الحسن 
بن عيسى يسمي هذا الجنس وهو إسقاط كلمة لدلالة فحوى الكلام عليه بالحذف 
ويسمي بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف بالقصر › ويجعل 
الإيجاز على ضربين القصر والحذف"' . ) 

ثم نرى إمام هذا الفن يتناول هذه الظاهرة في دلائله » ويكثر من الأمثلة 
والشواهد » بتحليل أدبى شائق » ويحث دقيق فائق » مباينا منحى النحاة ومتجاوزا 
عنه » إل طريقة تحلي آسرار الحذف ودقائقه » وتبين مواطنه » وحقائقه » حتى إنه 
ی ا و ی ا 


)١١ص( ينظر : بيان إعجاز القرآن للحطابي » ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن‎ )١( 
٠ ومابعدها.‎ 

(۲) ینظر : الخصائص )۳٠۰/۲(‏ ومابعدها ۔ 

(۳) ينظر : النكت في إعجاز القرآن » ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص٦۷)‏ » وينظر : 
بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار (ص۹١۱)‏ . 

. )۲٠۲ص( ينظر : إعجاز القرآن للباقلاني‎ )٤( 

. ينظر : النكت في إعجاز القرآن » ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص٠۷) ومابعدها‎ )٠( 

. الإعجاز البلاغي (ص١٩) › سر الفصاحة (ص۱۹۹)‎ )٦( 


O 
به ترك الذكر أفصح من الذكر » والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة » وجحدك أنطق‎ 
. ماتکون إذا لم تنطق » وتم ماتكون بيانا إذا لم تبن"‎ 

ولاأود أن يطول هذا المبحث .مزيد من الببحث في كتب من تلا الإمام عبد 
القاهر من المعتنين بهذا الفن حلا الزخشري الذي له نظرة في الحذف القرآني 
تستحق التسجيل في هذا المقام لأدلف بعده إلى نظرة علامة تونس وإضافاته . 
- فالزخشري"“ قد جلى بناحية تطبيقية مواضع الحذف في القرآن الكريم » ودرس 
تلك المواطن بحس مرهف جادت به بصيرته العلمية النافدة » حتى نراه يقرر في 
سورة المدثر حكما يستخلصه من خلال دراسته لأساليب آي القرآن الكريم في 
ظاهرة الحذف » هو أن الحذف والاحتصار نهج التنريل" . 

أما ابن عاشور فيرى أن الإيجاز بشقيه هو عمود بلاغة العرب الذي ينبئ عن 
ذكائهم وفطنة أفهامهم »› فيقول : "إن العرب أمة حبلت على ذكاء القرائح › 
وفطنة الأفهام » فعلى دعامة فطنتهم وذكائهم أقيمت أساليب كلامهم › وبخاصة 
كلام بلغائهم » ولذلك كان الإيجاز عمود بلاغتهم لاعتماد المتكلمين على أفهام 
الان کا قال اا 

ثم هو يوافق علامة خحوارزم فيما ذهب إليه من كثرته في التنزيل » ويلخص 
اکن هدد افار الات مرل ٠‏ انك دق رجن كي اران 
حذفا » ولكنك لاتعثر على حذف خخلو الكلام من دليل عليه من لفظ أو سياق" 

ويتجه بالحذف اتحاها آحر » ليجلى لنا وجها بين عن دقة هذه اللغة وسعتها 
ووفرة معانيها ال تؤدي بالمفهوم كما تؤدي بالمنطوق » وتعتمد إلى تفنن إبراز 
امعاني بالعبارة ال يتضح منها المراد > كما تعمد إلى إبراز معنى آخحر من العبارة 


. )١٤١ص( دلائل الإعجاز‎ )١( 

(۲) ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري وأترها في الدراسات البلاغية (ص۳١٤)‏ ومابعدها. 
(۳) ينظر : الكشاف )۱۸۷/٤(‏ . 

. )٩۳/١( التحرير والتنوير‎ )٤( 

. )۱۲۲/۱( التحریر والتنویر‎ )٥( 


نفسها عن طريق اللمحة الدالة وجب القرينة القائمة . وقد كثر هذا الوجه من 
الحذف فی كلام الله عز وجل وسنعرض له إن شاء الله في موضعه" . 

كما يقل هذا الحذف في كلام فصحاء العرب وبلغائهم » وهذا مما تميزت به 
الجملة القرآنية الي يقول عنها ابن عاشور : "وها دلالتها المطوية ؛ وهى دلالة 
OE RG ES aT‏ 
وكثرت في القرآن مثل : تقدير القول » وتقدير الموصوف » وتقدير الصفة"" . 

بل ينظر ابن عاشور إلى أبعد من ذلك » ليشير إلى أن مواقع احمل العربية ها 
نصيبها المتفردة به في إيضاح مايعكن إيضاحه من دلالات لغوية » يتفطن ها 
ويد ركها ذو الحس المرهف » فيعي أن هذه الجملة في موقع جواب عن سؤال 
حذوف يمكن تقديره عن طريق القرائن ؛ فيقول : "وها دلالة مواقع جمله بحسب 
ماقبلها ومابعدها» ككون الجملة في موقع العلة لكلام قبلها» أو في موقع 
الاستدراك أو في موقع حواب سؤال » أو قي موقع تعريض أو نحوه » وهذه الدلالة 
لاتتأتى في كلام العرب لقصر أغراضه في قصائدهم وخحطبهم بخلاف القران » فإنه 
لا كان من قبيل التذكير والتلاوة سمحت أغراضه بالإطالة » وبتلك الإطالة تأتي 
تعدد مواقع الجحمل والأغراض"" . 


(۱) انظر (ص۳۰۲) . 
(۲) التحرير والتنویر )۱٠١/١(‏ . 
(۳) التحریر والتنویر )۱٠١/١(‏ . 


دليل الحذف .أنواعة . حسنه 


يشترط البلاغيون e E‏ 
من تكليف علم الغيب” . 

والدليل الذي يدل على احذوف » إما أن يكون حاليا » أو يكون مقاليا» 
فالأول دلالته حالية معنوية » تفهم من السياق » نحو قوله تعالى : فإ وكات ورام 
ملك یاحد کل س ع 4 آی : كل سفينة صالحة أو صحيحة » والفاني 
دلالته مقالية لفظية تفهم من الت ركيب نحو قوله تعالى : إفصّكت وَجْههًا وقالت 
عور عقيم 4“ آي : انا . ) 

قال صاحب المثل السائر : "والأصل في الحذوفات على اختلاف ضروبها أن 
N GOS‏ 
لغو من الحديث » لامجوز بوجه ولاسبب" . 

ونفيد من هذا أن البلاغيين يشترطون في النص - أي نص _ أن الحذوف لابد 
أن يدل عليه دليل » بخلاف النحاة“ الذين يقسمون الحذف إلى حذف اخحتصار 
وحذف اقتصار » والأول بدليل » والثانى بلا دليل . 

E EE E E 
) . وقد يكون غامضا يحتاج إلى روية واستبصار وفضل تأمل‎ 


(۱) ینظر : شروح التلخحیص (۲۰۳۰۲۰۲/۳) » تقرير الانبابي وحاشیته التجرید )۳۷۳١۳۷۲/۳(‏ 
بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي )١١۲/۲(‏ . 

(۲) ننظر : الخصائص )۳٠۰/۲(‏ . 

(۳) سورة الكهف : آية (۷۹) . 

. )۲۹( سورة الذاريات : آية‎ )٤( 

(ه) للثل السائر )۲۲١/۲(‏ . 

. )۲٠۳/۳( نینظر : مغن اللبیب (1۱۱/۲) ومابعدها » عروس الأفراح‎ )٩( 


U O E a a E 
ثم هل وحد مثل ذلك في الحملة القرآنية؟‎ 

والإحابة على ماهو مطروح من التساؤل نحدها عند صاحب كتاب "نقد 
ال 

وقبل تسجيل إحابته » أشير إلى أن درجات الغموض في تحديد الحذف 
متفاوتة » وكما يرفض أعلاها يرفض أدناها »> وستتضح من خلال ماآقدمه من أمثلة 
في كلام قدامة بن جعفر . 

فقدامة بن جحعفر يرى ذلك من العيوب الي يفسد بها الشعر ويسميه 
"الإحلال" ويثل له بأربعة أمثلة » أذكر منها مثالين › الأول لاتكاد تتبين فيه الحذف 
والآخر آقل غموضا من سابقه . 

قلغو ) 

عجبت هم إذ يقتلون نفوسهم ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا" 
فاحذوف جار وجرور تقديره "ي السلم متعلق بالفعل 'يقتلون . 
والآخر الذي يكون أقل غموضا من سابقه قول الشاعر" : 


لايرمضون إذا حرت مغافرهم ولاترى منهم في الطعن ميال“ 
E E ET‏ اکن ف سک ا 
فالشاعر يمعدح » وأراد أن يقول : "لايفشلون" فحذف الا" فعاد المعنى إلى 
ال 


. عروة بن الورد بن زيد العبسي » من الشعراء الحاهليرن الفرسان » ومن الصعاليك‎ )١( 
. ومابعدها » الأغاني (۷۳/۳) ومابعدها » مقدمة ديوانه‎ )٦۷١/۲( ينظر : الشعر والشعراء‎ 

() الديوان (ص۸۲) » وفيه 'يخنقون نفوسهم" بدل 'يقتلون نفوسهم" . 

(۳) ل أعثر على قائله » ونسبه حقق كتاب نقد الشعر الأستاذ كمال مصطفى إلى أبي الصلت بن 
أبي ربيعة الثقفي . وهو أبو الشاعر المشهور أمية بن أبي الصلت . ينظر نقد الشعر (ص۷٠۲).‏ 

)٤(‏ الرمض : شدة الحر » والمغافر : جمع مغفر وهو مايوضع على الرأس وقاية من ضرب الأعداء 
كالخوذة . 

. الربى : الطليعة الذي يتقدم الجيش‎ )٠( 

. ينظر : نقد الشعر (ص۷٠۲) ومابعدها‎ )١( 


وبهذا يتقرر آنه وحد في الشعر العربي محذوفات يغمض العثور عليها وإن 
کان نحو هذا قلیلا ولکنه موجود . 

ونقل الز ركشي عن صاحب منهاج البلغاء وسراج الأدباء » قوله : إنما بحسن 
الحذف مالم يشكل به المعنى لقوة الدلالة عليه » أو يقصد به تعديد أشياء » فيكون 
فى تعدادها طول وسآمة » فيحذف ويكتفى بدلالة الحال عليه » وتتزك النفس تحول 
MES SENE AES‏ 

ويتضح من خلال هذا الاشتراط أنه لابد في الحذف من أن يكون الدليل دالا 
على الحذوف بدون لبس في المعنى أو خحفاء قي الدلالة > إضافة إلى إشارته إلى دلالة 
الحال أو السياق الي اعتنى بها الطاهر كثيرا . 

ENCE, e OIE IR ASE 
لأسلوب الحذف فيها يجده حذفا ا ا وضاءة تبهر ألباب متأمليه‎ 
. وتستولى على إعجاب مدركيه بلاإخلال ولاغموض‎ 

فال ان غاهو ر :ك حدق کر حو اكت اران انا و لكك 
لاتعثر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه من لفظ أو سياق" . 

ونفيد من هذا » أن الحذف أسلوب قرآني زاخر به النظم الكريم » لاقتضاء 
اللقامات البيانية له على احتلاف ضروبها لأحل تعدد أغراض الحذف الذي وقف به 
مقعدو البلاغة عند ذلك الحد من الأنغاط التمثيلية قي مؤلفاتهم . 

لذا سأحص أغراضه .عزيد من البسط قى موضعها من هذا الببحث إن شاء الله 
ا 

وتظهر إشارة العلامة ابن عاشور الصريحة إلى قسمى دليل الحذف الحالي 
والمقالي » في قوله : "من لفظ أو سياق" . ۰ 

بل رأيت الدكتور تمام حسان يجتهد في إيضاح أدلة الحذف في الحملة القرآنية 
في كتابه "البيان قي روائع القرآن" فيقول : "فالحذف لايكون إلا بدليل من 


(۱) ننظر : البرهان (۱۲۷/۳) › ملحتق کتاب منهاج البلغاء وسراج الادباء («ص‌۳۹۱) . 
(۲) التحرير والتنویر )۱١۲/١(‏ . 


بينة معهودة أو نمط معروف أو قرينة قائمة أو معنى في السياق لايستقيم إلا مع 
و و ي 

وهو بهذا القول إنغما يتناول الحذف النحوي والصري والبلاغي » وهذا يدفعنا 
إلى الوقوف والتملي للتفريق بين الحذف البلاغي من حهة وقسيمه النحوي من جهة 
أحرى . أما الصرقي فأمره أوضح من أن يبين » لأنه بختص ببنية الكلمة . 

٠‏ فبادئ ذي بدء أرى أن المستبصر بلغة العرب » حصائصها › أسرارها» 
دلالات تراكيبها » جد من غير اليسير التصنيف الاعتباري لتقسيم آفراد النوع في 
فصل كلي بين علم النحو وعلم المعاني في آمثال هذا الباب . 

إذ أن مايعمد إليه من الإشارة اللاعة إلى إدراك تلك الصلة › وذلك التفريق 
قوم : إن مهمة البلاغي تبدأً من حيث ينتهي النحوي . 

ولرعا يعزى ذلك إلى الأرضية المشتركة الي بيحثان فيها » وإلى أصل المتناول 
مع احتلاف الوجهة أو ابمانب الماظور مته ٠.‏ 

ووحه التغاير بين الحذفين » والتفريق بينهما يكمن في إيضاح الحذف أو بيان 


الغرض منه . 

فالنحوي يجتهد في إيضاح الحذف ويبين احذوف ليستقيم له المعنى » ويتضح 
لاد 

والبلاغي يجتهد في ! يضاح الغرض من الحذف » والسبب الداعي أو المرحح 
للحذف دون الذكر . 


وبعد هذا التفريق الذي اتضح من حلاله أن الحذف الصرفي يختص ببنية 
الكلمة وهو حلي ولايحتاج إلى أن يدلل عليه . 

ما الحذف النحوي فإنه يسعى لبيان إيضاح الحذوف وتقديره aT‏ 
دل 

ما الحذف البلاغى فإنه يتناول الببحث في أسباب الحذف والغرض الداعى ها 
الذي رجح الحذف E‏ ۰ 


(۱) البیان ٹف رواد ئح القرآن » دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني (ص۷١١٠)‏ . 


بعد هذا كله يعكن بيان حسن الحذف بكون الكلام في حالة الحذف أبلغ 
شأنا » وأرقى بيانا » وأرفع مكانا منه في حالة ذكر الحذوف . 

قال الإمام عبد القاهر الجرحانى - بعد تحليله لكثير من الأمثلة الشعرية - 
مقررا قاعدة في الحذف وحسنه : "مامن اسم أو فعل تحده قد حذف » ثم أصيب 
به موضكة > وحذفه ق الال "الى يب أن ذف فيها » إلا وآنت جد جذفة 
اك اخ و ی ی ف و ا 

وهذه القاعدة الي قررها الإمام عبد القاهر تتجلى بصورة أكثر بيانا في 
الحذف القرآنى . 

قال صضاخب الطراز : "أقرل: لو ظهر الحذوف لثرل قدر الكلام عن علو 
الطادرة وا وا 


. لفظة "ال" غير موجودة في النسخة الي قرأها وعلق عليها الأستاذ حمود شاكر‎ )١( 
. ومابعدها‎ (٠١۲١ دلائل الإعجاز (ص‎ )۲( 
. الطراز ( ص۹٤ ۲) ومابعدها‎ )۳( 


القصل الأول 


صور الحذكى ومواكخة 


الافتطاع : 

وقد عرفه الز ركشي O Na‏ 

وهذا التعريف ليس بسديد » بل الصواب كما قال السيوطي : وهو حذف 
O e‏ 

وقد قرئ في سورة الزحرف : فإونادوا امال 4 _ بحذف الكاف - وهو 
رک سالك وکس ال على لعو من زط ادرت 

ويي سورة الفجر أيضا حذفت ياء الفعل "يسري في قوله تعالى رار 
إا ر04 . 
E‏ القطعة الراردة ال وال السور الكرجة فقد ذكرها ا 
والسيوطى ٠‏ سن ا هدا الد 

ولم يعدها العلامة الطاهر من الاقتطاع » وإن أشار إلى حذف الاقتطاع عند 
تفسيره ذه الحروف » بأن هذا الحذف أسلوب عربي » وطريقة عربية » وأكثر من 
أمثلته وتوسع في شواهده » حتى فطن لذلك › وقال : "وقد آكثرت من شواهده 
توسعة في مواقع هذا الاستعمال الغريب » ولست أرى بذلك تصحيح حمل حروف 

تح السور على ذلك » لأنه لابجحسن تخريج القرآن عليه" . 

ووجه استبعاده حمل حروف فواتح السور على هذا الأسلوب العربي الذي 
RT TTT‏ 


. )۱۳۲/۳( البرهان‎ )١( 

. )۱٦۸/۲( الإتقان‎ )۲( 

(۳) قرا بها عبد الله بن مسعود . ينظر : القرطي )۷۷/١١(‏ »› الكشاف )٤۹٦/۳(‏ » الحرر الوحيز 
)٦٤/(‏ . 

. )۷۷( سورة الزحرف : آية‎ )٤( 

. )٤( سورة الفجر : آية‎ )٠( 

(0) ینظر : البرهان (۱۳۳/۳) . 

(۷) ینظر : الإتقان )۱٦۸/۲(‏ . 

(۸) التحریر والتنویر )۲۱١/۱(‏ . 


لايتلاءم تطبيقه عليها » قال ابن عاشور : "آنها - آي : الحروف المقطعة - رموز › 
کل خرف رمز لی کلمة› فنجو 2" آنا الله أعلم و "الر" آنا الله آرى + و" المص"' 
أنا الله أعلم وأفصل » رواه أبو الضحى عن ابن عباس » ويوهنه أنه لاضابط له » 
لأنه أحذ مرة بعقابلة الحرف يحرف أول الكلمة » ومرة .عقابلته حرف وسط الكلمة 
أو آخحرها » ونظروه بأن العرب قد تتكلم بالحروف المقطعة بدلا من كلمات تتألف 
و عات اروف طاو ا 

وذكر في تفسير هذه الحروف واحدا وعشرين قولا على وجه الاستقصاء» 
واخحتار من هذه الأقوال ثلاثة ؛ اوها : أن هذه الحروف ذكرت لتبكيت المعاندين 
وتسجيل عجزهم . 

وثانيها أنها أماء للسور الي وردت بها . 

وثالثها : أنها أقسام أقسم الله بها . 

ورحح أول قول من هذه الأقوال الثلاثة > على أن القول الثاني من اختياراته 
بمكن أن يقال فيه : إن هناك من السور ماتطابقت في افتتاحياتها هذه الحروف 
المقطعة تام المطابقة كالبقرة وآل عمران في افتتاحهما ب "آل" وغيرهما نما مائلهما › 
ما يكون مظنة وقو ع اللبس وعدم التحديد إلا بقرائن أخحرى . 

وعلى كل فليس هذا الموضع موضع مناقشة اختيارات الطاهر وإنغا هوموضع 
إيراد تفسير الطاهر ذه الحروف » وآنها ليست من حذف الاقتطاع . 

وأرى أن هذه الحروف القطعة هى من متشابة المتشنابه" الذي لاأبين فيها 
E EAN‏ ا 


. )۲٠۹/۱( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) ينظر فتح القدیر )۳۸/١(‏ . 

(۳) هذه الحروف الواردة في أوائل السور القرآنية الكرعة إنغا أرى أنها من متشابه المتشابه » إذ ليس 
فيها من دليل مسند إلى الرسول ميد في تفسيرها أو مرفوع إليه » وماورد عن بعض السلف 
من الصحابة والتابعين فهو تفسير لبعضها وليس تفسيرا ها كلها . هذا إذا صحت الرواية 
E‏ 


YA 


ueuevsaaunenseuesnnnueununuecucctvneonannausesebeouvucenSssoennsnecanenseonsnecetnenanenevnevenenGeccecevnsccsncnceoenoansnevesos 


وهب أن الرواية صحت عنهم فكل يؤحذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب ذاك القبر مد . 
لأن هذه الحروف ما لاججحال للاحتهاد فيها بدون دليل » ولأن ماورد من روايات عن الصحابة 
فيه تناقض » فمثلا عن ابن مسعود رضي الله عنه ان "1۲" هي اسم الله الأعظم » وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما : أنا الله أعلم وأرى . 

فلاغرو إذن أن تتكاثر الأقوال في تفسيرها على احتلاف مناحي المفسرين واتجحاهاتهم»› 
فالقائلون بالتفسير بالمأثور يذكرون ماورد عن الصحابة والسلف رضوان الله عليهم من تفسير 
هذه الحروف _ على مافيه ما أشرت إليه - ويرححونها على ماسواها » كتفسير الطيري 
)۱۱۸/١(‏ » وتفسير البغوي )۳٤/۱(‏ ومابعدها› وتفسیر ابن کثیر (۳۸/۱) ومابعدها» 
وتفسير السيوطي )٥۳/١(‏ ومابعدها . 

والقائلون بالتفسير بالرأي وهو مايقابل التفسير بالمأثور » يذكرون ماورد عن الصحابة قي هذه 
الحروف » ويفسرونها عا يذكرونه ويجتهدون في إثباته مما حرت عليه أساليب اللغة العربية » 
كتفسير الزخخشري )١۷٦/١(‏ ومابعدها » وتفسير الرازي (۳/۲) ومابعدها» وتفسير 
البيضاوي )٠١١/١(‏ ومابعدها » وتفسير النسفي )۹/١(‏ ومابعدها » وتفسير الخازن )١/١(‏ 
ومابعدها » وتفسير ابي حيان الأندلسي )٠١١٦/١(‏ ومابعدها » وتفسير النيسابوري غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان (۱۲۹/۱) ومابعدها »› وتفسیر ابن عاشور )۲٠٠/١(‏ ومابعدها . 
وهكذا تحد في هذه التفاسير لتلك الحروف المقطعة تفسيرات كثيرة متعددة لاتستوعبها هذه 
العجالة » وتكفي فيها الإحالة » لأن القصد بيان ترجيحات المفسرين بدون واضح برهان » أو 
دامغ حجة لا يرونه من تفسيرات مذه الحروف واطراح ماسواها . 

والأولى إرحاع علمها إلى الله سبحانه وتعالى مع الاعتراف بأن له حكمة لم تدركها عقولنا 
SS GL‏ > كوقوفنا عن طلب المتشابه مع كونه ألفاظا 
رة وا کت ور ل ال د ی ا ع اکا ا ت ت 


و 


هر ام الاب وأعر مابات أن اين في قلوبهم ريغ ُو ما تش ابة نه ايععاء اة 
CS‏ . سورة آل عمران : ية (۷) . وينظر فتح القدير 
ا 

e e 


وهذا النو ع من الحذف أيضا ورد في أحاديث الرسول ميد > كقوله عليه 


الصلاة والسلام : "كفى بالسيف شا" آي :: شاهدا . 


كما ورد أيضا قي أشعار العرب كقول علقمة بن عبدة : 
كأن أبريقهم ظِي على شرف لح با الكان را 
ك شات الان 
ونحوه قول لبيد : 
درس المنا .عتالع فأبانا ا 
ك :امازل ۰ 
ونحوه قول الأخحطل : 
افتت اها ار ااا بصاحب الحم إلا الحسرة الأجحد 
رید از هان كر فاه" ) 
وهناك آانت ۲ أخحری خاءت علي هذا التمط » وفيما أوردته مايدفع کلام 


صاحب المثل السائر الذي يرى أن آمثال هذا الحذف من الحذف القبيح » الذي 
لايحسن استعماله » ولاالنسج على منواله » قال ا ا نے ها 
وأمثاله مما يقبح ولاحسن › وإن كانت العرب قد استعملته فإنه لامجوز لناأن 
نستعمله" » وهو بهذا يتابع قدامة بن جعفر" _ وإن لم يشر إليه - في هذه النظرة 
"التثل ا "وهو ان 0 الشاعر بأسماء يقصر عنها العروض » فيضطر إلى ثلمها 


(1) 
() 
() 
(۶) 
(°) 


7 
(۷) 


ينظر : سنن أي داود )٤٤۱۷(‏ » سنن ابن ماحه )۲٠۰٦(‏ »› ممع الزوائد )٥٦٤/٦(‏ . 
الديوان (ص١أ۲)‏ . ۰ 

الديوان (ص٣٠۲)‏ . 

الديوان (ص )٤ ۴٠١‏ » والحسرة : الناقة المحسور » والأحد : الموثقة الخلق . 

ينظر :الخصائص )۸٠/١(‏ ومابعدها » الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان (ص۷١١)‏ 
ومابعدها » التحریر والتنویر )۲٠۹/۱(‏ ومابعدها . 

المثل السائر )۲١۹/۲(‏ ومابعدها . 

ینظر : نقد الشعر (ص۹٠۲)‏ ومابعدها . 


لاأرى من يعيني في حياتي غير نفسي إلا بي إسرال 
وقال في هذه القصيدة : 
یا شاطن عصاه عکاه نم یلقی ف السجن والأكبال 
وقال علقمة بن عبدة : 
کأن إبریقهم ظِي على شرف مفدم بسبا الكتان ملثوم 


أ ادمات اکان وا لون :2 

وكلام قدامة إنما هو في الشعر لاقي غيره » وهي وجهة نظر نقدية فردية غير 
مسلم بها » بينما كلام ابن الأثير عممه على التثر والشعر » بل رفض أن يكون في 
القرآن . وقد نص على ذلك صريحا في نسخة غير النسخة الحققة للمقل السائر › 
نقل عنها صاحب كتاب - الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان - إذ قال ابن 
الأثير عن هذا الحذف : ولايجوز استعماله في القرآن العظي." . 

وعلى أية حال ففيما قدمته مايدفع كلام قدامة بن حعفر وابن الأثير »> لكثرة 
ورود مثل هذا الحذف في بليغ الكلام وفصيحه وهذه حجة نقلية تساعد في حسم 
المسألة إن م تحسمها » أضف إليها حجة عقلية في أنها توافق ماانبنت عليه 
الأساليب العربية الي تتفق مع ذكاء عقلية العربي نما يسمى باللمحة الدالة . 

قال ابن القيم : "ومشل هذا في أشعار العرب وكلامهم كثير › وإذا كثر 
استعماله كان من الكلام الفصيح معدودا » وحسن في الت ركيب » وكلما بعد غور 
الكلمة واستعجم معناها > كان فهمه بأول وهلة دليلا على صحة الأفهام وجودة 
الغرائز » وسلامة الطباع » وحسن موقع اللفظ به" . 

وبعد هذا التقرير لنقف ونتبين نكتة الحذف في قوله تعالى في سورة الزخحرف 
فاو نادو امال فإنهم لشدة ماهم فيه عجزوا عن تام الكلمة . 


(۱) نقد الشعر (ص‌۲۱۹) . | 

)۲( ينظر : الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان (ص١١١)‏ . 

(۳) .مس (ص۱۱۸) ۔ 

. )۷۷( سورة الزحرف : آية‎ )٤( 

(ه) ینظر : الکشاف )٤۹1/۳(‏ » البرهان (0۳۳/۳ » الإتقان )٠٦۸/۲(‏ . 


"وهذه علة بلاغية لأنها تشير إلى ماوراء هذا الحذف من ضيق الصدر وغلبة 
اليأس » ومعاناة الول معاناة شغلتهم عن إتمام الكلمة""" . 

اک لذت ی خد ال د "کی ال 2 ی اها 
فقالوا فيها قطع الكلمة وأمسك عن إتمامها لملا تصير حكما شرعيا" . 

أما نكتة الحذف في قول لبيد : 

درس المنا عتالع فأبانا 

. الحذف فيه دلالة على صلة الترابط بين ذين المعنيين”‎ e 

وعلى هذا المنوال يمكن بالتأمل في المعنى استخلاص نكات › واستظهار 
CA‏ 


(1) خصائص التراکیب (ص۱۱۲) . 

( سیق تخره 9 

(۳) ينظر : المعجم المفصل في علوم البلاغة » للدكتورة إنعام فوال عكاوي ( ص٤ )٠١‏ . 
eT (٤(‏ التراکیب (ص‌۱۱۳) ومابعدها . 


الاكتهاء : 
"هو أن يقتضي اللمقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط » فيكتفى بأحدهما 
عن الأخحر لیک" , 
وعرفه السيوطي في عقود الجمان بقوله : "هو حذف بعض الكلمات أو 
بعض الحروف لدلالة الباقي عليه" . 
وق راك م اة ال وة ان ك را 
وقد استقرأه في الأحاديث النبوية فقال : "فوحدت منه قوله َة : "الطيرة 
شرك ومامنا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل" هكذا رواه البخاري في الأدب والرمذي 
وغيرهما > محذف الاستخناء بعد إلا كفا" . 
وغالبا مايختص هذا الارتباط بالارتباط العطفي” . كما سيتضح من الأمثلة 
كقوله تعالى في سورة النحل : # سَرَاییل تقیكم الْحَرً4 أي ولرد شنا 
)۷( 
ويي الكشاف أنه لم يذكر البرد » لأن الحر هو الأهم » أو لأن مايقي من 
الحر يقي من البرد“ . 
اوقد رد عليه ابن المنير أن الذي يقي من الحر ليس كالذي يقي من البرد» 
لأن لكل لبوسه » ولو لبس المرء لباس الحر للبرد » أو لباس البرد للحر لعد من 
الغقلاء"“ . 


قدروه 


. )۱٦۸/۲( الإتقان‎ )١( 

(۲) شرح عقود الجمان (ص٣۳١)‏ . 

(۳) یتظر : :مس 

(O)‏ ...س 

. )۱۳۳/۳( ینظر : البرهان‎ )٥( 

»( سورة النحل : أية )۸١(‏ . 

(۷) ينظر : البرهان )۳٤/۳(‏ » الإتقان )١٦۸/۲(‏ » البيضاوي وحاشيته ا c(1‏ 
روح المعاني )۲٠١/٠١(‏ » التحرير والتنوير )۲٠٤/۳(‏ . 

(۸) ننظر : الکشاف )٤۲۳/۳(‏ . 

(۹) ينظر : الإنصاف ضمن الکشاف )٤۲۳/۳(‏ . 


YY 


وني الحرر الوجيز عند تفسير قوله تعالى : فإومًا نتوي الأعْمّى وَالبَصيرٌ ولا 
الظلمَات ولا النو EE‏ ر“ . 

يرى ابن عطية أن الآية الكرعة حذف منها مايدل عليه ماذكر › إذقدر : 
(ولاالظلمات) والنور » (ولاالنور) والظلمات” . 

وقدوافقه الز ركشي في تقدير هذاالحذف وعده من هذا الباب“ 

ولم يشر إليه صاحب الكشاف » أو يذكره الطاهر . 

بل رد هذا التقدير الذي ذكره ابن عطية صاحب روح المعاني » وراه دعوی 
أو زعما لافائدة فيه » فقال : "وزعم ابن عطية أن دخحول "لا" علىنية التكرار » 
كأنه قيل : ولاالظلمات والنور » ولاالنور والظلمات . وهكذا فاستغنى بذكر 
الأوائل عن الثواني » ودل مذكور الكلام على متر وكه » والقول بأنها مزيدة لتأكيد 
النفي يغ عن اعتبار هذا الحذف الذي لافائدة فيه" . 

وقد حاولت إيضاح حقيقة الاكتفاء بكلام هؤلاء الأئمة › لأنه ليس من 
مباحث البلاغيين المتداولة في كتبهم . 

ومنه مارآه الطاهر تي قوله تعالی : إلا توي هنكم من افق م مِن قبل الفتح 
وقاتل اوليك اعم دَرَجَة من الذين أنققوا من بعد وقاتلوا وكلا وعَدَ الله ال 
وَاللهُ بمَا تَْمَلونَ : بير . 

فحذف من الآية الكرعة قسم من أنفق من بعد الفتح وقاتل » لأن فعل 
الاشتر اء شتف ان 

E E E 


(۱) سورة فاطر : آیة )۲١-۲۰-۱۹(‏ . 
(۲) ينظر : الحرر الوحيز ٠. )٤۳١/٤(‏ 
ويي النسخة الحققة للمحرر الوحيز "ولاالظلمات" بزيادة "لا" والصواب اطراحها ليتم المراد . 
(۳) ینظر : البرهان (۳۸/۳) . 
)٤(‏ روح المعاني (۱۸۷/۲۲) . 
)٠(‏ سورة الحديد : آية )٠١(‏ . 
() هكذا في التحرير والتنوير > والصواب هو : "من بعد الفتح" وليس من قبله كماهو مطبوع . 


التسوية عليه لاعالة » والتقدير : لايستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق 
O‏ 


مثل ا إِذ ا ا حذوف ا : "ومن أنفق من بعد فحذف لوضوح 
الدلل , 
و دک لخادل لدی لای ع لان و عل ومن الذين أنفقوا 
من بعد قد فسره وبين" . 

ومثل البيضاوي إذ يقول : 'وقسيم من أنفق حذوف لوضوحه ودلالة مابعده 
NE‏ 

وقد عقب الخفاجحي على كلام البيضاوي فقال : وقوله "دلالة مابیده" يعي 
قو له : من الذين أنفقوا من بعد › والتقدير : وغيره » فهو اكتفاء »> لأن الاستواء 
e‏ 

ونحوه قوله تعالى : يدك الْحير" أي : والأمر كله » إذ مصادر الأمور 
کلها بيده سبحانه وتعالی » والاقتصار على الخیر من باب الاكتفاء" . 


. )۳۷١/۲۷( التحریر والتنویر‎ )١( 

. )٦۲/٤( الكشاف‎ )۲( 

(۳) انحر الوحیز )٠٠۹/۰(‏ . 

. )٠١١/۸( البيضاوي‎ )٤( 

(10/۸) حاشية الخفاحي‎ )٠( 

(7) سورة آل عمران : آية )۲١(‏ . ) 

(۷) ینظر : البرهان ))۳١/۳(‏ » الإتقان )۱٦۹/۲(‏ » التحریر والتنویر (۲۱۳/۳) ومابعدها . 


الاحتباك: 


وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان » فيحذف من كل واحد منهما مقابله › 


لدلالة الآحر عليه" . 


وسماه الز ركشى بالحذف المقابلى" . 
واحتفى به السيوطي ووصفه : بأنه من ألطف الأنواع وأبدعها" » وذكر 


آي : یره إل ف شرح بديعية اا "ابن جاب " لرفيقه ااال ¢ وقد فر ده 
بالتصتيف برهان الدين ا 1 


(۱) 
(1) 
() 
(٤) 


(8) 


(1) 


(¥) 


وشار" إلى قلة تنبه أهل البلاغة ذا الفن أو التنبيه عليه . 


الرهان )١٤٤/٣(‏ » وقي المطبوع سقطت كلمة "كل" من "كل واحد" . 

ينظر : آ.م.س . 

ينظر : شرح عقود الجمان (ص۳۳١)‏ ومابعدها . 

هو محمد بن أحمد بن علي بن حابر الأندلسي » الضرير » وكنيته أبو عبد الله » من العلماء 
و ا کے ا و ا و ف ر ف و اجا ا اران 
مدح خير الوری » توفي 1۹۸ھ . 

شذرات الذهب )۲٦۸/٦(‏ » الأعلام )۳۲۸/١(‏ » معجم المؤلفین )۲۹٤/۸(‏ . 

هو أحمد بن يوسف بن مالك الرعيي الأندلسي » أديب ونحوي » له طراز الحلة وشفاء الغلة 
على بديعية ابن حابر الضرير وغيرها من المصنفات › توفي سنة ۷۷۹ه . 

ينظر : الدرر الكامنة )۳٦١/١(‏ › بغية الوعاة )٤۰۳/۱(‏ »> شذرات الذهب )۲٠٠/٣(‏ 
ومابعدها . 

هو إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي » عام في التفسير والحديث » وأديب ومؤرخ › توي 
ستة ۹٠۸ه‏ » من آثاره : نظم الدرر في تناسب الآي والسور » والأصل الأصيل في تحريم 
النقل من التوراة والإجحيل › وله ديوان شعر . 

ينظر : الضوء اللامع (۱۰۱/۱) ومابعدها » شذرات الذهب (۳۳۹/۷) ومابعدها» معجم 
المؤلفين )۷١/١(‏ . 

ينظر : شرح عقود الحمان (ص۳۳)) » الإتقان )۱٦۹/۲(‏ . 


بل لم ير الباحث فيما اطلع عليه من كتب المتأحرين أي : من بعد السيوطي 
إلى عصرنا هذا » ممن أفرد البديع بالتأليف » من ذكره أو بسط القول فيه سوى 
مايسمى بالمعجم المفصل في علوم البلاغة من كلام منقول » وإشارات غير 
مفنعةه. 

ويستشى من ذلك كتب التفاسير ال زغخرت بتحليل وتفسير كلام الله الذي 
لاتنتهي أسراره وعجائبه » ولادقائقه وروائعه » وقد طافت على أفانين تلك المسائل 
وها لااك کا یود بالأمثلة . 

ولعل ذلك يدفع إلى القول بأن ثمة ضرورة إلى الوقوف على المسائل البلاغية 
ال شار إليها المفسرون في نايا تفاسيرهم للجمل القرآنية الي بلغت الغاية من 
البلاغة المعجزة ؛ لأن هذه التفاسير بها من القضايا البلاغية الحررة مالم تقيده كتب 
البلاغة نفسها » ناهيك عن تحريرها . 

رل مان مات من ا الت اکرو ر توغرا ما 
أو يستشكل مما بمكن أن يكون دافعا إلى المناداة لإعادة النظر في تحرير قضايا بلاغية 
ن اول ا ا 

ففي تفسیر قوله تعالى : ویعذب المتافقين إن ا توب عَلیھ ي 

والتقدير : ويعذب المنافقين إن شاء فلايتوب عليهم » أو يتوب عليهم 
فلايعذبهم » فحذف من الأول "فلایتوب عليهم لدلالة الثاني 0 ت عليهم' ٤‏ 
وحذف من الثاني "فلايعذبهم" لدلالة الأول "ويعذب المنافقين" . 

قال صاحب امحرر الوحيز : "وتعذيب المنافقين ثمرة إدامتهم الإقامة على 
النقاق إلى موتهم › والتوبة موازية لتلك الإدامة › وغرة التوبة ت ركهم دون عذاب ؛ 
فهما درجتان إقامة على نفاق أو توبة منه » وعنهما نمرتان تعذيب ورحهمة » فذكر 


العاني والألفاظ" للد كتور عبد العظيم المطعن »› ونحوهما . 

(۲) ينظر : المعجم المفصل في علوم البلاغة للدكتورة إنعام فوال عكاوي (ص۳۳) ومابعدهاء ولم 
يذ كره الد كتور بدوي طبانة في معجم البلاغة العربية . 

(۳) سورة الأحزاب : آية )۲٤(‏ . 


تعالى على جهة الإيجاز واحدة من هاتين » وواحدة من هاتين » ودل ماذكر على 
E GS‏ 
شاء" ومعادلته بالتوبة وبحرف "أو" » ولايجوز أحد أن "إن شاء" يصح في تعذيب 
منافق على نفاقه بل قد حتم الله على نفسه بتعذیږه" . 

وعقب الالوسي على كلام ابن عطية ناقلا كلام بي حيان الأندلسي بأن 
هذا الحذف من كلا المتقابلين لدلالة الأحر عليه إنما هو من قبيل الاحتباك فقال : 
و کات ماد كر ةه وول إل أن ادير ليتوا على الفاق فم قر اعاية إن شا 
فيعذبهم أو يتوب عليهم فير مهم » فحذف س اغد و امت الب وه 
التعذيب » وأثبت سبب الرحمة والغفران وحذف المسبب وهو الرحمة والغفران 
وذلك من قبيل الاحتباك"" . 

وقد ان غافرر الاقار إل ااا ن هدد اة الك دون ان 
يلفت النظر إلى دقائق e‏ 
بينما ذكر الاحتباك في قوله تعالى : فمن قى في النار عير اَم من ياي آنا بو 
الا م . 

قال ابن عاشور قي تفسير هذه الآية : "وف الآية حسن الاحتباك › إذا حذف 
مقابل "من يلقى ني النار" وهو : من يدخل النة » وحذف مقابل من "يأتي آم" 
وهو : من يأتي خائفا » وهم أهل التار"“ . 

وهذه صورة واضحة حدا لمفهوم الاحتباك عند علامة تونس » لأنه حذف 
من كلا المتقابلين مايقابله قي الآحر » ورا يتغير هذا المفهوم لماهية الاحتباك في 
التحرير والتنوير »> كما ورد ذلك في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة : #إيمحق 
الله الربا ويرّبي الصدَقات ي . 


(۱) امحرر الوجیز )۳۷۸/٤(‏ . 

(۲) روح المعاني )١۷۳/۲١(‏ » وينظر : البحر الحيط )۲٠۷/۷(‏ . 
(۳) ينظر التحرير والتنویر (۸/۲۱. ۰) ومابعدها . 

. )٤ ٠ ( رة فصلت : آية‎ (٤) 

)°( ا والتنویر )٠۰٤/۲٤(‏ ومابعدها . 

(7) سورة البقرة : آية ٠. )۷١(‏ 


قال ابن عاشور : "ولا حعل الحق بالربا > وحعل الإرباء بالصدقات كانت 
اا ف ن خرن وال ٠‏ ن اه الا وائ ها 
ويربي الصدقات ويبارك لصاحبها » على طريقة الاحتباك"' . 

فالاحتباك عند ابن عاشور من خلال هذا النص له مفهوم آخحر حديد يباين 
ماذكر في التعريف : من آنه حذف من كلا المتقابلين لدلالة الآحر عليه . 

لأن التقدير الذي قدره في الآية الكريمة لايدل عليه ماهو قي مقابله » بل أفاد 
التقدير في كلا الحذفين من معنى الآية الشريفة » فقدر ذلك » فعند تقديره للحذف 
في الأول "ويعاقب عليه" ليس في الثاني من الألفاظ مايدل على هذا المعنى › 
تقديره قي الثاني "يبارك لصاحبها" ليس قي الأول من الألفاظ مايدل على هذا 
ال ` 

إذن الاحتباك عند ابن عاشور هنا هو الحذف من المتقابلين مطلقا لا لدلالة 
الأحر عليه . 

فتقديره "يعاقب عليه" مفاد من الجملة نفسها "عحق الله الربا" » وليس مفادا 
من مقابله "یربى الصدقات" 

وتقدير e‏ ك لصاحبها" مفاد من الحملة نفسها "يربى الصدقات" » وليس 
O‏ ۰ 

ولم أر من المفسرين من شارك ابن عاشور هذه الوجحهة . 

ولرعا بكرن ا جر ضط قراغد هدا الفن و غرف ماله وتا ضاف 
E yS‏ 
تسیر ر تعالى ني سورة براءة : لوآ خحرون اعترفوا بذنوبهم علطوا عَمّلا صالا 

) . سا‎ e 

: حلطوا عملا صالحا بسئ وآخر سيا بصالح » لأن الخلط يستدعي 

خلوطا وتخلوطا به . 


. )4١/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )٠١١( سورة التوبة : آية‎ )۲( 
. )۷٠ص( شرح عقود الجمان‎ » )٠۱۷١/۲( الإتقان‎ » )١٤۷/١( ينظر : البرهان‎  )۳( 


فيرى صاحب روح المعاني أن مثل هذا التقدير في الآية الشريفة خحلاف 
الظطاهر »> وأن كلمة الخاط - والعطف بالواو بين المخلوطين وليس بالباء - يستلزم أن 
كلا من المتعاطفين يصح أن يكون مخلوطا وخخلوطا به > فلاحاجحة إلى تقدير الاحتباك 
وقد أطال النفشن ى رر الال . 

ورد على أصحاب تقدير الاحتباك قائلا : "وادعى بعضهم أن ماف الآية نوع 
من البديع يسمى الاحتباك » والأصل خلطوا عملا صالحا بآحر سىئ » وخحلطوا آخحر 
سيا بعمل صالح » هو حلاف الظاه "° 

ولي شرح عقود الجمان ys ٠‏ : لإة تقايل فِي 
سّبيل اله وأحرّى كافرة4 من ألطف الاحتباك . 

e E E a 


الطاغوت . 

وقد ألحق بالاحتباك ماحذف من أحد التقابلين لدلالة الآحر عليه › نحو قوله 
تعال : إيمحوا الله م ما يشاء ویش E‏ يثبت مايشاء » فقد قدره طائفة من 
اال 


وهو حذف من الثانى لدلالة الأول عليه . 


. ومابعدها‎ )٠۲/١١( ينظر : روح المعاني‎ )١( 

(۲) روح المعاني )١۳/١١(‏ . 

(۳) ينظر : شرح عقود الحمان (ص۳١١)‏ . 

. )۱۷١/۲( ينظر : الإتقان‎ )٤( 

. )۱۳( سورة آل عمران : آية‎ )٥( 

. )۳۹( سورة الرعد : آية‎ )٦( 

(۷) ينظر : تفسير النسفي )۲١۳/۲(‏ » غرائب القرآن » ورغائب الفرقان )١٠١/٤(‏ ومابعدهاء 
البحر الحيط )۳۸۷/١(‏ ومابعدها » الدر المصون )۲٤۷/٤(‏ › رد الأذهان إلى معاني القرآن 
(۳۲۸/۱) » التحریر والتنویر ))٦٥/۱۳(‏ . 


۱ ع‎ ٤ 
ومنه قول بشر بن أبي خازم الأسدي”“‎ 


وإلا فاعلموا انا وأتم بغاة مابقينا فى شقاق" 
e‏ 0 ا و لدلالة حبر "أن" عليها ‏ . 


e i} e ab‏ لی ا2 ای : إن الله 
يصلي وملائکته يصلون 1( ا قراءِة من رفع 'ملائکت" . 


0 


() 
() 
(٤( 
)°( 
(1) 
(۷) 
(A) 


(%) 


ومن هذا القسم شعرا قول قيس بن الخطي“ : 


حن ما عندنا ونت ما عند راض والرأي تلف () 


هو بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسدي » شاعر جحاهلي وفارس من الفرسان » توق في 
الجاهلية في غزوة أغار بها على بي صعصعة . 

ينظر : خزانة الأدب )٠١١/٤(‏ ومابعدها » الأعلام )٥٤/۲(‏ » مقدمة ديوانه . 

. )۱٣ ٥ص‎ ( دیوانه‎ 

ينظر : خزانة الدب )۳۲۲/٠١(‏ ومابعدها . 

. )۳۳٣/۱۰( .مس‎ 

سورة الأحزاب : آية )٥٦(‏ . 

ينظر : الکشاف (۲۷۲/۳) » البحر الحيط (۲۳۹/۷) » روح المعاني (۷۷/۲۲) . 

ينظر : البرهان )۱٤۹/۳(‏ . 

هو قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي » يكنى بأبي يزيد » أدرك الإسلام ولم يسلم » شا 
وفارس » توي حو سنة ۲ ق.ه . 

ينظر : جمهرة أشعار العرب ( ص۷٤‏ ۲) » معاهد التنصیص (۱۹۱/۱) » الأعلام (ه/١٠٠۲)‏ . 
ملحق الديوان (ص۱۷۳) . 


والتقدير : حن ما عندنا راضون » دل عليه ماذكر ثي قوله : وأنت .عا عندك 
ا 
وهذان الضربان يعدان ملحقين بالاحتباك ؛ لأن الحذف بهما من مقابل 
واحد وليس من كلا المتقابلين . 
ولايخفى لطافة هذا الحذف الذي وصفه صاحب البحر الحيط : بالإيجاز 


ا 


(۱) ينظر : الخرانة (۳۱۸/۱۰) . 
(۲) ينظر : الإتقان )۱٤۹/۳(‏ ومابعدها . 
(۳) ينظر : البحر الحيط )۲١۷/۷(‏ . 


الاختزال : 
ا 
م ع ET‏ % 
وقد حاول صاحب”" الإتقان أن يبين صوره الي تنضوي وتندرج تحته 
باقتضاب لم يخرحه عن دائرة من نقل عنه وهو صاحب” البرهان الذي تفرد 
بإضافة القول فيه عا م يتفرد به غيره » وأكثر من ذكر الآيات القرآنية الكريعة على 
ماراد إیضاحه وبیانه . 
ويتضح على جهة الإيجاز أن الاحتزال يؤول إلى حذفين اثنين »> حذف المفرد 
OT‏ 
ومافعله السيوطي إنما هو احتزاء بعض الأمثلة مع ذكر ماذكره الز ركشي . 
ومايهمي في هذا الصدد أن ألوح إلى أن الاختزال مباين لتلك الأنواع 
المتابفة 4 يك ات اول 


ٍ : الاسم‎ )١( 
نحو قوله تعالی : لصم بكم عَمّيٰ فم لا يرجعون 4" والتقدير : هم وقد‎ 
. حذف المسند إليه‎ 


قال ابن عاشور : "وحذف المسند إليه في هذا المقام استعمال شاع عند 
a e kg al‏ 
فيقولون : فلان أو فتى أو رحل أو نحو ذلك على تقدير : هو فلان »› ومنه قوله 
تعالى : #جزاء من ربك عطاء حسابا . رب السموات والأرض ومابينهما 


. )۱۷١/۲( ينظر : الإتقان‎ )١( 

(۲( ينظر : المعجم المفصل في علوم البلاغة (ص١٠)‏ . 
(۳) ينظر : الإتقان )۱۷١۱/۲(‏ ومابعدها . 

. ومابعدها‎ )٠١/۳( ينظر : البرهان‎ )٤( 


. )٠۸( سورة البقرة : آية‎ )٥( 


YEY 


ا 
سأشکر عمرا إن تراخحت مني يادي لم تمنن وإن هي حلت 
فتی غير حجوب الغنى عن صديقه ولامظهر الشكوى إذا النعل زلت 
وسمى السكاكي هذا الحذف : الحذف الذي اتبع فيه الاستعمال الوارد على 


rg 

ومن حذف الاسم أيضا قوله تعالى : «#إفقالو E‏ 
8 1 ر 

ومنه ایضا قوله تعالی 2 مَس الشر فيشوس قنوط4 أي : فهو 
0 


(۲) حلذف الفعل ومايلحقه : 
نحو قوله تعالی ولو 5 ترّى إذ الظالمُون فِي عَمَرات الْمَوّت والْمَلافكة 
باسطوا يديهم حر جوا أنفسك والتقدير : نقول هم : أخرجوا أنفسكم . 
قال ابن عاشور : 'وجلة "أخرجوا آنفسكم" مقول لقول حذوف ؛ وحذف 
القول في مثله شائع . والقول على هذا من حانب الله تعالى » والتقدير : نقول هم 


أخرحوا أنفسک ٠"‏ 


. )۳١۳/١( التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) سورة غافر : آية )۲٤(‏ . 

(۳) ينظر : تفسير الحلالين )١١/٤(‏ › حاشية الحمل )١١/٤(‏ . 
)٤(‏ سورة فصلت : آية )٤۹(‏ . 

. )٤۸/٤( حاشية الجمل‎ » )٤/٠١( ينظر : روح العاني‎ )١( 
. )٩۳( سورة الأنعام : آية‎ )١( 

(۷) التحریر والتنویر (۳۷۹/۷) . 


E ا‎ : E 
والتقدير ي‎ 

په ۶ رلو 6 م )( 
إن استجا SS‏ 


() حذف الحرف : 

نحو قوله تعالی : اإبعسما اشتروا بو أنفسهُم أن أن كفرُوا بَا رل الله بغي أن 
يرل الله ِن فضلو على مَن يَشَاءٌ ِن عبادء 4“ والتقدير E‏ 

لاو غار و ی 
الجر » وهو حرف الاستعلاء » لتأويل بغيا ععنى حسدا" . 

وقد ذكر ابن حي“ شرطا لحذف الحرف مع تعليل لطيف » نقله عنه 
لز ركشي“ والسيوطي فحواه آن احرف إغا دخل على الكلام للاختصار » 
وحذف الحرف احتصار للمختصر » ويرى ذلك إححافا > ومن ثم فلانجوز حذفه 
إلا لقوة الدلالة عليه . 

SS Go‏ > لايسلم له به » إذ آنه 
يعكن أن ينظر إلى مثل هذا الحذف أنه ضرب من البلاغة الي من شأنها الإجاز 
الذي هو من أرفع أبواب البلاغة » ويتفاضل فيه أرباب الكلام ويتنافسون » دون 
قصور أو إبهام . 


. )٠١١( سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(۲) ينظر : تفسير الحلالين )۳٠۲/١(‏ » حاشية الجمل )۳٠۲/۱(‏ . 

(۳) سورة التوبة : آية (1) . 

() ينظر : الحامع لأحكام القرآن )٥۰/۸(‏ » تفسیر الحلالین )۲٠۹/۲(‏ . 
() سورة البقرة : آية )٠٠(‏ . 

. )٠٠٥/١( التحرير والتنوير‎ )٦( 

(۷) ينظر : الحتسب )١۱/١(‏ ومابعدها . 

(۸) ینظر : البرهان )۲٤۷/۳(‏ . 

(۹) ننظر : الإتقان )١۷٤/۲(‏ . 


وحذف الحرف ماهو إلا إججاز مفهم الدلالة » واضح البيان » وقد ورد في 
حکم الفرقان › قال تعالی : فوسف أعرض عَنْ هَذا4 والتقدير ETE‏ 
TT‏ : تالله تفتاً تذ کر والتقدير : لاتفتا . 

Cd Ts 

فمن الأول قوله تعالى : لإفانفجرت ينه انتا عشرة عينا والتقد التقد 
فضرب فانفجرت . 

قال ابن عاشور : "والفاء قي قوله ی ا 
ومعنى فاء الفصيحة » أنها الفاء العاطفة إذا لم يصلح المذكور بعدها لأن يكون 
معطوفا على المذ كور قبلها » فيتعين تقدير معطوف آخر بينهما يكون مابعد الفاء 
معطوفا عليه » وهذه طريقة السكاكي فيها وهي الى" . 

ثم بين أن هناك أقوالا أحرى في هذه الفاء » فأشار إليها بقوله : "وقيل إنها 
ال تدل على محذوف قبلها فإن كان شرطا فالفاء فاء المحواب » وإن كان مفردا 
فالفاء عاطفة ويشملها اسم فاء الفصيحة » وهذه طريقة الجمهور على الوحهين › 
فتسميتها بالفصيحة لأنها أفصحت عن محذوف » والتقدير قي مشل هذا فضرب 
فانفجرت » وقي مثل قول عباس بن الأحنف : 


قالوا حراسان أقصی مایراد بنا ثم القفول فقد جنا خحراسانا 
أي TS‏ 
فلنقفا ف 


(0 ھور ر 

(۲) ینظر : الحامع لأحکام القرآن )١٠١/۹(‏ » تفسیر النسفي )۲٠۹/۲(‏ . 

(۳) سورة يوسف : ية )۸٥(‏ . 

. )۲١٤/۲( ومابعدها » تفسير النسفي‎ )۱٦۳/۹( ينظر : الحامع لأحکام القرآن‎ )٤( 
. )٦١( سورة البقرة : آية‎ )٥( 

. ومابعدها‎ )١۱۸/١( التحرير والتنوير‎ )٦( 

(۷) التحرير والتنوير )١۱۸/١(‏ ومابعدها . 


وقاغدوه أيضا من حذف ابطملة قرلة تعال : يى الحى ويل 
لبَاطل4 والتقدير : فعل مافعل ليحق الحق ويبطل الباطل . 

ومن الثاني قوله تعالى EES E‏ 
SS‏ الله شديذ العقابه“ . 

قال TT‏ "ومن يبدل نعمة الله" تذييل لحملة "سل بي 
إسرائيل كم آتيناهم" الخ . أفاد أن المقصود أولا من هذا الوعيد هم بنو إسرائيل 
التحدث عنهم بقوله : سل بن إسرائيل » وأفاد أن بي إسرائيل قد بدلوا نعمة الله 
تعالى فدل ذلك على أن الآيات الي أوتيها بنو إسرائيل هي نعم عليهم › وإلا ما 
كان لتذييل خبرهم بحكم من بيدل نعم الله مناسبة > وهذا ما يقصده البلغاء »> فيغن 
مثله في الكلام عن ذكر جمل كثيرة إيجازا بديعا من إيجاز الحذف وإيجاز القصر معا 
لأنه يفيد مفاد أن يقال : كم آتيناهم من آية بينة هي نعمة عليهم فلم يقدروها حق 
قدرها » فبدلوا نعمة الله بضدها بعد ظهورها واستحقوا العقاب » لأن من يدل 
E‏ 

N‏ : طلا فصل طَالوت بالجتود4 فقد فقد 
SE e NENE E EE‏ 

وآظهر مايكون الحذف للجمل في سورة يوسف ؛ نجو قوله تعالى : 
لإقأرسلوني . يُوسّف يها الصدّين" فحذفت جمل كثيرة نحو » فأرسلوه فذهب 
إلى يوسف » ولا حاءه قال له : يايو سف“ 


. )۸( سورة الأنفال : آية‎ )١( 
. )۷/٤( تفسير أبي السعود‎ » )٠٤١/۲( ينظر : الكشاف‎ )۲( 
. )١١١( سورة البقرة : آية‎ )۳( 
. )۲۹۱/۲( التحریر والتنویر‎ )٤( 
. )۲٤۹( سورة البقرة : آية‎ )٥( 
. )٤۷٦/١( نظم الدرر‎ » )۳۳٤/۱( ینظر : الحرر الوحیز‎ )( 
. ))٦٠٤٥( سورة يوسف : آية‎ )۷( 
. )۲۲٤/۲( ینظر : الجامع لأحکام القرآن (۱۳۳/۹) » تفسير النسفي‎ )۸( 


مواقم الحذف 


بعد تفصيل القول قي تعريف الحذف وشرطه وحسنه وأنواعه يسلمنا الببحث 
إلى الوقوف على مواقع الحذف في الجملة القرآنية الكريعة . 

لأن تما قرره النحاة أن الجحملة يكون بها من الكلمات مالإيمكن الاستغناء عنه 
لأنه ركيزة من ركائز بنائها » ودعامة من دعاماتها » ونعتوه بنعت فيه هذه الفحوى 
وتلك الدلالة وهو "العمدة" 

وذلك النعت له مقابل آخر »> يضاده في المعنى » ويقابله في التضاد » وهي 
E COC E PEE CE E‏ 
ويتخلىمنها في أصل ت ركيب الحملة » توسم ب"الفضلة" 

والبلاغة تختلف مع النحو قي هذه الرؤية › فتنظر إلى عناصر الجحملة نظرة 
أحرى وفق مايتواءم مع طبيعة مفهومها » لأن ها ذاتيتها المتأصلة » وكيانها الخاص 
بها . 

فترى مايسميه النحاة فضلة عمدة في مقامات تتطلبه نحو قولك : مسرعا 
e‏ 
السبيل الظرف "يوم" في قوله تعالى يوم يَْمَع الله الرَسل قول مادا اأ جبت ا کی 


وقوله تعالی : يوم تجد کل تفس ما لت ِن ير مخضا وما عولّت من سء 
Ey‏ 

إذ أن الظرف في هاتين الآيتين الكرعتين هو حل العناية والاهتمام › ولأجل 
ذلك قدم » ولايمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال باعتبار أنه فضلة . 

وقد تحخذف البلاغة مايسميه النحاة عمدة » إذ لاغرض من ذكره فى ذلك 


المقام » بل الغرض البلاغى يتعلق بالاستغناء عنه والتخلى منه » نحو حذف المسند 


)۹۸/۷( التحرير والتنوير‎ › )٠١١/١( ينظر : الكشاف‎ › )۱٠۹( سورة المائدة : آية‎ )١( 
. ومابعدها‎ 


(۲) سورة آل عمران : آية (۰) . وینظر : الکشاف (4۲۳/۱) » التحریر والتنویر (۲۲۴۳/۳) . 


إليه » أي الفاعل في قوله تعالى : ورام بُعْرَضون عَلََْا اش عي من الذل 4 
فحذف فاعل "يعرضون" وأقيم المفعول نائبا عنه . 
وعليه فإن مواطن الحذف البلاغية تتناول غالب أحزاء الجملة القرآنية على 


القسم الأول : 

اقالطا و الا غل وغو 

وقد رأيت السيوطي يحاول نظم تلك المواطن في منظومته » مما بحسن إيرادها 
في هذا المقام »> فيقول : 


والثان ذو الحذف فماقد حذفا مضاف أو موصوف أو ماوصفا 


قلت وموصول ووصل وكذا 
وذو تعلق مع اممرور 


والحال والمبدل والملستنى وجزء كلمة وحرف معنى 


E EE E E EE 


) يرحعو ن 


. )١١١/۲١( التحریر والتنویر‎ › )١٠/۲١( ينظر : روح المعاني‎ . )٠٥( سورة الشورى : آية‎ )١( 

(۲) ينظر : عروس الأفراح )۲٠١/۳(‏ ومابعدها» البرهان )٠١١/۳(‏ ومابعدهاء الإتقان 
N‏ 

(۳) سورة البقرة : آية )٠۸(‏ . ينظر: التحرير والتنوير )۳١١/١(‏ . 


والخبر نحو قوله تعالی : الوا لا صَيرَ4 . 
والفاعل نحو قوله تعالى : إلا يسام الإنسَان مِنْ ذُعَاء الحيّر 4 أي : د 
اد 
والضاف نحو قوله تعالى : وا سال القرية 4 . 
والمضاف إليه نحو قوله تعالى : لله الأَمْرٌ من قبل وَين بعّذي“ . 
واجرور بالحرف - وقد سبق ذكره”“ في الاحتباك کقوله تعالی : إحلطوا 
عَمَلا صَالِحًا وآخر سياه . 
والوصوف غو قله تعالى : والتازعات ر4" . 
والضفة خو قرلة تغال : ياح کل سفیتة سفينة غصًا4“ أي : صالحة . 
والمعطوف ‏ وقد سبق ذكر SS‏ تعال : فلایستو 
ينكم من أنقق من قبل الفتح وقاتل 4 أي : ومن ن أنفق من بعد الفتح وقاتل . . 
وامعطوف عليه نحو قوله تعالى : «إقانفجرت منه انتا عشرة ی 
والتقدير : فضرب فانفجرت . 
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. )۱١۸/١۹( ينظر : التحریر والتنویر‎ . )٥١( سورة الشعراء : آية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت : آية )٤۹(‏ . ينظر : التحرير والتنوير )٠١/٠١(‏ . 

(۳) سورة يوسف : آية (۸۲) » وقد عد هذه الآية من اجحاز المرسل . ينظر : التحرير والتنوير 
)٠١/١١(‏ » ومن حذف المضاف قوله تعالى : #وأشربوا في قلوبهم العجل# أي : حب 
العجل . ينظر : التحرير والتنوير )1١١/١(‏ . 

. )٤٦/۲١( ينظر : التحرير والتنوير‎ . )٤( سورة الروم : آية‎ )٤( 

. ینظر (ص۲۳۸)‎ . )٥( 

)١(‏ سورة التوبة : آية )٠١۲(‏ » ونما ذكره قوله تعالى : فحت الله الربا ويربي الصدقات سورة 
البقرة : آية )۲۷١(‏ » فحذف 'ويبارك لصاحبها" » عند تقديره حسن الاحتباك : "يربي 
الصدقات ويبارك لصاحبها" . ينظر : التحرير' والتنوير )4١/۳(‏ . 

(۷) سورة النازعات : آية )١(‏ . ينظر : التحرير والتنوير )١١/۳١(‏ . 

(۸) سورة الكهف : آية (۷۹) . ينظر : التحرير والتنوير )١١/١١(‏ . 

. )۳۷١/۲۷( ينظر : التحرير والتنویر‎ . )٠١( سورة الحديد : آية‎ )٩( 

. )١٠۸/١( ينظر : التحرير والتنوير‎ . )٠٠( سورة البقرة : آية‎ )٠١( 


والموصول نحو قوله تعالى : ومن آياتِه يريكم بر4 أي : أن يريكم 
الرىة: ) 

والمغحصوص بالمدح في باب نعم نحو قوله تعال : فإفقدرنا فم 
الا ِرون“ آي ن 

والحال نحو قوله تعالى : فإوالْمَلائکة يلون عَليْهْم يِن كل باب . 
سَلامٌ4 أي : قائلين : سلام . 

والضمير نحو قوله تعالی : حا الذي بَعَت الله رَسولاي؟ أي : بعثه . 

وحرف النداء » وحذفه کثیر نحو قوله تعالى : ایوسف ايها الصدي يى . 

وحرف الشرط نحو قوله تعالى : لاقل أتخذتم عند الله عَهدا فلن يخلف الله 
هده والتقدير : إن اتخذتم . 

وحواب الشرط نحو قوله تعالى : : ولو أن 
بو الأَرْض أو كلم بو الْمَوتی بل لله الأَمْرٌ وي4" 

وجحواب القسم جس وتران دی ا والققدير : إنه لمعجر . 

a‏ : لإفطوعَت له نفسة قتل جيهي“ التقدير : فترصد 


آ2 


قرا سيرَت ب به بال ا 
)¥( 


ا 


. )۷۸/۲١( وينظر : التحرير والتنوير‎ . )۲٤( سورة الروم : آية‎ )١( 

() سورة المرسلات : آية (۲۳) . وينظر : التحریر والتنویر )٤۳۲/۲۹(‏ . 

(۳) سورة الرعد : آية )۲٤-۲۳(‏ . وينظر : التحریر والتنویر )١۱۳۲/١۳(‏ . 

. )۳۲/۱۹( وينظر : التحریر والتنویر‎ . )٤١( سورة الفرقان : آية‎ )٤( 

() سورة يوسف : آية )٤٦(‏ . وينظر : التحرير والتنویر )۲۸٤/١۲(‏ . 

(0) سورة البقرة : آية )۸٠(‏ » وقد أشكل الأمر على الأستاذ مصطفى عبد القادر عطا عندما أثبت 
قي البرهان للز ركشي )۲٠١/۳(‏ » آية سورة الحج وهي قوله تعالى : فإولن يخلف الله وعده) 
سورة الحج : آية )٤۷(‏ » وليس فيها حذف حرف الشرط المنقول عن الزخشري › وإنغا 
الصواب هي آية سورة البقرة الي أثبتها . ينظر : الكشاف )۲۹۲/١(‏ . وينظر : التحرير 
والتنوير )٥۸١/١(‏ . 

(۷). سورة الرعد : آية )۳١(‏ . ينظر : التحرير والتنوير )۱٤١/١۳(‏ . 

(۸) سورة ص : آية )١(‏ . ينظر : التحرير والتنویر )۲١٠/۲۲(‏ ومابعدها . 

. )١۷۲/١( ينظر : التحرير والتنوير‎ . )٠١( سورة للمائدة : آية‎ )٩( 


واجمل نحو قوله تعالى : #إفأرسيلوني يوسف 4 وقد سبق قريبا 


القسم التاني : 


مااحتلف الطاهر والعلماء على وقوعه في الحملة القرآنية . 
وهذا القسم يعكن القول بأنه ينضوي تحت ثلاثة أضرب : 


الأول جف و وك ل 

والجحملة القرآنية التي ورد فيها هذا الاحتمال أو الوه الإعرابي هي قوله 
تعالى قي سورة النحل رلا تقولوا لما تصف الستتكمْ الكذب هَذا حال وهدا 
حرام على أن يكون "الكذب" بدلا » والمبدل منه محذوفا وهو العائد لاسم 
لوصول "ما" في قوله "لما تصف ألسنتكہ" 

وقد ذكر هذا الوحه الإعرابي صاحب إملاء مامن به الرحمن من وجوه 
NE‏ 

وذكره أبو حيان”“ والسمين الحبي ونسباه إلى أبي البقاء والحوني » ونقل 
ا ۰ 

ولم يذكر الطاهر هذا الإعراب ولم يعرج عليه » بل ذكر أن "الكذب" 
وت عل ات مرل فاق ا ی ی وو کا ورل افون هي 
جملة "هذا حلال وهذا حرام" » وتكون اللام في "لما" .ععنى "عن" ويكون المعنى : 
لاتقولوا : هذا حلال وهذا حرام » عن الذي تصفه ألسنتكم وصفا كذبا"“ . 


. )۲۸٤/١۲( ينظر : التحریر والتنویر‎ . )٤٦-٤٥( سورة يوسف : آية‎ )١( 
. )۱١١( سورة النحل : أية‎ (۲) 


(۳) ينظر : إملاء مامن به الرحمن من وحوه الإعراب والقراءات في القرآن )۸٦/۲(‏ . 
)٤(‏ ينظر : البحر الحيط )٥١١/١(‏ ومابعدها . 
(ه) ينظر : الدر المصون )۳٠٤/٤(‏ ومابعدها. 
() ينظر : روح المعاني )۲٤٠٠٦/۱٤(‏ ومابعدها . 
(۷) ينظر : التحریر والتنویر )۳١١/١٤(‏ . 


وبقي ثلاثة أوجحه إعرابية" في هذه الحملة القرآنية ليس فيها هذا الإشكال . 
)١(‏ أن يكون "الكذب" منصوبا على أنه مفعول به ل"تصف" › و"ما" مصدرية 
"هذا حلال وهذا حرام" مقول للقول » ويكون المعنى لاقللر ولاځرمر 
لأحل ماتنطق به آلستتک کم من غير حجة . 
(۲) ان يکون "الكذب" منصوبا على أنه مفعول به ل "تقولوا" » ویکون 
"هذا حلال وهذا حرام" بدلا من "الكذب" » ويكون المعنى : لاتقولو 
(۳) أن يكون "الكذب" متصوبا بفعل محذوف تقديره : أعنى »› وهذاوجه 
E‏ 
غ 
التاني : وصف المصدر المنسبك . 
واحملة القرآنية ال ورد فيها هذا الوحه هي الحملة القرآنية السابقة آية 
سورة النحل ول تقر لرا لما تف السك الكذب هدا اذل رهد حرام 
على قراءة من قرا بخفض "الكذب" » باعتبار أن يكون نعتا ل"ماتصف ألسنتكه" › 
فيكون التقدير : لاتقولوا لوصف ألسنتكم الكذب . 
وقد ذكر هذا الوحه الزخشري إذ قال : "وقرئ "الكذب" بالجر صفة لما 
الصدرية » كأنه قيل : لوصفها الكذب .ععنى الكاذب » كقوله تعالى : #بدم 
N‏ 
وقد رد آبو حيان هذا الإعراب فقال : "وهذا عندي لايجوز » وذلك أنهم 
نصوا على أن "أن" المصدرية لاينعت المصدر المنسبك منها ومن الفعل › ولايوحد 


)١(‏ ينظر : البحر امحيط )٠٠١/١(‏ » الدر الصون )۳٠٤/٤(‏ ومابعدها» روح المعاني 
(۱۶/) . 

(© . الدر الصوت (؟/٤ ٦‏ : 

(۳) سورة النحل : آية )١١١(‏ . 

. )٤۳۳/۲( الکشاف‎ )٤( 


ي كلامهم : يعجبي أن قمت السريع » يريد : قيامك السريع » ولاعجبت من أن 
E‏ 

والإعراب الظاهر قي هذه الحملة القرآنية على قراءة الجر »> يكون "الكذب" 
بدلا من الموصول الجرور "لا تصف السنتک "“ . 


القالث : حذف الفاء الواقعة في جحواب الشرط . 

وقد حرج ابن عطية على حذف الفاء قوله تعالى : إن E TE‏ 
للا ن . 

e E E 

بینما م يذ كر الطاهر عن هذا الحذف شيا . 

وا ى ل اة أت انالا د سى ورد غل ا عط 
كلامه من عدة وحوه » ليس هذا المقام مقامها » لأن ضعف هذا الوجه ظاهر . 


للو 


القسم الثالث : 
ماصح من الحذف عربية » ولم يقع في الحملة القرآنية” . 
وهذا القسم في حقيقة أمره ضريان : 
)١(‏ التمييز المحذوف نحو قولك : كم سرت؟ أي ميلا . 
:)١(‏ المستنى الحذوف ء نحو قولك : قبضت عشرة ليس إلا . 


. ومابعدها‎ )٥۲٠/١( البحر الحيط‎ )١( 

(۲) ينظر : الدر اللصون )۳٠٤/٤(‏ . 

(۳) سورة البقرة : آية )۱۸٠١(‏ . 

. )۲٤۷/١( ينظر : الحرر الوجيز‎ )٤( 

. ينظر : البحر الحیط (۲۳/۲) ومابعدها‎ )٥( 

. )۷٠ص( شرح عقود الجحمان‎ » )۲۰٠/۳( ينظر : عروس الأفراح‎  )٦( 


وهذا الحذف وإن صح وقوعه في اللسان العربي » ولم بخالف القواعد 
النحوية إلا أنه م يقع في الجحملة القرانية . 

ولم أر في تحرير الطاهر وتنويره » ولافي كتب التفاسير الأحرى ولافي كتب 
أعاريب القرآن » ولافي الكتب النحوية من يذكر وقوع مثل هذا القسم في القرآن . 

وبعد هذا الإيراد لمواطن الحذف آن بسط القول قي أغراض الحذف ودواعيه. 


القصل الثاني 


اغراض الحذك ودواعيبة 


١‏ آغراض الحذك ودواعبه 


اعتاد يعض الباحثين في هذا الحقل أن يتابع طريقة مقعدي هذا الفن في 
التأليف » على التباين البين في نهج التناول » واحتلاف الطروحات » ونظام 
ا 

ععنى أنهم عند دراستهم لظاهرة بلاغية معينة »> كالحذف مثلا » فإنهم 
يؤثرون نقل معرفة من سبقهم »› والسير على خحطاهم » حتى في التبويب والترتيب › 
دون أن يعنوا آنفسهم جهد الببحث في إظهار خحصوصية عملهم باستحداث تقسيم 
يجمع النظائر جنبا إلى حنب » ويحاول تيسير مااستصعب » وتوضیح مااستة 

فيذ كر أولاء قي الحذف ماذكره أولعك فيه » من حذف المسند إليه »> والمسند 
ومتعلقات الفعل » وإيجاز الحذف . 

بل يعقد بعضهم بابا حاصا للحذف » ولايذكر فيه إيجاز المحذف كمافعل 
ذلك الدكتور فضل حسن عباس فى كتاب البلاغة فتونها وأفنانها" . 

ولعل منهج التلحيص يكرر نفسه في كتب كثيرة » حتى في الآيات القرآنية 
والشواهد الشعرية › فلاتكاد تتبين وحه الإضافة أو فضل الكتاب » إلا فيما يعدو 
من إطالة نفس في الشرح » أو إكثار من الأمثلة . 

قال الدكتور عبد العزيز عتيق واصفا كتابه علم المعاني بأنه : 'يشتتمل على 
دراسة تفصيلية لمباحث علم المعاني » وفتونه » مع الإكثار من الأمثلة والشواهد الي 
توضحها » وتيسرها للطالبين"" . 

و 
بلاغة النظم العربى"" . 

A SSO‏ أن تشکيل 
الباحث هيکل بحثه وهيئته ما يتلاءم مع طبيعة موضوعه وإن حالف فيه الأسلاف 


. ينظر البلاغة فنونها وأفنانها ( ص۷٤ ۲) ومابعدها‎ )١( 

(۲) علم المعاني (صه) . 

(۳) كتاب "من بلاغة النظم العربي" للد كتور عبد العزيز عبد معطي عرفة › دراسة تحليلية لعلم 
المعاني في جزعين . 


يعد تميزا وإضافة ها مشربها الخاص ومذاقها» وتحسب له . كماتعد في الوقت 
نفسه ضربا من الولاء ذا الإرث العظيم . 

لذا فإني سأتناول أغراض الحذف مباينا ماذكره البلاغيون من تقسيمات 
ومفردا حاتمة هذاالمببحث بدراسة تتناول أأغراض حذف المفعول » لأن له من 
النكات البلاغية والأسرار البيانية مالايش ركه فيه غيره . 

أما بقية المواطن في الحذف » فقد يكون الداعي في هذا الموطن هو الداعي في 
الآخحر » لأنه لایلزم تفرد کل موطن بدواع تخصه دون غیره . 

والدواعي إنغما هي الأسباب المرححة للحذف على الذكر › لأنها من 
اللطائف الي تكون من مزايا التفاضل بين كلام وآخر 

ولايفهم من توقف البلاغيين عند تلك الدواعي للحذف والأغراض المقيدة 
ني مولفاتهم أن تلك كلها جميع دواعي الحذف » وإنغا هي إشارة إلىأهم الأغراض 
التي بحسن بالدارس التعرف عليها » والنظر فيها » والنفاذ من خلال طريقها إلى 
غيرها مما تساعد عليه القرائن الحالية والمقالية » ويستشفه الذوق السليم والحس 
لمرهف . 

لأن الأغراض البلاغية تتجدد a‏ النصرص الق تتباين مراتبها البلاغية › 
وقدرة منشئيها على مرامي مقاصد الكلام البليغ قي إدراكهم ها » وتسجيلهم إياها. 

إضافة إلى أن المقامات الي ترد فيها تلك الأغراض متعددة أيضا بتعدد 
الأحوال الداعية ها . 

وحري بنا أن نستحث خحطا المعرفة قي إدراك طبيعة هذا الفن وماهيته الى 
تسمق بالعقل إلى مشاركته شفافية النفس ورهافة ذوقها في استجلاء أغراض 
لاتخضع للتقعيدات المنطقية المحضة » ولاالحدود الصورية البحتة » اللتين تنأيان 
بالجمال الف الأخاذ المغروس في طبيعتها إلى فصله عنها . 

ومالايمكن تغافله أو غض الطرف عنه أن ظلال الإيحاءات الخ ا 
وأصدائها من خلال إدراكها لامح الجمال الف في النصوص › وتفاعلها الطبيعي 
الكتف ليس في المقدور حصر دقائقه وخلجاته وإنما رصد حوانب حركاته . 


قال اللإمام عبد القاهر - في مقدمة حديثه عن الحذف وثنائه عليه : "وهذه 

جملة قد تنكرها حتى تخبر » وتدفعها حتى تنظر" . 
فأحال إلى الخيرة وهي أمر نفسي ذوقي ينمى عن طريق الدربة والمران › 

وتختص به النفس بالدرحة الأولى في إدراكها لدقائق لم تكن تعرفها أو تقف عليها 
من الوهلة الأولى »› وإنغا بإدامة التأمل وإنعام التظر . 

وما يعضد ماأنا بصدده مايكثر قي أسلوب الإمام من إحالته إلى نفس 
اللحاطب وذوقه » وأظهر مايكون ذاك قي كاف الخطاب الزاحر به أسلوبه نحو : 
"فإنك ترى به ترك الذكر » أفصح من الذكر » ... وتجدك أنطق ماتكون إذا م 
تمل ٩"‏ . ) ) 

فاهتمام الإمام عبد القاهر بالذوق النفسي للمخاطب يستدعي أن إدراك 
أسرار البلاغة وأغراضها يمكن أن تتفاوت فيه حظوظ الأذواق باختلاف طبائعها 
وخبراتها في استظهار مايكمن من خفايا النصوص . 

ولاغرو أن تعدد القراءات من قبل الدارسين والباحثين على النص الواحد 
لاستنطاق كل منهم دلالات النص وإيحاءاته » وحقائقه وإلاحاته » .معا أوتوا من مبلغ 
الفهم وطاقة التدبر » ليكشف أثر الحس الأدبي الشخصي الذي يظهر في وضوح 
وحوه الإضافات » وظهور دقائق الزيادات » وبروز مرامي التوحهات » وتباين 
طرق المعالحة والتوجيهات » نما ينسب كل دراسة لصاحبها » ويثري قرائح الأفهام 
ويقدح أوار الإفهام . 

وماالتفاسير البيانية المتعددة لآيات الكتاب البجيد الذي لاتنقضي عجائيه 
ولايشبع منه العلماء إلا قرائن عاضدة لوجهة صحيحة . 

بل إذا تنزلنا إلى كلام البشر الذين عاثلوننا في التكوين نلمس في بلاغة 
شعرهم أو نثرهم من الأغراض مايستحق القراءات المتعددة الي تكشف في كل منها 


. )١٤١ص( دلائل الإعجاز‎ )١( 
. )١٤١ص( دلائل الإعجاز‎ )۲( 


ومن تلك الأنغاط شروح” ديوان المتبي ال توحي بأن الأغراض البلاغية 
والمقاصد البيانية تتضافر على استظهارها مع العقل النفس المرهفة والحس الأدبي 
والدربة أو كما س ماها الإمام عبد القاهر" الخررة بالبيان العربي وأساليب 
اللاستعمال. ۰ 

وبهذايمكن القول بأن أسرار الحذف وأغراضه لايعكن حصرها.ععيارية 
علمية » ولابحدود منطقية يستوي فيهما العربي وغيره دون تمايز بأدوات بيانية 
مكتسبة » أو مؤهلات بلاغية وهبية . ٠‏ 

يقول الدكتور/طالب خمد الزوبعي : "فهل من البلاغة والفن البليغ أن نحصر 
هذه الظاهرة اللغوية في رسوم محددة وتقعيدات نرعم فيها أن الحذف - هنا - لكذا » 
E ET‏ 

وهو بهذا المفهوم يوافق الدكتور رحاء عيد فيما ذهب إليه من أنه "لمكن 
فنيا - حصر مواضع هذا الحذف » لأنها ليست تقعيدا منطقيا مقتنا » وإما هي 
مواقف فنية ند ركها من الموقف كله › فقد تكون هناك أغراض أعمق وأدق من 
تلك الي حصرها البلاغيون » وعلينا أن نستشف العطاء الفيٰ لنسق الت ركيب من 
O E N E‏ ۰ 

ورا كان التوافق مع الدكتور في صدر كلامه الذي يشير فيه إلى امتناع 
حصر أغراض الحذف لايغفل تحوزه في قوله : من تلك الي حصرها البلاغيون' 
ولاأقول تقؤله على البلاغيين » لأني ألتمس له مالم يلتمسه غيري لأولفك العلماء 
الذين جحهدوا في البحث عن المعرفة وسع طاقتهم . فأبدعوا بتأصيل علم لهم قصب 
السبتق إليه »> وشرف الريادة فيه » وقدم صدق راسخة في مسائله وخوافيه ولسان 
حالمم يطالبون من ورد على حياضه » ووقف على رياضه » من مقتفين الأثر › 


)0 فقد تعاور على شرح ديوان المتبي أكثر من اربعین شارحا . ينظر : كشف الظنون )۸٠۹/۱(‏ 
ومابعدها . 

(۲) ينظر : دلائل الإعجاز (ص١٤١)‏ . 

9© ل المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية امحدثين ( ص١٠٤‏ ) . 

. )۸١ص( فلسفة البلاغة‎ )٤( 


A EEE E a 
الذي أشادوه » دون الطعن في أشخاصهم › آو القدح في إحساسهم » ببيان التماس‎ 
› الأعذار لمن زلت قدمه › أو هفا قلمه » دون استخفاف وهمز › أو بحريح ولمز‎ 
كما هو دأب العلماء وطلبة العلم الجادين » المستنزفين زهرة حياتهم » ومين‎ 
› أوقاتهم في البحث والطلب » المقدرين للسابقين سبقهم » وللمجتهدين جهدهم‎ 
وللعلماء قدرهم » الموضحين الصواب بأبين عبارة » والنبهين على الخطاً بلطف‎ 
. إشارة » دون الاعتقاد بصحة جميع مايتكلمون به » أو يرونه‎ 

أن إغجاب الالء بريه و شيمه لنقسة غا ذلك داب هن قلت بضاغتة + 
ونكست رايته » وخدعته نفسه » وحجبت عن الظهور شمسه » فسلك ذلك السبيل 
بلا دليل » فوقع في شر نما فر منه » وقد يؤتى الحذر من مأمنه . 

ولست أعرض بذات معينة » ولكن أحذر من سلوك الميسرة وترك الميمنة › 
وقد سبق القلم فيه اللسان » وسجل ماليس موضعه هذا المقام » للدفاع عن حرمة 
العلماء الذين ضمتهم المقابر » وفقدوا الطروس والحابر » فأصبحوا أهدافا على مر 
العصور » لمن ابتلوا برمي الآخرين بالقصور . 

ولعل تطبيق منهج أولاء العلماء على عبارة الدكتور "من تلك الي حصرها 
البلاغيون" يدفعن للقول بأنه أراد بالحصر هنا جرد ذكرهم ها » لأنهم ذكروها ولم 
يمحصروها وعباراتهم جلية في أنهم لم يريدوا الحصر » كقوهم _ بعد تعداد بعض 
أغراض الحذف _ "أو نحو ذلك" » وأصرح من ذلك قول صاحب الإيضاح : 
"وإما لاعتبار آخر مناسب لايهدى إلى مله إلا العقل السليم والطبع المستقي""" . 

حتى قيد من حاء بعدهم - ممن صنف في البلاغة - هذا الأمر الواضح عنهم > 
فقال - بعد سرده للأغراض - : "ومرحع ذلك إلى الذوق الأدبي » فهو الذي يوحي 
إليك ما في القول من بلاغة وحسن بيان" » وقال غيره : "يحذف المسند إليه 


(۱) شروح التلخیص )۲۸۰/١(‏ . 
(۲) الإیضاح (ص‌۹١٠)‏ . 
(۳) جواهر البلاغة (ص١١٠)‏ . 


لأغراض E N‏ 
وعليه فإن الأغراض البلاغية لم يقل أحد من البلاغيين - فيما أعلم - بجصرها 
لأنها ولائد للمقامات والمواقف والمقاصد والمرامى ولطائف النفس وانفعالاتها 
وتعبيراتها وشفافيتها وإلحاتها وتصريحاتها وكل مايعكن قراءته من خحواطر عير لغتها. 
وسأحاول - بإذن الله أن أذكر أغاطا متعددة من الأغراض البلاغية في 
الحذف الي أشار إليها العلامة الطاهر ابن عاشور في تفسيره . 

وقبل البدء في ذكرها وإيرادها » والشروع في تحليلها وتعدادها » أتباصر 
.عزايا تكون في تلك الأغراض جيعها › دون المقاصد الفردية لكل غرض › وقد 
أشار إليها اأستاذنا الدكتور محمد أبو موسى إذ قال - عند حذف المسند- : 
"وحذف المسند عند قيام القرينة يفيد ثلاث مزايا هامة - هي الي ذكرناها يي صدر 
الحديث عن حذف المسند إليه - أعن : وحازة العبارة وامتلاءها نم ترويقها 
وتصفيتها » وصيانتها من التمدد الثقيل » ثم بناءها على إثارة ا لجس والفكر حين 
ا ا ےی E‏ 

والاعتبارات الثلاثة قي حد ذاتها إغا هى أغراض تعم مطلق الحذف › وقد 
رأيت في كتب”“ البلاغة وحواشيها إشارة إلى المزية الأولى وهي وحازة العبارة 
أو اخحتصارها وقد جعلوها اعتبارا واردا في أغراض الحذف سواء كانت مقصودة في 

أما المزيتان الأحريان فإن الحذف يضفي على الكلام صفاء ورونقا بإطراح 
مادلت عليه القرينة وأمكن الاستغتاء عن ذكره لأحل أن يوقظ الذهن ويشير الحس 
ويحرك الفكر لمعرفة ماألقي من الكلام من خلال مابقي . 


. )۸٣صر( علوم البلاغة‎ )١( 

(۲) ...س (ص٥۸)‏ © 

(۳) خصائص التراکیب (ص۲۱۳) . 

. )٠٤١/۲( ننظر : شروح التلخيص‎ )٤( 

(ه) ينظر : الحواشي والنكات والفوائد الحررات لوحة ۱١۹‏ ومابعدها » حاشية الصبان مع تقرير 
الانبابي )١۹/۳(‏ ومابعدها » حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص )١٤١/۲(‏ . 


ومن أغراض الحذف الي حفل برصدها والإشارة إليها التحرير والتنوير : 

أن يكون الحذف لأجل كثرة الاستعمال > نحو قوله تعالی : ولا نلوا 
الله عرضبة O‏ 

ئل اور e‏ الاس 
فالتقدير : ولاتجعلوا اسم الله > وحذف لكثرة الاستعمال في مثله عند قيام القرينة › 
لظهور عدم صحة تعلق الفعل بالمسمى كقول النابغة : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريية وليس وراء الله للمرء مذهب 

أي :وليس بعد اسم الله للمرء مذهب للحلف"" . 

وقد كثر حذف المضاف وإقامة الملضاف إليه مقامه حتى نقل البرهان“ عن 
الخصائص”“ آنه بلغ في القرآن ألف حذف . 

وتعليق الفعل الذي هو "لاتجعلوا" يقوم قرينة على أن المراد تقدير مضاف 
محذوف لعدم استقامة المعنى إلا به . | 

وقد ذكر ابن عاشور أيضا بيت النابغة الذبيانى مستأنسا به على حذف 
العاف وو لعاف ار ك ف 1 لي ال اوت 
بين المتضايفات الثلاثة فحذف ثانيها "اسم" » والتقدير كماقدره ابن عاشور : 
وليس بعد اسم الله مذهب وهذا حذف شائع ف اللسان العربي . 

ومن الحذف أيضا لكثرة الاستعمال أن يحذف امتعلق - بصيغة اسم الفاعل ‏ 
وھ لحار واجحرور لظهور القرينة على تقديره » نحو قول الله سبحانه وتعالی : قل 

حل تكم بر من ذلك منوبة عند ال4 . 


. )۲۲٤( سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر )۳۷١/۲(‏ . 

(۳) ينظر : البرهان )٠٠٦١/۳(‏ . 

)٤(‏ ل أره في الخصائص »› وماذكره أن حذف المضاف فيه ضرب من الاتساع . الخصائص 
OID‏ 


(ه) سورة المائدة : آية )٠١(‏ . 


فصيغة "مثوبة" صيغة مصدر ميمي › متعلق بها حار ورور محذوف تقديره 
"بها" . 

قال ابن عاشور : "والمثوبة مشتقة من ثاب يثوب أي : رحع » فهي بوزن 
مفعولة مى بها الشىئ الذي يثوب به المرء إلى منزله إذا نال حزاء عن عمل عمله أو 
سعی سعاه » وأصلها مثوب بها » اعتبروا فيها التأنيث على تأويلها بالعطية أو 
الجائزة » ثم حذف التعلق لكثرة الاستعمال"' . 

والذي يلحظ في هذا أن الحذف إنما كان في الصيغة نفسها » وليس من أحل 
راق ا 

وهذا يدل على أن اللغة العربية ذاتها تميل إلى الوحازة وإطراح ماعكن 
الاستغناء عنه لقيام القرينة عليه » ولو كان في حانب آخر غير جانب التر كيب . 

ومن أغراض الحذف أيضا العموم الذي يقوم فيه الحذف بإفادة ماتفيده 
صيغ العموم في الذكر وهو سبيل من سبل دقة هذا اللسان العربي المبين وأسراره 
ال تتجلى بصورة أشد وضوحا في الجملة القرآنية . 

ففي قول الله تعالى : #إواحسينوا إن الله يحب المحسينين 4" . 

فإن صيغة الأمر "أحستوا" قد حذف منها المتعلق سواء كان مفعولا » نحو 
أخرا الو ا أو كان سرور ا و ٠‏ اخمو اي امالك ليك دين الخن 
وأبعد منهما . وهو مطلق الإحسان . 

قال ابن عاشور : "وتي حذف متعلق أحسنوا تنبيه على أن الإحسان مطلوب 
في كل حال » ويؤيده قوله َة في الحديث الصحيح : "إن الله كتب الإحسان على 
E‏ 

وقد حاول صاحب روح المعاني أن يقدر المتعلق - ولم يلتفت إلى ماالتفت 
إليه ابن عاشور - فقدر تقديرات ثلائثة للمتعلق رحح الها » فقال : "(وأحسنوا) 


(۱) التحریر والتنویر )۲٤٥/۹(‏ . 
(۲) سورة البقرة : آية )٠١١(‏ . 
(۳) التحریر والتنویر (۲۱۹/۲) . 


أي : بالعود على الحتاج ‏ قاله عكرمة - وقيل : أحسنوا الظن بالله تعالى » 
(وأحسنوا) في أعمالكم بامتثال الطاعات » ولعله أولى" . 

ولايخفى أن حذف المتعلق للعموم يشمل هذه المعاني الثلاثة وغيرها وأبعد 
منها » ليفيد الإحسان الطلق الذي يدعو إليه الدين ويحث عليه حتى في آمور تخال 
أن الإإحسان ليس له فيها موضع ولاحظ » كقوله ميد : "فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبع" . 

وعليه فإن الغرض من الحذف إفادة العموم ليشمل الإحسان الظنون والنوايا 
ما هو عمل قلي » ويشمل أيضا أعمال الجوارح وبعبارة أدق وأوضح ليراد منه 
مطلق الإحسان بدون تقييد . 

ومن الحذف أيضا للعموم ماورد في قوله تعالى : للا تكلف تفس إلا 
E‏ 

قال ابن غاشرر ی تفر ده الآآية : "وبنى فعل "تكلف" للنائب » ليحذف 
افا فد نة عمو لاعن : ) 

فقد حذف الفاعل في هذه الجملة القرآنية الكريمة الواردة في سياق آيات 
الأحكام الخاصة بين الزوحين وأحكام تنظيم شون نسلهما وتربيته » لأن السياق 
يساعد على جحلاء سر حذف الفاعل » وييين عن دقة هذا الغرض البلاغي › 
وفصلها عن سياقها إنغا هو بتر ها » وبعد عن جادة الصواب » وعن سبيل الإبانة 
E NE,‏ : لإ والوایدات رضحن 
أولادَهن حَويْن امین لِمَن اراد أن م الرَضاعة وعلَى المَولود لَه ررقن 
7 وهن بالْمَعرٌوف لا تكلف تفس إلا تھا لاسا والِدة بولَدِهَا ولا مولو 

له بوَدِِ وعَلى وار فل دك إ۵ آراذا الا عن تراص ينما وتش ادر قلا 


. )۷۸/۲( روح المعاني‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم » باب الأمر بإحسان الذبح والقتل » وتحديد الشفرة (۲/ °( . 
(۳) سورة البقرة : آية (۲۳۳) . 

. )٤۳۳/۲( التحریر والتنویر‎ )٤( 


o م‎ 


جاح عَليهمَا ون ردم أن تسترضرعوا راکم قلا تاح عَلَیْكم إا سَلْم م 
اتيم بالْمَعْرُوف E RT‏ الله با تعْملون :صر . 

NS A REG 
. على ماهو الراجح من كلام العلماء‎ 

وتبين أن للأولاد حق الإرضاع من الوالدات حولين كاملين » وهم حق 
النفقة SS‏ 

ولكن كل هذه الأحكام والحقوق تكون تحت ظل قاعدة شرعية مؤصلة بألا 
يكلف أحد الزو جين الآحر إلا ما يستطيعه » ولايضر أحد منهما الآحر عن طريق 
مابقي من علاقة الإرضاع والأولاد » ولذلك زادت إیضاح هذا المعنى الجليل الجملة 
القرآنية الي وليتها وهي قوله تعالى : لا تضار والدة بوا ولا مولو د له بولدو 
وقد وصفها الألوسي بقوله : "إلا ضار وَالِدة بولْدِهَا ولا لوڈ لَه وده 
O‏ 

وقد أبان قبله صاحب البحر الحيط موقع هذه الجملة بالنسبة لسابقتها فقال : 
"وهي كالشرح للجملة قبلها » لأن النفس إذا لم تكلف إلا طاقتها لايقع ضرر 
ا ر رة عن اا ا 

وهاتان الحملتان موقعهما من نظم الآية الكرعة اعتراض يفسر قوله تعالى 
ا 

قال أبو نخان الا دلمي. "و الماد فل ها افر قله بالروفت 
ا ا 


. )۲٣٣١( سورة البقرة : آية‎ )١( 

)( ظر : تفسير الطبري O ea >» )٥٠۳/۲(‏ > البحر الحیط (۲۲۲/۲) » 
تسیر ابن کنیر ۰0۹۱/57 

(۳) روح العاني )٠٤١/۲(‏ . 

. )۲۲٠۹/۲( البحر الحیط‎ )٤( 


TS) 


والمراد بالمتعاطفين هما جلتا "وعلى المولود" و "على الوارث" . 

وهذا الاعزاض يفيد تأصيلا لقواعد شرعية خحاصة السبب عامة الدلالة بعدم 
NEE e EES‏ 

ولابد من الإشارة إلى أن بعض المفسرين كالطبري” » والسمين ا 
والألوسي” قدر الفاعل في هذه الحملة القرآنية على أنه لفظ الحلالة » بينما يلح ظ 
NR‏ > لتلاؤمه مع دلالة السياق واه اع : 

وعلى كل فإنه بقي في بناء هذه الحملة القرآنية من العموم مايجدر تأمله › 
والوقوف عنده لاكتمال صورة بناء هذه الحملة القرآنية » ولإيضاح موقع وجه هذا 
اا ول الم کي 5ا 

فنائب الفاعل أيضا أفاد العموم وه وكلمة "نفس" » لأنها نكرة وقعت في 
سياق النفي "لاتكلف" » وقد قرر علماء الأصول أن مثل هذا ال ركيب يفيد 
العموم . 

كما حذف المستثنى منه فى قوله "إلا وسعها" › ليفيد العموم أيضا› قال 
أبوحيان الأندلسي : "فظاهر قوله "لاتكلف نقس إلا وسعها' للعموم في سائر 
اکا 2 

وبهذا يظهر أن العموم زتعن اقل راي را ك ا ا 
عظيمة وقواعد مهمة في التشريع وأحكام النظام الأسري والاجتماعي » قال ابن 
عاشور : "وذلك تشريع من الله للأمة بأن ليس لأحد أن يكلف أحدا إلا عا 
يسغطيعه > وذلك أيضا وعد من الله بأنه لايكلف في التشريع الإسلامي إلا عا 


4 


. )50۹/۲( ينظر : تفسير الطبري‎ )١( 
. )٥۷١/١( ينظر : الدر الملصون‎ )۲( 
. )٠٤١/۲( ينظر : روح المعاني‎ )۳( 
ينظر : علم أصول الفقه » عبد الوهاب خلاف (ص۸۳١) » معام أصول الفقه عند أهل السنة‎ )٤( 


والجماعة د محمد حسين اخيزاني ( ص٤ )٤۲‏ . 
(ه) البحر الحیط )۲٠١/۲(‏ . 


يستطاع في العامة والخاصة » فقد قال في حتام هذه السورة - أي سورة البقرة ‏ 
لإلايكلف الله نفسا إلا وسعهايه" . 

ومن حذف الفاعل أيضا لدلالة العموم مارآه ابن عاشور في تفسير قوله 
E‏ الاه رلا هُہ ر ور ری نصرو5 4 . 

قال ابن عاشور : e‏ ينصرون" إلى اجهول » ليعم نفي كل ناصر 

اا الا 

a E Fol 

ففي هذا لکلا فائدة أحرى مقصودة مع فائدة العموم »> من الإيجاز الذي 
هو وارد في كل حذف وقد صرح العلامة ابن عاشور باعتباره في هذا المقام » بقوله 
"مع إيجاز العبارة" 

وتقدير الفاعل الحذوف في هذه الحملة القرآنية : ولآهم ينصرهم ناصر 
لأن النكرة تي سياق النفي تعم 

وأيضا من مثل هذا الحذف الذي يفيد غرض العموم » حذف الجار واجحرور 
أو المتعلق - بصيغة اسم الفاعل - في الجحملة القرآنية الكرعة . 
ا 

ففي تفسير قول ال ی د ول يَاقوم اعملوا على مَکاتیكمْ ا 

٤ 

قال ابن عاشور ا ي عامل" ليم كل متعلق يصلح أن 
يتعلق ب "عامل" مع الاختصار › فان مقابلته بقوله "اعملوا على مکانتکہ" یدل علی 
أنه أراد من "إني عامل" أنه ثابت على عمله في نصحهم ودعوتهم إلى ماينجيهم › 
وأن حذف ذلك مشعر بأنه لایقتصر على مقدار مکانته وحالته بل حاله تزداد کل 


حين قوه وشده لايعتريها تقصير و لايثبطها إعراض ي" ٍ 


. )٤۳۳/۲( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )٤١( سورة الدحان : آية‎ )١( 
. )۳۱۲/۲٣( التحریر والتنویر‎ )۳( 
. )۳۹( سورة الزمر : آية‎ )٤( 
. )۲۰/۲٤( (ه) التحریر والتنویر‎ 


فقد حذف متعلق اسم الفاعل "عامل" » وتقديره : على مكاني »› لأن 
المقابل له في الآية الكريعة دل عليه » وهو قوله : "اعملوا على مكانتكہ" 

والغرض من هذا الحذف لأحل أن يعم كل متعلق يجوز أن يتعلق بهذا 
الوصف مع اعتبار غرض الاخحتصار . 

وهذا المعتى الذي ذكره ابن عاشور هو ماسبقت إليه إشارة الرخشري > إذ 
قال : "فإن قلت : حق الكلام فإني عامل على مكاني » فلم حذف؟ قلت : 
لالاحتصار ول ما فيه من زيادة الوعيد » والإيذان بأن حاله لاتقف › وتزداد كل يوم 
0ه تاره زم و رة عل الو کا 

وكلام الزخخشري هذا يفهم أن حذف التعلق للاختصار وللمبالغة في الوعيد 
وقد ذكر الأول بصريح اللفظ » والثاني بقوله "لما فيه من زيادة الوعيد" 

وابن عاشور رعا أفاد العموم من كلام شهاب الدين الخفاجحي إذ قال - في 
الرظن من عا اذاق هدو الا "رالدف اسب اة" : 

ومثل هذا الحذف سواء بسواء ماذكر في سورة الأنعام في قوله تعالى : قل 
قوم الوا على مَكاتكم اني عامل » ونحوه قوله تعالى في سورة هود : 

وياقوم م اموا على مَكانَكُم إني عام . 

و ارو اى غا ور ا لاحتياج هذا الحذف شدة مراعاة له 
لوقوعه ثي مستتبعات الحذف »واستغراق الطاهر عنه بغيره »> وكأن ابن عاشور ود 
لو أنه نبه عليه في مواضعه › فقد قال - في آية سورة الزمر - : 'وهذا من مستتبعات 
الحذف » ول ننبه عليه في سورة الأنعام » وي سورة هود" 


(۱) الکشاف (۳۹۹/۳) . 

(۲) حاشية الخفاحي )۳٤١/۷(‏ . 
(۳) سورة الأنعام : آية )٠١١(‏ . 
)٤(‏ سورة هود : آية (4۳) . 
(ه) التحریر والتنویر )۲۰/۲٤(‏ . 


١ 


ومن أغراض المحذف الاجتزاء بالصفة غير المفردة عن الموصوف › وهو 
أسلوب من أساليب العرب في كلامهم » وقد ورد في الجحملة القرآنية » وله ضوابط 
يجري عليها »> ويجب مراعاتها والوقوف عندها . 

ففي تفسير قوله تعال في سورة النساء : من الذِينَ E E‏ 
عن مَواضڪه ي . 

SS 
. محذوف دلت عليه صفته »> وهي جملة 'يحرفون " واتقدير : : قوم يحرفون الكلم""‎ 

وهذا الوجه الإعرابي الذي ذكره ابن عاشور هو الوجه الأوجه قي إعراب 
الآية وهو مذڏذهب م ن ا ا ر 

وله مايعضده من كلام العرب »كقول ذي الرمة : 

فظلوا ومنهم دمعه غالب له NE‏ 

والتقدير : ومنهم عاشق دمعه غالب له » فحذف الموصوف وهو "عاشق 
E E INN TT E E‏ 

وكقول تيم بن مقبل؟ : 

لدهالا اران فا ارت وأحری آبتغی العیش آکدے' 


1 Hf I 


تبعيضية » وهي خير لمبتقداً 


. )٤١( سورة النساء : آية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنویر )۷٤/٥(‏ . 

(۳) ینظر : الاب )۳٤٥/۲(‏ ومابعدها» البحر الحیط (۲۷۳/۳) » الدر لصون (۳۷۱/۲) 
اها 

. )٤۸٩ص( الدیوان‎ )٤( 

(ه) ينظر : البحر الحیط (۲۷۳/۳) . 

» تيم بن أي بن مقبل بن عامر بن صعصعة » شاعر جاهلي » خضرم » من اله عليه بالإسلام‎ )١( 
. توفي بعد ۳۷ھ‎ 
. )۸۷/۲( الأعلام‎ » )۲٠١/١( ومابعدها » خزانة الأدب‎ )۳۷۷/١( ينظر : الإصابة‎ 

(۷) ننظر : الديوان (ص٤۲)‏ . 


E E OT OT E 


الخظف غلا "وأحری"' و بقيت حلة E‏ ات 


وهناك ستة أوجه إعرابية غير هذا الوجحه في الآية القرآنية الكرعة » رعا 


خسنت الإاشارة الها وهی کلاتی 


(۱) 


(۲) 


(1) 


(<) 


(۱) 
(1) 


9 
(۴( 
(8) 
(1) 


أن بكرن "من الذين ادوا" خا مقدها » والتدا دوف ويكون: اسم 
موصول تقديره : "من الذين هادوا من يحرفون الكلم" » والبصريون 
كلمة » ويجعلون الححذوف موصوفا کالإعراب السغاق : 
أن يکون من الذين 2 el ٤‏ کک 
أن ا امن الذين عادو ' حالا من فاعل | یری دون" " الوارد قبلها في قوله 
تعالی : الم 5 ر ا ن الضلدلة ويريڏون 
ان اا اسيل“ تالكر : 
أن يكون "من الذين هادوا" بيانا للموصول قي قوله تعالى #ألم تر إلى الذين 
و SS‏ 
0 1 
ا E‏ طدایک کی باو وا ونی بال تمه 


ينظر : الدر المصون )۳۷١/۲(‏ . 

« (YVYTIY) SNN GE E /١( ينظر : الكشاف‎ 
. ومابعدها‎ )۳۷١/۲( الدر المصون‎ 

سورة النساء : أية )٤٤(‏ . 

ينظر : إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن )۱۸۲/١(‏ . 

ينظر : الكشاف )٥۳١/١(‏ . 

سورة النساء : آية )٤٥(‏ . 


)°) 
(1) 


وهذا اعرا ابی حيان E‏ الزخشري وقد رده تلمیذه 
السمين الحلى بأن هذه الجمل متعاطفة › والعطف يصير الشيئين شيعا 


واحدا . 


أن يكون "من الذين هادوا" بيانا لقوله "لأعدائكہ" . 
أن يكون "من الذين هادوا" متعلقا بقوله "نصيرا" » وقد يشكل على هذا 


مہ 11 


الإإعراب أن مادة "التنصر" لاتتعدی حرف الجر "من" إلا إذا ضمنت معنى 
کک کک تعالى : فإ ونصرتاه من القوم 4 » وقوله تعالی : قوفن 
يتصرتا مِن با باس ال4“ أو يكون حرف الجر "من" ععنى "على" فيزول 
e‏ : 

وقد اتضح من هذا البيان أن الوجه الإعرابي الآنف هو الوجه الأوجه » وقد 


ذكره ابن عاشور » وأشار إلى ضوابطه فقال : "وحذف المبتداً في مثل هذا شائع في 
:ا العرب » اجتزاء بالصفة عن الموصوف » وذلك إذا كان المبتدأ موصوفا بجملة 
أو ظرف » وكان بعض اسم جرور بحرف "من" » وذلك الاسم مقدم على المبتدأ» 
ومن كلمات العرب المأثورة قوطهم "منا ظعن ومنا آقام" آي : منا فريق ظعن » ومنا 
وی ف 


(۱) 
1) 
() 
(٤) 
(°) 


فقد أوضح ابن عاشور ضوابط هذا الأسلوب قي خمسة أمور 

أوها : أن هذا الحذف لايقع إلا للمبتداً دون غيره . 

ثانيها : أن يوصف هذا المبتدأً ؛ لتبقى صفته قرينة دالة على حذفه . 
ثالثها : أن يوصف بجملة أو شبه جلة ولايوصف بالمفرد . 

رابعها : أن يتقدم خبره عليه أو بالأصح على صفته . 


ينظر : البحر الحيط (۲۷۳/۳) . 
ينظر : الدر المصون (۳۷۲/۲) . 
سورة الأنبياء : آية (۷۷) . 
سورة غافر : آية (۲۹) . 
التحرير والتنوير )۷٤/١(‏ . 


E E 
. "ي" دون غيرهما من حروف الجر‎ 

ولم يشر ابن عاشور قي تفسيره إلى غير هذا الموضع › على أن هناك آيات 
SS‏ 
حوارزم » في تفسيره قول الله تعالى في سورة البقرة : «وَمِن الذِين أشركوا يود 
SS‏ 

قال الزخشري : "وقيل : "ومن الذين أش ركوا" كلام مبتدا » أي : ومنهم 
ناس "يود أحدهم" » على حذف الموصوف > كقوله : #ومامنا إلا له مقام 
معلو م4" . 

ولعل إيراده له بصيغة التمريض وهي "قيل" إشارة واضحة على أنه في هذه 
الجملة me‏ سورة النساء السابقة › 
ولأن هذا الوجه به واو عاطفة له على المفرد الذي قبله وهو كلمة "الناس“ ٤‏ الواردة 
في قوله تعال : فإو جدنهم خرص اناس عَلَّى حَيَاء يِن الذِين اشركوا يود 
أحدذهُہ ... ووجه العطف آقوى » كما وز آن يراد واحرص من الذين 
TT‏ حرص" اکتفاء . 

وإشارة الزخشري وإن كانت بصيغة التمريض إلا نها تصح أن تكون قرينة 
مسوغة لحمل الجحملة القرآنية الكرعة على هذا الأسلوب . 


. )1١/١( ينظر : المفصل‎ )١( 
ومن الشواهد الشعرية ال أحبر فيها بحرف الجر "في" عن هذا المبتداً امحذوف قول حكيم بن‎ )۲( 
معية الربعي‎ 
لو قلت مافي قومها م تيثم يفضلها ي حسب وميسم‎ 
. والتقدير : لو قلت ماف قومها أحد يفضلها م تأثم‎ 
ومابعدها » شرح المفصل لابن یعیش (1۱/۳) › أوضح السالك‎ (reo) ينظر : الكتاب‎ 
. ومابعدها‎ )۳۸/۲( 
. )47( سورة البقرة : آية‎ )۳( 
. )۲۹۸/۱( الکشاف‎ )٤( 
.01( سورة الىقرة آية‎ ۰ 7 


وقد تبع الزخشري على هذا النحو العلامة البيضاوي » فأجاز في الآية هذا 
الإإعراب » فقال : "وان یکون خبر مبتداً حذوف صفته (یود أحدهي"' . 

وقد عقب على كلامه الشهاب الخفاجحى مرتضيا هذا الإعراب فقال : 
6 و کرک فا ا کرت وا ی 
صفته » والموصوف إذا كان بعض اسم رور ب"من" أو "في" مقدم عليه حذف » 
نحو : منا ظعن ومنا أقام » أي : فريق ظعن » وفريق أقام" . 

وقي هذا إشارة من الخفاحي إلى أهم شروط هذا الأسلوب العربي الذي ورد 
في الحملة القرآنية الكريعة . 

وقد أحاز إعراب الآية الكربعة على هذا الوحه صاحب البحر الحيط فقال : 
"إذ المعنى : ومنهم قوم "يود أحدهم" » و "يود أحدهم" صفة لبتدأ حذوف » أي : 
ومن الذين اش ركوا قوم يود أحدهم » وهذا من المواضع ال جوز حذف الموصوف 
فيها » كقوله تعالى : #ومامنا إلا له مقام معلوم# » إوإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته» وكقول العرب : منا ظعن ومنا أقام"" . 

وقد أحاز أيضا علامة بغداد حمود الألوسى هذا الإعراب قي الآية فقال : 
"نعم يحتمل أن يكون هناك محذوف وهو مبتداً E EET‏ ومن الذين 
اشر واد او الد کرو خو معدا حذوف صفته "يود آحدهم' »> وحذف موصوف 
الجملة فيما إذا كان بعضا من سابقه ب "من" أو "في" جائز في السعة » وقي غيره 
مختص بالضرورة نحو : أنا ابن جلا وطلاع النايا"“ . 

وني هذا الكلام أن مثل هذا الأسلوب الذي هو حذف الموصوف والاحتزاء 
عنه بالصفة يجوز في سعة الكلام ونثره » ويتنع ي الشعر إلا إذا حرج على أنه 
ضرورة من الضراثئر الشعرية . 


. )۲٠١/۲( تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۲) حاشية الشهاب )۲٠١/۲(‏ . 

(۳) البحر الحيط )٤۸۲/١(‏ . 

. )۳۳١/١( روح العاني‎ )٤( 

. ومابعدها‎ )۳٠۸/۳( ينظر : أوضح المسالك‎ )٥( 


ولكن هناك فرق واضح بين الأسلوب الذي نحن بصدده وبين الحذف الواقع 
E E‏ 
كقرينة قائمة على الإشعار بالحذوف . 

والاحتلاف بينهما واضح حدا من كون امحذوف في الييت الشعري 
للمضاف إليه والتقدير "أنا ابن رحل حلا" » وقي الآية الكريعة للمبتداً » والتقدير : 
"ومن الذين أش ر كوا قوم يود أحدهم" » إضافة إلى احتلاف موقع الجملتين إعرابيا » 
فجملة البيت الشعري وهي قوله "حلا E‏ 
yS‏ "يود أحدهم" في محل رفع صفة للمبتدا 
الحذوف . 

فلابد من التفرقة في دقائق الأساليب حتى لايقع الخلط بينهما » وإن كان 
كل منهما فيه حذف الموصوف وبقاء جملة الصفة . 

وقد عد العلامة الزخشري قوله تعالى في صورة الصافات : وما نا إلا لَه 
مَقَامٌ محلو من الضرب الأول وهو المبتداً الذي حذف وبقيت جلة صفته دالة 
عليه » وأخبر عنه عا کان بعضا منه ججرورا ب من" . 

قال الزخشري : "(ومامنا) أحد (إلا له مقام معلوم) فحذف الموصوف 
وأقيمت الصفة مقامه »> كقوله : أنا ابن حلا وطلاع الثنايا > بكفي كان ن ارم 
eT‏ 

ولعل وجه الاستشهاد حاف في قوله "بكفي كان" » والتقدير : بكفي رحل 
کان . 

فالزخشري قدر الحذوف ف الآية الكريعة "أحد" و ضوف جاه 
"إلا له مقام معلوم" » وخبره قدم عليه وهو قوله 'منا" . 

وهذا التقدير فيه نظر › لأن ححط الفائدة في جملة "إلا له مقام معلوم" › 
فكيف تكون صفة للمبتداً الحذوف؟ 


. )١١٤( سورة الصافات : آية‎ )١( 
. )١٦/٣۳( الکشاف‎ )۲( 


وقد اختار ابن عاشور غير ماذكر الزخشري دون تعليل أو توضيح » وقدر 
الحذو ف ا موصوفا بشبه الجملة وهر اجار واججرور و وجعل جملة "إلا له 
معام معلوم" جلة الخبر 4 فقال 'والمنفي د حذو ف دل عليه و صفه بقوله ا 
والتقدير : وماأحد منا . كمايي قول سحيم بن وليل : 

91 0. 

وار نورا ا 

وهذا الوجه الذي استحسنه ابن عاشور وسجله قي تحريره وتنويره إنغا هو 
ماذكره أبو حيان الأندلسي في تفسيره » بعد سوقه كلام صاحب الكشاف نصا › 
ثم رد عليه بقوله : "وليس هذا من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه › لأن 
"أحدا" الحذوف مبتداً و"إلا له مقام معلوم" خبره » ولأنه لاينعقد كلام من قوله : 
ومامنا أحد » فقوله : "إلا له مقام معلوم" هو حط الفائدة » وإن تخيل أن "إلا له 
مقام معلوم" في موضع الصفة ؛ فقد نصوا على أن "إلا" لاتكون صفة إذا حذف 
موصوفها » وأنها فارقت "غير" إذا كانت صفة في ذلك ؛ لتمكن "غير" في الوصف 
وقلة تمكن "إلا" فيه > وجعل ذلك كقوله : آنا ابن حلا » آي : ابن رحل جلا» 
وبكفي كان أي : رحل كان » وهذا عند النحويين من أقبح الضرورات” . 
وإقامة الصفة مقامه" محانبا سبيل الصواب » لكون هذا الحذف منه » إذ أن الحذوف 
موصوف تقديره : أحد » وصفته شبه الحملة - اجار واجرور - "منا' » اللهم إلا إذا 
أراد بحرف التعريف "أل" الواقع في كلمة "الموصوف" العهد الذهي للضرب الأول 
من الحذف » جاز حمل كلامه على وجه صحيح . 

وقد علل ضعف وبعد الوجه الذي ذكره الزخشري بأمرين اثنين : 
)١(‏ هو أن حط الفائدة قي هذه الجملة الاسمية هى قوله "إلا له مقام معلوم" › إذ 

لايتم معنى الجملة بتقدير : مامنا أحد . 


. التحریر والتنویر (۱۹۱/۲۳) ومابعدها‎ )١( 
. )۳٣۳/۷( البحر الحيط‎ )۲( 


. أن أداة الاستثناء "إلا" لايصح أن تبقى صفة إذا حذف موصوفها‎ )١( 

والأهم الذي او د الإإشارة إليه ن دقائ ئق المعاني » ودلالات الراكيب ي بان 
الأساليب الي أوردتها في هذا الغرض يحسن التباصر بها والتفريق بينها 

ولاإحال بعد هذا الإيراد آن يقع في ذهن بصير أن آ ال هدا الا ساوت لدی 
مواضعه# رعکن أن يطرح ویلغی من باب استعاضته عنه بغيره من التوحيهات 
الواردة في الجملة القرآنية » لكونه لم يقع على التحقيق إلا في آيتين اثنتين من القرآن 
الكريم . 
a E‏ 
فرض كون هذا الوجه الإعرابي من أضعف الوحوه الإعرابية المخرج عليها تلك 
الجملتان القرآنيتان لم يكن هناك مسوغ لاطراحه » واستعاضته بغيره ؛ لأن ورود 
الأو حه الإعرابية على الجمل إنما هو إثراء ها . ٠‏ 

زد على هذا أن ذكر العلماء له » وارتضاءهم إياه ».عا ورد في كلامهم في 
ل SS‏ 
AN es‏ 

ومن أغراض الحذف أيضا وفرة المعاني وإكثارها مع إيجاز العبارة ووضوح 
بيانها . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة النساء : إويستفتوتك فِي النسَاء قل الله 
يفت يهن وما لى علَيْكم في الكتاب في يمى النسَاء اللاي لا توتوتهُنّ ى 
ا چو ھ۶ ۲ 

. هن‎ E ES 


. )۱٤۷/۲۳( ينظر : روح المعاني‎ )١( 
. )۱١۷( سورة النساء : آية‎ )۲( 


قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية : "ولحذف حرف الجر بعد "ترغبون" 
هنا - موقع عظيم من الإيجاز وإكثار المعنى » أي ترغبون عن نكاح بعضهن »ولي 
نكاح بعض آخر ؛ فإن فعل رغب يتعدى بحرف "عن" ۶ء الذي لاحب ؛ 
ونحرف "يي" للشئ الحبوب » فإذا حذف حرف الجر احتمل المعنيين إن لم يكن 
ا 

E aa‏ وهي قوله ' ا ذف 
متعلقها ‏ بصيغة اسم الفاعل ‏ تقوم مقام جملتين اثنتين » وهما "تحبون آل 
تنكحوهن" و "تكرهون أن تنكحوهن" » فقد قامت تلك الحملة مقام الرغبة والنفرة 

وهذا الفعل الذي هو "رغب" وماحرى على شاكلته - مما يغير حرف الجر 
المعنى فيه - يكون به شدة طلب لتعلقاته من هذه الأحرف » لأثرها ف تغيير معنى 
الفعل تفسه » ولمظنة نة وقوع الإلباس في فهم مدلولاتها عند حذفها في غالب أحواها. 

ولكن الصياغة القرآنية حرحت بها إلى منحى تكثير المعنى وإثرائه عن طريق 
الحذف . 

وا تقك فار ةا حه ال ا الل م فان : رور ون ان 
وروي أن عمر بن الخطاب رضى لله عنه كان إذا جاءه ولي اليتيمة نظر ؛ فإن 
كانت جيلة غنية قال : زوجحها غيرك والتمس محا من هو خحير منك »› وإن كانت 
دو ال فا قال 2 وجا انت ا ا 
من تزويج الول يتيمته عكس رغبته نصرة لتلك اليتيمة » وحماية ها » ودفاعا عنها » 
وتحرزا من ضياع حقوقها . 

وقد اث O N sS‏ 
تناف » ورعا كان يقصد أن يتطلب المقام كلا المعنيين ويصح به إقامة معنى العبارة 
لأنه لايلزم من كون المعنيين غير متضادين وقوعهما في العبارة » وصحة قصدهما . 


. )۲٠۳/١( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )٥٦۷/١( الکشاف‎ )۲( 


ومن أغراض الحذف أيضا التشويق مع الإيجاز » وقد رای ذلك ابن 
E‏ : ولذ قال مُوسی فتاه لا برح حتى بلع مَْمَعَ البحريْن أو 
٣‏ ( 

قال EE‏ ذكر الغرض الذي سار لأجله موسى _ عليه 
السلام - لأنه سيذكر بعد » وهو حذف إيجاز وتشويق » له موقع عظيم في حكاية 
القصة ا ا ا 
لق بلاغة الإعجاز 0 

وافتتاح القصة eT‏ دک 
الغرض من هذا السفر للتشويق مع ماقي إطراحه من الإنجاز . 

والغرض امحذوف في هذا الموضع هو ماذكر بعد ذلك بي أحداث القصة من 

E‏ : ودا عدا ِن عاونا تيتا رَحْمة من عِندنا وعلمتاه ِن دنا ِل 
ل مرس مل آمك عار اد شتی بنا طش شت ٠‏ 

و السبب الدافع لمقابلة موسى عليه الصلاة والسلام هذا العبد الصاح الذي 
أبتداء القرآن ذه القصة من خلال افتتاحها بهذه الجملة القرآنية في إنشاء سفر دول 
ذكر الغرض منه » حتى عد ابن عاشور هذا الابتداء والإطراح إخحراجا ماعن 
مطروق القصص إلى بديع الحكم والأمثال . 
فسقل : أي الناس أعلم » فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » فقال له : 
حوتا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو ثم » وأخحذ حوتا فجعله في مكتل 
ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى آتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فرقد موسى › 
واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر » فاتخذ سبيله في الببحر سربا » فأمسك 


e 


. )٦١( سورة الكهف : آية‎ )١( 
. )۳١١/٠١( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )٦٠)٦٠٥( سورة الكهف : آية‎ )۳( 


a EE E a OES 
حتى إذا كان من الغد » قال لفتاه : آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا» ولم‎ 
جد مرس النصب ج جاور حت أمره اله قال له فاه: آرانت إذ اوقا ال‎ 
الصخرة » فإنى نسيت الحوت وماأنسانيه إلا الشيطان أن أذكره » واتخذ سبيله ق‎ 
٤ E الجا وا ا‎ 
N NSE a LS 
رحل مسجی بثوب » فسلم موسی » فرد عليه فقال : وأنى بأرضك السلام »> قال‎ 
آنا موسى » قال : موسى بي إسرائيل » قال : نعم أتيتك لتعلمن نما علمت رشدا‎ 
د‎ 

وبهذا الإيراد يتضح أثر سر الحذف بين الأسلوب القرآني والنبوي في حكاية 
القصة » نما جعلها تخر ج في القرآن عن آسلوب القصص المألوف إلى طريقة لفت 
الأنظار وحذب السامعين وتشويق المتلقين مع إججاز العبارة وإعجازها » ودقة بيانها 
وروعته » حتى حدا بالعلامة ابن عاشور أن يصف ذلك الحذف بقوله : "وهو 
حذف إجاز وتشويق » له موقع عظيم في حكاية القصة" . 

وإيرادي هذا الحزء أو بالأصح هذا المطلع من القصة في الحديث النبوي 
الشريف لبيان الوجهة البلاغية في إيضاح الغرض ودقة الحذف في الآية الكريعة من 
سرد القصة عنها في الحديث النبوي › وإيفاء المقام حقه من البيان » وإدراك 
الاحتلاف بين افتتاح الآية وابتدائها » وافتتاح الحديث وابتدائه » واستظهار موقع 
إطراح الغرض وتيزه » حتى إنه ليخيل للمرء بهذه الافتتاحية أن هذه القصة غير 
تلك » على الرغم من علو منزلة البيان التبوي الذي بلغ الغاية في أعلى مراتب بلاغة 
ا 

وغير حاف آن في البلاغة مابمكن إدراكه بالذوق والوقوف عليه والتأثر به 
غاية التأثر » دون أن يتمكن المرء من إيضاحه بساطع من البرهان » أو وصفه بناصع 
من البيان ؛ لأن التمرس بالأساليب العربية في عصور تميزها البياني هو الذي يربي 


63 صحيح البخحاري )۲٤٠٠/۲(‏ ومابعدها » الناشر دار المعرفة » لبنان » بدون . 


ذلك الذوق » ويكسب تلك الملكة الي تدرك دقائق الأساليب وأسرارها » وتباينها 
واحتلاف ألوانها » دون أن تكون هناك قدرة توازي الإبانة عنها وعن توصيفها 
بقدر إدراكها ووقعها في النفس » وهذا يدفعن إلى صادق من القول بأن ثمة فروقا 
غير محسوسة بين الأذواق الي تمتلك تلك الملكة في درحات قابليتها للتفاعل فيما 
a e‏ البلاغية والخطابات الأدبية قي إثارة نوازع الحس 
المرهف والنفس اليقظة المتجاوبة . 

ورعا استطاع المرء أن يضع يده ويصف بلسانه شيا من تلك الجزئيات الي 
تختفي وراءها الأسرار البلاغية » ويحاول ‏ قدر استطاعته ‏ إيضاحها بالبيان › 
وتحليتها للعيان » ولكن نة أمور مدركة قي النفس لاالعقل » ججتث العواطف وتشير 
الأحاسيس » وتحرك كوامن المشاعر » وتؤثر في خحلجات النفس وشفافيتها » 
وتستطيل في إثراء النزعات أو إخفاتها » ما تتحكم به في مى النفس وذمارهاء 
وقدرتها في صياغة قرارها » مما يسمى بإيحاءات العبارة » فهي أمور مدركة غير 
و 

وقد أشار العلامة الخطابي إلى طرف من ذلك عند حديثه عن وجوه إعجاز 
القرآن الكريم في رسالته الموسومة ب"بيان إعجاز القرآن" حين قال : "قلت : في 
إعجاز القرآن وجها آخحر ذهب عنه الناس فلايكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم › 
وذلك صنيعه بالقلوب وتأئيره في النفوس" . 

ثم بدأ بشرح هذا الوجه بقوله : "إذا قرع السمع - أي القرآن - حلص له إلى 
القلب من اللذة والحلاوة في حال » ومن الروعة والمهابة في أحرى مايخلص منه إليه 
تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور » حتى إذا أحذت حظها منه عادت مرتاعة 
قد عراها الوحيب والقلق » وتغشاها الخوف والفرق » تقعشر منه الجلود » وتنزعج 
فلوج ول ن الف وين مض اها اها ا ا و 0 


. )۷٠ص( بيان إعجاز القرآن للخحطابي » ضمن ثلاث رسائل قي إعجاز القرآن‎ )١( 
. .مس‎ (۲) 


وكأنه بهذا الاستنباط والرؤية يستشف معانى آية سورة الزمر فى هذا الوحه 
الذي نبه عليه » وأشار إليه » من توصيف الله لكلامه وأثره تي نفوس عباده وفعله 
بها ني قوله تعالی : اله رل أحسَن الْحَديث كتابًا متشابها ماني تقشَر نه 
E EA‏ 
يدي به من يشاءُ ومن يضلل الله فما له ماد . 
وقد أشار صاحب مفتاح a‏ ماذكره العلامة الخطابي من هذا 
الوحه الإعجازي الذي قد يخفى على كثير من الناس » وحاول تلخحيصه › والتنبيه 
وعلى كل › فهذا نما يعضد ماحاولت الإبانة عنه وإيضاحه في دقائق ق مواقع 
الحذف وأسراره من أمور ذوقية ها تأثيرها ق التفوس . 
ومن أغراض الحذف أيضا الإشارة إلى انحطاط رتبة المخاطبين عن التصريح 
س ا ۹ ا ا م ره و )( 
قال ابن عاشور : Se‏ 
باسم الله في حكاية الكلام الذي واحههم به - كما أشرنا إليه عند قوله آنفا "وإذا 
ل راغلی ان فو فا خو وا وی من رل 
اللائكة » فإن كان من قول خزنة جهنم ببناء فعل "وقيل" للنائب للعلم 
۰ 
DE ye AEE‏ 


. )۲۳( سورة الزمر : آية‎ )١( 

(۲) ينظر : مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش کبری زاده )٤۸٦/۲(‏ . 
(۳) سورة الحائية : آية )۳٤(‏ . 

. ومابعدها‎ )۳۷٣/۲١( التحریر والتنویر‎ )٤( 


الكلام عن التصريح باسم الله في خاطبتهم » هذا إذا كان الفاعل لفظ الجلالة » 
والقرينة على تأييد هذا التقدير هو ضمير "ننساكم" » فرعا أنه يقوي هذا الزجيح 
بأن الله هو الذي ينساهم مقابل نسيانهم يومهم هذا » والآخحر هو احتمال أن يكون 
الفاعل في كلا الفعلين ل"قيل" و"ننساكم" هم الملائكة الذين هم خزنة جهنم › 
فيكون حذف الفاعل في "قيل" لأحل العلم به . 

وقد أحال ابن عاشور إلى الآية السابقة وهى قوله : "وإذا قيل إن وعد الله 
حق" » وقد رحعت إليها فلم أجد له مايروي العليل ويشفي الخليل » وماهي إلا 
إشارة كومض البارق وقبسة العجلان » لاتغي الإحالة إليها» ولايجدي الوقوف 
عليها » بل فيها إحالة على الآية الي نحن بصددها» مع العلم أن كلامه حول 
حذف الفاعل ليس في الآية ال أحال إليها على وجه التحديد » ولكن في آية سابقة 
يها وهي قوله تعالی : افلم تکن آیاتی تی علَیْک' » فقد قال اک غار 
تفسير هذه الآية : "فقوله "أفلم تكن آياتي" مقول قول محذوف » لظهور أن ذلك 
حطاب صادر من متکلم من جانب الله تعالى » فيقدر فيقال هم على طريقة قوله 
بعد #وقيل اليوم ننساك مي" . 

أما الآية ال أحال إليها فلم يذكر في حذف فاعلها ولو كلمة واحدة » وقد 

ن ا ات الک یک أن ار ا ل ر ت ق 
مثل هذه الإحالة . 

ومن أغراض الحذف أيضا اتبا ع الاستعمال الوارد على تركه . 

E Tey 
. يعون"‎ 


. )۳١( سورة الانية : آية‎ )١( 
. )۳۷۱/۲٣( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۱۸( سورة البقرة : آية‎ (") 


قال ابن عاشور : "وحذف المسند إليه قي هذا المقام استعمال شائع عند 
العرب » إذا ذكروا موصوفا a a‏ للسامع » 
: فلان فتی او رحل ار e‏ 
تاس سبو آمنا بالله ا لآخجر N‏ 
وقد تابع این عاشور کلامه اا هذا الأسلوب بيعض من ٤‏ 
الآيات القرآنية والأبيات الشعرية » فقال : "ومنه - أي من الحذف التابع للاستعمال 
- قوله تعالى : #حزاء من ربك عطاء حسابا رب السموات والأرض ومابينهما 
التقدير : هو رب السموات » عدل عن جحعل "رب" بدلا من "ربك" › وقول 
الحماسي : 
ساف را ان تھے أيادي لم تنن ون هي حلت 
فتى غير حجوب الغنى عن صديقه 0 ولامظهر الشكوى إذا النعل زلت 
وسمى السكاكي هذا الحذف رالحذف لاتباع الاستعمال الوارد على 
191 
ر 
ونحو هذا الحذف ماأشار إليه بن عاشور نې تفسیر قول الله تعالى : يديع 
a‏ 
مایسمو نه بالنعت کک 


. )۳۱۳/۱( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )۸( سورة البقرة :ية‎ )۲( 
. )۳۱۳/۱١( التحریر والتنویر‎ )۳( 
. )١١۷( سورة البقرة : آية‎ )٤( 
. )1۸7/١( التحرير والتنویر‎ )٥( 


وهذا استعمال آخر قي ججى هذا الأسلوب الذي يقع فيه الحذف تبعا 
للاستعمال الشائع قي تراكيب هذا اللسان » لأن مايسمى عند النحاة من النعت 
مقطو ع الذي يقطع فيه النعت eS‏ 
بالنصب » لايشازط فيه مااشترط في الآية السابقة صم بكم عمي فهم 
لايرحعون# من تقدم أو صاف أو أخبار على موضع الحذف » لتهيمة بتاء الحذف 
من خلال تلك الأوصاف - أو بعبارة أخحرى _ عليها . 

ولابد من الإشارة في هذا المقام إلى أن النعت المقطوع على حهة الإطلاق 

غير داحل في هذا الغرض » لأن النعت المقطوع يكون على ضربين » إما القطع على 
الرفع كما في هذه الآيات » وإما القطع على النصب كما : تقول : جاء زيد الكريم 
- بنصب الكريم - » فما كان من الضرب الأول فهو الذي يصح كونه في هذا 
الاستعمال » لأجل أن الحذوف هو المسند إليه الذي تعين عند السامع وعرف 
وتقرر فصح حذفه » أي : .ععنى أنه هو تلك الذات الي يعود المعنى عليها › بينما 
الضرب الثاني يكون المحذوف فيه فعلا تقديره : امدح أو أذم أو أحص أو أقصد أو 
مايليق تقديره بالمقام » .معنى أنه مسند لامسند إليه » وهذا الحذف إنغا يكون قي 
المسند إليه حاصة » إضافة إلى أن تقدير الفعل تنعدم فيه حقيقة هذا الأسلوب المقدم 
له عا يفيد أن احذوف متعين ومعروف لدى السامع . 

SS‏ ا 

e‏ الآية : "تذييل لحملة #وإن فريقا 
منهم ليكتمون الحق# » على أنه حبر مبتداً حذوف تقديره : هذا الحق » وحذف 


)١(‏ ينظر : أوضح المسالك )۳٠۸/۳(‏ » التصريح على التوضيح )١١١/۲(‏ » همع الوامع 
(/( . 


(۲) سورة البقرة : آية )١٤١۷(‏ . 


جريان مايدل عليه مثل قوم بعد ذكر الديار "ربع قواء" » وبعد ذكر الممدوح 
3 ت دال کیا اي امتا" . 

ويصح تقدير المسند إليه المحذوف ضمررا أي : هو الحق . وهناك وجوه 
إعرابية أحرى في هذه الآية الكرعة منها مالايحتاج إلى تقدير محذوف » بأن يكون 
ا دا ج و رة ها اة بعده "من e‏ احتار اس عاشور 
مااحتاره من الإعراب المشار إليه سابقا لكونه أليق من حهة المعنى فى توصيف 
o O‏ من الأوجه الي ليس فيها تقدير تفيد كون الحق من 

(u 

وبنى ابن عاشور أيضا على هذا التقدير قصر قلب من مفهوم هذه الجملة : 

وعلى كل فالدربة بأساليب اللسان والخبرة بدلالات التراكيب » والتمرس 
ععايشة السامي من النصوص البيانية تكسب للمرء القدرة في المفاضلة بين الأساليب 
كما تمنحه المعرفة الواعية الصحيحة بخفايا الدلالات الى تجعل لاختياراته الحظ 
الأوفر من نظر أهل العلم » وابن ¿ عاشور هو أغنى من هذه العبارات الحقة » و سقره 
الخالد هو الذي يشهد شهادة الحق للقادم من الأجيال بذلك . 

Ty 


م لھ صو م 20 (٤(‏ 
لإوالذين يتوفرن نكم ودروت زرحا رصن بأضيين أربعة اير وععز 
ان غاکری ری ان ای هاو ل ی ا تقون من 


الحذف الجاري على اتباع الاستعمال مع اعتبار غرض الإيجاز . 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية الكريمة : "ويتوفون مبي للمجهول » 
وهو من الأفعال الي الترمت العرب فيها البناء للمجهول » مشل : عي واضطر › 
وذلك فی کل فعل قد عرف فاعله ماهو › أو م يعرفوا له فاعلا معي" . 


. )٤١/۲( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر : روح المعاني )١۳١/۲(‏ ومابعدها . 
(۳) ينظر : التحرير والتنوير )٤۱/۲(‏ . 

. )۲۳٤( سورة البقرة : آية‎ )٤( 

(ه) التحرير والتنویر )٤٤١/۲(‏ . 


ففي هذا الكلام تعليل واضح في جئ بعض الأفعال العربية مبنية للمفعول »> 
وذلك لأمرين : إما لكون الفاعل معلوما وهذا قد يدحل في باب الحذف لتعين 
المحذوف من مثل قوله تعالى : ولق الإنسَان ضَييفا4 » أي : حلق الله 
انان ت 

وإما لكون الفاعل غير معلوم وهذا يدحل في باب الحذف لاتباع الاستعمال 
كما يبدو في نظري . 

وقي هذا تنبيه ولفت نظر من ابن عاشور لأصول الأفعال الملتزم بناؤها على 
صيغة المبن للمجهول » في حاولة للتعرف الجاد على اسباب أغراض أسرارها الملزمة 
لورودها على هذا النحو الذي حالف القواعد المؤصلة قي ذكر التلازم بين الفعل 
والفاعل » فيما جب أن تكون عليه معيارية نصوع الإبانة ووضوح الفصاحة في 
القائم بالفعل أو الواقع منه على سبل بحري وفق ماسن ها » وغلب عليها إلا فيما 
شذ منها مما أحاول لفت النظر إليه في هذا المقام وتسجيله في هذا الموضع 

مثل : عي » وزهي » وأهرع » وغم الحلال » وطل دمه » وبهت › وسقط 
ي يده » شهر ي الناس » وغيرها" . 

وهذه الأفعال لم يحذف فاعلها » بل لم يذكر أصلا » .معنى أن العرب تكلموا 
بها على هذا النحو من بداية أصل وضعها . 


. )۲۸( سورة النساء : آية‎ )١( ٠ 

(۲) حاشية ياسين العليمي على شرح التصريح على التوضيح )۲۸٦/١(‏ . 

(۳) ينظر : أدب الكاتب لابن قتيبة (ص٠١٤)‏ ومابعدها . 
ونما يجري على هذا النمط من الأفعال ال تكلم به العرب » وحاءت على صفة الفعل الذي م 
يسم فاعله : أرتج على القارئ إذا م يقدر على القراءة » ونخى من التخوة فهو متخو » 
ونتجت الناقة » وأولع بالأمر » وأرعدت فرائصه » ووضعت في البيع و وكست › وشغلت 
عنك » وشهر في الناس » ووقص الرحل : سقط على دابته فاندقت عنقه » وغبن في البيع »› 

- وهزل الرجل والدابة » وامتقع لونه > ووقرت الأذن » ورهصت الدابة » وفلج الرحل »> وغشي 

على المريض » وغيرها نما ذكره السيوطي في المزهر (۲۳۳/۲) ومابعدها . 


وبهذا المفهوم تعقب العلامة ياسين الحمصي العليمي كلام صاحب التوضيح 
وحاول توجيهه » حيث قال الملصنف : "قد محذف الفاعل للجهل به كسرق 
ا 

قال العلامة ياسين الحمصي : "قوله "للجهل به" نظر فيه المصنف بأن الجهل 
به إنما يقتضي أن لايصرح باسم الفاعل » لا أن يمحذف » وتفصيله ومايتعلق به 
يطلب من حاشيتنا على الفاكهي"" . 

وقد رة اف ٠‏ عل افا ك فرجدنة ةد اأطال النقمن وسشاق 
اذم ك الا وا فد ر ناجل اع ر دكا و 
لا أن يراد به ألا يكون له فاعل قي أصل وضعه » لأن اجهل الذي هو عدم المعرفة 
بالفاعل يصح به حذف الفاعل » لا اجهل الذي يراد به ألا يوجد للفعل فاعل ي 
أصل الوضع » لأن هذا لايتلاءم مع الحذف وإنا يتلاءم مع عدم التصريح به . 

ولنستمع لابن عاشور في تحليله لحذف الفاعل في الفعل "يتوفون" . قال ابن 
غ ا ا یک ا ا 
فاستعمال التوفي منه ججاز » تنزيلا لعمر الحي منزلة حق للموت آو لخالق الموت › 
فقالوا : توفي فلان كما يقال : توفي الحق » ونظيره قبض فلان » وقبض الحق › 
فصار المراد من توفي مات » كما صار المراد من قبض » وشاع هذا اجاز حتى صار 
حقيقة عرفية » وجاء الإسلام فقال الله تعالى : #إالله يتوفى الأنفس# › وقال : 
#حتى يتوفاهن الموت# » وقال : #قل يتوفاكم ملك الموت# فظهر الفاعل 
الجهول عندهم » في مقام التعليم أو الموعظة » وأبقى استعمال الفعل مبنيا للمجهول 
a E‏ 


(۱) شرح التصریح على التوضیح )۲۸٦/۱(‏ . 

)۲( .م .س . 

. ومابعدها‎ )۷٤/۲( حاشية العلامة الحمصي على شرح الفاكهي على قطر الندى‎ )١( 
. )٤٤١/۲( التحرير والتنوير‎ )٤( 


YAA 


ولرعا كان هذا الإيضاح الدقيق الذي ييين طرائق استعمال هذا الفعل في 
جحازه ومواطن ظهور فاعله وحذفه لاتحسن الزيادة عليه إلا قي إرجاع ابجاز إلى 
آساسه حيث يقول الزنخشري عن هذا الفعل : "ومن الحاز : أوفى على المائة ا 
عليها » ووافيت العام : حجحجت وتوقي فلان » وتوفاه الله تعالى » وأد ركته 
e‏ 
م اا اود a‏ ظهور الفاعل في مواطن التعليم أو 
e‏ الت يحذف فيها الفاعل من هذا 
yy‏ 
وقد يرد تساؤل على الذي أوردته فحواه أن التصين 
لمقامات المتعددة فتارة يرد الفاعل لفظ ابلالة ماله : توف الأنفس ي" وتار ر 
ا : قل يتوفاكم مَك الْمَوّت4 » وتارة يرد الفاعل اموت 
نفسه #إحتى يواه المَوْت 4 . 
والإحابة على هذا التساؤل أن تعدد الفاعلين في إسناد هذا الفعل لغير الفاعل 
الحقيقي في بعض المواطن إنغا هو من باب انحاز العقلي . 
ومن أغراض الحذف أيضا الحذف جا للإطالة بسب تعدد الحذوف . 
ففي تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة : مين لِلْذينَ كمَرُوا الْحَيَاة 
الدنياي . 
قال ابن عاشور : "وحذف فاعل التزيين » لأن المزين هم أمور كثيرة منها 
خحلق بعض الأشياء حسنة بديعة كمحاسن الذوات والمناظر » ومنها إلقاء حسن 
بعض الأشياء قي نفوسهم وهي غير حسنة كقتل النفس » ومنها إعراضهم عمن 


( اشاش البلاغة » مادة (وفى) )٥۲١/۲(‏ . 
(۲) سورة الزمر : آية )٤۲(‏ . 

(۲) سورة السجدة : آية )١١(‏ . 

. )٠١( سورة النساء : آية‎ ()٤( 

. )۲١۲( سورة البقرة : آية‎ )٥( 


يدعو هم ا الإقبال على الأمور النافعة حتى انحصرت هممهم في التوغل من 
الحاسن الظاهرة الي تحتها العار لو كان باديا » ومنها ارتياضهم على الانكباب على 
اللذات دون الفكر في المصال » إلى غير ذلك من مور يصلح كل منها أن يعد 


فاعلا للتزيين حقيقة أو عرفا » فلأحل ذلك طوى ذكر هذا الفاعل تحبا للإطالة"© 
وقد رأى الطاهر احتمالا آخر ارح الحذف في هذه الآية الكرعة وهو دقة 
احذوف وخحفاۇه . 


قال الطاهر : "ويجوز أن يكون حذف الفاعل لدقته » إذ المزين هم الدنيا آمر 
التعاق باللذات وبغيرها من كل ماحهلهم على التعلق به التنافس أوالتقليد حتى عموا 
عما في ذلك من الأضرار المخالطة للذات » أو من الأضرار المخحتصة المغشاة بتحسين 
الاستزسال ف جلب الملائمات دول کبح لأزمة الشهوات a‏ 

وقد أشار إلى حذف فاعل الفعل 2 وقدره تقديرين آخحرين 
انهم بوساوسه وحییه SG‏ 
بأن خحذهم حتى استحسنوها وأحبوها » أو حعل إمهال المزين له تريي"" . 
وتتبعه ابن المنير » ورأى أن في هذا التفسير دسيسة اعتزالية » فعقب عليه 
بقوله : "قال حمود رحه الله : "المرين هو الشيطان ..اح" » قال أحمد رحه الله : 
E o N es‏ 
وهذه الآية تحمل الوجحهين » لكن الإضافة إلى قدرة الله تعالى حقيقة »> والإضافة إلى 
غيره ججاز على قواعد أهل السنة . والزغخشري يعمل على عكس هذا › فإن أضاف 
الله فعلا من أفعاله إلى قدرته جعله ججازا > وإن أضافه إلى بعض خلوقاته حعله حقيقة 


مھ 


. )۲۹٤/۲( التحریر والتنویر‎ )١( 
۰ .مس‎ (۲) 
. )٣٠٤/١( الکشاف‎ )۳( 


وسبب هذا التعكيس إتباع الموى في القواعد الفاسدة" . 

وما يزيد الصورة حلاء لجهة التأويل الاعتزالي قي تفسير الزخشري لفاعل 
"التزيين" الذي نبه عليها ابن المنير » ماذكره أبو حيان الأندلسى من تعقيب على 
كلام الزخشري بعد سوقه بالنص حيث قال : "وهو جار على مذهب العتزلة بأن 
الله تعالى لايخلق الشر » وإنغا ذلك من خلق العبد » فلذلك تأول التزيين على 
RE‏ 

وعبارة صاحب الحرر الوجيز في تقدير فاعل "زين" عبارة وجيزة ودقيقة 
وواضحة » إذ قال : "المزين هو خالقها وخترعها وحالق الكفر › ويزينها أيضا 
الان ةرو د 

والبيضاوي عدل عما قاله الزخشري ي تقدير الفاعل في هذا الفعل قال * 
"والمزين على الحقيقة هو الله تعالى » إذ مامن شئ إلا وهو فاعله » ويدل عليه قراءة 
"زين" على البناء للفاعل » وكل من الشيطان والقوة الحيوانية » وماخحلقه الله فيها 
من الأمور البهيمية والأشياء الشهوية مزين بالعرض"“ . 

وهذا العدول من البيضاوي عن كلام الزخشري » م يرق للشهاب اخفاحي 
لأنه لايرى في كلام الزخشري مايدفع للعدول عنه ؛ إذ يقول - بعد إيراد تفسير 
الزخشري - : "وليس هذا مبنيا على الاعتزال »> كما زعمه صاحب الانتصاف > 
ولامن عدم الفرق بين الفاعل الحقيقي عند أهل العربية وعند المتكلمين » فإن الفرق 
a‏ في حواشي العضد للأبهري » ولكن يبقى النظر في عدول 
اللصنف رحه الله عن المعنى الذي فسره به الزخشري » فإن كان بناء على ماتوهمه 
صاحب الانتصاف وهو التبادر من كلامه فغير وارد » وإن كان لعنى آخحر 
ۋايىش"( . 


. )"٠٤/١( كتاب الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال » ضمن تفسير الكشاف‎ )١( 
. )۱۳۸/۲( البحر الحیط‎ )۲( 

(۳) الحرر الوجیز )۲۸٤/۱(‏ . 

. )۲۹۸/۲( تفسير البيضاوي‎ )٤( 

(ه) حاشية الشهاب (۲۹۸/۲) . 


وقد عد الشهاب الخفاحي تفسير القاضي البيضاوي لفاعل التزيين خحطا › 
وذلك نتيجة عدم التأمل في موارد هذه المادة ومعانيها » ولانعدام التفريق بين الفاعل 
الننحوي والفاعل الكلامي » والخلط في المقامات » فقال : "والقاضي أخحطأ في 
الدعى وماأصاب في الدليل"”" . ثم بعد ذلك بدا يفصل وحه الخطأ فقال : "أما 
الأول فلأن التريين صفة تقوم بالشيطان » والفاعل الحقيقي لصفة ماتقوم به تلك 
الصفة » وليت شعري مايقول هذا القائل في الكفر والضلالة » وأما الثاني : فلأن 
مبناه عدم الفرق بين الفاعل النحوي الذي كلامنا فيه والفاعل الكلامي الذي .معزل 
عن هذا المقام » وهذا كله من عدم التأمل » لأن الله تعالى نسب التريين إلى نفسه في 
مواضع » كقوله #إزينا هم أعمالهم4# وقي مواضع إلى الشيطان كقوله #إزين هم 
الشيطان أعماهم › ونی مواضع ذکره غير مسمی فاعله كما هنا" . ثم بعد هذا 
الرد القوي على المصنف فيما ذهب إليه من التفسير » شرع الخفاحي لي تفسيره هو 
للفاعل المحذوف قي هذا الموضع فقال : 'فالتريين إن كان .معنى إيجادها وإبداعها 
ذات زينة » كما في قوله تعالى : #إزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب# فلاشك أن 
فاعله هو الله عند النحوبين والمتكلمين ›» وإن كان .ععنى التتحسين بالقول ونحوه من 
الوسوسة » كقوله تعالى : «#لأزينن هم في الأرض ولأغوينه م فلاشك أن فاعله 
E PRE‏ 

ويظهر لي أن تفسير الطاهر وتقديره للفاعل الحذوف بأحد الاحتمالين 
السابقين » من كونه أمرا فيا » أو كونه أمورا كثيرة متعددة » قد يكون ما 
سيقت اله الما عة ضاخ الجر اط إذ شرل ى قذورات آخرى بعد غديره: أن 
الفاعل الحذوف هو لفظ الحلالة - : "وقيل : المزين نفوسهم كقوله إن النفس 
لأمارة بالسوءه » لفطوعت له نفسه قتل أحيه4# » # وكذلك مولا ف 
وقيل : شركاؤهم من الجن والإنس » قال تعالى : فإوكذلك زين لكثير من 
(0) حاشية الشهاب (۲۹۸/۲) . 


(۲( .مس . 
)( .مس 


امش ركين وقال : #شياطين الإنس والحن يوحي بعضهم إلى بعض وقيل : المزين 
هذه الحياة الدنيا . قال #إإنما الحياة الدنيا لعب وو وزينة# وقيل : المزين 
e‏ ) 

وتفسير أبي السعود في هذه الآية وتقديره لفاعل التزيين إنما هو تفسير 
البيضاوي > لايكاد يختلف عنه حتى ف العبارة » إذ يقول : "والتريين من حيث 
الخلق والإيجاد مستند إلى الله سبحانة كما تعرب عنه القراءة على البتاء للفاعل › إذ 
مامن شئ إلا وهو خالقه » وكل من الشيطان والقوى الحيوانية ومافي الدنيا من 
ا ا 

وعلامة اليمن الفقيه الأصول النحوي المفسر كان تقديره للفاعل المحذوف 
قريبا من تقدير بي حيان » إذ قال : 'قوله "زين" مبي للمجهول » والمزين هرو 
ادغاد ا ااي ا غ ج ا ` ) 

وتفسير علامة بغداد حمود الألوسي هو تفسير ابن عطية والشهاب الخفاجي 
في تقدير فاعل الفعل "زين" › إذ قال : "زين للذين كفروا الحياة الدنيا# أي : 
أوحدت حسنة وحعلت عبوبة قي قلوبهم فتهافتوا عليها تهافت الفراش على النار 
وأعرضوا عما سواها . ولذا أعرض آهل الكتاب عن الآيات وبدلوها» وفاعل 
التريين بهذا المعنى حقيقة هو الله تعالى » وإن فسر بالتحسين بالقول ونحوه من 
الوسوسة كما في قوله تعالى #إلأزينن هم في الأرض ولأغوينهم كان فاعل ذلك 
هو الشيطان » والآية محتملة المعنيين"“ . 

وقد أرحأت تفسير الإمام فخر الدين الرازي › لأختم به هذا التطواف بين 
ثنايا رياض التفاسير » وخبايا أفكار النحارير » لأحل إطالته المعهودة في بحث 
السائل » ومناقشته الملستفيضة في الردود » الي تعتمد على الحاورات المنطقية › 
والرسوم امبررةے ادا اراهن لاء ماف اا فا ارب سن 


(0) البحر الحیط (۱۳۸/۲) . 

(۲) تفسير ابي السعود (۲۱۳/۱) . 
(۳) تتح القدير )۲١١/١(‏ . 

. )٠٠١/۲( روح المعاني‎ )٤( 


اثنتين في تقدير هذا الفاعل احذوف » فبداً بتقدير أبي علي الحبائي" في تفسيره 
حيث قدر الفاعل المحذوف غواة الجن والإنس الذين زينوا للكفار الحرص على الدنيا 
وقبحوا أمر الآخحرة في أعينهم » ومنع الجبائي أن یکون القاعل هو الله جا زعمه من 
قياس عقلی لایثبت للمناقشة العلمية الجادة ولاللبيحث الواعى ال 

فرد عليه تقديره هذا فخر الدين الرازي بأن قوله تعالى زين للذين کفرو ا4 
يتناول جميع الكفار » والمزين لحميع الكفار مغاير لهم إلا آن يقال : إن كلا منهم 
يزين للآحر » فيزم على ذلك الدور »> فثبت أن المزين مغاير لهم » وبطل تقديره 
بغواة الإنس والحن . 

وثنى الإمام الرازي بإيراد تأويل آحر هو أن المزين في قوله #ؤزين للذين 
كفرواه هم الكفرة أنفسهم زينوا لأنفسهم المريضة مازينوا من أمور تودي بهم إلى 
SEG‏ 
تعال : انى وفك ون4 » ء نى صرفو د4 '» ویوضح هذا قوله تعال : 
ا e‏ 
uy‏ 

ورده الإمام أيضا ووصفه بالضعف » لأن الفعل "زين" يقتضي فاعلا حذوفا 


الکلام والتفسیر › من آثاره : تفسیر القرآن › توفي ۲۳٠۳ھ‏ . 
ينظر : البداية والنهاية )٠۲١/١١(‏ »› طبقات المفسرين للسيوطي (ص۸۸) › روضات الجحنات 
(ص‌1۷۱) . 

(۲) سورة المائدة : آية )۷٥(‏ . 

(۳) سورة غافر : أية (1۹) . 

. )٩( سورة المنافقون : آية‎ )٤( 


ا أو بالأصح تقديرا ثالشا للفاعل الححذوف قي 
الفعل "زين" » وهو أن يكون المزين هو الله سبحانه وتعالى » واستحسن تقدير من 
قدره هذا التقدير » واستشهد على صحته بوجهين اثنين » أحدهما نقلي وهو قراءة 
ا الآية الكرية بالبناء للفاعل (زين للذين كفروا الحياة E ET‏ 
الفاعل الستتر لي "زين يعود على لفظ الحلالة المذكور في الآية الي قبلها وهي قوله 
تعالی : فان الله شديد العقاب ي“ . ۰ ۰ 

انيهما : عقلي - إذا جاز التعبير - أي : من جهة المعنى ‏ وقد استشهد له 

من القرآن الكريم عا يفيد في المعتى أن الله هو الذي جعل الخحياة الدنيا زينة ‏ کقوله 
N Ey‏ 
ىلاي . 

ثم بين أن هؤلاء القائلين بأن المزين هو الله سبحانه وتعالى ذكروا ثلاثة أوجه 
في تأويل معنى الآية الكرعة : 

الأول : إنغا زين الله الحياة الدنيا ما حلق فيها من أمور تستهوي النفوس 
والقلوب ابتلاء وامتحانا » ف ركب في الطباع مايدفعهم للميل ها على سبيل التحبيب 
غل مالالا 

- الثاني : المراد بتزيين الله للدنيا أمهانمم فيها وعدم منعه لهم عنهاء فهذا 
الإإمهال هو المراد بالتريرن . 

الفالت : أن الله زين من الحياة الدنيا ماكان فيها من المباحات دون 

المحظورات » وهذا وجه ضعيف ؛ لأن التريين واقع أيضا تي الحظورات . 


(00 الذي قراً بالبناء للفاعل "زين" هو ابن حيصن » وهي من القراءات الشواذ . ِ 
رة قاف فد الحرق ارات ا ار فف للا ود الي 
القراءات الأربعة عشرة (ص"") . 

(۲) سورة البقرة : آية )۲١١(‏ . 

(۳) سورة الكهف : آية (۷) . 


وقد أشار الفغر الرازي إلى أن هذه الوجوه من التفسير في الآية الكريعة ما 
ذكره المعتزلة في تفاسيرهم »› ون الوحه المختار عنده » هو أن يكون الفاعل 
امحذوف هو لفظ الحلالة » فيكون المزين هو الله سبحانه وتعالى الذي خحلق ماعلى 
الأرض زينة ها على سبيل التحبيب للعباد لاعلى سبيل الإلجاء » ابتلاء واختبارا 
وامتحانا » .عا يتفق مع الوجه الأول في ذلك » ويختلف معه في أن الخالق لأفعال 
E‏ 

وهكذا تبدو الصورة حلية في الاخحتلاف بين العلماء في تقدير الفاعل 
المحذوف الذي تباينت تقديراتهم له بشكل عام » بغض النظر عن الموافقة الجزئية في 
بعض الأحيان . 

وتلك التقديرات إنغا هي تقديرات نوعية في ججملها وليست ضدية » تثري 
بملة القرآنية » وتريد في وفرة العاني المفهمة ها ء» وتبعث في نفس المطلع عليها 
الزحم المائل الذي توحي به معاني هذا الكتاب العزيز » كما تشير من جهة أخحرى 
إلى بعد مرامي أنظار المفسرين » وصدق قدمهم في العلم وطول باعهم فيه » وتقادح 
أوار فكرهم في الرجيحات .عا يستندون إليه نما يعتمد عليه » وتشير أيضا إلى حفايا 
معتقدات بعض الفرق الإسلامية من التأويلات المبينة عنها . 

ولأجل ذين الحانبين العقدي والبلاغي - وهما مهمان وثريان - استدعيا مي 
الإطالة > والبيان عن هذا الحذف الوارد في احملة القرآنية الكرعة . 

ومن أغراض الحذف أيضا تعين الحذوف وعدم احتمال غيره . 

ففي تفسير قول الله تعال ي سورة هود : «إوقيل ياأرْض ابلعي ماك . 

قال ابن عاشور رحه الله تعالى : "وبناء فعل "قيل" للمفعول هنا اختصار 
لظهور فاعل القول ؛ لأن مثله لايصدر إلا من الله » والقول هنا أمر تكوين"" . 


(0) ينظر : مفاتيح الغيب )1/٦(‏ ومابعدها . 
(۲) سورة هود : آية )٤٤(‏ . 
(۳) التحریر والتنویر (۷۸/۱۲) . 


وهذا الغرض الذي ذكره ابن عاشور سبقت إشارة الزخشري له » مع إضافة 
غرضين آخحرين هما دلالة الحذف في هذا الموضع على الجلال والكبرياء » ولعل 
اطراح ابن عاشور مذين الخرضين أصوب من تسجيلهما » لأن ذكر لفظ الجلالة 
يكون أكثر بيانا وإفادة لتلك المعاني المفهومة منه كالحلال والكيرياء والعظمة والعز 
والمنعة والقوة والحبروت والألوهية ...اخ » من بناء الفعل للمفعول . 

قال صاحب الكشاف في تفسير هذه الآية : "وججئ إخباره على الفعل ابي 
ال رل د ع ول و رو وان ا ا رر ا کی اا فم 
فاعل قادر » وتكوين مكون قاهر » وأن فاعلها فاعل واحد لايشارك في أفعاله » 
فلايذهب الوهم إلى أن يقول غيره : ياأرض ابلعي ماءك وياسماء اقلعي » ولاأن 

يقضى ذلك الأمن افائل غيره> ولاآن تستوى السنفيدة على من ابتودي وتستقر 
yT‏ 

وصاحب الحرر الوحيز ذكر الغرضين فى هذا الحذف ااا ا 
التحرير والتنوير » بل حعلهما يشملان جيع الأفعال المبنية للمفعول الواردة في الآية 
الكرعة » إذ قال : "وقوله تعالى #وقيل ياأرض ابلعي ماءك# الآية » بناء الفعل 
للمفعول أبلغ في التعظيم والجبروت » وكذلك بتاء الأفعال بعد ذلك في سائر الآية › 
وروي أن أعرابيا مع هذه الآية فقال : هذا كلام القادريں"" . 

Ty 
. يشفعه بغرض التعيين كما فعل علامة خحوارزم‎ 

ورعا رأى أن غرض التعيين في مثل هذا المقام أوضح من أن يشار إليه > على 
آنه هو الغرض الذي كان الأول رصده وتسجيله . 

تام البغارى كعات فع را ر احا غ واا ا 


"وإيراد الإخبار على البناء للمفعول للدلالة على تعظيم الفاعل » وأنه متعين لي 


)١(‏ الکشاف (۲۷۱/۲) ومابعدها. 
(۲) احرر الوحيز )٠۷١/۳(‏ . 


۹۲۷ 


لقسه » مستغتى عن ذكره » إذ لايذهب الوهم إلى غيره » للعلم بأن مغل هذه 
الأفال اقفر لار الواجد اها 

e O Cy 
قاله البيضاوي وقبله الكشاف قي إفادة هذا الحذف الغرضين الآخحرين فقال الخفاحي‎ 
"قوله "وإيراد الإخبار على البناء للمفعول الخ" يعي أن الفاعل قد يترك ويبنى‎ 
ا ق‎ 
: الشغراء بهذا المحنی » وتشبغوا به » كما قال بو نواس‎ 

وإن جرت الألفاظ يومابمدحة . لغيرك افا انال 

وكأني بابن عاشور قد اطلع على ماقاله الشهاب الخفاحي في هذا e‏ 
فرای مایؤیده فی وجحهته ال توحه إليها » ولاآقول رأی مااستحسنه فنقله . 

ا وک ا ی ایی ف ر 
تابعت البيضاوي فيما رأي » إذ قال شيخ زادة : "قوله 'وإيراد الإحبار" وهي قوله 
رغ الاد و فقي وف عل العاء للتعرل اللا الةعلى عة الل 
Na OR ENN‏ 
ال 

aa‏ أن إفادة الجلال والكبرياء والتعظيم من 
حذف الفاعل في أفعال هذه الآية ما قاله اللإمام عبد القاهر الجرحاني في تحليله 
البياني هذه الآية » لأن كلامه لو كان مفيدا لذلك لاستشهد به » ولأن ا 
كتب تعليقات على الدلائل »> ولو أفهم كلام الإمام عبد القاهر هذا المعنى لاشار 
إليه > ولأن كلام الإمام عند التأمل يفيد أن هذه الأفعال لاتصدر إلا عن الله > إذ 
قال ي حذف الفاعل فيها : "لإوغيض الماء فجاء الفعل على صيغة "فيل" الدالة 
على أنه لم يغض إلا بأمر آمر وقدرة قادر" 


. )٠١۲/١( تفسير البيضاوي‎ )١( 
. )٠١۲/١( حاشية الشهاب‎ )۲( 
. )٤۷/۳١( حاشية الشيخ زادة‎ )۳( 

.)٤٦ص( دلائل الإعجاز‎ )٤( 


ونحو هذا الآية في إفادة الحذف التعيين قوله تعالى : ورعین | الإنسّان 
ضوًا 4 . ) 
ومن أغراض الحذف أيضا أن يكون التركيب جاريا جرى الغل . 

ففي تفسير قول الله تعالى في سورة الأنعام : قل لو ان ع ای ا 
تستعجلون به لَقضي الأَمر بيني ويك کم والله بالظاليين 4 . 

ن غار e‏ قضي الامر کک فحذف 
N‏ 
الحسرة إذ قضي الأمر ؛ ولذلك إذا حاء في غير طريقة المثل يصرح بفاعله كقوله 
تعالى : #إوقضينا إليه ذلك الأمر ي" . 

وقد جرى النظم الكريم على هذا ال ركيب "قضي الأمر" في سبعة مواضع 


)۱( لإوقضي الأمر وإلى الله : قرحم ا 

() ولو ترك ملكا فضي الأَمْر تم لا رو4 . 

E OT TF وياسَمًاء قلعي‎ )۲( 

(٤(‏ #إقضي الأَمر الذي فيه و تستفتان 4 ر 

(ه) #وقال الشَيْطَان لَمّا فضي الام إن الله وعَدكم وعد الحىه“ . 


. )۲۸( سورة النساء : آية‎ )١( 
. )١۸( سورة الأنعام : آية‎ )۲( 
. )۲٣۹/۷( التحریر والتنویر‎ )۳( 
. )۲٠٠١( سورة البقرة : آية‎ )٤( 
. )۸( سورة الأنعام : آية‎ )( 
. )٤٤( سورة هود : آية‎ )٦( 
. )٤١( سورة يوسف : آية‎ )۷( 
. )۲۲( سورة إبراهيم : آية‎ )۸( 


() #واندرهم : و فضي الاي . 

والآية السابعة هي الآية التي نحن بصددها وهي آية سور الأنعاء 

وهناك اثتتا عشرة آية ورد فيها الفعل "قضى" بدون كلمة "الأمر مر کما 
مثل ابن عاشور قي كلامه الآنف الذكر بقوله تعالى : #ولولا كلمة الفصّل لقضِي 
ب4 . 

ويظهر لي أن هذه الصورة من الت ركيب لاتحري جحرى المثل » وإن عدها ابن 
عاشور منه ؛ لأن صيغة المغل لابد أن تكون مستقلة بذاتها وهذا متوافر قي "قضي 
الأمر" بخلاف "قضى" المستتر فيها الضمير » فتبين الفرق . 

والذي يدل على أن هذا ال ركيب يجري كالئل ماورد في سورة يوسف قي 
قوله تعالى : #إقضي الأَمر الي فيه تستفييّان 4 على أن الستفي اثنان » والأمر 
أمرهما » قال صاحب الكشاف : "فإن قلت : مااستفتيا في أمر واحد بل قي أمريسن 
ختلفين فما وجه التوحيد؟ قلت : المراد بالأمر مااتهم به من سم الملك وماسجنا من 
أجله » وظنا أن مارأياه تي معنى مانزل بهما » فكأنهما كانا يستفتيانه في الأمر 
الذي نزل بهما أعاقبته نحاة أم هلاك . فقال ما : قضي الأمر الذي فيه تستفبان)» 
اي Si‏ اخدهةاا وة ار ٠‏ وتاك وره 
أخری”" غير ماذكره الزخشري . 

وعلامة بغداد حمود الألوسي يرى أن الحذف في آية سورة الأنعام يفيد ثلائة 

أغراض » إذ قال : "وقي بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتعيين الفاعل الذي هو الله 
جلت عظمته وتهويل الأمر » ومراعاة حسن الأدب مالايخفى" . 


)۱( مریم : آية (۳۹) . 

(۲) ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ص )١ ٤۷‏ مادة (قضى) . 
E OF‏ 

. )۳١( سورة الشورى : آية‎ )٤( 

. )٤١( سورة يوسف : آية‎ )٠( 

)٩(‏ الکشاف (۳۲۱/۲) ومابعدها. 

(۷) روح للمعاني )۲٤۹/۱۲(‏ ومابعدها. 

(۸) روح المعاني (۱۷۰/۷) ٠.‏ 


هذه نكت بلاغية ترد في مرحح الحذف في الآية » إضافة إلى نكتة الحذف 
الي حعلت الت ركيب يجري بحرى المخل » وقد أشار إليها الألوسي في آية سورة 
a‏ و عاض عل د غاا ل ر 

وقد نبه ابن عاشور على صورة من ال ركيب بحرى بحرى المثل › > م يسبقه إلى 
التنبيه عليها أحد من المفسرين » عند تفسيره قوله تعالى في سورة المائدة : وون لم 
ا ا 

قال ابن عاشور : "ومعنى "م تفعل" م تفعل ذلك وهو تبليغ ماآنزرل إليك › 
وهذا حذف شائع في كلامهم » فيقولون : فإن فعلت أو فإن لم تفعل . قال تعالى : 
لإولاتدع من دون الله مالاينفعك ولايضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين# أي 
إن دعوت مالاينفعك » يحذفون مفعول فعلت ولم تفعل لدلالة ماتقدم عليه > وقال 
تعالى : فوفان لم تفعلوا ولن تفعلوا» قي سورة البقرة » وهذا مما حرى جحرى المشل 
فلایتصرف فيه إلا قليلا"" . 

ومن أغراض الحذف العلم بالحذوف . 

E‏ : ل من يكم من لمات ال 
والبحر تذعُوته قضرعًا وحفية لن اانا مِنْ َو لَنكوننٌ مِنْ السا کرینَ)4“ . 

قال ابن عاشور : "وجلة "لعن آنجانا" فى حل نصب قول محذوف » أي : 
قائلين » وحذف القول كثير في القرآن إذا دلت عليه قرينة الكلام" . 

Ee a E Is 
يديهم أحرجُوا‎ SS 


شکچ . 


. )۲٤٦/۱۲( روح المعاني‎ )١( 
. )1۷( سورة المائدة : آية‎ )۲( 
. )۲۹۲/١( التحریر والتنویر‎ )۳( 
. )٦۳( سورة الأنعام : آية‎ )٤( 
. )۲۸۱/۷( التحریر والتنویر‎ )٥( 
. )٩۳( سورة الأنعام : آية‎ )7( 


قال ابن عاشور : "وجملة "أخرحوا أنفسكه" مقول لقول محذوف » وحذف 
ا ا 

ونحوه ماورد لي تفسير آية ا : فاا E‏ 
ر و وو 20 و ور )۲( 
وحوحهم أكفرتم بعد لانک4 : 

قال اشر و "أكفرتتم" مقول قول محذوف يحذف مثله في 
الكلام لظهوره › لأن الاستفهام لايصدر إلا من مستفهم › وذلك القول هو جحواب 
أما » ولذلك لم تدحل الفاء على "أكفرتم" ليظهر أن ليس هو الجواب » ون 


الجواب حدق ۳ ن 


E e E 
(Of A AAO oA 

قال ابن عاشور : "وقد دلت لهه ن" على حذوف تقدیره وآخحر› لأن 
بين تقتضو ا فا كث "7 . 

و هذا التقدير ماارتضاه الطاهر حرو جا من تقدیرات ES‏ ف بيان وجه 
المعنى في ت ركيب الآية الكريعة وهو ماسبقت إشارة ابن عطية إليه » إذ قال : "وقي 
الكلام حذف تقديره : بين أحد منهم وبين نظيره » فاحتصر لفهم السامع e‏ 


ومن الحذف للعلم به مارآه ني سورة الأعراف أي قوله تعالى : اکتا کا ا نزل 
يك فلا ين في صدرك حرج مني . 


(۱) التحریر والتنویر (۳۷۹/۷) . 

(۲) سورة آل عمران : آية )٠١١(‏ . 

(۳) التحرير والتنوير )٤٥/٤(‏ . 

. )۱۳١( سورة البقرة : آية‎ )٤( 

(ه) التحرير والتنوير )۷٤١/١(‏ . 

. ومابعدها‎ )۳۹٥/۱( ینظر : روح المعاني‎ )٦( 
. )١٠١/١( الحرر الوجیز‎ )۷( 

. )۲( سورة الأعراف : آية‎ )۸( ٠ 


قال ابن عاشور عند تفسير هذه الآية : "وصيغ فعل "أنزل" بصيغة النائب 

عن الفاعل احتصارا للعلم بقاعل الإتزال › > لأن الذي ينزل الكتاب على الرسل هو 
الله تعال " . 

TTT 
الاحتصار والعلم بالفاعل » نكتة ثالثة وهي تعين الفاعل » لأن هذا الفعل لايكون‎ 
إلا من الله »> وهذا ماذكره الألوسي إذ قال : "وبتى الفعل للمفعول ... لغاية ظهور‎ 
ت‎ 

ومن أغراض الحذف عدم تعلق غرض بذكر انحذوف . 

ففي تفسير قول الله تعالى في سورة يوسف : #إيوسف أيها الصديق أفيتا فِي 
سبع قرات مان ياکلهُن سبع عِجَافًي . 

a aT ر‎ 
i 

فامحذوف هنا عدة جمل وليس مفردات . 

وقد سبقت من علامة خوارزم إلماحة » حين قال : "المعنى : فأرسلوه إلى 
يوسف فأتاه فقال : #إيوسف يها الصديق ي" . 

ومن هذا الحذف أيضا ماورد في تفسير قول الله تعالى قي سورة الشورى : 
وتراهم يعْرَضون عَليْها حاشعين E‏ 

قال ابن عاشور : "وبنى فعل "يعرضون" للمجهول » لأن المقصود ر 
الفعل لاتعيين فاعله"" . 


. )۱۲/۸( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )۷٥/۸( روح المعاني‎ )۲( 

)۳( سورة يوسف : آية )٤1(‏ . 
)٤(‏ التحریر والتنویر )۲۸٤/۱۲(‏ . 
() الکشاف )۳۲٤/۲(‏ . 

. )٤٥( سورة الشورى : آية‎ )٦( 
. )۱۲١/۲٣( التحریر والتنویر‎ )۷( 


ومن أغراض الحذف الاستيعاب مع الإيجاز . 

ففي تفسير قول الله تعالى في سورة الذاريات : يفك عن عن من من افك“ . 

قال ابن عاشور : "وإنما حذف فاعل "يؤفك' ' وأبهم مفعوله با لمو صولية 
اا مع الای د "0 

فالمفيد للاستيعاب الت ركيب » وليس حذف الفاعل فقط » بل هو حذف 
الفاعل وإبهام الموصول أي ججموع هذين الأمرين » فللفاعل حظه في إفادة هذا 
الغرض ؛ لذا ذكرته قي هذا المقام . 

ومن أغراض الحذف التنريه والتعظيم . 

E‏ في سورة الأحزاب فلا تخحضَفْن بالقرْل فيطع 
لدي في لبه مَرَّضَ وقلنَ ولا مَعْروفا 4 . 

اتور 'وحذف متعلق 'فيطمع" تنزها وتعظيما لشأن نساء النبي 
و مع قیام ا 

فحذف المتعلق - بصيغة اسم الفاعل - والتقدير : "فيكن" وهو متعلق بالفعل 
'فيطمع" » وقد تنبه إليه ابن عاشور بفطنة شديدة » حعاته يقيد هذا الغرض البلاغي 
الذي يفيد تعظيم مهات الؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن » وتنزيههن عن أن 
يكن هدفا لمرضى القلوب » ومطمعا لأصحاب اهوى . 

ومن أغراض الحذف إفادة الكمال . [ 

ففي تفسير قول الله تعالى في سورة الؤمنون : #إقد افلح الموينوني . 

قال ابن عاشور : 'وحذف المتعلق لللإشارة إلى أنهم افلحوا فلاحا 
کاماا')۔ 


. )٩( سورة الذاريات : آية‎ )١( 
. )۳٤۳٩/۲۹( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۳۲( سورة الأحزاب : آية‎ )۳( 
. )4/۲۲( التحرير والتنویر‎ )٤( 
. )١( سورة المؤمنون : آية‎ )٠( 
. )۸/۱۸( التحریر والتنویر‎ )( 


€ 


ولم أر غير شاهد واحد قي كلامه هذا الغرض والغرضين السابقين » وليس 
نة شاهد في كلام غيره من المغسرين . 

ومن أغراض الحذف الحذف الإجاز ورعاية الفاصلة . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة القمر : #إفدعا ريه أني ملوب فانتصري. 

قال ابن عاشور : "وحذف متعلق "فانتص " للإيجاز وللرعي على الفاصلة › 
والتقدين : فاتتصر لي » أي انصرتى" . 

فيل ره اا ر ی ی و کون ر 
الأغراض الي تكون كافية وحدها .عقاصد النظم القرآني اللهم إلا أن يشقع بغرض 
ار فعنوی:. ) 

e 
. و أن ينىي“‎ 

قال ابن عاشور ‏ في أحد احتمالات حذف متعلق يطغى _ : "وحذف متعلق 
'يطغى" فيحتمل أن حذفه لدلالة نظيره عليه » وأوثر بالحذف لرعاية الفواصل › 
والتقدير : أو ا 

واا ات التقديم أن اعتذر الباحث للعلامة ا غاورد إفراده 
نكتة رعاية الفاصلة بالغرض . 

ومن أغراض الحذف الإيجاز . 

وهذا من الأغراض العامة للحذف » ولكن ابن عاشور ذكره ولالخفى مافيه 
ال < 


. )٠١( سورة القمر : آية‎ )١( 
. )۱۸۲/۲۷( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )٤٥( سورة طه : آية‎ )۳( 

. )۲۲۷/۱١( التحریر والتنویر‎ )٤( 
. )٠۷۳ص( ينظر باب التقديم‎ )٥( 


فمن هذا الحذف ماتفصح عنه الفاء المسماة بالفصيحة » وهي الدالة على 
محذوف قبلها هو سبب لما بعدها» ومنها قوله تعالى في سورة البقرة : واد 
استسلقی مُوسى لِقَومِه و فقلتا اضرب بعصا الْحَحَر فانقجرّت منه اتتا عشرة 
عَيّتّا 4 والمراد بها الثانية الواقعة E TT‏ 
فا عر تت 

وذكر ابن السبكي أن الطيي نقل عن الحواشي د 
الفاء ميت بالفصيحة لدلالتها على فصاحة المتكلم واستعماله ها في كلا 

وقال الدسوقي : ميت بالفصيحة لإفصاحها عن الجملة المقدرة قبلها 
ودلالتها عليها » سواء كانت هذه الفاء عاطفة أو رابطة لحواب الشرط » وهذه 

0 

ولابن عاشور رآيه النحوي والبلاغي في هذه الفاء » إذ يقول : "وعندي أن 
الفاء لاتعد فاء فصيحة إلا إذا ا و ا وال اها ی استقام 
فهي الفاء العاطفة » والحذف إيجاز"" . 

وهكذا يبدي رأيه ابن عاشور في الفاء الفصيحة بأنها ليست عاطفة » ولكنه 
لايلبث في تفسيره أن يعد الفاء العاطفة فاء فصيحة » ويتفق مع الجمهور ف رأيهم 
وفيما ذهبوا إليه من عدها كذلك » ويطرح وجهة نظره ولايلترم بها » ففي تفسير 
قوله تعالى في سورة البقرة : #إفذبخوها وما كاذوا يفعلون 4" . 

قال ابن عاشور : "عطفت "الفاء" جملة فذبجوها على مقدر معلوم وهو 
فوحدوها أو فظفروا بها أو نحو ذلك . وهذا من إيجاز الحذف الاقتصاري › وما 


(۱) ينظر : عروس الأفراح ضمن شروح التلخحیص (۱۹۸/۳) ومابعدها . 
(۲) سورة البقرة : آية )٦٠(‏ . 

(۳) يتظر : عروس الأفراح ضمن شروح التلخحیص (۱۹۸/۳) ومابعدها . 
)٤(‏ ينظر : حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخیص (۱۹۹/۳) . 

0 ٩/۱( التحریر والتنویر‎ )٥( 

 )7(‏ لك.م.س. 

(۷) سورة البقرة : آية )۷١(‏ . 


SGI GT 
لأنها وقعت موقع جملة محذوفة فيها فاء للفصيحة » ولك أن تقول : إن فاء‎ 
. الفصيحة ماأفصحت عن مقدر مطاق""'‎ 

ويظهر للوهلة الأول أن هذا حض التناقض في آراء صاحب التحرير والتنوير 
ولكن الأمر على حلاف ذلك ؛ لأن ابن عاشور التزم التقيد بطريقة الجمهور وسار 
عليه » حتى في ذلك الموضع الذي أبدى فيه رأيه قي الفاء الفصيحة » فهو إذن م 
يسر على منهج ويخل به » وهو لايعدو أن يكون قد سجل رأيه في الفاء الفصيحة . 

وقبل هذه الفاء بحذف أيضا الشرط وحوابه جميعا للإيجاز » ففي تفسير قوله 
تال ي سررة قر لإوقالوا ن تمستا النار إلا اما مدودة قل أاتخذتَمْ عند 

لله عَهّدا فلن يلف الله هدهي . 

ل و افر ر ف خف اف عة الفا ف دال عل ف 
مقدر وجزائه . ومابعد الفاء هو علة الجزاء . والتقدير : فإن كان ذلك فلكم العذر 
في قولكم لش عد . 

وقد يحذف الشرط وحده وييقي احواب مذكورا في ابحملة القرآئية» ففي 
تسیر رل ال عالق سور الور : لام اتحذوا من دونه أولياءَ فاللة ُو 
لول4 . 

قال ابن عاشور : "والفاء في قوله : "فالله هو الولي" فاء جواب لشرط مقدر 
دل عليه مقام إنكار اتخاذهم أولياء من دون الله » لأن إنكار ذلك يقتضي أن 
أولياءهم ليست جديرة بالولاية » وآنهم ضلوا ثي ولايتهم إياها » فتشاً تقدير شرط 
ا ر ادوا و ی ا و ا 


. )٥٥٦/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )۸٠( سورة البقرة : آية‎ )۲( 
. )٥۸١/١( التحرير والتنویر‎ )۳( 
. )٩( سورة الشورى : آية‎ )٤( 
. )٤۰/۲٠( (ه) التحریر والتنویر‎ 


ثم ساق كلام السكاكي في المفتاح حول حذف الشرط في هذه الآية فقال : 
"قال السكاكي في المفتاح : "وتقدير الشرط لقرائن الأحوال غير متنع » قال تعالى : 
#لإفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم) على تقدير إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم » وقال 
#فالله هو الولي على تقدير : إن أرادوا وليا بمحق فالله هو الولي بالحق لاولي 
e‏ 

وقد يعكس الأمر السابق » فيحذف الجواب ويبقى الشرط > نحو تفسیر قول 
الله تعالى في سورة النساء : فوماذا عَليْهم لو e‏ بالل واليوم الآعير وأنفقوا مما 
رف الل وکا اله بهم لیا4 . 

قال :ابن غاشور: ولو امتا شط عدف ر ابه لدلالة عاقله عله 2 وون 
قدم دليل الحواب اهتماما بالاستفهام »> كقول قتيلة بنت الحارث : 

ماکان ضرك لو مننت ورعا من الفتى وهو المغيظ امحنق 

ومن هذا الاستعمال تولد معنى المصدرية في "لو" الشرطية › فأثبته بعض 
النحاة في معانى "لو" وليس .ععنى "لو" في التحقيق » ولكنه ينشاً من الاستعمال . 
E OE E E E E‏ 
ونافعا لهم » وهذا من الجدل بإراءة الحالة المتروكة أنفع وحمودة"("° 

وتعرضه لحرف "لو" وأنه حرف غير مصدري على التحقيق هذه مسألة 
نحوية ليست من قضايا هذا الجال » والذي من قضايا هذا المقام حذف جواب 
الشرط ني الآية الكرعة » وقد وردت آيات كثيرة على نحو هذا الضرب »كقوله 
تعالى قي سورة البقرة او قاتلوهہ ت حتى لا قكون فتنة وَيّكون الدينْ لله إن انتهوا 
فلا عَذْوَان إلا على الظالين4“ . 


)١(‏ التحرير والتنوير . وينظر المفتاح (ص٤۳١)‏ . وقي نسخة التي لدي من كتاب "المفتاح" ليس 
فيها : "وتقدير الشرط لقرائن الأحوال غير متنع" . 

. )۳۹( سورة النساء : آية‎ )١( 

(۳) التحرير والتنوير )٥٤/٥(‏ . 

. )۱۹۳( سورة البقرة : آية‎ )٤( 


قال ابن عاشور : "وقوله #إفلاعدوان إلا على الظالينه قائم مقام حواب 
الشرط » لأنه علة الجواب المحذوف » والمعنى : فإن انتهوا عن قتالكم ولم يقدموا 
عليه فلا تأحذوهم بالظنة » ولاتبدؤهم بالقتال > لأنهم غير ظالين » وإذ لاعدوان 
إلا على الظالمين » وهو محاز ا 

ومنه آیضا ماورد في سورة آل عمران تي قوله تعالی : كل العام كان سل 
لبتي إسراتيل إل ما حرم إرائيل على تفسيه من قبل أن تترل التوراة قل فاتوا 
بالتوراة فاتلوهَا إن تتم صد قين که . 

آي : إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة . 

وقد أشار الطاهر إلى سلوب قرآني یکثر فيه حذف الجواب » ففي تفسير 
e Sa‏ : فلحا سلما وله بين ونادياه أن يَابرَاهيم قد 
انت الوا لك نجز ي انين 4" . 

لو ا و ا دل غلة وة ناديا 
إنغا جيم به في صورة العطف إيتارا لما في ذلك من معنى القصة على أن يكون 
N TT‏ 
اواب يه ها كر ان وهر غو اا : 

ثم ذكر مثل هذا الأسلوب ني آية سورة يوسف وهي قوله تعالى : فلگ 

ڏوا به وأحمَعوا ان يجعلوه ة في غيابة الجُب وأوْحيا إليه لتنبفنهم بارهم هدا وهم 
ES‏ باهم عِشَاءُ نكو ن4 . 


. )۲٠۹/۲( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران : آية (۹۳) . وينظر : التحرير والتنوير )٠١/٤(‏ . 
 )۳(‏ سورة الصافات : آية )٠٠١-١١۳(‏ . 

. )٠١١/۲۳( التحریر والتنویر‎ )٤( 

() سورة يوسف : آية )١١-٠١(‏ . وينظر : التحرير والتنویر )٠١١/۲۲۳(‏ 


ومن أغراض الحذف أيضا التفخيم والتهويل كي تذهب النفس في 
تصویره کل مذهب . 

فقي تسیز E‏ : لوین التاس من يتخڃِذ من دون الله 
اناا بوهم كب الله والذين آمنو شد با لله وو رى الذِينَ ضَلَمُوا | e‏ 
E‏ شيد العَدا بي . 

قال ابن عاشور : "وجحواب "لو" حذوف لقصد التفخيم وتهويل الأمر 
لتذهب النفس في تصويره كل مذهب ممكن » ونظيره #إولو ترى إذ الظالمون يي 
غمرات الوت) » ولو ترى إذ وقفوا على النار) » ولو أن قرآنا سيرت به 
ابمبال 6ے" . 

وقد أوضح علامة تونس وجه ججى هذا الغرض ها أورد كلام شارح الحماسة 
إذ قال : "قال المرزوقى عند قول الشميذر الحارثى : 

E‏ بخ غا لر کان اا سادا 

: (حذف الجواب في مثل هاته المواضع أبلغ وأدل على المراد » بدليل أن 
السيد إذا قال لعبده : لئن قمت إليك ثم سكت تزاحم على العبد من الظنون 
العترضة للتوعد مالايتراحم لو نص على ضرب من العذاب)"" . 

E O 
.: مو الم ادا 0 ا‎ 

وهكذا تتضح إفادة الحذف في حواب "لو" لغرض التفخحيم والتهويل الذي 
تذهب النفس فيه فيه كل مذهب في هذه الآية الكرعة وميلاتها إلا أنه قد بخفى في آية 


سورة الرعد وهي قوله تعال : ولو أ قرآنا َرَت به الْجبَال أو قطْعَت بو 


. )١٠٠١( سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير )۹٤/۲(‏ ومابعدها . 

(۳) التحرير والتنوير )۹٤/۲(‏ ومابعدها . وينظر : شرح الحماسة للمرزوقي )٠١١/١(‏ . 
)٤(‏ ينظر : ن.م.س . 

. )٥/۲( ینظر : روح العاني‎ )٥( 


الأَرْض او کلم به الْمَوتی بل لله الأَمر ب حَويعًا 4 لأن التقدير في هذه الآية الكرعة 
لكات خا اران . 

ESN SE aT 
الجواب إلا مذهب واحد » لأن ماتقدم قي جملة الشرط يشير إلى أن الجحواب لايكون‎ 
ااا‎ 

والجواب على مثل هذا الطرح هو أن "ذلك من حيث الإشارة الواضحة في 
الشرط إلى أن الكلام فيه من القوة والطاقة المائلة مايجعله أقوى من الجبال والأرض 
والحياة والموت » فهو كلام تسير به الجبال لأنه أقوى منها» وتقطع به الأرض 
كذلك » وتبطل به أعظم النواميس وأحلها وأغمضها حين تكلم به الموتى › 
والكلام الذي هذا حاله لابد أن يكون كلام ذا قدرة فوق الجبال والأرض والكون 
ولايكون هذا إلا كلام الله ؛ لأن الكلمة إنغا تحمل طاقة قائلها » ولايكون كلام 
يحمل هذه القدرات المائلة متبعثة به نفس ليس ها هذه القدرات"" . 


ومن ها القبيل ك حذف 8 He‏ 


e 


ل ا و ا yy‏ ره 
كل طريق ممكن في المقام » فيدل عليه ابتداء السورة بحرف (ق) المشعر بالنداء على 
عجزهم عن معارضة القرآن بعد تحديهم بذلك » أو يدل عليه الاضراب قي قوله 
وبل عجبوا أن جاءهم منذر منھ کي" . 

ثم بعد ذلك » أحذ ابن عاشور يقدر هذا الجواب امحذوف فيقول : 
"والتقدير : والقرآن النجحيد إنك لرسول الله بالحق » كماصرح به في قوله 


. )۳١( سورة الرعد : آية‎ )١( 

(۲) الإعجاز البلاغي »> د. حمد ابو موسی (ص۲٩)‏ . 
0 

. )۲-١( سورة ق :ية‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر (۲۷۷/۲۹) . 


ليس والقرآن الحَكيم إنك لَيِن الْمُرْسَلِينَ على صبراط فيم و 
الجواب : إنه لتتريل من رب العالمين › أو E E E‏ 
والكتاب المبين إنا حعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون# ونحو ذلك » والإضراب 
الانتقالي يقتضي كلاما منتقلا منه » والقسم بدون حواب لايعتير كلاما تاما » فتعين 
أن يقدر السامع جوابا تتم به الفائدة يدل عليه الكلاء" . 

وار ار تعال في اسورة امائدة : يوم يمع 
E N‏ أحبتم الوا لا عِلم لنا إنك أت عَلام الغيو بي . 

قال ابن عاشور : "فقوله لإيوم يجمعه ظرف » والأظهر أنه معمول لعامل 
محذوف يقدر بنحو : اذكر يوم يجمع الله الرسل » أو يقدر له عامل يكون منزلة 
الجواب للظرف » لأن الظرف إذا تقدم يعامل معاملة الشرط في إعطائه حوابا » وقد 
حذف هذا العامل لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن من التهويل › تقديره يوم 
يجمع الله الرسل يكون هول عظيم لايبلغه طول التعبير فينبغي طيه ..."" . 
) والذي يهمنا في هذا امقام هو ماذكره من معاملة الظرف كالشرط وأن له 
جو ابا نوفا لقا اويا خن ذهب فة الف كل مدعب كن : 

وهذا الاحتمال في الآية الكريمة ألمح إليه الزخشري في تفسيره إذ قال : 
"يوم يجمع# بدل من المنصوب في قوله #إواتقوا الله وهو من بدل الاشتمال » 
كانه قيل : واتقوا الله يوم جمعه » أو ظرف لقوله «إلايهدي# أي : لايهديهم طريق 
الجنة يومئذ كما يفعل بغيرهم » أو ينصب على إضمار اذكر » أو يوم يمع الله 
الل کات کے کت 

ورعا يكون هذا الاحتمال ليس مرحوحافحسب بل هو ضعيف › لأن 
تقدير العامل المتأحر احذوف قليل تقديره في الظطروف » وهذا يفضي بنا إلى القول 


(0 التحرير والشويز .)۷۷/۲١(‏ 

(۲) سورة المائدة : آية )۱١٠۹(‏ . 

(۳) التحرير والتنویر (۹۸/۷) ومابعدها . 
)٤(‏ الكشاف )٦٥۲/١(‏ . 


بأن معاملة الظروف معاملة الشرط قل ورودها إن لم يكن ندر إضافة إلى أن هذا 
الو حه الإعرابى قل المستحسنون له من أئمة المعانى وعلماء النحو من لمفسرين › 
a RENEE‏ م يذكره ولم يشر إليه" » 
والشهاب الخفاحي رغم أنه ينقل كلام الكشاف فيما يغفل عنه المصنف مما يستحق 
التقل إلا آنه م يحفل بهذا التقدير ولم يشر إليه » والعلامة النسفي يكثر قي تفسيره 
من الإشارة إلى الأوحه الإعرابية م يسجله في تفسيره" » وصاحب البحر الحيط 
وإن أشار إليه إلا آنه لم يستحسنه واستحسن غيره فقال : "والذي نختاره غير 
ماذكروا » وهو أن يكون "يوم" معمولا لقوله "لاعلم لنا" أي : قال الرسل وقت 
جمعهم وقول E‏ 

وعلامة بغداد حمود الألوسي ذكره بصيغة التمريض » فقال - في إعراب 
كلمة "يوم" - : 'وقيل : منصوب بفعل مؤخر حذف للدلالة على ضيق العبارة عن 
شرحه وبيانه لكمال فظاعة مايقع فيه > كأنه قيل : يوم يجمع الله الرسل ..الڂخ يكون 
من الأحوال والأهوال مالايفي ببيانه نطاق المقال" . 

وهكذا يبدو لي أن هذا الإعراب م يلق قبولا بين الأئمة » وإن أورده بعضهم 
تي تفسيره كأبي حيان والسمين الحلي"“ وحمود الألوسي . فإنغا يظهر لي أن هؤلاء 
أوردوه لأنهم ممن يحاول استظهار جميع وجوه المعاني والأوحه الإعرابية في الآية › لا 
لأنهم استحسنوا مثل هذا التخريج » وكلامهم يصدق مقاليَ لمتأمله . 

وهذا الاحتيار من ابن عاشور مما يبحسبه الباحث من إطراح ربقة التقليد هذا 
البحر الذي لاسواحل له تقربه من نواظر أكلها الزمان » ولكن الباحث يتجشم 
تحقيق المسائل » والنظر قي كلام الأواحر والأوائل » لعله يحظى باستنارات العلم 


. ينظر : تفسير البيضاوي (۲۹۷/۳) ومابعدها‎ )١( 
. ينظر : حاشية الخفاحي (۲۹۷/۳) ومابعدها‎ )۲( 
. )۳٠۰۸/١( ينظر : تفسير النسفي‎ )۳( 

. )٥١/٤( البحر الحيط‎ )٤( 

. )٥٤/۷( روح العاني‎ )٥( 

. ومابعدها‎ )1٤١/۲( ينظر : الدر الصون‎ )٦( 


pn 


ال تضى له شموعا أذبلتها من يائس الزمن هواحس فكر قد أضرها من الليالي نواها 
وقربها من سوانح موائد العلماء هواها » فهي لاتبرح وهي الكليلة أن ترى › 
ولاتنفك وهي العليلة أن تناقش الأئمة من الورى » فإن أصابت فمن الله توفيقها › 
وإن أحطأت فمن الشيطان ضلت طريقها » وقد بقي ها أن تحص أغراض المفعول 
بفصل مستقل › لأن له أغراضا لايشا ركه فيها غيره » تستحق الوقوف عندها» 
واللإشارة إليها والتنبيه عليها . 


الفصل الذالذ 


أغراض حذف المقعول 
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حذف المفعول 


فقد ورد في القرآن حذف المفعول لأغراض يتباصر بها ويد ركها أثمة 
العاني من المفسرين والبلاغيين 

کا اتشر م اعا می ی و وک م 
و 

حهة المعنى وثرائه إن لم تكن أكثر . 

NN E 
وهذا في ذاته ملمح لطيف › > لأنه يثري اللغة والبيان » ويجعل للفعل اعتبارين » كونه‎ 
متعديا وكونه لازما في الفعل ذاته > نما يدفع للقول : بأن كل فعل متعد يكن أن‎ 
کر را عند الاو‎ 

قال تعالى : فلا O‏ 

قال ابن عاشور : "وقوله #إوأنتم تعلمون 4 جملة حالية » ومفعول تعلمون 
ا ا ا الفعل 
منزلة اللازم » والمعنى وأنتم ذوو علب" . 

وقد جوز ا ى a e‏ 
متعديا لمفعول مقدر محذوف أو كونه منزلا منزلة اللازم » فقال : 'ومفعول 
"تعلمون" متروك كأنه قيل : وأنتم من أهل العلم والمعرفة » والتوبيخ فيه اكد أي : 
أنتم العرافون المميزون » ثم أن ماأنتم عليه قي أمر ديانتكم من حعل الأصنام لله 
أندادا هو غاية اجهل ونهاية سخافة العقل » ومجوز أن يقدر وأنتم تعلمون آنه 
لاعاثل » أو وأنتم تعلمون مابينها وبينه من التفاوت » أو وأنتم تعلمون أنها لاتفعل 
مغل آفعاله »> کقوله تعالی :هل من ش رکائکم من یفعل من ذلکم من شىکه. ."° 
)١(‏ سورة البقرة : آية (۲۲) . 


(۲) التحریر والتنویر )۳۳١/۱(‏ . 
(۳) الکشاف (۲۳۷/۱) ومابعدها. 


فتأمل كيف أمكن من فعل واحد أن يأتى .ععنيين اثنين حالة تعديه إلى 
ا ٠‏ 

ولست في هذا المقام بصدد تحرير كلام الزخشري في هذه المسألة » لأن وجه 
اماد ب هو فر ل الفعل ال اة دون الو ال الها إا 

ولاشك أن هذا الاستعمال هو سبيل من سبل سعة هذا اللسان العالي » 
الذي يضفي غلل الكلة ى اساب الال عفار ات دة 2 تكن ن اصز 


واقع حاطها . 
وعلى هذا النحو ورد قوله تعالى : #وأطيعروا الله وأطيعوا الرَسّول 
واحذرواي . 


قال ابن عاشور : "وحذف”" مفعول "احذروا" لينزل الفعل متزلة اللازم › 
لأن القصد التلبس بالحذر في أمور الدين » أي الحذر من الوقوع فيما يأباه الله 
ورسوله وذلك آبلغ من أن يقال : واحذروهما » لأن الفعل اللازم يقرب معناه من 
معتى أفعال السجايا » ولذلك جى اسم الفاعل منه على زنة فعل كفرح ونه" . 

وهكذا يتجلى دقة ترك المفعول » ليفيد معنى بلغ في تنزيل الفعل منزلة 
اللازم » من تعديته » لأنه أتى ععنى إفادة تلبس النفس بالحذر في أمور الدين › 
كالأمر الفطري الذي سكن بها » وخلق معها . 


. )41( سورة المائدة : آية‎ )١( 

(۲) هذا تسامح من ابن عاشور في اطلاق لفظة "حذف" على مفعول لم يذكر أصلا » فضلا عن 
أن يحذف » كما أن لفظة "حذف" مشعرة أنه مقدر والمقدر كالمذكور » وهذا حلاف واقع 
حاله » إذ أنه غير مذكور أصلا » ولعلي ألتمس له توجيها .ما أورده صاحب بغية الإيضاح بأن 
التعبير بالحذف عن مفعول الفعل المنزل منزلة اللازم تعبير من الوجحهة البلاغية ولايعي تقديره 
کا ا کر قر 
ينظر : بغية الإيضاح )۲٠١/١(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر )۳١/۷(‏ . 


ونحوه آية سورة الزمر المشهورة في هذا الباب وهي قوله تعالى : #قل هل 
نتوي E O‏ الألباب ي . 

قال ابن عاشور : "وفعل "يعلمون" قي الوضعين متزل متزلة اللازم » فلم 
يذكر له مفعول . والمعنى : الذين اتصفوا بصفة العلم > وليس المقصود الذين علموا 
شا نا نح يكوت من حداف القعر لن ٠‏ إذ ليس الح عليه وقد دل علي أن 
المراد الذين اتصفوا بصفة العلم قوله عقبه "إنما يتذكر أولو الألباب" أي أهل العقول 
والعقل والعلم مترادفان ..." . 

وإذا كان الفعل نفسه في أصل اللغة متعديا ولازماء ثم ورد في الت ركيب 
بدون ذكر المقعول » فيمكن اغتبار أنه من الاستعمال اللازم للفعل » أو,ٍ اعتبار آنه 
زل ا تعال : «إاتأمُرون الاس باليبر وتنسَوْن 
وات تتلون الكتاب أفلا e‏ 

قال ابن عاشور : "وفعل "تعقلون" منزل منزلة اللازم أو هو لازم > وقي هذا 
نداء على كمال غفلتهم » واضطراب حاف" . 

فالفعل“ "عقل" ورد عن العرب لازما ومتعديا» والمعنى في الآية الكرعة 
ااع ك 

وإذا كان الفعل يتعدى لفعولين اثنين » فقد يترك المفعولان أو أحدهما › فإذا 
ترك المفعولان فإن الفعل يكون بهذه الصورة منزلا منزلة اللازم 

وقد ورد فى سورة الأحزاب ف قول الله تال ارون بال لفوت 


. )٩( سورة الزمر : آية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر )۳٤۸/۲۲(‏ . 

() سورة البقرة : آية )٤٤(‏ . 

. )٤۷۷/١( التحرير والتنوير‎ )٤( 

(ه) ينظر : لسان العرب )٤٥۸/١١(‏ ومابعدهاء مادة (عقل) » الصباح المنير (ص١٠١١)‏ 
ومابعدها . 

() ينظر : روح المعاني )۲٤۸/١(‏ . 

(۷) سورة الأحزاب : آية )٠١(‏ . 


قال ابن عاشور : "و حذف مفعو لا "تظنون" بدولن وحود دليل يدل على 
تقديرهما فهو حذف لتنزيل الفعل منزلة اللازم > ويسمى هذا الحذف عند التحاة 
اقتصارا » أي : للاقتصار على نسبة فعل الظن لفاعله » والمقصود من هذا التنزيل أن 
الفصيح » وعلى حوازه أكثر النحويين » ومنه قوله تعالى : #أعنده علم الغيب فهو 
يرى# » وقوله : #وظننتم ظن السوء » وقول المشل : من يسمع يخل » ومنعه 
و الا شن ١‏ [ 

وقد يترك أحد المفعولين » فينزل الفعل منزلة مايتعدى إلى مفعول واحد» 
لعدم تعلق الغرض بالمفعول الآحر » وبهذا تترايد دقائق المعاني من خلال أساليب 
الاستعمال في الأنساق المتعددة للفعل الواحد . 

وقد رأى الطاهر أنه بعكن أن يحمل الفعل "اتنا" قي أحد احتمالاته على هذا 
العنى » في قول الله عز وحل : فين الناس من يقول ربنا آتتا في الدنيا . 

ا TS‏ 
ال 

SS 

شجو حساده وغیظ عداه E‏ 

وقد رأى ابن عاشور مثل هذا الترك ف قوله تعالى : اوت ركهم ِي ظلمَاتٍ 


لا يبصرو ن4 . 


)١( -‏ التحریر والتنویر (۲۸۱/۲۱) . 
(۲) سورة البقرة : آية )٠٠٠١(‏ . 
(۳) التحریر والتنویر )۲٤۷/۲(‏ . 
)٤(‏ الدیوان ))۲٤٤/۲(‏ . 

. )۱۷( سورة البقرة : آية‎ )١( 


قال ابن عاشور : "ومفعول 'لايبصرون" حذوف لقصد عموم نفي المبصرات 
فتزل الفعل منزلة اللازم » ولايقدر له مفعول » كأنه قيل : لا إحساس بصر م › 
كقول البحتري : 

شو ساد ةو فط داه أن یری مبصر ویسمع وا ع" 

ورعا توهم أن في هذا الكلام خلطا بين اعتبارات حذف المفعول » ولكن 
عند التحقيق ليس نة من حلط » لأن الشيخ يسير على تقسيمات الخطيب القروييٰ 
وليس على تقسيم الإمام عبد القاهر الجرجحاني » ووحه الفرق بينهما هو ي الضرب 
الأول » الذي ينزل فيه الفعل منزلة اللازم »> بترك مفعوله لغرض إثبات الفعل للفاعل 
NG O sS‏ 
عن تعلقه .عفعول خصوص نو قول البحاري السابق » أو لايجعل » نحو قوله تعالى : 
قل هَل توي الذين يمون ودين لا يعلَمُون 4 . 

وهذا الضرب عند الإمام عبد القاهر قسم واحد » من قبيل آية سورة الزمر 
الآنفة الذكر » وأما قول البحتري فلايدحل في هذا الضرب عند الإمام » بل هو من 
الضرب الثاني الذي حذف مفعوله ؛ لأن له مفعولا مقصودا محذوفا » ولايؤثر عليه 
ارك اكلم أن سي عة 

ea E SA ES 
للضرب الأول الذي يجعل الفعل فيه مطلقا كناية عن الفعل المتعلق .عفعول خصوص‎ 
. مدلول عليه بالقرينة » والدليل على ذلك قول البحزي‎ 

وهنا الفعل المنفي "لاييصرون" ترك مفعوله الذي هو "النور" المذكور في الاية 
نفسها "ذهب الله بنورهم' : 

فجعل نفي مطلق الإبصار » وهو قوله : 'لقصد عموم نفي المبصرات“ كناية 
عن نفي إبصارهم النور . 


. )۳١۲/١( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )۹( سورة الزمر : آية‎ )۲( 
. ومابعدها‎ )٠١/١( ينظر : بغية الإيضاح‎ )۳( 


بينما رأى علامة خوارزم أن الفعل في هذه الآية الكريمة منزل منزلة اللازم 
ولم يجعل كناية عن مفعول خصوص فقال : 'والمفعول الساقط من "لاييصرون" من 
قبيل المتروك المطرح الدئ ایت ل إخحطاره بالبال ؛ لامن قبيل المقدر التو 
DE 1 ٤ . e‏ 
كأن الفعل غير متعد أصلا نحو (يعمهون)"”" . 

Ree o AES 2 EL 1 

والمراد ب يعمهون أي قي قوله تعالى : ررحم في طغيانهم يمهون 
O EREN E E‏ 

وقد زاد كلام الكشاف إيضاحا السيد الشريف فقال : "قوله "كأن الفعل 
غير متعد أصلا" أي نزل منزلة اللازم وقطع النظر عن المتروك » وقصد إلى نفس 
الفعل » كآنه قيل : ليس ممم إبصار » وهو أبلغ من أن يقدر المفعول » أي : 
لاييصرون شيعا » لأن الأول يستلزم الثاني دون العكس" . 

زقد رای فده الف ال را ها الك اف اراي ٠‏ و امار 
ونظام الدين التيسابوري“ » والخقاجي 0 ٠‏ 

والأمر أوضح من أن يحتاج إلى مزيد من كلام أهل العلم » ولكيْ آود أن 
شير إلى مر أحسبه يمكن أن يكون من الأمور الي تجحدر الإشارة إليهاف هذه 
عليه من كلام أئمة المعاني من المفسرين الذين ضحم وزنهم العلمي » وكلمتهم الحقة 
في تقرير القواعد البلاغية المستعملة عن طريق تفسيرهم للقرآن الكريم الذي هو أبلغ 


© لكات( 

(۲) سورة الأعراف : آية )۱۸١(‏ . 

(۳) تنظر : حاشية السيد على الكشاف )۲١٠/١(‏ . 
ر 

. )14/۲( ينظر : مفاتيح الغيب‎ )٥( 

(1) ينظر : تفسير البيضاوي )۳۷١/۱(‏ . 

(۷) ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان )١۷٤/١(‏ . 
(۸) تنظر : حاشية الشهاب )۳۷٠١/١(‏ . 


معيارية النصوص الأدبية وتحديد جالياتها ووجه التفاضل بين أساليب استعمالاتها 
ومدى ورودها » لأن ذلك كله يرقى إلى أن يكون هناك ”مو في إدراك جمالي وأدبي 
وفي يصح الانطلاق منه إلى الفاق الإبداعية . 

ولاشك آن القرآن هو المادي إلى هذا السبيل » والركيزة في هذا التأصيل › 
وأن استقراء مافيه من أساليب الاستعمال هو مبتدأً التقعيد الذي يسعى إليه الجادون 
يقيده المتألقون » من البلاغيين الذين عنوا بالتفسير أو من المفسرين الذين عنوا 
بالبلاغة » ليرصدوا لنا ماند من دقيق المعنى وآبده » وبديع ال ركيب ومتفرده » وقد 
حاولت جهدي أن أستقرئ كلامهم في هذا الضرب الذي يطرح فيه المفعول 
ويكون الفعل فيه مطلقا كناية عن الفعل متعلقا.عفعول خصوص على حد قول 
البحتري السابق » فلم أظفر إلا بالنرر اليسير الذي لم يكد يتفق عليه الأئمة من أهل 
التفسير » من إشارتين أعدهما كلا إشارة » ومن نظرتين أعدهما كلا نظرة » 
لاختلافهم في تلك الإشارات » ولردهم على بعضهم بداحض الحجج والعبارات » 
فالإإشارة الأول للعلامة الزخشري عند تفسيره قوله تعالى في سورة طه : قال لا 
تخافا إنني مما أَسْمَع ری قال : "امع وأرى# مايجري بينكما وبينه 
من قول وفعل » فافعل مايوجبه حفظي ونصرتي لكما » فجائز أن يقدر : أقوالكم 
وأفعالكم » وجائز أن لايقدر شئ » وكأنه قيل : أنا حافظ لكما وناصر سامع 
مبصر » وإذا كان الحافظ والناصر كذلك تم الحفظ وصحت النصرة » وذهبت 
ا 

فكلام الزخشري عند التحقيق ليس فيه إشارة إلى هذا الضرب » لأنه قدر 
تقديرين اثنين قي الآية الكرعة » أومما أن يكون هناك مفعول محذوف ولاأقول 
مطروحا » وقد قدره بتقدير : أقوالكم وأفعالكم » فهو إذن ليس من الباب الذي 
نحن فيه » وإن فهمه من فهمه بخلاف ذلك كما سأبیته - إن شاء الله وثانيهما أن 
ينزل منزلة اللازم » فيكون .عثابة الفعل غير المتعدي ET‏ 
آية الزمر » وليس على حد قول البحتري السابق . 


)۱( ا طه : آية )٤٦(‏ . 
(۲) الکشاف (۳۸/۲) ومابعدها . 


وقد فهم العلامة البيضاوي كلام الزخشري على مراده » وسجله في تفسيره 
فقال : "مع وأرى مايجري بينكما وبينه من قول وفعلل . فأحدث قي كل حال 
مايصرف شره عنكما » ويوحب نصرتي لکما » ویجوز آن لایقدر شئ على معنى 
أن حافظكما سامعا مبصرا » والحافظ إذا كان قادرا “ميعا بصيرا تم الحفظ" . 

وقد عقب عليه ما زاده حلاء عيي الدين شيخ زادة فقال : "قوله "امع 
وأرى مامجري بينكما وبين" يعن أن قوله تعالى "امع وأرى" فعلان متعديان م 
يذكر مفعولاهما » وليسا منزلين منزلة اللازم »> بل قصد تعلقهما بالمفعول الخير 
المذكور فوجحب تقديره على حسب تعيين القرينة : إن عاما فعام » وإن خحاصا 
فخحاص » والقرينة تقتضي تقدير العام » أي : امع وأرى جميع مايجري بينكما وبينه 
O a‏ 
معكما" » أخبر أولا بأنه حافظهما وناصرهما ثم أخبر بأنه يسمع ويرى » للدلالة 
على أنه يفعل بهما مايوجحب حفظهما ونصرتهما على أتم الوحوه وأكملها .." . 

ثم حاول يي الدين شيخ زادة أن يبين الوجه الثاني الذي ينزل فيه الفعل 
منزلة اللازم والذي سبقت إليه إشارة البيضاوي بقوله : "ويجوز أن لايقدر شئ اخ 
فقال : "قوله : "ويجوز أن لايقدر شىء" بأن ينزل الفعلان منزلة اللازم ولايقصد 
اقا حالفو ل اف وة و ك و ف ا ا 
الحفظ والنصرة » وإلى مايتأتيان بسببه من السمع والبصر مع قطع النظر عن تعلقهما 
باللسموع والمبصر › لأنهما ذكرا تتميما لقوله : "إن معكما" لكونهما تمايتم به 
الحقظ و التضرة » ولامدل ى فلك الأعار اهما بالقعرل ..." . 

وقد صرح الخفاحي باستبعاد أن يكون تنزيل الفعل منزلة اللازم في هذه الاية 
الكرعة من باب قول البحتري السابق » فقال - في تعقيبه على كلام البيضاوي 
السابق - : "قوله : "ويجوز أن لايقدر شئ" إشارة إلى الوحه الثالث وتنزيله منزلة 


. )۲٠٤/٦( تفسير البيضاوي‎ )١( 
. )۳١۷/۳( حاشية يي الدين شيخ زادة‎ )۲( 
. ...س‎ () 


اللازم من غير نظر إلى المفعول » لأنه تت تتميم لما يستقل به الحفظ » وليس من باب : 
أن یری مبصر ويسمع واع » على ماأظن لن قتابل ٩‏ 

وقول الشهاب الخفاحي : "إشارة إلى الوحه الغالث" أي على تقسيم 
الشهاب في حاشيته عدم ذكر المفعول في الآية إلى ثلائة أوجه » أن يقدر له مفعول 
عام » أو يقدر له مفعول حاص » أو يكون من تنزيل الفعل منزلة اللازم من القسم 
الثانى على حد آية الزمر" . 

٠‏ وقول الشهاب : "على ماأظن فتأمل" » كأنى به يحترز قي خالفته الطيي الذي 
دک ف خاش على الحشاف أن الفعلين "امع وأزی" منزلان منزلة اللازم من 
باب قول البحتري 

وقد نقل ذلك عنه صاحب روح المعاني” » ورد عليه هذه الوجهة »> 
ووصفها بالزعم 

e‏ لكلام الزخشري ووجهات أنظارهم في 
استبعادهم إحراء احتمال هذا الأسلوب قي الآية الكريعة إلا ماكان من تفرد الطيبي 
في ذلك . 

واللإشارة الأحرى أو الموضع الآخحر هي إشارة ابن عاشور السابقة في آية 
ا ا ا و 
يشر إليها . 

NEARER aS 
كناية عن الفعل متعلقا .مفعول خصوص من الأساليب ال قل ورودها في كتاب الله‎ 
العزيز » لأصرح .ما ضاق الصدر عن كتمانه من وحهة نظر لاتعدو أن تكون‎ 
شخصية » ويي نفس الوقت مبنية على مايظنه الباحث براهين وحججا» من‎ 


. )۲٠٤/١( حاشية الشهاب‎ )١( 
ينظر : الكشف‎ )۳( 
ومابعدها.‎ )۱۹۷/۱١( ينظر : روح المعاني‎ )٤( 


وضوح التكلف في هذا الأسلوب الذي مجعل فيه المطلق ملزوما للمقيد › أو بالأصح 
ثم ندرة وحود هذا الأسلوب قى جمل الكتاب المعجز الذي حوى من البلاغة 
غاياتها » ومن الأساليب كمالاتها » ألا يدفعي هذا كله إلى أن أصرح بإعادة النظطر 
في تقعيد هذا الأسلوب الذي يحتاج من أرباب الكلام ونقدته إلى النظر الفاحص 
الات الخاق : 

و ا و 

ففي تفسير N,‏ : إفاطقح عَنهُم وقلٌ سَلام 
ا 

قال ابن عاشور › "وحذف مفعول ا للتهويل لتذهب نفو سهم 
a‏ 

وهذه الآية الكرعة توجيه من الله عز وحل إلى نبيه في الإعراض والصفح عن 
محاحة المش ركين » وإنذاره هم » وتهديده إياهم بقوله #فسوف تعلمون# » فحذف 
الفعول فى هذه الجملة القرآنية لأحل التهويل والتخويف لتذهب نفوسهم في 
E‏ 

ىھ ره روو 3 
اذ رض عَنْهُم وان" إنهم عقا ود4 

قال ابن عاشور : "وحذف مفعول "انتظر" للتهويل » أي : انتظر أياما يكون 
لك فيها النصر » ويكون هم فيها الخسران"” . 


. )۸۹( سورة الزحرف : آية‎ )١( 

(۲) على قراءة من قرا بالتاء وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر › والباقون قرأوا بالياء . ينظر : 
السبعة لابن محاهد (ص۸۹ء) » إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للدمياطي 
(ص۲۸۷) اشر القراءات الأربعة عشر (ص۹٥٤)‏ . 

(۳) التحریر والتنویر )۲۷٤/۲٣(‏ . ) 

. )۳١( سورة السجدة : آية‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر )۲٤۳/۲۱(‏ ومابعدها . 


فمعتى انتظر أي : ارتقب . والمفعول محذوف للتهويل » لأن الكافرين كانوا 
يسألون المسلمين عن وقت الفتح والتمكين في الأرض › وكان المسلمون يتحدون 
الكافرين بتحقق ذلك فکان سوال الکافرین للمسلمین سؤال تکذیب كما صور 
ذلك قوله تعالی : لإريقولون متى هذا الفح إن كنم صَادقين قینَ 4# فکان حذف 
الفعول في الآية القرآنية #إفأعرض عنهم وانتظر# لأحل التفخيم والتهويل . 

وقد قدره صاحب الكشاف تقديرا آحر » فقال : "#وانتظر النصرة عليهم 
sS‏ 
معکم مازبصون ي" 

ا الثاني القدر لاسب الفاعل "منتظرون" غير وارد معنا في هذا الغرض 
إِذ یری ابن عاشور آنه حذف لدلالة السياق عليه » فيقول : "ومفعول "منتظطرون" 
غوف دل عله السياق آى : منتظرون لكم الفرصة لحربكم أو لإخراجكم ؛ 
قال تعالى : آم يقولون شاعر نزبص به ريب المنون وقال : «#إويتزيص بكم 
الدوائر عليهم دائرة السوء أي : م نكن ظالمين في تقدير العذاب هم » لأنهم 
بداوا بالظل"" . 

وقد قدره العلامة الألوسى كنتدير الزخشري » ولم يشر فيه إلى أن حذف 
الفعول لأحل التهويل E‏ : "#إوانتظر# النصرة ة عليهم وهلاكهم #إنهم 
منتظرون قال الجمهور : أي : الغلبة عليكم > كقوله تعالى : #فتزبصوا إنا معكم 
متزبصون# وقیل : الأظهر أن يقال : إنهم منتظرون هلا كهم › > كما قي قوله تعالى : 
#إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام# الآية E‏ 

e RT SS 
. التهويل غير ابن عاشور‎ 


. ومابعدها‎ )۲٤۲/۲۱( سورة السجدة : آية (۲۸) . وينظر : التحریر والتنویر‎ )١( 
) OWS 

(۳) التحریر والتنویر )۲٤٤/۲۱(‏ . 

. )٠٤١/۲١( روح المعاني‎ )٤( 


وما رآه اين عاشور من الحذف الذي تذهب فيه النفس كل مذهب قو 
تعالى في سورة النساء : ويش الین لو تركوا من ليه م ذرية ضرعَافا حافوا 
يهم فأيتقوا الله وليقولوا قلا سَدِيدًا 4 . 

قال ابن عاشور : "والأظهر أن مفعول "يخشى" حذف لتذهب نفس السامع 
فی تقديره كل مذهب ختمل » فينظر كل سامع بحسب الأهم عنده تما يخشاه أن 
(Dm |‏ 


یصیب ذریته 

ولم بين ابن عاشور وجوه تقديرات امفعول في هذه الجملة القرآنية حتى 
تتجلى لنا صورة الحذف » وقد رأيت صاحب البحر الحيط قدر حذف مفعول 
"وليحش" فقال : "ومفعول "وليحش" حذوف يحتمل أن يكون اسم الجلالة أي : 
لله » ويجتمل أن يكون هذا الحذف عن طريق الإعمال » أعمل "فليتقوا" وحذف 
معمول الأول » إذ هو منصوب » يجوز أن يحذف اقتصارا" » فكان حذفه اخحتصارا 
أجوز » ويصير نحو قولك : أكرمت فبررت eT‏ 

ونحجو هذا التقدير قدره صاحب الدر المصون » فقال : "ومفعول "وليخش" 
نرف آی ول اله و کور ان تکون اللسألة من باب التنازع › فإن 
"وليحش" يطلب الحلالة > وكذلك "فليتقوا" ويكون من إعمال الثاني للحذف من 
nl‏ ۰ 

بینما احتلف ° تقدير الشهاب الخفاجي ي حاشيته على البيضاوي للمفعول 
الحذوف ال ك ا اا لل ك ولو ا ٢‏ او فلي 
أولادهم بدلیل قوله "افوا عليه" ..." . 


. )٩( سورة النساء : ية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر )٠٠۲/٤(‏ . 

)۳( الحذف للاقتصار أن يكون الحذف لغير دليل » والحذف للاحتصار أن يكون ا بدلیل . 
ينظر : مغن اللبيب )1١١/۲(‏ ومابعدها . 

. )۱۸١/۳( البحر الحيط‎ )٤( 

(ه) الدرالمصون )۳٠١/۲(‏ . 

OAV EN 


وهكذا قدره العلماء بهذين التقديرين فقط إما لفظ الجلالة » أو على 
أولادهم › والثاني ليس مفعولا وإنغا هو متعلق - بصيغة اسم الفاعل - أي : حار 
وجرور » وأطلق عليه لفظ المفعول تحوزا » فهما تقديران فكيف يتلاءم هذا مع قول 
ابن عاشور : "لتذهب نفس السامع في تقديره كل مذهب تمل » فينظر كل سامح 
بحسب الهم عنده"؟ 

ولقد تأملت كلامه في تفسير هذه الآية لأرى ماالذي فسر به معنى الخشية ٤‏ 
لأجده أضافها إلى كلمة "عذاب الله" الذي هو مفعوها » فقال : 'فابتدئت الموعظة 
أي : فى الآية - بالأمر بخشية الله تعالى أي خحشية عذابه » ثم أعقب بإثارة شفقة 
الآباء على ا : 

واا ابن عاشور بالمفاعيل المقدرة - والله أعلم - الي يقصدها في هذا 
امقام هي العذات التارء الفهتر > الضياع › العوز » الحاجة ا اة 
ا 

والقرينة على أن مراده كذلك قوله : "ما يخشاه أن يصيب ذريته" . والله 
ا 
ومن أغراض حذف المفعول العلم به . 
فى تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة : ولذ تيا مُوسى الكاب 
وفيا ِن بعد بالرسل ي" . 

قال ابن عاشور : "وقد حذف مفعول قفينا للعلم به » وهو ضمير 

(n 

والتقدير أي : قفيناه من بعده بالرسل » لأن قفى يتعدى إلى مفعول واحد »> 
ففي المصباح المنير : "قفوت أثره قفوا » من باب قال » تبعته » وقفيت على إثره 
بفلان أتبعته إياه"““ . وليس التضعيف في هذه الصيغة للتعدية » بل الفعل يتعدى إلى 


. )٠٠١۲/٤( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲). سورة البقرة : آية (۸۷) ٠‏ 

(۳) التحریر والتنویر )٥۹۳/۱(‏ . 

. )١١أ٥١ص( اللصباح المنير » مادة (قفو)‎ )٤( 


مفعول واحد سواء كان مضعفا أو غير مضعف » لأنه لو كان التضعيف للتعدية 
لوردت الحملة القرآنية بهذه الصورة › وقفيناه من بعده الرسل فالباء غير زائدة › 
وما يعضد هذه الوجحهة ورود هذا الفعل بهذه الباء في جميع الأيات الي ورد بها في 
النظم القرآني بهذه الصيغة : 
وفيا عى ارم بویسی ان مرم صا لا ين بدو . 
لام قفتا على آئارهم بسنا . 
وقفيتا بعيسى ابن مَرْيّم وآتيناه الإنجيل4 . 

رأاآية سررة العرة ال عى هدد يان اف عرفا الى ت هذا 
الإيضاح لأحل التباسه واحتلاف ثبوت وقوعه . 

ومن هذا القبيل أيضا مارآه ابن عاشور ي سورة آل عمران ني قوله تعالى : 
اووالین إذا فعلوا فاجشة E‏ نفسَهّم د كرو e‏ لذنوبهم ومن 
الو الله وم يُصروا على ما مَعَلوا وَهُم يعْلَمون4 . 

ا ا ا ف ل علو yT‏ 
القام أي : يعلمون سوء فعلهم » وعظم غضب الرب »› ووجوب التوبة إليه » وأنه 
تفضل بقبول التوبة فمحا بها الذنوب الواقعة""“ . 

تھا ارا ضاخب الکشاف ال i‏ 
ممن يصرون على الذنوب وهم عالمون بقبحها وبالنهي عنها وبالوعيد عليها» لأنه 
قد يعذر من لايعلم قبح القبيح"" . 


. )٤١( سورة المائدة : آية‎ )١( 

(۲) سورة الحديد : آية (۲۷) . 

(۳) سورة الحديد : آية (۲۷) . 

)٤(‏ ينظر : البحر الحيط )٤٦۷/١(‏ » العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ص۹٤٥)‏ › مادة 

(ق ف و) . 

. )١۳١( سورة آل عمران : آية‎ )٥( 

() التحریر والتنویر )۹۳/٤(‏ . 

(۷) الكشاف )۳٦٤/١(‏ ومابعدها. 


فتقدير الزخشري أي : "وهم يعلمون" قبح الذنوب والنهي عنها »› والوعيد 
غ 
ورعا يتضح قرب تقدير التحرير والتنوير من تقدير الكشاف . 
لكن صاحب البحر الحيط قدر عدة تقديرات بعضها منقول عن السلف › 
فقال : "وقال أبو البقاء : وهم يعلمون المؤاخذة بها أو عفو الله عنها » وقال ابن 
عباس والحسن : وهم يعلمون أن ت ركه أولى من التمادي » وقال جحاهد وأبو عمارة 
يعلمون أن الله يتوب على من تاب . وقال السدي ومقاتل : يعلمون أنهم قد أذنبوا 
وقيل : يذ كرون ذنوبهم فيتوبون منها . أطلق اسم العلم على الذكر » لأنه من غمرته 
أن طحم ربا يغفر الذنب » وقال ابن بحر : يعلمون بالذنب . وقيل : يعلمون العفو 
عن الذنوب وإن کا 

وهذه تقديرات نوعية يصح أن تكون تأويلات للمحذوف ختلفة في درحات 
الاستحسان » اللهم إلا ماذكره من كون التضمين واقعا قي الفعل "يعلمون" .ععنى 
صرفه عن معناه الأصلي . 

وقد استحسن صاحب روح المعاني تقديرا واحدا من هذه التقديرات فقال 
ول عة" ذو ف أي : يعلمون قبح فعله" . 
الجملة القرآنية . ) ) 

ومن هذا القبيل قوله تعالى : ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الح وأنتم 
تعْلْمُون 4 . ۰ ا 


. )٠١/٣( البحر الحيط‎ )١( 
. )٦۲/٤( روح العاني‎ )۲( 
. )٤۲( سورة البقرة : آية‎ )۳( 


قال ET‏ ه الآية : "فمفعول "تعلمون" محذوف دل عليه 
ماتقدم » آي : وأنتم تعلمون ذلك › أي : لبسكم الحق بالباطل » قال الطيي عند 
قوله تعالی ا تعالى #وأنتم تعلمون#ه غير منزل منزلة 
اللازم » لأنه إذا نزل منزلة اللازم دل على أنهم موصوفون بالعلم الذي هو وصف 
كمال » وذلك ينافي قوله الآتي #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم# إلى قوله 
[أفلا تعقلون# » إذ نفى عنهم وصف العقل » فكيف يثبت هم هنا وصف العلم 
على الإطلاق"" . 

CEE E‏ : "#وأنتم 
تعلمون# في حال عملكم أنكم لابسون كاتمون E‏ 

وقد كانت عبارات صاحب الحرر الوجيز أكثر وضوحا في بيان معنى الآية 
إذ قال : "وقوله تعالى : #وأنتم تعلمون جملة في موضع الحال » ولم يشهد هم 
تعالى بعلم » وإنغا نهاهم عن كتمان ماعلموا » ويحتمل أن تكون شهادة عليهم بعلم 
حق مخصوص في أمر محمد عليه السلام » ولم يشهد هم بالعلم على الإطلاق" . 

وقد غفل بعض المفسرين عن هذه النظرة للمفعول الي ارتبطت بنظرة كلية 
للآيات المنزلة في شأن هذه الفعة ما قدم بسطه ابن عاشور والطيبي ولم يغفل عنه 
الزخشري وابن عطية من خلال تقديرهما للمفعول المحذوف » إذ عد بعض 
امفسرين أن الفعل منزل منزلة اللازم » فأبعدوا الشقة قي تحاوز النظرة العامة للآيات 
قال صاحب البحر الحيط : "ومفعول "تعلمون" محذوف اقتصارا . إذ الملقصود 
وأنتم من ذوي العلم » فلايناسب من كان عالما أن يكتم الحق ويلبسه بالباطل »› 
وقد قدروا حذفه حذف احتصار » وفيه أقاويل ستة ..." . ) 
)0 أي في قوله تعالى : #أتأمرون الناس بالبر وتسون أنفسكم وأتتم تتلون اكاب ألا تعقلو4 

سورة البقرة : آية )٤٤(‏ . 


(۲) التحرير والتنویر )٤۷۲/١(‏ . 

(۳) الکشاف (۲۷۷/۱) . 

) . )١١١/١( امحرر الوجيز‎ )٤( 

. للراد بالاقتصار هنا المعنى اللغوي › أي : مقتصر الفعل على الفاعل‎ )٠( 
. ومابعدها‎ )٠١١/١( البحر انحط‎ )٩( 


والأقاويل الستة اثنان منها تقديرا الكشاف والحرر الوجيز › والأربعة الأخحر 
کا 
)١(‏ #وأنتم تعلمون# البعث واطزاء . 
(۲) #وأنتم تعلمون الحق من الباطل . 
(۳) لوانتم تعلمون) أنه بي مرسل للناس قاطبة . 
)٤(‏ لوانتم تعلمون أنه مذكور بيو وصفته في التوراة ° . 

وبعد هذه التقديرات ذكر أن أرجححها التقدير الذي قدره هو فقال : 
"والأظهر من هذه الأقاويل ماقدمناه أولا من كون العلم حذف مفعوله حذف 
ا 

والذي فهم من كلام صاحب فتح القدير هذا الحذف الاقتصاري أيضا إذ 
قال : "وقوله #إوأنتم تعلمون# جملة حالية » وفيه أن كفرهم كفر عناد لاكفر 
جهل . وذلك أغلظ للذنب وأوجحب للعقوبة »> وهذا التقييد لايفيد حواز اللببس 
والكتمان مع الجهل » لأن الجاهل يجب عليه أن لايقدم على شئ حتى يعلم بجكمه 
حصوصا في أمور الدين » فإن التكلم فيها والتصدي للإصدار والإيراد في أبوابها إا 
أذن الله به لمن كان رأسا قي العلم » فردا في الفهم » وماللجهال والدخول فيما ليس 
من شأنهم والقعود في غير مقاعدهي" .. 

وعلى هذا السبيل سجل علامة بغداد هذا الفهم ولكنه أردفه بالحذف 
ضار ما ااق ال : اوسعو ل ولرد" خرف اهارا اي 
وأنتم من ذوي العلم » ولايناسب من کان عالا آن يتصف با لجال الذي أنتم عليه › 
ولاييعد أن يكون الحذف للاختصار » أي : وأنتم تعلمون أنكم لابسون كاتمون › 
ار لرن ع 1 ارا و و 


. )٠٠١/١( ينظر : البحر الحيط‎ )١( 
. )۳۳١/١( البحر الحیط‎ )۲( 

(۳) تتح القدير )4٤/١(‏ . 

. )۲٤١/۱( روح المعاني‎ )٤( 


وهكذا تبدو تغاير فهوم العلماء لمن حاول أن يتبحر في كلامهم لتعلن شاهدة 
على آن التفاضل العلمي في الفهم والإدراك ليس مقصوراعلى فة دون فة › أو 
سابق دون لاحق » ولتعلن أيضا بصوت مسموع أن الإنسان مهما بلغ من دقة 
الفهم وقوة الإدراك لايعلك معرفة جميع أبعاد مرامي الجمل القرآنية وتراكيبها› 
وإدراك جيع أسرار معانيها ومبانيها ليدين المرء بالعبودية المطلقة والولاء الصادق 
لعا لم السر وأحفى في فهم أسرار ذلك الكتاب العزيز الذي لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولامن = خلفه تنزيل من حكيم حيد » وليبقى هذا الكتاب العظيم ببلاغته 
المعجزة وجلته القرآنية الوضاءة الباهرة دليل صدق وشاهد حق على أسمى ماعكن 
أن تتو حه إليه العارفة البليغة من الأنظار . 

GD 

فقد رأى ابن عاشور نكتتين انتون في حذف المفعول الثاني في قرلة تغال:: 

ت وق )۱ 
لنم انتم اليحل ين بخدو وآ ۾ ظالِمُو ني . 

ا "و حذف المفعول القاني ل 'اتخذم" لظهوره وعلمهم به 
ولشناعة ذكره » وتقديره معبودا أو 2 

بينما م يقدر صاحب الكشاف مفعولا محذوفا» بل ضمن فعل "اتخذة" 
معنى العبادة » فقال : "##وأنتم ظالمون يجوز أن یکون حالا : أي عبدم العجل 
وأنتم واضعون العبادة غير موضعها » وأن يكون اعتراضا.ععنى وأنتم قوم عادتكم 
E‏ 

ولكن العلامة البيضاوي قدر مفعولا حذوفا » ولم يشر لمرحح الحذف » إذ 
قال : "ثم اتخذم لعجل Î‏ 


. )4۲( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. )٤۹۹/۱( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۲۹۷/۱( الکشاف‎ )۳( 

. )٠٠٠/۲( تفسير البيضاوي‎ )٤( 


ولم يزد الشهاب الخفاجحي في تعة تعقيبه على بيان أن المحذوف هو المفعول الثاني 
حين قال : "وقوله "إا" يعن أن نصب العجل باتخذتم » والمفعول الغاني حذوف › 
وقد يتعدى "اتخذ" لواحد نحو "اتخذت" مع الرسول سبيلا" . 
ومن أغراض حذف المفعول الإججاز » وهو غرض عام » ولكن ذكره ابن 
عاشور ونحن نذکره » ولايخفی مافيه من النظر . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف , : اإوتادى حاب الْحَة أصلْحَابَ 
التار اَن د قذ وجنا ما وعدن e‏ 
قال ابن عاشور : "وحذف مفعول "وعد" الثاني في قوله "ماوعد ربكم" 
محرد الإيجاز » لدلالة مقابله عليه قي قوله : "ماوعدنا ربنا" » لأن المقصود من 
السؤال سؤام عما يخصهم » فالتقدير فهل وحدتم ماوعدكم ربكم » أي : من 
العذاب » لأن E e‏ 

وقد سبقت إشارة الكشاف إلى هذا المعنى إذ قال : "فإن قلت : هلا قيل 
ماوعد ربكم كما قيل : ماوعدنا ربنا؟ قلت : حذف ذلك تخفيفا لدلالة وعدنا 
عليه . ولقائل أن يقول : أطلق ليتناول كل ماوعد الله من البعث والحساب والثواب 
والعقاب وسائر أحوال القيامة » لأنهم كانوا مكذبين بذلك أجمع » ولأن الموعود 
كله تما ساءهم » ومانعيم أهل الحنة إلا عذاب هم » فأطلق لذلك" . 

وإجابة الزخخشري الأحيرة في قوله "ولقائل أن يقول : أطلق ...ال" إا هي 
إحابة لحذف المفعول الثاني وهو الضمير العائد على اسم الموصول في قوله 'ماوعد 
ربكم حقا" » والذي نحن بصدده هو المفعول الأول ضمير المخاطبين "كم" وقد 
قدره ابن عاشور بقوله "فهل وحدتم ماوعدکم ربکم" . ولایقع اوم أن 
كلمة "الثاني" في قول ابن عاشور السابق : "وحذف مفعول "وعد" الفاتي" صفة 


للمفعول بل صفة للفعل . 


. )٠٠٠/۲( حاشية الشهاب‎ )١( 
. )٤٤( سورة الأعراف : آية‎ )۲( 
التحریر والتنویر (۱۳۷/۸) ۔‎ )۳( 
ومابعدها.‎ )۸٠/۲( الكشاف‎ )٤( 


ومثله ماورد في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة : فإوقدّمُوا لأضيكم 
وا تقوا لَه . 

قال ابن عاشور : "وحذف مفعول "قدموا" اخحتصارا لظهوره ؛ لأن التقديم 
هنا إعداد الحسنات » قإنها عتزلة الققل الذي يقدمه المسافر" . 

وتقدير المفعول الحذوف كما يظهر لي من هذا ea‏ اي : 
قدموا الحسنات » وهو تقدير لطيف لم يسبق إليه ابن عاشور في هذا کک 
ويظهر لطف هذا التقدير ببيان سياق هذه الآية الكرعة الى تتناول أحكام شئر : 
العلاقة الزوجية » وهي قوله تعالى اکم حت لک اوا رک انی م 
E CT E E CN Ey,‏ 
تقديرات أئمة المفسرين » فالطبري TT‏ 
وخلاصتها » ثلائة » أي : قدموا لأنفسكم الخير أو ذكر الله عند الجماع وإتيان 
الحرث أو التسمية عند الحماع“ . 

والزخشري قدر الحذوف فقال : "#وقدموا لأنفسكم# مايجب تقليعمه من 
الأعمال الصالحة » وماهو حلاف مانهيتكم عنه » وقيل : هو طلب الولد » وقيل : 
ال عا ال 

E e N AE ORE a 
غرض الاحتصار السابق » إذ عبارة "مامجب تقديعه من الأعمال الصالة" تومئ إلى‎ 
هذا المعنى > على حسب مايبدو من هذه التقديرات » ويعضدني في ذلك ماأشار‎ 
اله ال اط ادال مول فسا ارون فيل الشد ير د كر ال ع‎ 


. )۲۲۳( سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر )۳۷٤/۲(‏ . 

(۳) سورة البقرة : آية )۲۲٣۳(‏ . 

. ومابعدها‎ )٤٠١۱١/۲( ينظر : تفسير الطبري‎ )٤( 
. )۳٦۲/١( الکشاف‎ )٥( 


وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذا المعنى فقال : "#فسوف تعلمون 
وعيد أجله ثم فصله بقوله #لأقطعنه"' . 

وقد قدر البيضاوي المفعول المحذوف » فقال : "#فسوف تعلمون عاقبة 
مافعلتم » وهو تهديد ججحمل تفصيله «إلأقطعن أيديكم وأرحلكم من خلاف ي" . 

وقد تبعه في هذا التقدير علامة بغداد حمود الألوسي إذ قال : "#فسوف 
تعلمون# عاقبة مافعلتم » وهذا وعيد ساقه بطريق الإجمال للتهويل ثم عقبه 
بالتفصيل فقال : «[إلأقطعن أيديكم وأرجحلكم من حلاف ي" . 

كا قر صا خابط درا اأخر العل اكدو ف فال 
"ومفعول "تعلمون" حذوف أي : ماحل بكم » أبهم في متعلق "تعلمون" ثم عين 
مايفعل بهم » فقال مقسما : إلأقطعن أيديكم وأرحلكم من حلاف ثم لأصلبنكم 
أجمين ي" 

والذي يظهر عند التحقيق أن الخبر أجمعه هو الذي أفاد الإجمال في الوعيد 
وليس ذاك مقصورا على عامله أو أحد معمولاته › لأن المفعول لو قدر على أحد 
التقديرين السابقين فقيل : فسوف تعلمون عاقبة مافعلتم » أو قيل : فسوف تعلمون 
مامحل بكم » لبقي قدر من معنى الإجمال في الوعيد مفادا من هذه الجملة » غير 
منتف عنها بتقدير المفعول » ومن حهة أخحرى فهذا لايعي أن حذف المفعول م¿ 
يساعد في إفهام غرض الإ جال قي الوعيد قي هذه الحملة القرآنية » ولكنه لم يتفرد 
بالقيام به أو يقم به وحده » ولایصح بأي حال من الأحوال تحريد حذف 
الول مو هدا ا ت ) 

ومن أغراض حذف المفعول البيان بعد الإبهام . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة البقرة : فإولَو شَاءَ الله ذهب بيهم 
) وأبْصارهبٌ4 . 


OE ESN: 

(۲) تفسير البيضاوي )٠٠٠١/۲(‏ . 
(۳) روح المعاني (۲۷/۹) . 

. )٠١( سورة البقرة : آية‎ )٤( 


قال ابن عاشور : "وقوله تعال : #إولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم#ه مفعول شاء حذوف لدلالة الجواب عليه » وذلك شأن فعل المشيئة 
والإرادة ونحوهما » إذا وقع متصلا عا يصلح لأن يدل على مفعوله مثل وقوعه صلة 
لموصول يحتاج إلى حبر نحو : ماشاء الله كان » أي : ماشاء كونه كان » ومثل 
وقوعه شرطا للو لظهور أن الحواب هو دليل المفعول » وكذلك إذا كان في الكلام 
السابق قبل فعل المشيعة مايدل على مفعول الفعل نحو قوله تعالى : لإسنقرئك 
فلاتنسی إلا ماشاء الله ي" . 

ففعل المشيئة والإرادة ونحوهما آي : كالحبة تحذف مفاعيلها إذا دل عليها 
دليل » وأظهر مايكون حذفها إذا وقعت شرطا » لأن حواب الشرط يبين 
ويوضح الحذوف المبهم "نحو فلو شاء مداكم أجمعين › أي : فلو شاء هدايتكم 
مداكم أجمعين » فإنه لما قيل : لو شاء » علم السامع أن هناك شيعا علقت المشيئة 
عليه > لكنه مبهم » فإذا جئ بجواب الشرط صار مبينا » وهذا أوقع في النفس”" . 

ونحو ذلك قوله تعالی : ولو شَاءَ اله تَحَمَعَهُمٌ على اله ى4 . 

وق : اللو نشاء قتا ثل م4 . 

قزل تال : لإفإن يشا الله يم عَلى لبك . 

ويحذف المفعول فى غير الشرط علافا لمر" اشترط ذلك مغل بدر الدين 
محمد بن يعقوب المعروف بابن النحوية 0 


. )۳۲٠/۱( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) ينظر : مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي )١١١/۲(‏ . 

)۳( ختصر المعاني للتفتازاني ضمن شروح التلخیص )١١۲/۲(‏ . 

. )٠١( سورة الأنعام : آية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنفال : آية )۳١(‏ . 

. )۲٤( سورة الشورى : آية‎ )١( 

(۷) ینظر : البرهان (۱۹۷/۳) . 

(۸) هو محمد بن يعقوب بن الياس الحموي الدمشقي المعروف بابن النحوية » نحوي بياني » من 
آثاره : ضوء المصباح في المعاني والبيان » وشرح ألفية ابن معطي › توفي سنة ۸٠١۷ه‏ . 
الدرر الكامنة )٥۷/١(‏ » كشف الظنون (ص )١۷١ ٤١١٠١٥١‏ » معجم المؤلفين )١١۷/١١(‏ . 


ومن حذفه في غير الشرط ماورد في سورة الأعلى : فإستقرقك فلا تسى ا 
ما شا ء الل . 

قال ابن عاشور في تفسير هذه ا افر :إلا النى اباك ان تاه 
فحذف مفعول فعل الشيئة » جريا على غالب استعماله في كلام العرب"" , 

ونحوه قوله تعالى في سورة البقرة آية الكرسي : #وّلا ُحِيطون بشيءِ من 
عِلْروِ إلا با شًا۶ » وقد شار إلى هذه الآية ابن السبكي . 

E‏ إذا SS‏ دلیل » وقد أوضحه ابن عاشور 
في كلامه السابق حيث قال : "إذا وقع متصلا عا يصلح لأن يدل على مفعوله" . 

ولكن الباحث لاحظ أن uy‏ 
من جهة التمثيل للمفعول الحذوف في هذا الغرض غرض البيان بعد الإبهام » على 
فعل المشيعة في الغالب » على أنهم ذكروا فعل الإرادة وفعل احبة مثيلين له . 

وقد حاول أن يستقرئ شواهد فعل الحبة الجاري على هذا النمط قي الحملة 
القرانية فلم يعثر ولو على شاهد واحد له . 

وقد مثلوا له حثال مصنوع وهو قوم : لو أحب لأعطاكم » والتقدير : لو 
أحب إعطاءكم لأعطاك . 

وأما الفعل oL‏ قرآنیان محذف فيهما 
المفعول لخصوصيات بلاغية تق ای ورو و ا و 
ردا أن تيد لرا لاتعذنا١ُ4”‏ » والآحر ورد في سورة الزمر : لو اراد الله أن 
ید ودا لاصطفی ما حل ما یشَاءُ سان" . 


. )۷٠٦( سورة الأعلى : آية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر (۲۸۰/۳۰) . 

9 سورة البقرة : آية )٠٠٠١(‏ . 

. )١١١/۲( ينظر : عروس الأفراح ضمن شرو ح التلخيص‎ )٤( 
O SE 
Ok. O 

(۷) سورة الزمر : آية )٤(‏ . 


وقد نبه الإمام عبد القاهر الحرجاني في كتابه دلائل الإعجاز” أن المفعول 
الذي نحن بصدده من البلاغة أن يجاء به محذوفا إلا أن يكون أمرا عظيما أو بديعا 
را غ کر ساق بن اد ا ی ر اد قادال هة 

ولو شت أن أبكي دما aS ss‏ الصبر اوسع 

قال الإمام تعليقا على إظهار مفعول المشيئة في هذا البييت : "وسبب حسنه 
أنه كأنه بد ع عجيب أن يشاء الإنسان أن يبكي دما » فلما كان كذلك كان الأولى 
أن يصرح بذ ره ليقرره قي نفس السامع ويؤنسه به" ٠.‏ 

ثم قعد الإمام قاعدة كلية في حذف مفعول المشيئة » فقال ‏ عقب تعليقه 
الاو ودا ان ت وجدت الاس كلك ادا مي كان فول اة اما 
عظيما أو بديعا غريبا كان الأحسن أن يذكر ولايضمر › يقول الرحل يحبر عن عزه 
لو شت أن آأر د غل الام رذدت 6 ولو شقته ان ألقى:الخليفة كل يوم لقت 
فإذا م يكن نما يكبره السامع » فالحذف" . 

وابن عاشور يرى أن الأصل أن يمحذف هذا المفعول إلا أن يكون غريبا 
فيستحسن ذکره » ولایلزم . قال رجه الله : "وعندي أن الحذف هو الأصل لأحل 
الإيجاز ... وقد يوهم كلام أئمة المعاني أن المفعول الغريب يجب ذكره » وليس 
كذلك » فقد قال الله تعالى : «إقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن إنزال الملائكة 
أمر غريب » قال أبو العلاء المعري : 
وإن شعت فازعم أن من فوق ظهرها عبيدك واستشهد إلمك يشهد"“ 
)١(‏ ينظر : دلائل الإعجاز (ص٤١١)‏ . 
(۲) هو إسحاق بن حسان بن قوهي الخرعي » يكنى بأبي يعقوب » شاعر مطبوع » خراساني 

الأصل › توي سنة ۲١۲ه‏ . 

ینظر : الحیوان )۲۲٤/۱(‏ ومابعدها » معاهد التنصیص (۲۰۲/۱) › الأعلام )۲۹٤/۱(‏ . 

(۳) الدیوان (ص۳٤)‏ . 
)٤(‏ دلائل الإعجاز (ص٤١۱١)‏ . 
(5) 0.م.س (ص٥٦۱)‏ . 
)٦(‏ التحریر والتنویر (۳۲۲/۱) . 


Eg OEE gS E AS 
امفعول » فعند قولك : لو شعت أن أقابل الأمير كل يوم لقابلته »> فققد حذف من‎ 
الجواب ل"قابلته" الاسم الظاهر ليبقى الضمير عائدا عليه » ويقع الإمجاز في الجواب‎ 
وقد استدرك ابن عاشور على نفسه تعليل الحذف بالإيجاز ب بعد أن عرض حال‎ 
حذف مفعول المشيعة أو ذكره قائلا : "والإيجاز حاصل على كل حال » لأن فيه‎ 
. حذفا إما من الأول أو من الثانى"”" أي : من فعل الشرط أو الحجواب‎ 

E N E ET 
بقوله : 'فالبليغ تارة يستغنى بالحجواب فيقصد البيان بعد الإبهام > وهذا هو الغالب‎ 
. في كلام العرب" » وكان الأولى أن يعلل أصالة الحذف به لا بالإيجاز‎ 

وكلام البلاغيين عند التحقيق يصرح باستحسان إظهار مفعول المشيئة 
الغريب لا إيجابه » فهذا كلام الإمام عبد القاهر المذكور آنفا يقول فيه : "وإذا 
استقريت وجحدت الأمر كذلك أبدا متى كان مفعول "المشيئة" أمرا عظيما أو بديعا 
غا کان الجن ادد كر وا فار اخس اة داف 
التتصيص على الاستحسان لاعلى الإججاب . 

وإليك أيضا عبارة صاحب نهاية الإيمجاز قي دراية الإعجاز وهي قوله : 
'واعلم آنه متى كان مفعول المشيئة أمرا عظيما أو بديعا غريبا كان الأولى ذكره 
وإلاقالدف ايل ” :. 


ع 


فقد قال : 'أولى" أي أفضل وأحسن » ولم يقل "أوحب" 

والعلامة السكاكي Se‏ الحكم في 
مفعول المشيئة » بل قصارى ماهو مثبت مثبت في النسخة المطبوعة من كتابه مفتاح العلوم 
هو سوق الأمثلة . 


(۱) التحریر والتنویر (۳۲۲/۱) . 
(۳) دلائل الإعجاز (ص١٦۱)‏ . 
)٤(‏ نهاية الإيجاز ف دراية الإعجاز (ص ۷٣‏ . 


وقد أحسن العلامة الطاهر في التعبير بكلمة "يوهم" في كلام أئمة المعاني من 
إبجحاب ذكر مفعول المشيئة الغريب . 

ومبعث ذلك الإيهام هي عبارة الخطيب القزوين إذ قال في التلحيص : "ثم 
الحذف إما للبيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة مالم يكن تعلقه به غريا"" . 


e 


وقال في الإيضاح : "فإن كان في تعليق الفعل به غرابة ذكرت المفعول لتقرره 


وقد اقتفى آثر الخطيب القزويي في هذا الإيهام بعض شراح التلحيص › 
كالعلامة التفتازانى إذ قال : "... بخلاف ماإذا كان تعلق فعل المشيغة به غريبا فإنه 
E ET‏ 

وكابن يعقوب المغربي حین قال : "فان کان تعلقه به غريبا لم ذف" . 

وقد علق صاحب الحواشي والنكات على هذا الإيهام في كلام السعد 
بالتحقيق فقال : "قوله "فإنه لايحذف" وعبارة المطول : "فإنه لابد من ذكره"» 
والمراد أنه لايحسن حذفه » وصرح به الشيخ في دلائل الإعجاز فقال : إذا كان فعل 
المشيئة غريبا لم يستحسن حذفه » انتهى ع س و ف" . 


. )١١١/۲( تلخيص المفتاح ضمن شرو ح التلحيص‎ )١( 

(۲) الإیضاح (ص۱۹۹) . 

(۳) ختصر المعاني ضمن شرو ح التلخحیص )١۳۲/۲(‏ . 

)٠(‏ خخطوطة الحواشي والنكات لأحمد بن قاسم العبادي » نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف تحت 
رقم ٠۳١١‏ » لوحة ۲۸۳ » ونسخة مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم ١٠١۳۲‏ 
لوحة ٠٠١‏ . والرمز ب (ع س) أي : لشيخه عيسى الصفوي › والرمز ب(ف) أي : إلى 
الفنري. 


وأيضا حرر عباره المختصر صاحب الجن والعلامة الو 4 بأنه 
لايستحسن الحذف إذا كان المفعول غريبا » .معنى آنه لايلزم ذكره . 

ومن هنا تتضح براعة رؤية علامة تونس في تحرير القضايا العلمية وتحقيقها 
ببصر ناقد » وحس بصير » وآما حذف المفعول في آية سورة فصلت مع أنه غريب 
في حقيقته وواقع مره وقي بيت المعري كذلك » إلا أن القائلين في الآية وهم كفار 
فرش و العر ئ ى الست الشعر ي لايرو أن انعر لغري انغاء: 


. )١١/١( ينظر : تقرير الانبابي على السعد‎ )١( 
. )۱۳۲/۲( ينظر : حاشية العلامة الدسوقي ضمن شروح التلخحيص‎ )۲( 


الباب الرابع 


الفصل الأول : التعريف بالإشارة . 
الفصل الثاني : التعريف بالموصولية . 


الفصل التالت : التعريف بغيرهما . 


التوطئة 


التعريف لغة : 

هو مصدر الفعل ' ارف N RT‏ تش 
باب ضرب - عرفانا ومعرفة وعرفة - بكسر العين وسكون الراء- . 

وتغذئ "غرف" العف إل مفعو لين ۾ تارة بنقسة > وتارة بالباء ى ٠‏ 
)١(‏ عرفته الأمر 
(۲) عرفته بالأمر 

والفرق بين هذين التركيبين أن : عرفته الأمر أي : أعلمته إياه » وعرفته 
بالأمر أي : أوضحته وأبنته ووسمته بهذا الأمر . 

والتعريف : الإعلام والتوضيح › أو هو .حعنى أدق تحديد الشئ بذكر خواصه 
N‏ 


واصطلاحا : 

ليس عة ة تعريف اصطلاحي عند علماء هذا الفن من البلاغيين » وإن كان 
هناك د تعريفات للتعريف فى فنون أحرى ذكرها المصنفون في هذا النطاق › 
لاتدحل معنا في هذا الباب . 

وقد عقد صاحب الطراز SR NS‏ 
بالتعريف النحوي فقال : "اعلم أن المعرفة مادلت على شى بعينه » والنكرة مادلت 
على شيم لابعينه"" . وهذا غير مراد هنا » والمراد في هذا المقام هو تعريف التعريف 
ععنى أن يكون التعريف جامعا لأفراد هذا الباب وأقسامه المنصوص عليها قي البلاغة 
لاي كتب النحو » لأن التعريف البلاغي غير التعريف النحوي » فهو يتجاوزه إلى 


)١(‏ ينظر : الصحاح » مادة (عرف) )٠٤٠١١/٤(‏ ومابعدها » لسان العرب )۲۳٣/۹(‏ ومابعدها 
المصباح المنير (ص٤ )٠١‏ » المعجم الوسيط (ص٩۹١)‏ . 

(۲) ينظر : تعريفات الجرجاني (ص1۲) » التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص١۱۸)‏ › 
الكليات للكفوي )١۱۸/۲(‏ ومابعدها . 

(۳) الطراز (ص۲۰۸) . 


أفق أيعد » ويال أرحب وأسعد » ليضمه تحت جناحه » ويتطلق عته إلى التسع من 
ساحه » بنظر في الدقائق أدق » وبتحليل أدبى أجمل وأرق › يبحث عن آسرار 
التعبير بأحد أقسام التعريف الستة E ST‏ 
واللام » والإضافة » متناولا أأسرار تلك الأبواب ونكاتها» ودقائق معانيها 
ودلالاتها. 


لاغرو أن علم المعاني ينطلق من النحو ويبدأ منه » لاليقف عنده ويركن إليه 
بل ليستشرف آفاقا حديدة » تبهر العقول وتسمو بالأذواق » وتتداحل في أعماق 
النفس وأسرارها » وليظهر أفنان بعيدة وفنون عديدة في سامي اللغة وبديع الت ركيب 
ولييرز جماليات تتفاضل فيها القرائح » وتتمايز بها المواهب والمنائح » وليدل على 
مبتداً الطريق الزاهي الذي يوصل إلى هرم عز الوصول إليه » وقل الطالبون له . 

ولايختلج في ضمير واع » وقلب نابض باحس » وعقل حي سقوط تلك 
امقولة القائلة : إن علم المعاني ماهو إلا نحو في( 

شتان بين قواعد صورية وتذوق سام رهيف الحس 

وسيظهر للعيان في هذا الباب » ماتحلى في غيره من سابق الأبواب » من تلك 
الاستقلالية الظاهرة بين الفنين » ومن ذلك الشأو الواضح بين الطريقين ».ما 
لايحتاج من إلا إلى الرد الضمن خلال هذا التحبير . 

ل د لغار ع ج اا اء ال احا ر فما 
ذكر العلامة ابن مالك الحياني الطائي ستة منها في ألفيته" فقال : 

وغيره معرفة كهم وذى وهند وابي والغلام والذي 

فأشار في هذا النظم إلى الضمائر "هم" وأسماء الإشارة "ذي" والأعلام "هند 
والملضاف إلى معرفة "ابي" والمعرف بالألف واللام "الغلام" والأسماء الموصولة 
الد 

ولم يشر إلى النكرة المقصودة في النداء نحو : يارجحل ‏ بالبناء على الضم - 
بينما ذكرها فى الكافية فقال : 

) فذو أداة فمتادى عينا فذو إضافة بها تبينا 


)١(‏ ينظر جحلة كلية اللغة العربية > حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (ص١٠۳)‏ › العدد 
التاسع ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹ م . 

)۲( ينظر : حاشية الصبان على الأشموني )١١۷/١(‏ »› حاشية الخضري )٥١/١(‏ . 

. )ه١/١( ألفية ابن مالك‎ )٣( 

. )۲۲۲/۱( الكافية الشافية‎ )٤( 


ولم يشر أيضا إلى أسماء الأفعال غير المنونة نحو : صه وأواه » ولم يشر إلى 
لفظة "أجمع" في الت وكيد » و"سحر" فيما لاينصرف » و"أمس" في بنائها على الكسر 
٤‏ اللذكورة جيعها قد أشار إليها النحاة ولكن البلاغيين لايتابعونهم فيما ذهبوا 
إليه » ولايقومون ببحثها ودراستها كلها » بل يصطفون منها مايلمح في هذا اللسان 
E‏ نكت بلاغية » ودقائق معنوية » تتواءم 
مع طبيعة مادتهم » وتبين عن دقتهم واستقلاليتهم » لتفصح عن حوانب لاتنكشف 
إلا هم » ولاتظهر إلا على يديهم › في بیان مرجححات اختیار اسلوب دون غیره › 
وت ركيب دون سواه » وجحلية حصوصياته » وبيان إيحاءات دلالاته إلى آخر ماعكن 
ان یستشف منه من عطاء فن يفهمه ال ر کیب ویوحی به . 

E a O 
ولايخصون بالدراسة منها إلا مايثري الدرس البلاغي باصطفاء ستة أقسام من ضمير‎ 
› وعلم واسم إشارة » واسم موصول ومعرف باللام ومضاف إلى أحد هذه الأقسام‎ 
. ويطرحون البقية‎ 

وهذه الأقسام الستة تتفاوت فيما بينها في درحات قوة التعريف الي يجمعها 
E‏ یی ای ری ا ارت 
متساوية في التعريف » ولاتفاضل بينها » إذ لايصح أن يقال : عرفت هذا أكثر من 
هذا . 

ولايخفى أن هذا القول بين البطلان بأدنى تأمل » إذ قولك : بلدتي طيبة › 
لاتبلغ في التعريف درحة قولك : مكة طيبة » إذ الإضافة هنا قاربت أن تبلغ حد 
اة اد ف ى دة إلا قاري افد عل بان الاد مها : 

وأدحض حجة لبطلان رأي ابن حزم ماورد في قوله تعالى لي سورة يوسف : 
اكل الذتبه”" فهذا التعريف يساوي النكرة في المعنى » مثل قولك 


. )۱۸۷/١( ينظر : همع الموامع‎ )١( 
. )۳٠۸/۳( » )۲٤/۱( ينظر : شرح الكافية للرضي‎ )۲( 
. )۱۳( سورة يوسف : آية‎ )۳( 


وقد ذكر الإمام ابن مالك النحوي في كافيته“ مراتب تعريفها فقال : 
فمضمر أعرفها ثم العلم واسم إشارة وموصول متم 
وذو أداة أو متادى عينا أو ذو إضافة بها تبينا 
,£ ۲ 
فأعرفها عنده هو الضمير » وهو مذهب سيبويه والجمهور”" . 
وهذا قول لابعكن التسليم به ولاقبوله » بل الحجة تدحضه » والبرهان يقطعه 
لأن الضمير لابد فيه من قيد تكلم أو حطاب أو غيبة » إذ لايدل على مدلوله إلا 
بهذه القيود » إذ لو حردته من هذه القيود وقلت : آنا » أنت › هو > صح أن تقع 
O O OS‏ 
eT n‏ ا 
a a‏ القيود › بخلاف العلم الذي لايحتاج في الدلالة على مدلوله 
إلى قيد » بل يدل عليه مطلقا » قال ابن مالك في الألفية“ : 
ع 2 a‏ : %( ٍ )۷( ۰ 
ys‏ > والسيوطي في همع الموامع هدا 
ال ا و 


. )۲۲۲/١( الكافية الشافية‎ )١( 

() بتظر : ارتشاف الضرب )٤٥۹/١(‏ › توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 
للمرادي )٠۲١/١(‏ » شفاء العليل ني إيضاح التسهيل للسليلي )۱۷١/١(‏ . 

(۳) ينظر : شروح التلخحيص )۲۹١/١(‏ ومابعدها » حاشية الصبان مع تقرير الانبابي )۳١/۲(‏ 
ومابعدها . 

. )١۲( سورة السجدة : آية‎ )٤( 

(ه) الفية ابن مالك ضمن حاشية الخضري )1۲/١(‏ . 

. ومابعدها‎ )٠١۹/١( ينظر : ارتشاف الضرب‎ )٦( 

(۷) ينظر : همع الموامع )۱۸۷/١(‏ ومابعدها . 

SS TT (۸) 


ب : إنباه الرواة )١۲۳/۲(‏ » البلغة ف تاريخ أ َئُمْة اللغة o‏ »> مقدمة التبصرة 
والتذكرة . 


فلم أحد له إلا التصريح ما ينقض هذا الرأي إذ يقول : 'فلما كان الضمر أخحص 
الأسماء وأعرفها" » ثم يصرح أن العلم يأتي بعد المضمر فيقول : "والاسم العلم 
E EN‏ 

إذن فرأى صاحب التبصرة والتذكرة على حلاف مانسبه إليه هذان الإمامان 
ويظهر أن السيوطي مقتف أثر yT‏ 
الرأي » لأن التشابه فى العبارتين يكاد يؤكد ذلك » فعبارة السيوطى 'وقيل : العلم 
أعرفها » وعليه الصيمري » وعزى للكوفيين » ونسب E‏ 
أبي حيان : "وقيل : أعرفها العلم » ونسب إلى سيبويه والكوفيين » وهو قول 
E‏ 

eks‏ النقل دون تثبت تبت أو رحوع إلى الصادر قد يوقع التبعة على 
SE N BE E O‏ 
أصول البحث العلمي الجاد هو التيقن الكامل في نسبة الآراء إلى ذويها دون أن 
يكون هناك مزلة قلم في هذا الشأن يبي عليها بناء غير راسخ . 

وقد رجحعت أيضا إلى كتاب سيبويه فلم أحد له رأيا صريحا فيما نسب إليه 
إلا من تقديم العلم على سائر المعارف” » ولكن عبارة أبي حيان والسيوطي تي 
عزو الرأي إليه أحف من عزوهما SS‏ 
sS‏ 

ويعض النحاة” و العلم » ووافقهم ا العلم 
حزئي وضعا واستعمالا » وباقي المعارف كليات وضعا وجزئيات استعمالا" . 


. )١۷۲/١( التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(۲) ك.م.س. 

(۳) همع الموامع )۱۸۷/١(‏ . 

. )٤٥۹/۱( ارتشاف الضرب‎ )٤( 

(۲) ينظر : الكتاب‎ )٥( 

() ينظر : الإنصاف )٤۱۸/۲(‏ › ارتشاف الضرب )٤٦١/١(‏ › الهمع )۱۸۷/١(‏ . 
(۷) ينظر : ارتشاف الضرب )٤١١/١(‏ . 


ثم بعد هذا التحقيق الذي يقضي بكون العلم أعرف أنواع المعارف › 
ولاأقول : أعرف المعارف لأن أعرف المعارف على الإطلاق لفظ الحلالة . ثم 
جىئ بعد العلم في المقام الثاني الضمير . ولابد من بيان وحوه تفاضل التعريف يي 
كل نوع على حدة ليفي البيان ويتم المقصود » وليعلم المطلع أن مقنعنا هو دليل 
العقول لاكثرة النقول لإيماننا بدقة نظام لغتنا المخحتارة الخالدة فيما يكشف عن 
أسرار مرححة أو أسباب موجبة . 

وجحيع الضمير فى المرتبة الثانية لدلالقه على المراد بنفسه وعشاهدة مدلوله 
وبتمیز صورته » وبعدم صلاحیته لغیره إلا د ضمير الغيبة فإنه يتأخحر عن مطلق 
الضمير لاحتياجه إلى مرجع يعود عليه" . 

ثم يجئ بعد ذلك في منزلة واحدة اسم الإشارة والنكرة المقصودة لكون 
ا 

ثم بعدهما يكون في مرتبة واحدة الموصول والمعرف باللام » لأن التعريف 
NT‏ 

وأخيرا يأتي الملضاف في منزلة ماأضيف إليه" » إلا الضاف إلى مضمر فإنه 
r‏ 

وهكذا نتبين أسرار وحوه قوة التعريف في هذه الأقسام على وجه ييين عما 
دق خفاؤه » وحسن رواءه » ومد التحقيق والتحبير إزاءه > على صفة العموم الي 
E O‏ 
صورا أخحرى يختزنها متبصر بخفايا اللغة » في تفاضلات يعي عنها عنها التمثيل الذي لي 


. )٥١/١( ينظر : حاشية الخضري‎ )١( 

(۲) ينظر : شفاء العليل في إيضاح التسهيل )۱۷١/١(‏ › تسهيل الفوائد )۷۷/١(‏ . 

(۳) ينظر : شفاء العليل في إيضاح التسهيل )١۷١/١(‏ » تسهيل الفوائد )۷۷/١(‏ ومابعدها . 
)٤(‏ ينظر : المع )۱۸۸/١(‏ » التصريح )٠١/١(‏ . 

(ه) ينظر : المع )۱۸۸/١(‏ » التصريح )٠١/١(‏ . 

(1) ينظر : تسهيل الفوائد )۱۷۸/١(‏ › المع )۱۸۸/١(‏ . 


(۷) للمقرب لاین عصفور (۲۲۲/۱) » المع (۱۸۹/۱) . 


العلم أو اللإشارة أو المعرف باللام » فأعرف درحات الإعلام بعد لفظ الحلالة أسما: 
الأماكن ثم أماء الأناسي ثم يأتي بعد ذلك أسماء الأجناس" . 

وأيضا فأعرف آسماء الإشارة ماكانت الإشارة فيه للقريب ثم ماكانت فيه 
للوسط » ثم ماکانت فيه لبعد" . 

وكذلك فإن أعرف آنواع المعرف باللام ماكان التعريف فيه للحضور ثم 
ماكان التعريف فيه للعهد » ثم ماكان التعريف فيه للحنس”" . 

وإخالي قد بلغت غاين في بيان تحقيق هذالمقام » لأدلف من خلاله إلى رصد 
واع لأساليب التعريف في أربعة أقسام هي مستودع أسرار هذا الباب » عن طري 
ماتزخحر به تراكيب ال حمل القرآنية وأسرار أساليب استعمالاتها البيانية في تحبير طاهر 
من الطاهر برائع من التحليل الفي الذي ينطوي على مااشتدت أصوها وتسامق 
طوها في إثراء بلاغي فائق » يجدد للرائين نظرات بيانية للكشاف » ويضئ إلى علم 
نتلمس منارة طلوعه قي حذق الأفراد من العلماء » متجاوزا آفاق رؤى مكرورة 
متناقلة إلى بديع منها وجديد من الآفاق » لي ؤكد أن البلاغة متجددة بتجدد 
النصوص » باقية بقاء القرآن على مر الليالي والأيام » وأنه بعد مرور مايقارب من 
أربعة عشر قرنا من نزول القرآن الكريم المعجزة الخالدة مازالت تتجلى بلاغة 
البلاغة قي استظهار مابلغته فكرة هذا الجهبذ » وماوسعته طاقته وتأمله وحسن تدبره 
ليبقى القرآن معينا ثرا يثري البلاغة ال نشأت في كنفه » واستظلت بوارف ظلاله. 


. )٠١/١( التصريح‎ » )۱۸۸/١( ينظر : الممح‎ )١( 
. )٠١/١( التصريح‎ » )۱۸۸/١( ينظر : الممح‎ )۲( 
. )٠١/١( التصريح‎ » )۱۸۸/١( ينظر : المع‎ )۳( 


فائدة عامة كفي التحربف 


ينظر أصحاب كل فن بالنسبة إلى الجملة نظرة تختص بهم » وتتفق مع 
علمهم » ويسمون طرق الإسناد بتسميات يقتضيها العلم الذي ييبحثونه .عا يتواطئون 
أو يصطلحون عليه وفق مقتضيات علمهم واعتباراته . 

ولذا مى البلاغيون طرفي الإسناد مسندا ومسندا إليه » لأن نظرهم يكون 
معنيا بالإسناد في علاقة ترابط المفردات فيما بينها » فانبعثت تسميتهم من أصل 
بحثهم ونظرتهم . 

وسمى النحويون طرفي الإسناد مبتداً وخررا أو فعلا وفاعلا » لأن نظرهم 
يكون متجها به لأحوال الم ركبات الموضوعة وضعا نوعيا » فاتجهوا للبحث عن ذلك 
التو ع من المعاني النسبية من حيث دلالة تلك الأحوال عليها فكانت التسمية" . 

ومى الأصوليون طرفي الإسناد حكوما عليه وحكوما به » لأنهم ينظرون إلى 
ماهية الحكم المستفاد من ال ركيب » فجاءت التسمية وفق مقتضى النظر" . 

وسمى المنطقيون طرفي الإسناد موضوعا وحمولا لكونهم ينظطرون إلى قوانين 
تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطا الفكري كما زعموا ذلك فجاءت 
تسميتهم مواءمة مع طبيعة منظورهم في حمل طرق الإسناد وضمهما إلى بعض” . 

فالمنظور إليه أمر واحد عند جيع أرباب هذه الفنون ولكن النظرات متباينة 
فيما بينها » ومتفاوتة في حوانب النظر هذا الأمر الواحد ما يتوصل من طريقه إلى أن 
الرؤى العامة لابد أن تؤحذ قي الحسبان عند استجلاء معاقد الصلات ومواطن النظر 
في وشائج القربى الرهية بين العلوم فضلا عن الفن الواحد الذي يرتبط بنظرة عامة 
للمتفحصين يحامع التقارب ومداخل التشابه في سلوك نظم روابط الأصول في دا 
الختم أو منطلق البدء بغض النظر عما تفترق فيه من طرق وشعاب لاستجماع ناد 


. )۱۳۸/١( ينظر : مفتاح السعادة‎ )١( 
. ومابعدها‎ )٤٦/١( ينظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للش وكاني‎ )۲( 
. ينظر : المنطق الصوري والرياضي لعبد الرحمن بدوي (ص۳) ومابعدها‎ )۳( 


الدقاء SS EEE a‏ 
لولا شمولية النظر وصدق التبصر » وقد صرح الأئمة“ من البلاغيين بفائدة عامة 
ونكتة حامعة في مقام التعريف لانتظام عقود التعريف في ازدياد الإفادة وأتميتها 
ولاأقول تمامها » لأنها بالتنكير أيضا تامة » في نحو : أقائم الزيدان . 

بل وصف العلامة يس الحمصي العليمي في حاشيته على المخحتصر تلك 
الفائدة بالكمال . ووجه الأتمية بالتعريف › لأن الحكم كلما كان أبعد من الذهن 
كان الإحبار به أكبر فائدة » وكلما كان أقرب كانت الفائدة أضعف . 

وبعد الحكم يجى بحسب تخصيص المسند إليه بالمسند › > لأنه إذا كان الحكم 
آ ی کان کر ا وا کان ا کر موف کان ا کر وا 

فعلى سبيل المثال يكون قولك : شىء ما موجود - الفائدة فيه ضعيفة »› لأن 
EE‏ 

ويكون قولك : فلان بن فلان ناحح في الامتحان » الفائدة فيه كبر وأعظم 
لأن هذا الحكم بهذه الصورة كان بعيدا من الذهن” . 

ولايراد بالتخصيص في هذا المقام التحصيص الاصطلاحى وهو القصر وإغا 
تراد واخصيص هو کاله e RS e‏ 
والأصل ف التعيين الموجحب لازدياد الفائدة المعارف" . 


)١( .‏ ينظر : المفتاح (ص۸٥)‏ › الإيضاح (ص۲١١)‏ »› لطائف التبيان في علمي المعاني والبيان 
(ص۷٤)‏ . 

(۲) ينظر : حاشية يس على المحتصر لوحة ٤١‏ خطوطة رقم )۳۳١١(‏ .عكتبة الحرم المكي . 

(۳) ينظر : عروس الأفراح )۲۸۷/١(‏ »› حاشية الدسوقي (۲۸۷/۱) . 

(( ...س . 

() ينظر : مواهب الفتاح )۲۸۷/١(‏ . 

. )۲۸۷/۱( ینظر : عروس الأفراح‎ )٩( 

(۷) ینظر : مواهب الفتاح )۲۸۷/١(‏ . 


ولاترد النكرة المخصصة بالوصف نحو : رحل كريم في أرض لاأنيس بها» 
لأنها لاتصل إلى درحة المعرفة الي التعريف بها وضعي” . 


(۱) ینظر مواهب الفتاح (۲۸۷/۱) . 


القصل الأول 


التحري بالإشارة 


تتزايد نكات التعريف بالإشارة قي دلالات الجملة القرآنية الي تحلت فيها 
الاستعمالات البلاغية هذه الأعاء » وهذا يتطلب مريدا من بحث أولي العلم العتنين 
بهذا الفن لاقتفاء آثارمابداً به الأئمة من الرواد الذين ذكروا في تفاسيرهم حوانب 
من ذلك . 

وإخحالن بعد الوقوف على تلك التفاسير ومعايشتها حلال تلك السنوات فيما 
بختص بهذه الأبواب من المعاني قول إن مالم يذكره البلاغيون آكثر ما ذكروه »› 
وذلك أمر طبعي يرجع إلىشأن البدايات قي العلوم » وإلى فضل ريادتهم الي 
لانطالبهم فيها بكمال جميع مسائل العلم على أيديهم » ويكفيهم أنهم أبدعوا معرفة 
حديدة وفتحوا بابا من العلم مغلقا » ووضعوا معا لم الطريق » فلايصح ممن أتى 
بعدهم أن يطالبهم بالقيام بدوره بعد أن قاموا بدورهم »› لاسيما وأنهم قاموا 
بأصعب المهام قي البتاء وأشدها قي الإشادة . 

كما أشير من حانب آخر إلى أن التفسير البلاغي أو البياني للجمل القرآنية 
رخ امل الا فن الح ولد راف مو قل الى اا ي من 
حوانب بلاغة هذا الإعجاز الخالد . 

.ععنى آخر أن التفاسير المعنية ببلاغة القرآن في بيانها لوجوه الإعجاز البياني 
تتطلب المضاعفة قي حهد حاد ومقتدر لاستظهار الأوجه البلاغية والنكات البيانية 
في هذا الكتاب الذي يزخر بالبلاغة في كل آية من آیاته وت ر کیب من ترکیباته . 
قال ابن عاشور رحه الله مصداقا هذا الكلام : "... ولكن فنا من فنون القرآن 
لاتخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن » وهو فن دقائق البلاغة"' . 

بل يرى ابن عاشور أن هذا الفن نم يخصه أحد بكتاب وإفا عي بعض 
امفسرين في تفاسيرهم ببيان هذا الفن قي بعض الآيات الي يلوح ممم فيها وجحها من 
ذلك » إذ يقول متابعا كلامه السابق : "وهو فن دقائق البلاغة هو الذي لم يخصه 


. )۸/۱( التحریر والتنویر‎ )١( 


أحد من المفسرين بكتاب » كما حصوا الأفانين الأحرى » من أجل ذلك التزمت 
أن لاأغفل التنبيه على مايلوح لي من هذا الفن العظيم في آية من آي القرآن كلما 
أممته بحسب مبلغ الفهم وطاقة التدبر" . 

وهو هنا يتفى أن يكون هناك كتاب احتص بالبلاغة القرآنية » وليت شعري 
مام كب عجار الراد؟ رغلا درر؟ وماعی مر ضرعاها ارات ىالا 
القرآنية . اللهم إلا إن كان يقصد أن يكون هناك كتاب يختص بدراسة البلاغة 
القرآنية من مبتداً أول آية في القرآن إلى آخر آية منه » فإن همل كلامه على هذا 
الوجه صادف وجها من الصحة . 

وعلى كل فلست بصدد المناقشة في هذا امقام » ولكني بصدد الاعتضاد ا 
حت إليه من طلبي مزيدا من مضاعفة الجهد في هذا الفن الذي لاييدع فيه المعرفة 
إلا الأفذاذ المؤهلون بالحس اليقظ والذهن الوقاد والقريحة الجياشة والخبرة بأساليب 
هذا اللسان . وقد أشار علامة خوارزم إلى وصف من تأهل من البلاغيين لاستظهار 
قاتا 5 وكات شالت د قال د لیکش هات ای :قات اة 
وغوامض الأسرار - من الخاصة إلا أوحدهم وأخحصهم » وإلا واسطتهم وفصهم › 
وعامتهم عماة عن إدراك حقائقها بأحداقهم » عناة في يد التقليد لان عليهم بجز 
نواصيهم وإطلاقه"' . 

ولاغرو أن يكون مثل هذا العلم - الذي لايكون مقتدرا لخوض عبابه من 
أربابه إلا من كان بتلك الثابة الي صورها الزخشري _ مصدر الإعجاز 


. )۸/١( التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) الکكشاف )٠٤/١(‏ ومابعدها. 

(۳) وقد أوضح الزخشري بتفصيل صفات ذلك البلاغي الأوحد والأحص بقوله : "... إلا رحل 
قد برع في علمين مختصين بالقرآن » وهما علم المعاني وعلم البيان . وتمهل في ارتيادهما آونة 
وتعب في التنقير عنهما آزمنة » وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله » 
وحرص على استيضاح معجزة رسول الله » بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ » جامعا 
بين أمرين تحقيق وحفظ › كثير المطالعات » طويل المراحعات . قد رحع زمانا ورحع إليه › 
ورد ورد عليه » فارسا في علم الإعراب »› مقدما في ححهملة الكتاب » وكان مع ذاك مسترسل = 


ومنبع البيان » ومعين البلاغة الروي » ومستودع دقتها وسرها السماوي »› وقد 
وصفه صاحب الكشاف بقوله : "... ثم إن أملاً العلوم عا يغمر القرائح › وأنهضها 
عا يبهر الألباب القوارح من غرائب نكت يلطف مسلكها » ومستودعات أسرار 
باق ا 4ع الس و 

وبهذا يظهر جليا أن دراسة الظواهر البلاغية في الآيات القرآنية على جحانب 
كبير من كمال العناية »> لكونه هو الجانب الأظهر والأنصع في الإسهام المجادة في 
الدرس البلاغى بتسجيل مواقعها وشواهدها ودلالاتها› واستظهار سا 
اهاد اة الدراسات وأصدق الشواهد » لنشوؤها في ظله » واستمدادها 
منه » ولو م يكن من ذلك إلا حظ الاستظهار . 

وقد حاول علامة تونس في تحريره وتنويره رصد كثير من الأغراض البلاغية 
لواقع أسماء اللإشارة الواردة في الحملة القرآنية في حروجحها عن معناها الأصلي الذي 
فر لافار ال ر اع 2 عابو هااا اة رة تلك 
الأغراض والوقوف عليها . 

فمن تلك الأغراض التنبيه عند الإشارة إلى موصوف على أن المشار إليه 
جدیر عا أسند لاسم الإشارة من أجل كونه موصوفا . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة البقرة : اوليك على هُدّى يِن ربھم“ . 


- الطبيعة منقادها » مشتعل القريحة وقادها » يقظان النفس › دراكا للمحة وإن لطف شأنها › 

منتبها على الرمزة وإن حفي مكانها » لاكزا جحاسيا » ولاغليظا جافيا » متصرفا ذا دربة 
- بأساليب النظم والنشر » مرتاضا غير ريض بتلقيح بنات الفكر » قد علم كيف يرتب الكلام 

ويؤلف » وكيف ينظم ويرصف ›» طالما دفع إلى مضايقة » ووقع في مضاحضه ومزالقه . 
)۱٦/١(‏ ومابعدها. ‏ 

. )٠١/١( الكشاف‎ )١( 

(۲) ينظر : شرح الرضي على الكافية )۷١/۳(‏ » المطول (ص۷۷) » حاشية السيد على المطول 
(ص۷۷) . 

(۳) ينظر : الأطول (ص4۸) » التجريد (۸۲/۲) . 

. )٥( سورة البقرة : أية‎ )٤( 


قال ابن عاشور : "وأصل الإشارة أن تعود إلى ذات مشاهدة معينة إلا أن 
العرب قد يخرجون بها عن الأصل » فتعود إلى ذات مستحضرة من الكلام بعد أن 
يذكر من صفاتها وأحواهها ماينزها منزلة الحاضر في ذهن المتكلم والسامع »› فإن 
السامع إذا وعى تلك الصفات وكانت مهمة أو غريية قي حبر أو ضده صار 
الوصوف بها كالمشاهد » فالمتكلم ييي على ذلك فيشير إليه كالحاضر المشاهد› 
فيؤتى بتلك الإشارة إلى آنه لاأوضح في تشخصه ولاأغنى في مشاهدته من تعرف 
تلك الصفات » فتكفى الإشارة إليها » هذا أصل الاستعمال تي إيراد الإشارة بعد 
ذکر صفات مع عدم N‏ 

وأرانى مضطرا لمقاطعة ابن عاشور للتنبيه على هذه الفكرة بالذات الي فيها 
إشارة واعية ولفتة دقيقة في كيفية حرو ج اسم الإشارة عن معناه الأصلي إلى الف 
البلاغي ما لم أر أحدا من البلاغيين قد أوفاه من البيان ما أوفاه به علامة تونس وإن 
حفلت كتبهم بهذه الآية الكرعة . 

إضافة إلى أنه يعد منطلقا واضحا لا سيتلو هذا الغرض من أغراض من حيث 
الإبانة المستفيضة هذه الفكرة . 

وقد أوضح ابن عاشور وجه هذا الغرض البلاغي » فقال _ متابعا كلامه 
السابق - : "ثم أنهم قد يتبعون اسم الإشارة الوارد بعد تلك الأوصاف بأحكام ؛ 
فيدل ذلك على أن منشاً تلك الأحكام هو تلك الصفات المتقدمة على اسم الإشارة 
لأنها لما كانت هى طريق الاستحضار كانت الإشارة لأهل تلك الصفات قائمة 
مقام الذوات الشار إليها » فكما أن الأحكام الواردة بعد أسماء الذوات تفيد أنها 
ثابتة للمسميات » فكذلك الأحكام الواردة بعد ماهو للصفات تفيد أنها ثبتت 
للصفات ؛ فكقوله : #أولعك على هدى من ربهم منزلة أن يقول : إن تلك 
الأوصاف هي سبب تمكنهم من هدى ربهم ا 


. )۲٤١/١( التحرير والتنویر‎ )١( 
ومابعدها » لطائف التبيان في علمي المعاني والبيان للطييي‎ )۳٠۹/١( ينظر : شروح التلخحيص‎ )۲( 
. (ص۷۲)‎ 
. )۲١۱/۱( التحریر والتنویر‎ )۳( 


وهو بهذا يشير أيضا إلى مااحتصت به أسماء الإشارة في مثل هذاالمقام من 
إيذانها بعلية الوصف ؛ .معنى أنها تفهم أن المشار إليهم كانوا حديرين بتلك 
من الإبعان بالله وما أنرل من كتبه » ومن إقامتهم الصلاة » ومن إنفاقهم تما رزقهم 
الله » ومن إيقانهم بالأخرة . ۰ 

كما ينشأً عن غرض هذا الإنباء وتلك العلية غرض آخر ذكره صاحب 
مواهب الفتاح "وهو الترغيب ف تحصیل تلك الأوضاف ا . 

على أن صاحب التحرير والتنوير ينظر نظرة عامة لمثل هذا الأسلوب فيقرر 
أن تقدم الأوصاف على مثل هذا اللحو ينبي عن ترقب فائدة تلك الأوصاف فيجيء 
الحكم ضاما تلك الفائدة" . 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام وأمثاله هو : لماذا أورد اسم الإشارة 
هنا مع أن امحل محل الضمير؟ ) 

والإحابة على هذا التساؤل هو أن اسم الإشارة حل محل الضمير » لأن اسم 
الإشارة تضمن جميع الأوصاف المتقدمة » حلاف الضمير » ولأنه أفاد التنويه بتلك 
الأوصاف » خلاف الضمير » ولأنه أشعر بعلية الحكم الناشئع عن تلك الأوصاف « 
حلاف الضمير » ولأنه فاد استحقاق الموصوفين ذلك الحكم وهو ماأفاده أيضا 
الضمير » فكان هذا المقام أنسب وأسعد بلاغة وبيانا باسم الإشارة لابالضمير" . 

ومثل هذا الغرض البلاغي الوارد ني الحملة القرآنية الكريمة ماورد في الآية 
نفسها معطوفا على الجملة السابقة » وهي قوله تعالى : #وأوليك هم 
المفلحوني“ . 

- ويقع تساؤل آحر في هذه الجحملة »> وهو لماذا كرر اسم الإشارة » رغم أنه 

يصح عطف هذا الحكم على سابقه دون ذكر اسم الإشارة؟ 


(۱) مواهب الفتاح ضمن شروح التلخحیص )۳۲١/۱(‏ . 
(۲) ينظر : التحرير والتنوير )۲٤۲/١(‏ . 

(۳) ينظر : المطول (ص۰٠٠۲)‏ . 

. سورة البقرة : آية (ه)‎ )٤( 
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وقد كفانا مؤنة الإحابة العلامة ابن عاشور فقال : "ووحه تكرير اسم 
الإشارة التنبيه على أن كلتا الأثرتين جديرة بالاعتناء والتنويه » فلاتذكر إحداهما 
تبعا للأحرى بل تخص بجملة وإشارة حاصة ليكون اشتهارهم بذلك اشتهارا بكلتا 
الجملتين » وأنهم ممن يقال فيه كلا القولين"' . 

ولو نظرنا إلى عدم تكرير اسم الإشارة بأن كان التركيب بهذه الصورة : 
أولئك على هدى من ربهم وهم مفلحون » فقد فاتت هذه الأغراض الي ذكرها 
التحرير والتنوير » ولرعا توهم أن الاستقلال باجموع لا بكل واحدة منهما" . 

والمعنى الذي ذكره الطاهر ماهو إلا معنى الزنخشري › إذ قال : "وفي تكرير 
أولئك تنبيه على أنهم كما ثبتت هم الأثرة بالهدى فهي ثابتة هم بالفلاح » فجعلت 
كل واحدة من الأثرتين في تميزهم بها عن غيرهم بالمثابة ال لو انفردت كفت مميزة 
علے حا" ۹ 

وللعلامة الألوسى إضافة لطيفة في ورود اسم الإشارة في الآية إذ يقول : 
"وإيراد اسم الإشارة هنا .منزلة إعادة الموصوف بصفاته المذكورة مع مافيه من 
الإشعار بكمال تميزه بها وانتظامه لذاك في سلك الأمور المشاهدة مع الإعاء إلى بعد 

On 1 

مغزلته وعلو دربحته" . 
"منزلة إعادة المووصوف بصفاته المذكورة » ليس له وإنما هو تعبير العلامة ناصر الدين 
البيضاوي إذ قال : "... فإن اسم الإشارة ههنا كإعادة الموصوف بصفاته 
المد كور 7 ن 
بأنها أحسن تعبير وقع هذا المعنى » وقد حفل بذلك العلامة الخفاحي إذ قال عنها : 


. )۲٤١/١( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) ينظر : حاشية السيد على الكشاف )٠٤١/١(‏ › حاشية الشهاب )٠١/١(‏ . 
)( الكشاف )٠٤١/١(‏ . 

. )١١٤/١( روح المعاني‎ )٤( 

(ه) تفسير البيضاوي )۲٤١-۲٤٤/۱(‏ . 


"وهذه العبارة أحصر وأحسن من قوله في الكشاف "بإعادة اسم من استؤنف عنه 
الحديث ... أو بإعادة صفته" لما يرد عليه من أن الصفة لم تذكر أولا حتى تعاد» 
وإن اعتذر له بأنه أراد به إعادة ذكر من استؤنف عنه الحديث باسمه أو بصفته إذ 
هو مشاكلة O‏ 
ومثل هذا الغرض البلاغي في هاتين اطجملتين القرآنيتين ماورد في قوله تعالى : 
وليك الذِينَ اشتروا الضلاة بالهدَ ى . 
ففی تفسیر هذه لقال ابن عاشور : "واسم الإشارة هنا غير مشار به إلى 
صاروا کالحاضرین تجاه السامع بحيث يشار إليهم » وهدا استعمال كثير الورود في 
الكلام البليغ" . 
والصفات الاضية هي صفات المنافقين الي جلاها القرآن الكريم بدءا من 
قوله تعالی : اومن الناس من يقول آمنا بالهِ وباليوم ا و ا 
) فالإإشارة ب"أولفمك' ' استحضار وإعادة هذا الصنف الوصوف بصفاته 
ا ا 
E‏ العرب 
فلاعدول فيها ؛ حتى يكون العدول لمقصد » كماتقدم قي قوله تعالى : #ذلك 
الكتاب#ه » ولأن المشار إليه هنا غير حسوس حتى يكون له مرتبة معينة » فيكون 
العدول عن لفظها لقصد معنى ثان"“ . 


. )٠٤٠٥/١( حاشية الشهاب‎ )١( 
. )١١( سورة البقرة : آية‎ )۲( 
. )۲۹۷/۱( التحریر والتنویر‎ )۳( 
. )۸( سورة البقرة : آية‎ )٤( 
. )۲۹۷/۱( (ه) التحریر والتنویر‎ 


فاستدلاله على كون هذه الإشارة لاتفيد قربا أو بعدا من حهات ثلاث : 

الجهة الأولى : غلبة وروده في كلام العرب على هذه الصفة . 

الجهة الثانية : ليس فيها نمة عدول . 

ا رد الارن ری و او و 

E 
: لأنه يكن أن يرد على تلك الجهات عا ينقضها › فيقال‎ 

ردا على الحهة الأولى : إن غلبة وروده في كلام العرب على هذه الصفة 
لايعنع أن يكون دالا على درجة المشار إليه » لاسيما أنه جرج عن هذه الغلبة في 
مواطن أحرى » فيلزم من ذلك أن يكون له وجه من البلاغة » مع التنبيه على أن 
البلاغيين يتساءلون عما ورد على الأصل › فسقط وجه الاستدلال . 

أما الجهة الثانية : فإن العدول أمر افتراضى يقدره البلاغيون وهو وارد في 
ا اا واا مو الا عات ما ا رعا ها ان ا 
ا 

أما الجهة الثالثة من كون المشار إليه غير الحسوس ليس له مرتبة معينة ›» فإن 
هذا الكلام غير سديد » إذ أن ابن عاشور نفسه عد اسم الإشارة في قوله تعال ي 
ردا کت : لإذلِك تأويل ما لَمْ تستطع علي صبرًا 4# لعنى بلاغي هو التعظيم 
إذ قال : "فجاء باسم إشارة البعيد تعظيما للتأويل بعد ظهوره"" فجعل له مرتبة 
معينة » وافترض العدول عن تلك المرتبة . ورأى لللإشارة في هذا الموضع معنى 

ويعضدني في هذه الوحهة مارأيته عند علامة بغداد حمود الألوسي › إذ رأى 
LT N‏ 
يكون للإشارة بالبعيد فيها آي معنى بلاغي » إذ قال الألوسي : "#أولمك الذين 
اشتزوا الضلالة با دى إشارة إلى المنافقين الذين تقدم ذكرهم الجامعين للأوصاف 


. )۸۲( سورة الكهف : آية‎ )١( 
. )٤۱۸/۱( التحریر والتنویر‎ )۲( 


الذميمة من دعوى الصلاح وهم اللفسدون » ونسبة السقه للمؤمنين - وهم السفهاء 
والاستهزاء - وهم المستهزا بهم - ولبعد منزلتهم في الشر وسوء الحال شار إليهم عا 
يدل على البعد" . 
وقد ألمح قبله صاحب نظم الدرر إلى ذلك فقال : "#أولمك# أي : 
الد اد م ا 
فجعل لاسم الإشارة بالبعيد غرضا بلاغيا » وقد قدمت تفسير الألوسي لأنه 
أوضح وأصرح » وإن كان كلاهما يخالفان الوحهة الي اتجه إليها صاحب التحرير 
والتنوير . 
EE Gg O‏ 
سورة النساء : : اوليك هُم الْكاورُون ae Ce P4‏ 
کک : ذَلِکم الله ر ۾ لا إل إلا هو حال کل شيء فاعبدوه وهو عَلَّى كل 
2 وک . 
٠‏ ومن تلك الأغراض تمييز المشار إليه أكمل تيز لأغراض ذكر ابن عاشور 
منها : 
اوردق خر وة تیال : إومَن يتَعَد دود اللو فأوليك م 
الظَالمُون . 
قال ابن عاشور : "واسم الإشارة من قوله #إفأولمك هم الظالمون4 مقصود 
منه تمييز المشار إليه أكمل تمييز » وهو من يتعدى حدود الله » اهتماما بإيقاع وصف 


الظالين ا 


. )٠١١/١( روح المعافي‎ )١( 

(۲) نظم الدرر )٤۷/١(‏ . 

(۳) سورة النساء : آية )٠١١(‏ » وينظر : التحرير والتنوير )١١/١(‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام : آية )٠١۲(‏ » وينظر : التحرير والتنوير )٤١١١۲/۷(‏ . 
() سورة البقرة : آية (۲۲۹) . 

. )٤۱۳/۲( التحریر والتنویر‎ )٦( 


وأفعل التفضيل على بابه في قوله "أكمل تمييز" » وهذا لايقضي بأن اسم 
الإشارة أعرف أنواع المعارف » بل تكون أكملية التمييز من جهة أن معه إشارة 
حسية ولايتأتى فيها الاشتباه أصلا » وهذه الخصوصية لاتنفي أن يكون من المعارف 
ماهو اعرف من _ لما سبق يانه - 

والغرض البلاغي الذي قصد به تمييزه أكمل تييز هو إحراء وصف الظالين 

ومن تلك الأغراض أيضا ماورد ني سورة آل عمران : وين أل الكتاب 
من إن تام بقنطار بود لَك ومهم من إن تمت بدينار لا بُوده ليك إلا ما دمت 
عله اتاك ار نهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون عَلَّى الله الكذب 
وهم عله °4 . 

قال ابن عاشور : "والإشارة في قوله ذلك بأنهم قالوا إلى الحكم المذكور 
وهو #لإن تأمنه بدينار لايؤده إليك# وإنغا شير إليه لكمال العناية بتمييزه 
ا 

ولعل كلام الزخشري - وإن ظهر بعيدا - هو الذي فتح باب هذا الفهم عند 
ابن عاشور إذ قال : "ذلك إشارة إلى ترك الأداء الذي دل عليه لم يودهم ؛ 
أي : ت ركهم أداء الحقوق بسبب قوم اليس علينا في الأميين سبيل ..."° 

لأن العام يستخحرج من هذه الوقفة عند بيان مرحع س الإشارة ا1 
يستخ رجه غيره » ويلمح فيها عن بعد مالم يلمحه غیره عن کثب » لأن نظطرات 
وهكذا تتنامى لتصل حلقات بحلقات مكونة منظومة قل التناصرون بها + ولكتها 
لاتخفى عليهم . 


. )۳١١/١( حاشية الدسوقي‎ » )۳٠١/١( ينظر : مواهب الفتاح‎  )١( 
.. )۳۰٩۲ص( ینظر‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران : آية )۷٥(‏ . 

. )۲۸۷/۳( التحریر والتنویر‎ )٤( 

. )٤۳۸/۱( الکشاف‎ )( 


| والغرض البلاغي في جحهة تمييز المشار إليه آكمل تييز هو اختصاصه بهذا 
الشأن العجيب من كون بعض أل الكتاب لايؤدي مااستؤمن عليه من حقوق ولو 
كان من القلة مكان بحجة أن المستأمنين ليسوا من أهل الكتاب فهم من الأميين › 
فليس عليهم سبيل من لوم أو عتاب . 

ومن تلك الأغراض ماورد في سورة الأنعام في قوله تعالى : #إفلمًا حن عليه 
للل ران کر کال قدا ر 4 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية الكرعة : "واسم الإشارة هنا لقصد تييز 
SNe aT‏ 
وحين رأى الشمس - : "هذا ربي - هذا ربي" يعين أن يكون القصد الأصلي منه 
E SS ES US ANS‏ 
أو ال 

وهذا المعنى الذي ذكره علامة تونس من حمل اسم الإشارة على معنيين 
صريح و كنائي » م يشر إليه البلاغيون ولم يذكروه في كتبهم . 

لأن المعنى الصريح لاسم الإشارة في هذه الآية تمييز المشار إليه وهو الك وكب 
أكمل تمييز » فإذا ماجعلنا ذلك هو الغرض البلاغى فإنه يضعف من كونه كذلك 
وحود الإشارة إلى ك وكبين آخرين بالصياغة نقسها "هذا ربي" » فکان حريا بالبليغ 
أن ييحث عن غرض بلاغي أصلي مقصود بهذه الإشارة . فلم يكن طريق إلا 
الكناية ال نتوصل من خلاها إلى معنى بديع يحل مثل هذا الضعف الذي يقع في 
المعنى الصريح ولايعنعه » لنتصل بسبب واضح إلى معرفة سر التعبير بالإشارة في هذا 
الموضع » لنخلص إلى أن المشار إليه أمر مطلوب مبحوث عنه » فإذا عثر عليه أشير 
إليه » وهذا معنى كتائي لاسم الإشارة إضافة إلى المعنى الصريح . 

ولرعا يقال : إن هذا المعنى الذي ذكره ابن عاشور لايقع إلا فيما ندر من 


الشواهد القرآنية والأمثلة النثرية والشعرية . 


. )۷١( سورة الأنعام : آية‎ )١( 
. )۳٠۱۸/۷( التحریر والتنویر‎ )۲( 
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وسيتولى الرد على هذا الإيراد ابن عاشور نفسه › ليؤ كد صحة ماذهب إليه 
ومااستظهره من معنى بلاغي في إيراد اسم الإشارة مستعملا في معنييه الصريح 
والكنائي » مؤيدا ذلك بحشد من الشواهد إذ قال : "وذلك كالإشارة في قوله تعالى 
#إلقد لبتتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث » وقوله : «إقالت فذلكن 
الذي لمتني فيه ولم يقل : فهو الذي لمتني » ولعل منه قوله #إهذه بضاعتنا 
ردت إلينا د لم يقتصروا على 'بضاعتنا و إلينا' » وفي صحيح البخحاري قال 
الأحنف بن قيس : ذهبت لأنصر هذا الرحل - يعي علي بن أبي طالب - ولم يتقدم 
له ذكر » لأن عليا وشأنه هو الجاري في خواطر الناس أيام صفين » وسيأتي قوله 
تعالى #إفإن يكفر بها هؤلاء يعني كفار قريش › وفي حديث سؤال القبر : فيقال : 
ماعلمك بهذا الرحل - يعن الرسول بي _" . 

فجملة ماعضد به كلامه ستة شواهد » أربع آيات وحديثشان » وقد 
استقصيت مظانها عنده فلم أحفل .عا يستوجحب تسجيله أو الإشارة إليه إلا فيما 
سأذكره من فائدة في آية سورة الأنعام » وماأحاول تقريره من تردد ابن عاشور في 
آية سورة يوسف وهي قوله تعالى : لَه بضاعتنا ردت إلا4 » من أن الغرض 
البلاغي لاسم الإشارة فيها - كما يظهر لي - هو الكناية باللإشارة إلى كون المشار 
إليه وهو البضاعة مرا مطلوبا مبحوثا عنه > مضافا إلى المعنى الصريح من إرادة تعييز 
لغار اكل ن 

وكأني بعلامة تونس إذ لم ييسط هذا الغرض البلاغي في مواضع الآي 
الأحرى قد اكتفى واقتنع .عا قد تم تحريره وتقريره في هذا الموضع » بعد أن أكد 
بصريح العبارة أن هذا الغرض البلاغي تما قد فات البلاغيون ذكره حين قال : 


)١(‏ ذكر البلاغيون أن الغرض البلاغي في التعريف باسم الإشارة "فذلكن" لقصد التعظيم بالبعد» 
رفعا لنزلته في الحسن › وتمهيدا لعذر الافتتان به » وهذا لاينافي النكتة الى استظهرها ابن 
عاشور في هذا امقام » لأن النكت لاتتزاحم . ينظر : الإيضاح (ص٠١٠)‏ » عروس الأفراح 
(۳۷/۱) . 

(۲) التحریر والتنویر (۳۱۸/۷) ومابعدها . 

(۳) سورة يوسف : آية )٦٥(‏ . 


"وهذا من الأغراض الداعية للتعريف باسم الإشارة الي أهملها علماء البلاغة"' . 

وأما الفائدة الي ذكرها في آية سورة الأنعام وهي قوله تعالى : فان ف 
بھا لاء قد وکلتا با قوم ما ليْسوا بھا بکافرینَ 4 . 

ا بقارن ها الآية : "والإشارة في قوله "هؤلاء إلى 
اش ركين من أهل مكة » وهي إشارة إلى حاضر في أذهان السامعين » كما ورد في 
حديث سوال القبر : "فيقال له ماعلمك بهذا الرحل" » يعي : النبي ميد . وني 
البحاري قال الأحنف بن قيس : "ذهبت لأنصر هذا الرحل" يعي : علي بن أبي 
a. E‏ 

وقد تقصيت مواقع آي القرآن فوجدته يعبر عن مش ركي قريش كثيرا بكلمة 

هۇلاء"کقوله : #إبل متعت هولاء وآباءهم# وم ار من نبه عليه من قبل" . 
والذي دفعه لتقصي مواقع آي القرآن في كلمة "هؤلاء" رعا يكون انعدام 
EE uN es‏ 
العهد الذهي » .ععنى أن المشار إليه معهود لدى المخحاطبين » فلااحتياج حيتفذ إلى 
بيان لفظي للمشار إليه » ليصبح مرادا بها في القرآن كفار قريش . 

وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية الكريعة مايؤ كد أن 
امشار إليهم ا 

وقد أكد ابن عاشور هذا المعنى تي موطن آحر إذ قال : "وهكذا اصطلاح 
القرآن حيث يذ كر "هولاء" بدون سبق مايصلح لللإشارة إليه > وهذا قد ألمي الله 
ا 


. )۳٠۹/۷( التحریر والتئویر‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : آية )۸٩(‏ . 

(۳) التحرير والتنویر )٠١۳/۷(‏ . 

. )٥۲/۳( الدر المتثور في التفسير بالمأثور‎ » )۲٠٠/١( ينظر : تفسير الطبري‎ )٤( 
. )٩/۲١( (ه) التحرير والتنوير‎ 


ومنها ماورد ف قوله تعالى : فإوهذا كتاب نلاه مبَارَكٌ مُصَدّق الذي ين 
يەي . ) 

قال ابن عاشور : "والإشارة إلى القرآن » لأن انحاولة في شأنه من ادعائهم 
نفي نزوله من عند الله > ومن تبكيتهم بإنزال التوراة مجعل القرآن كالحاضر المشاهد 
فأتى باسم الإشارة لزيادة تمييزه تقوية لحضوره في الأذهان" . 

فالغرض البلاغي من تييز المشار إلبه وهو القرآن لقصد تقوية حضوره ي 
الأذهان » لأنهم ادعوا نفي نزول أي كتاب من الله على بشر للذ قالوا ما أنرَل الله 
على يشر من شي . 

ومنها ماورد في قوله تعالی : إن الله اله فال لحب والتوى : حرج الحَي مِن 
ليت ومُحرج المَيّتِ من لحي ذلكم الله فأنا توفكون4 . 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية : "والإشارة ب "ذلك" لزيادة التمييز › 
وللتعريض بغباوة المخاطبين المش ركين » لغفلتهم عن هذه الدلالة على أنه المنفرد 
بالإلهية » أي : ذلكم الفاعل الأفعال العظيمة من الفلق وإخحراج الي من الميت 
والميت من الحي هو الذي يعرفه الخلق باسمه العظيم الدال على أنه الإله الواحد» 
المقصور عليه وصف الإمية › فلاتعدلوا به قي الإية غيره » ولذلك عقب بالتفريع 
بالفاء قوله #إفأنى تۆفكون‰ي" . 

فالغرض البلاغي من زيادة تمييز المشار إليه في هذا المقام قصد التعريض بغباوة 
الشركين من المحاطبين » لغفلتهم عن دلائل ألوهية الخالق حل وعلا . 

ومنها ماورد تي قوله تعالى تي سورة الكهف : #هؤلاء قومتا اتخذوا من 
دونه التي“ . 


ol 


. )41۲( سورة الأنعام : آية‎ )١( 
. )۳۹۹/۷( التحریر والتنویر‎  )۲( 
. )4١( سورة الأنعام : آية‎ )۳( 
. )٠٥( سورة الأنعام : آية‎ )٤( 
. )۳۸۹/۷( التحریر والتنویر‎ )( 
. )٠١( سورة الكهف : آية‎ )1( 


قال ابن عاشور : "والإشارة إلى قومهم ب"هؤلاء" لقصد تييزهم عا سيخير 
به عنهم » وقي هذه الإشارة تعريض بالتعجحب من حاهم وتفضيح صنعهم » وهو 
من لوازم ETO Rr‏ 
وهذا تعريض آخر يفيده التعريق باسم الإشارة من حهة تمييز المشار إليه 
أكمل تييز » والتعريض بسوء صنيعهم ورداءة فكرهم » وقلة معرفتهم وفهمهم › 
والتشهير بفعلهم » والتعجحب من حاهم . ۱ 
بينما رأى علامة بغداد حمود الألوسى أن الإشارة هنا تفيد التحقير »› إذ قال 
ر هو ا رر اسع لاد د ر 
ولكن الغرض البلاغي في التحرير والتنوير آقوى وأوجحه » لأن الإشارة إلى 
قومهم المنسوبين هم تضعف - ولاأقول تنفي - أن يكون المراد باسم الإشارة قي هذا 
المقام التحقير . إذ المرء يعتد بقومه لايحقرهم إلا فيما ندر ولكن يتعجب من حاهم 
وينقد صنيعهم . . 
وهذا المعنى الذي رآه علامة بغداد أحسب آنه ما بصر به عند الشهاب 
ا لخفاحی » لاسیما آنه ینقل عنه کثیرا ويحفل بآرائه وینتصر له »› ففی تعقیبه على 
قو ا e‏ ا : "وقوله 
"عطف بيان" هؤلاء الحترئة لتحقيرهم › لاخير لعدم إفادته » ولاصفة لعدم 
TE‏ ) 
ومنها ماورد في قوله تعالى : ذلك عيسّى ابن مَريَمّ ول الْحَىٌ الذي فيه 


(۱) التحریر والتنویر )۲۷٤/۱١(‏ . 
(۲) روح المعاني (۲۱۹/۱۰) . 
(۳) تفسير البيضاوي )۸۰/٦(‏ . 
)٤(‏ حاشية الشهاب )۸٠/١(‏ . 

(*) سورة مريم : آية )۳٤(‏ . 


قال ابن عاشور : "والإشارة لتمييز المذ كور آكمل تمييز تعريضا بالرد على 
اليهود والتنصارى جيعا » إذ آنزله اليهود إلى حضيض الحناة » ورفعه النصارى إلى 
مقام الإية » وكلاهما عخطى مبطل » أي : ذلك هو عيسى بالحق""' . 

وقد ألمح إلى هذا المعنى البيضاوي إذ قال - في تفسير هذه الآية - : "#ذلك 
عيسى بن مريم# أي : الذي تقدم نعته هو عيسى ابن مريم » لاماتصفه 
ا 

وقد أردفه الشهاب الخفاجحي بتعقيب حاول فيه إيضاح كلام اللصنف إذ قال 
"قوله "أي الذي تقدم نعته هو عيسى بن مريم الخ" يعن أن "ذلك" إشارة إلى الذات 
الوضوفة ما تقذ من الصفات ..." . 

وقد صرح العلامة أبو السعود معان مفادة من اسم اللإشارة » إذ قال : 
"ذلك إشارة إلى من فصلت نعوته الجليلة ومافيه من معنى البعد للدلالة على 
علو مرتبته وبعد منزلته » وامتيازه بتلك المناقب الحميدة عن غيره » ونزوله منزلة 
ااه ا 

وهو بهذا قد ركز على جانبين اثنين في اسم الإشارة هما كالاتي : 

أولا : دلالة اللام في اسم الإشارة "ذلك" » وهي لام تفيد البعد » والبعد هنا 
بعد معنوي لاحسي » إذ لاججال للبعد الحسي هنا » والبعد المعنوي هو ماأشار إليه 
بقوله "ومافيه من معنى البعد للدلالة على علو مرتبته وبعد منزلته" . 

ثانيا : دلالة أصالة وضع الإشارة قي اسم الإشارة إلى ذات مشاهدة حسوسة 
فأشار إلى أولمما بقوله "وامتيازه بتلك المناقب الحميدة عن غيره" » وأشار إلى 
E RAEN E a‏ 

وقد نقل العلامة الألوسي في تفسيره ماذكره أبو السعود قي اسم الإشارة › 
دون أي إضافة » إذ قال : "(ذلك) إشارة إلى من فصلت نعوته الجليلة » وفيه إشارة 


. )۱١١/١١( التحرير والتنویر‎ )١( 
. )٠١٦/٦( تفسير البيضاوي‎ )۲( 
06 باخية الشاب ن‎ 
. )1٤/٥( تفسير ابي السعود‎ )٤( 


إلى علو مرتبته وبعد منزلته » وامتيازه بتلك المناقب الحميدة عن غيره » ونزوله منزلة 
اتوش الاك 

وإذا ماأردنا المفاضلة بين ماذكره العلامة أبو السعود وماذكره علامة تونس 

من أغراض بلاغية في اسم الإشارة "ذلك" نستطيع أن نقول ‏ بعد إجحالة طرف 

التفكر - إن كلام الأول أشمل » وكلام الثاني أعمق . 

ووجه الشمول عند أبي السعود واضح » لانضواء كلام الطاهر ضمنه من 
تمييزه وامتيازه بتلك المناقب الحميدة » إضافة إلى المعاني الأحرى ال ذكرها . 

ووجه العمق عند الطاهر ابن عاشور هو تفصيله لتلك النكتة » وغوصه في 
خفاياها » إذ يقول - في تقرير دقيق لوجه هذه النكتة - : "وأما من تصفونه فليس 
هو عيسى » لأن استحضار الشخص بصفات غير صفاته تبديل لشخصيته › فلما 
وصفوه بغير ماهو صفته حعلوا عتزلة من لايعرفونه » فاحتلب اسم الإشارة ليتميز 
اموصوف أكمل تمييز عند الذين يريدون أن يعرفوه حق معرفته » والمقصود بالتمييز 
EN ANO E EAE‏ 
إذ ليست ذاته بحاضرة وقت نزول E‏ 
O‏ 

ومنها ماورد عند قوله تعالى في سورة الأنبياء : لام اتخدّوا من دونه آلهة 

قل حَاقوا برحانکم حَڌَا کر من معي وکر من قنلي 4 . 

قال ابن عاشور : "والإشارة في قوله تعالى هذا ذكر من معي إلى مقدر 
فى الذهن يفسره الخبر » والمقصود من الإشارة #ييزه وإعلانه يث لايستطيع 
المحاطب المغالطة فيه ولافي مضمونه »> كقوله تعالى N‏ 
حلق الذين من دونه في سورة ا 


. )4١/١١( روح المعاني‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر )۱١۲/۱١(‏ . 
(۳) سورة الأنبياء : آية )۲٤(‏ . 
)٤(‏ التحرير والتنوير )٤۷/١۷(‏ . 


Vo 


ا ا إليه هو إعلانه وظهوره لكي لمكن الملخاطب 


وکر ا ا : اولك ظنكم الي تتف 


قال ابن عاشور : "اوذلکم ک4 الإإشارة إلى الظن المأحوذ من فعل 
'ظنتتم ان الله لايعلم كثيرا مما تعملون' يفاد من الاشارة إليه عسرة اكمل عبد 
وتشهير شناعته للنداء على ضلا" . 

بينما رأى العلامة أبو السعود ملمحا آخر تفيده الإشارة للبعيد قى هذه الآية 
إذ قال : "#لوذلكم# إشارة إلى ماذكر من ظنهم » ومافيه من معنى البعد للإيذان 
بخاية بعد منزلته في الشر والسوء". ٠‏ 

وقد نقل عنه العلامة الألوسي نقلا حرفيا هذا الغرض فقال : E‏ 
إشارة إلى ظنهم المذكور في ضمن قوله سبحانه #إظننتم » ومافيه من معنى البعد 
للإيذان بغاية بعد منزلته ف الشر والسوء"“ . 

فالغرض البلاغي في هذه الآية من تييز المشار إليه وهو "ظنكم" أكمل تييز › 
قصد تشهير شناعته لأحل النداء على ضلام . 

ففي هذا الغرض تظهر علة التشهير بالشناعة » وهي سوء الظن بالله ء و 
التداء على ضلام . 

وا ور في قوله تعالى في سورة الشورى : فؤذ کہ الله ر عليه 
تو کلت وله انیب i‏ 

قال ابن عاشور : 'والإشارة لتمييز المشار إليه وهو المفهوم من "فحکمه إلى 
اله" » وهذا التمييز لإبطال التباس ماهية الإهية والربوبية على المشركين إذ موا 


. )۲۳( سورة فصلت : آية‎ )١( 
. )۲۷۱/۲٤( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )١١/۸( تفسير أبي السعود‎ )۳( 
. )۳٦۹/۲٤( روح للمعاني‎ )٤( 

(ه) سورة الشورى : آية )٠١(‏ . 


الأصنام آة وأربابا » وأوثر اسم الإشارة الذي يستعمل للبعيد لقصد التعظيم بالبعيد 
الاعتباري اللازم للسمو وشرف القدر » أي : ذلكم الله العظيم » ويتوصل من ذلك 
إلى تعظيم حكمه » فالمعنى : الله العظيم في حكمه هو ربي الذي ت وكلت عليه فهو 
کافیی منک" . 

فعلامة تونس يتناول حه الدلالة في اسم الإشارة "ذلك" » دلالة أصالة 
الإإشارة » ودلالة المرتبة ؛ فيرى أن الإشارة هنا آفادت تييز المشار إليه وهو الحاكم 
العظيم العا لرن ال الاس ماهة ااه والر ير ية قلي أن عض ' الأتبة 
استظهر نكتة أخحرى وهي استحضار اسم الإشارة للصفات المتقدمة . 

ثم نظر ابن عاشور في دلالة المرتبة على آنه بعد اعتباري لقصد التعظيم 
وشرف القدر وسموه » لتتزايد أغراض التعريف باسم الإشارة من حهي الدلالة . 
٠‏ ومنها ماورد في سورة الحجرات في قوله تعالى : فوم لم يتب اوليك هم 
الظالمو ني" . 

قال ابن عاشور : "وتوسيط اسم الإشارة لزيادة تمييزهم تفظيعا لحاهم 
وللتنبيه » بل إنهم استحقوا قصر الظلم عليهم » لأحل ماذكر من الأوصاف قبل 
ا 

والأوصاف الي ذكرت قبل اسم الإشارة meg‏ 
بالألقاب الواردة ني الآية الكرعة نفسها EU‏ ا ا منوا لا یسر : 
قوم من قوم عَسی ان یکونوا يرا نهم ولا ِسَاءٌ ِن ناء عَسى أن ب ¿ حيرا 
مِنهُنٌ ولا تلورُوا أنفسَکم ولا ناروا بالألقاب بس الاسم الفسُوق يعد الإيان ومن 
لم يتب فأوليك هم الظالِمُون4 . 

وهذه الأوصاف معاص عظيمة ؛ بقرينة قصر الظلم على من لم يتب منها› 
وبقرينة ججئ اسم الإشارة فيها تفظيعا لتتهكيها » وتنبيها على عظيم اقتزافها › 
بتمییزهم كمل مییز . 


(۱) التحریر والتنویر )٤۲/۲٣(‏ . 
(۲) ينظر : الكشف › روح المعاني )٠١/٠١(‏ . 
(۳) سورة الحجرات : آية )١١(‏ . 
رئ "التخرير والترير 5/۲0 


وقد ذكرت تلك الأغراض التفرعة عن غرض تييزه أكمل تيز » لأنها هي 
الأغراض البلاغية الأصلية قي هذا السياق › ولأنها ET‏ 
البلاغية ضمن هذا الغرض » ولأن ماهو مذكور في كتب القوم لايفهم هذه المعاني 
المبسوطة في التحرير والتنوير . 

ومن الأغراض البلاغية في التعريف باسم الإشارة إظهار رفعة شأن المشار 
إليه وعزة مناله وبعد منزلته . 

ففي تفسير قوله تعال في سورة البقرة : «إذلك الكتا ب4 . 

قال ابن عاشور : "... فلاجحرم أن كانت الإشارة في الآية باستعمال اسم 
الإإشارة للبعيد ؛ لإظهار رفعة شأن هذا القرآن » لجحعله بعيد المنزلة . 

وقد شاع في الكلام البليغ تمثيل الأمر الشريف بالشى المرفوع في عزة المنال » 
لأن الشىئ النفيس عزيز على أهله فمن العادة أن يجعلوه في المرتفعات صونا له عن 
درو وال کی و 

وقد سبق منه قبل إيراد هذا الغرض تحقيق مطول حول تقرير حقيقة استواء 
الوضع اللغوي في التعبير عن مثل هذا المعنى باسم الإشارة القريب والبعيد » من قبل 
آهل اللسان » حتى خلص إلى ذلك » فقال : "فإذا كان الوجهان سواء » كان ذلك 
الاستعمال جالا لتسابق البلغاء » ومراعاة مقتضيات الأحوال . 

ونحن قد رأيناهم يتخيرون في مواقع الإتيان باسم الإشارة ماهو شد مناسبة 
لذلك المقام » فدلنا على أنهم يعرفون مخاطبيهم بأغراض لاقبل لتعرفها إلا إذا كان 
الاستعمال سواء قي أصل اللغة » ليكون الترجيح لأحد الاستعمالين على معنى مشل 
ا ا او ا و 

وهذا التحقيق الذي قدمه » وقرر فيه هذه الحقيقة إنما هو - في نظره ‏ تمهيد 
مفض لاستخراج نكتة التعبير باسم الإشارة البعيد في هذه الآية . 


٠. )( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. ومابعدها‎ )۲۲١/١( التحرير والتنویر‎ )۲( 
. ك.م. س‎ () 


وهو في نظري تحقيق غير جحد » لأن البلاغيين قي دراستهم لايتعرضون لكثرة 
الاستعمال أو قلته وإنما يتعرضون للسر البلاغي في إيراد الكلام بهذه الصورة مع 
إمكان الإتيان بغيرها . 

إذن البلاغيون يتعرضون للسبب المرحح لاالسبب الموحب » والذي هنا 
سبب مرحح » وهب أن العرب استعملوا. هذه اللفظة دون تلك » آلا يمحق للبلاغي 
أن يدرس مرجححات هذا الاستعمال على غيره؟ 

فتحقیق ابن عاشور هنا غير جحد بلاغيا » وإن آحدى نويا . 

والذي يخصنا ويخص البلاغة هنا هو إفادة اسم الإشارة هذه المعاني البلاغية 
كلها ال ذكرها ابن عاشور من زيادة التنبيه وإظهار رفعة القان و ا الو 
وعزة المتال . 

وقد رد ابن عاشور مايرد من اعتراض في صورة تساؤل » من ورود الإشارة 
إلى القرآن الكري يم باسم الإشارة الموضوع للقريب » مثل ماورد في سورة الأنعام في 
قوله تعالی رمتا اب راء ت ر1 تا ووه غق اسار 
باسم الإشارة القريب إلى القرآن الكريم الذي عز مناله وبعدت منزلته » وارتفع 
شأنه » وعلا سلطانه؟ 

وقد رد ابن عاشور ذلك التساؤل بقوله : "فذلك للإشارة إلى كتاب بين 
يدي أهله ؛ لترغيبهم في العكوف عليه » والاتعاظ بأوامره ونواهيه" . 

فكان قربه من هذه الحهة يستدعى التعبير عنه في هذا المقام ما يناسبه › لأن 
الموضو ع للبعيد في آية سورة البقرة » هي تما صرح به السكاكي في مفتاحه إذ قال 
- في مقتضيات تعريف المسند إليه باسم الإشارة البعيد - : "و س أن تقصد - ببعده 
تعظيمه كما تقول في مقام التعظيم ذلك الفاضل وأولمك الفحول › وكقوله عز 
وعلا ألم ذلك الكتابهه ذهابا إلى بعده درجة"" . 


. )۹۲( سورة الأنعام : آية‎ )١( 
. )۲۲۱/۱( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. مفتاح العلوم (ص۸۸)‎ )۳( 


وقد أثنى ابن عاشور”“ على السكاكي في هذا الفهم الذي نم يفطن إليه 
ومثل هذا الغرض البلاغي ماورد في قوله تعالى في سورة الأنفال : ذلك 

با قدّمَت ایدِیکە ي" . 
N E E E E E SS‏ 
مايشاهدونه من العذاب » وجحىئ بإشارة البعيد لتعظيم مايشاهدونه من الأهوال"" . 

وفك کانت نظرة العلامة ابی السعود العمادي يي سر التعبير باسم اللإإشارة ف 
هذا المقام أليق بالنظم القرآني الكريم » إذ قال : "ذلك إشارة إلى ماذكر من 
امول والفظاعة" . 

وتحتمل عبارة علامة بغداد ي وججه العر البلاغى ف التعبير باسم الإإشارة 
البعيد » ماذكره العلامة أبو السعود » ومافهمه علامة تونس › إذ قال : "ذلك 
أ اض و الاب لدان خا عا : 

ونحوه ماورد في قوله تعالى : و كذلك جعلناكم أمَة وسطاي" . 

قال ابن عاشور : "ووحه الإتيان بإشارة البعيد التنبيه على تعظيم المشار إليه 
وهو الذي عناه في الكشاف بالمحعل العجيب » فالتعظيم هنا لبداعة الأمر 

(Vn ا‎ 

إذن المعنى الذي ذكره ابن عاشور في اسم الإشارة إنغا فاده من الزخشري 
الذي ألمح إلى هذا المعنى إلاحة إذ قال : "#وكذلك حعلناكم# ومثل ذلك الجعل 
العجيب جحعلتاک "0 . 


. )۲۲۱/۱( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )١١( سورة الأنفال : آية‎ )۲( 
. )٤١/٠١( التحرير والتنوير‎ ٠ )۳( 
. )۲٠/٤( تفسير أبي السعود‎ )٤( 
. )۱۷/٠١( روح المعاني‎ )٥( 

. )١٤١( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. )٠١/۲( التحرير والتنویر‎ )۷( 

© اکا 


ومن تلك الأغراض التهويل والتعظيم والتعجيب من المشار إليه . 

ففي تفسير قوله تعالى ي سورة يونس : لاقل ارايعم إن اكم عاي ا 
نهار ماذا يستخجل من المُجْرمُو . 

قال ابن عاشور : "وفائدة الإشارة إليه تهويله أو تعظيمه أو التعجيب منه › 
کقوله تعالی #إماذا أراد الله بهذا مثلاه فالمعنى : ماهذا العذاب العظيم في حال 
N TT‏ 

هذا على اعتار أن "مادا" كلان "ما الاشتقهامة ٠و‏ ادا اس الاشارة: 
فالإشارة هنا باسم الإشارة الموضو ع للقريب لغرض التعظيم » وهذا على خحلاف 
الجمل القرآنية السابقة في إفادتها التعظيم من خلال التعبير باسم الإشارة الموضوع 
للبعيد » وإذا كانت العلاقة واضحة في التعبير عن التعظيم باسم الإشارة البعيد من 
جهة كون البعد الاعتباري يومىئ إلى معنى التعظيم ويشير إليه » فكيف تكون 
الإإشارة بالقريب موحية .ععنى التعظيم ومفهمة له؟ وماهو وجه التعبير بها؟ 

ووجه العلاقة قي التعبير بين اسم الإشارة القريب والتعظيم تكون من جهة 
كون اعتبار المشار إليه قريبا للنفس وخالطا ها » وحاضرا عندها" » وبهذا يصح 
ا ا و ا يصح أن تكون جهة 

والمراد بالآية ال نظر بها اين عاشور رحه الله » وهي قوله تعالى : مادا 

آل بدا ا ملا هي آية ور الد 6 لا ورال الان ةشور 
البقرة يكون الغرض البلاغي في التعريف باسم الإشارة فة قر هاري ب 
a NSN a‏ 

الاع اض الا الو رة ى نة اة ار ب الهريل وال 
والتعجيب من المشار إليه . | 


. )٠٠( سورة يونس : ية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر (۱۹۲/۱۱) . 

(۳) ينظر : الأطول (ص4۸) »› حاشية الدسوقي )۳١۷/١(‏ . 
(٤(‏ سورة المدثر : آية )۳١(‏ . 

(ه) ينظر : التحریر والتنویر )۳٠١/١(‏ . 


ومن تلك الأغراض التويه والتعظيم وزيادة المبيز والاختصار . 
ا و فإقل بقضل الله وَبرَحْمَيهِ فبدِيك 
روا هو عير ِا مو4 . 

قال ابن عاشور : "والإشارة في قوله 'فبذلك" للمذكور » وهو مبحموع 
الفضل والرححمة » واختير للتعبير عنه اسم اللإشارة لما فيه من الدلالة على التنويه 
والتعظيم مع زيادة التمييز والاختصار" . 

بينما ذكر العلامة أبو السعود العمادي في التعريف باسم الإشارة هنا معاني 

قد تكون بعيدة عن معنى الآية »> ضرب عنها صفحا علامة تونس ؛ لكونها لاتتواءم 

إلا بوجحه بعيد مع سياق الآية » ودلالة الفضل والرحمة بها الي من الله بها على 
عباده من نعمي القرآن والإسلام › إذ قال آبو السعود : "ومعنى البعد يي اسم 
ا ع او ا ال ا ) 

ا ا ا ت 
وج مان 

ومن تلك الأغراض أيضا التشويق ٠‏ _ ,ر ر 

ففي تفسير قوله تعالى : إوكذلك جعلناكم اة وَسطاه . 

قال ابن عاشور : "وتأخير المشار إليه عن الإشارة استعمال بليغ في مقام 
التشويق » كقوله تعالى : لقال هذا فراق بين وبينك# » أو من كلام متقدم عن 
اسم الإشارة كما للبيضاوي ؛ إذ حعل المشار إليه هو الهدى المأحوذة من قوله تعالى 
إيهدي من يشاء ولعله رأى لزوم تقدم المشار إليه"“ . 

فاسم الإشارة يفيد في هذا الموضع التشويق » لأن المشار إليه باسم الإشارة 
"كذلك" هو الوارد بعده وهو قوله "جعلناكم أمة وسطا" » وهذا أسلوب من 


. )5۸( سورة يونس : آية‎ )١( 
. )۲٠٤/۱۱( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )٠١١/٤( تفسير أبي السعود‎ )۳( ) 
. )١٤۳( سورة البقرة : آية‎ )٤( 
. )۱۷/۲( (ه) التحرير والتنوير‎ 


اماي آهل لضان وو ك ا 
كذاك آدبت حتی صار من خحلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأديا" 
ولیس هو من باب تشبیه الشئ بنفسه »› ولکنه من باب آخر قرره ابن 
عاشور فقال : "وقد يكون مرادا منه _ أي : من اسم الإشارة - التنويه بالخير» 
فيجعل كأنه تما يروم المتكلم تشبيهه » ثم لاجد إلا أن يشبهه بنفسه » وفي هذا قطع 
للنظر عن التشبيه في الواقع" . 
وقد مثل له بالبيت السابق » وبقول زهير : 
ذلك خیمهم ولکل قوم إذا مستهم الضراء يم ٠‏ 
وأما البيضاوي فقد جعل المشار إليه متقدما وهو المهدى المأحوذ من الآية 
ا E‏ 
مستقي م4 . 
ول دول : "و كذلك إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة أي : كما 
جعلناكم مهديين إلى الصراط المستقيم أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل" . 
لكنه لم يذكر الغرض البلاغي لاسم الإشارة › بينما أشار إليه ابن عاشور في 
هذا امقام . 
ومن تلك الأغراض الى تقتضي التعريف باسم الإشارة » أن يكون أبعث 
على الالتفات » وأدعى للتأمل . 
ففي تفسیر قوله تعالی : لإ الذي كمون ما انزلا مِن الات والْهُدَى مِن 
يناه للناس في الكتاب اولك يلعنهم الله يعن اللاعنوني“ . 


. )۷/۲۷( لم أعثر على امه » ونسب في الحماسة البصرية لرحل من بي فزارة‎ )١( 

› )1۲۷/١( تنظر : الحماسة البصرية (۷/۲) » الحماسة لأبي تمام بشرح الأعلم الشتتمري‎ )١( 
. )١٤١/۹( الخرانة‎ 

)"( الديوان (ص 0 

. )١٤١( سورة البقرة : آية‎ )٤( 

() تفسير البيضاوي )۲٠۰/۲(‏ . 

(7) سورة البقرة : آية )٠١۹(‏ . 


TAY 


قال ابن عاشور : "واحتير اسم الإشارة البعيد ليكون أبعث للسامع على 
التأمل منهم »> والالتفات إليهم » أو لأن اسم الإشارة بهذه الصيغة هو الأكثر 
استعمالا قي کلام" . | 

وكلام ابن عاشور في كون هذه الصفة الأكثر ورودا في استعماحم ليس هذا 
من الأغراض البلاغية ال يعكن أن يعلل بها ال ركيب » وليس نما يوحب السكوت 
وغض الطرف عن الأسرار البيانية » بل لابد للبليغ من مسالة الدلالات واستنطاقها 
لكشف دقائقها » وبيان نكاتها . وقد فعل ابن عاشور ذلك إذ تأمل قي إيراد اسم 
الإشارة في هذا المقام فظهر له أن إيراده أبعث على التأمل في حالم وأدعى للتنبه 
والالتفات إلى أمرهم » واستظهر غرضا آحر في اسم الإشارة في الآية نفسها هو 
الإعاء باسم الإإشارة للتنبيه على الاستحقاق › يقول : "وقد احتمع في الآية إيعاءان 
إلى وحه ترتب اللعن على الكتمان » وهما الإعاء بالموصول إلى وحه بناء ا خير » أي 
علته وسببه » والإيعاء باسم الإشارة للتنبيه على أحرويتهم بذلك » فكان تأكيد 
الإعاء إلى التعليل قائما مقام التنصيص على العلة"" . 

وهكذا يرى علامة تونس هذا الغرض البلاغي لاسم الإشارة إضافة إلى 
الغرض الآخر المشار إليه آنفا » لأن ماورد قبل اسم الإشارة من كتمان المهدى 
والبيتات التزلة من عند الله بعد أن بينها الله للناس فى الكتاب يومى إلى التتبيه على 
استحقاق تلك العقوبة من لعن الله حل وعلا حم ولعن اللاعنين نتيجة اقترافهم هذا 
الذنب العظيم . 

ومن تلك الأغراض الإعاء باسم الإشارة إلى التحقير . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الشعراء : «إِن لاء لَشررذِمة قليلو ن4 . 

قال ابن عاشور : "وني اسم الإشارة إعاء إلى تحقير لشأنهم » آكده التصريح 
بأنهم شرذمة قليلون" . 


. )1۷/۲( التحریر والتنویر‎ )١( 
` 0 

(۳) سورة الشعراء : آية )٥٤(‏ . 

. )۱۳١/١۹( التحریر والتنویر‎ )٤( 


فالذي يظهر في اسم الإشارة هنا الإإشعار بالتحقير هذه الفقة المؤمنة في نظر 
فرعون اللعين » لكون هذه الفغة ضعيفة » ولكون أفرادها قليلين » فأتى باسم 
الإشارة لإيمائه وإشعاره بهذا المعنى . 

ومن تلك الأغراض الإياء باسم الإشارة إلى الوصول للمشار إليه› 
والتوطئة لا يرد بعده . 

e ٠۰‏ + ج ۰ . ر ور ورف د 
هَذِهٍ النارٌ التي كتتم بها تكذبون ي" . 

قال ابن عاشور : "والإشارة بكلمة "هذه" الذي هو المشار إليه القريب 
المؤنث تومئ إلى أنهم بلغوها » وهم على شفاها » والمقصود بالإشارة التوطنة ما 

: 0 ا ن Dn f.‏ 
سيرد بعدها من قوله ال كنتم بها تكذبون إلى #لاتبصرون 4" . 

وقي هذا حس بالغ الدقة في فهم معنى الإشارة في هذه الآية الكريعة › ما 
يبرهن على أن ابن عاشور أوتي حظا كيرا قل أن بحده عند المفسرين والبلاغيين بله 

فالإشارة هنا ها قيمتها البلاغية الي ترتبط بلاحق الكلام في التمهيد والتوطئة 
له » من مشاهدتهم المشار إليها والموقوف عليها اللكذب بها وبمحقيقيتها » فقد رأوها 
رأي العيان » وهاهي الإشارة تنبئ عن ذلك » وتومئ عا سيقع هنالك » لنخلص 

ومن تلك الأغراض استحضار المشار إليه » أو وقوع اسم الإشارة موفع 

ا ج » a‏ چ ا و و 7 9 اھ و دو ر 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة البقرة : #إتلك الرسل فضانا بعضهم على 
N e‏ 
بْ ض4 . 
قال ابن عاشور : "فموقع اسم الإشارة مثل موقعه في قول النابغة : 
بي عمه دنيا وعمرو بن عامر أولقك قوم بأسهم غير كاذب 


2 


. )٠٤١-١۳( سورة الطور : آية‎ )١( 
. )٤۳/۲۷( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )٠٠۳( سورة البقرة : آية‎ )۳( 


والإشارة إلى جماعة المرسلين في قوله #إوإنك لن المرسلين) . 

وجي بالإشارة لما فيها من الدلالة على الاستحضار ؛ حتى كأن جماعة 
الرسل حاضرة للسامع بعدما مر من ذكر عجيب أحوال بعضهم » وماأعقبه من 
ذكر هم على سبيل الإجمال" ‏ . 

هذا الغرض البلاغي لاسم الإشارة يكون باعتبار أن موقع هذه الآية فذلكة 
للآيات الي قبلها الواردة في حق الرسل تفصيلا أو إجالا . 

أما إذا كان موقع هذه الآية كالمقدمة لبيان سبب اخحتلاف الناس في أمر 
الدين والاقتتال فيما بينهم والجهاد في سبيل الله » فإن موقع اسم الإشارة يكون 
كموقع ضمير الشأن . 

قال ابن عاشور : "فموقع اسم الإشارة على هذا الاعتبار كموقع ضمير 
الشأن » أي : هي قصة الرسل وأنمهم . فضلنا بعض الرسل على بعض فحسدت 
بعض الأمم أتباع بعض الرسل » فكذب اليهود عيسى وحمدا عليهما الصلاة 
والسلام » وكذب النصارى حمدا لا " . 

ونو الغرض eT‏ إليه باسم الإشارة ماورد في 
قوله تعال في سورة آل عمران ٠‏ إن وى الناس يبْرَاهيم لين اتبعوه وَحَدًا النبي 
وَالذِين آمنوا وال ولي اون4 . 

قال ابن عاشور : "واسم الإشارة في قوله #وهذا النبي# مستعمل ججازا في 
المشتهر بوصف بين المخحاطبين كقوله في الحديث : "فجعل الفراش وهذه الدواب 
تقع في النار" » فالإشارة استعملت قي استحضار الدواب المعروفة بالتساقط على 
النار عند وقودها »› والتبى ليس .عشاهد للمخحاطبين بالآية » حينغذ ولاقصدت 
PS EY‏ 


. )٥/۳( التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) ك.م.س. ) 

(۳) سورة آل عمران : آية (1۸) . 
)٤(‏ التحریر والتنویر (۲۷۷/۳) . 


وهذا الغرض البلاغي الذي رآه في الآية لاسم الإشارة فيه ضرب من القلق 
الذي يند به عن التسليم والإقرار له فيه من حيث ادعاء كون البي مي غير مشاهد 
للمخحاطبين وهو الذي كان يتلو هذه الآية على المخاطبين وغيرهم » وكان في 
زمنهم وبين ظهرانيهم 

ومعنى ذلك أني لاأنفي احتمال وقوع كون النبي ييو غير مشاهد 

وهذا مادفع الطاهر ی إردافه بإجراء الإإشاره على ظاهرها 4 اد قال 
"ويجوز أن تكون الإشارة مستعملة في حضور التكلم باعتبار كون البي هو الناطق 
بهذا الكلام » فهو كقول الشاعر : 

جوت وهذا تحملين طليق 

ا : والمتكلم الذي lS‏ 

وحو الغرض القاني وهو عرض روځ اسم الإشارة موقع ضمير الشأن ماورد 
e a‏ لايم نداولها : ن اناس 
as yy‏ 
ا 

ار اال هة احا اال راس اة مار به 
إلى مابعده كما في الضمائر المبهمة ال يفسرها مابعدها نحو : ربه رحلاء ومثلهِ 
يفيد التفخيم والتعظي ..." . ) 
يصرح به ابن عاشور » من كون ضمير الشأن يلزم منه إفادة هذا المعنى ۴ 


. )۲۷۷/۳( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )٠٤١( سورة آل عمران : آية‎ )۲( 
)٠١١/٤( التحرير والتنویر‎ )۳( 

. )٠٥/۳( حاشية الشهاب‎ )٤( 


وقد نقل كلام الخفاجي علامة بغداد » اذ ل الأياء" ا 
الإإشارة مشار به إلى مابعده كما ثي الضمائر المبهمة الي يفسرها مابعدها نحو : ربه 
رحلا » ومثله يفيد التفخيم والتعظي "" . 

وهذا الغرض البلاغي في اسم الإشارة الذي رصده هؤلاء العلماء إنغا هو 
حار على سنن مامح إليه العلامة الزخشري تي سورة الكهف في قوله تعالى : #إقال 
هذا فراق بین وبينك 4" . 

إذ قال : "فان قلت : "هذا" إشارة إلى ماذا؟ قلت : قد تصور فراق بينهما 
عند حلول ميعاده على ماقال موسى عليه السلام "إن سالتك عن شئ بعدها 
فلايكون هذا إشارة إلى غير الأخ » ويجوز أن يكون إشارة إلى السؤال الثالث : أي 
هذا الاعراض سبب الفراق » والأصل هذا فراق ف 

فالزخشري يتساءل عن المشار إليه في قوله "هذا فراق" » فأشار إلى جهتين 
انتين » إما أن يرحع إل كلمة "فراق ق" » وهي غير واقعة في الخارج حينغذ وإنما 
متصورة قي الذهن › فالإشارة راجعة إلى مابعدها وهذا شبيه بالضمائر البهمة ا 
يفسرها مابعدها نحو : ربه رحلا » وهو وجه الاستشهاد في هذا المقام . 

وإما أن ترجع الإشارة إلى الاعتراض الفالث من موسى عليه السلام على 
ا لخضر في قوله تعالی : قال لو شعت لاتخحذت عليه اجر . وهذا واضح . 

ومن تلك الأغراض تصوير حاهم كالمشاهد إضافة إلى استحقاقهم الحكم. 

ففي تفسیر قوله تعالی : اوليك الذِين لهم الله ومن يلَْن الله فلن جد له ل 


نمیا 0 


. )1۸/٤( روح المعاني‎ )١( 

(۲) سورة الكهف : آية (۷۸) . 
(۳) الکشاف )٤۹٥/۲(‏ . 

. )۷۷( سورة الكهف :آية‎ )٤( 
. )٥۲( سورة النساء : آية‎ )٥( 


قال ابن عاشور : "وموقع اسم الإشارة هنا في نهاية الرشاقة » لأن من بلغ 
من وصف حاله هذا المبلغ صار كالمشاهد » فناسب بعد قوله "ألم تر" أن يشار إلى 
هذا الفريق المدعي آنه مرئي » فيقال : "أولئك" . 

وفي اسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليهم حديرون .عا سيذكر من الحكم 
لأحل ماتقدم من أحوالى"' . 

وهذه لفتة من لفتات ابن عاشور السامية في سر وجه التعبير باللإشارة الى 
أحذت بعدا آحر من الخروج عن الأصل في الغرض البلاغي إلى الرحوع إلى الأصل 
لتتضح صورتهم وحالاتهم كأنهم مشاهدون وهم غير مشاهدين › ليجلي في هذه 
الجملة القرآنية هذه النحتة البلاغية . 

ومنها أيضا تنزيل المسموع منزلة المرئي وغير المشاهد منزلة المشاهد › 
إضافة إلى التشويق . 

ففي تفسير قوله تعالى اي سورة الحجر ٠‏ قال هذا صرَاط علي مُسَقِيم م ِن 
عاي ليس لَك عَليهم سان إلا من اتبعَك يِن الغاوين4 . 

قال ابن عاشور : "فالإشارة إلى مايؤحذ من الحملة الواقعة بعد اسم الإشارة 
المبينة للإخبار عن اسم الإشارة » وهي جلة "إن عبادي ليس لك عليهم ساطان 
فتكون الإشارة إل غير مشاهد تتريلا له متزلة المشاهد » وتتزيلا للمسموع مترلة 
المرئي 7 

۳ إليه هي جملة "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان" » فهو قول 
مسموع نزل منزلة المرئي » وغير مشاهد نزل منزلة المشاهد عن طريق اسم 
الإإشارة. 

إضافة إلى ET‏ يشابه الضمائر المبهمة الى يفسرها 
مابعدها » وقد بين ذلك فقال : "ثم إن هذا المتزرل منزلة المشاهد هو مع ذلك غير 


(۱) التحریر والتنویر )۸۷/٥(‏ . 
(۲) سورة الحجر : آية )٤١-٤١(‏ . 
(۳) التحریر والتنویر )١۱/۱٤(‏ . 


مذكور لقصد التشويق إلى سماعه عند ذكره » فاسم الإشارة هنا .عنزلة ضمير الشأن 
كما يكتب ف العهود والعقود › هذا ماقاضی عليه فلان فلانا آنه کیت وکیت › أو 
هذا مااشتری فلان من فلان أنه باعه کذا وکذا"' . 

وهذه الأغراض البلاغية لاسم الإشارة في هذه الجملة القرآنية تكون على 
اعتبار أن المشار إليه هو مابعد اسم الإشارة من قوله تعالى : إن عبادي ليس لك 


ومن تلك الأغراض أيضا أن يكون التعريف باسم الإشارة لقصد 
الاستيعاب . ) 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة المائدة : إن أجل ذلك كتبنا على بي 
اسرائیلھ" . 

E E r 
: n استيعاب هيع المذ‎ 


فالإإشارة تشمل قصة ابن آدم وماذكر فيها من أحداث » فهي تستوعب 
بلفظة "ذلك" جيع المذكو 5 

والزخشري لم يذكر وجه التعريف بالإشارة بل فسر المشار إليه » فقال : 
وال ارد إا الف ال گور 

ومن تلك الأغراض العناية بالمخبر عنه وبا خبر . 

ففي تفسير قوله تعالى ني سورة الأنفال : ذلك بأ الله لم يك ا 
نما على قوم حتى يروا ما بأنفسهم وأ اله سَِيعٌ عل . 

ال اتن اور N‏ قوله : "فأخذهم الله بذنوبهم إن 
الله قوي شديد العقاب" أي : ذلك المذكور بسبب أن الله لم يك مغيرا الخ » أي : 
ذلك الأحذ بسبب أعماهم الى تسببوا بها في زوال نعمتهم . 


. )١۱/۱٤( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )۳۲( سورة المائدة : آية‎ )۲( 
. )١۷١/١( التحرير والتنویر‎ )۳( 
. )٠۰۸/١( الكشاف‎ )٤( 

. )٥۳( سورة الأنفال : آية‎ )٥( 


والإشارة تفيد العناية بالمخير عنه وبالخير” . 

وليست الإشارة هتا لقعلل :إا التعليل ٠و‏ از دمن ”الباء السببية ق قولة "بان" 
وإنغا الإشارة وردت لأجل الاهتمام والعناية بهذا الأخحذ وسببه . 

وقد اخاول العلامة أي السود يان عرض الإشارة ى هذه الاية « ولكته 
مم يفطن إلى ماتفطن إليه علامة تونس » وقد نقل عنه تلك الرؤية في موقع اسم 
الإإشارة علامة بغداد بتحرير أدق » إذ قال : "(ذلك) إشارة إلى مايفيده النظطم 
الكريم من كون ماحل بهم من العذاب منوطا بأعماهم السيئة غير واقع بلاسابقة 


مايق : 0 


و قل کلام آي اسرد لاه رض لرتع اسم لاضارة سع موقع امسلا 
EE‏ م 7را ےا“ ۰ 
قال MS‏ الاأية : i‏ باسم الإشارة ا ا 
sl; 1 (i »‏ )°( 
بعد وهاجروا » دون الضمير » للاعتناء بالخبر وتمييزهم بذلك الحكم : 
ومن تلك الأغراض أن تكون الإشارة للعشهير إضافة إلى أغراض أخرى . 
ففي تفسير قوله تعال في سورة التوبة : فإوقالت اليهود عرَير ابن الله وقالت 
0 
النصَارَى المَسيح ابن اله ذلك قولهم بأ فواهِھ م4 
قال ابن عاشور : e AN‏ اليهود › 
وقالت النصارى » والمقصود من الإشارة تشهير القول وتييزه › زيادة قي تشنيعه عند 
ا 


. )٤٤/٠١( التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) ينظر : تفسير أبي السعود )۲۸/٤(‏ . 
(۳) روح المعاني (۱۹/۱۰) . 

. )۷١( سورة الأنفال : آية‎ )٤( 

(ه) التحرير والتنوير )٩۰/٠١(‏ . 

(1) سورة التوبة : آية )۳١(‏ . 

(۷) التحریر والتنویر )۱۹۸/١١(‏ . 


فالإشارة لغرض تشهير هذا القول العظيم من هاتين الفئتين اليهود والنصارى 
وهم أهل كتاب » ويقولون .ثل هذا القول الذي يفتزون فيه إنما عظيما . 

فكانت الإشارة تشهيرا بقوطمم وتشهيرا بهم على مايقتضيه وجه التلازم بين 
هذا القول وقائليه » إضافة إلى تمييز هذا القول بالإشارة إليه أكمل تمييز لأحل 
الزيادة فى تشتيعه وتفظيعه . 

وقد كانت للعلامة أبي السعود العمادي رؤية في اسم الإشارة إذ قال : 
"(ذلك) إشارة إلى ماصدر عنهم من العظيمتين ومافيه من معنى البعد للدلالة على 
بعد درجة المشار إليه ف الشناعة والفظاعة"' . 

فأشار إلى جزء مما أشار إليه علامة تونس » واستخلصها من دلالة البعد بينما 
كانت نظرة ابن عاشور أدق لشموها ماذكره إضافة إلى التشهير والتمييز المفاد من 
دلالة أصالة التعريف باسم الإشارة . 

ومن تلك الأغراض أيضا الحث على المشار إليه أو الإقناع به . 

ق : فوالر َلك آيات الكقاب 
الحكي4” . 

ال: ابه غاشور : "فالمقصود واا ا اا الت ى الط قابات 
القرآن ليتبين هم أنه من عند الله ويعلموا صدق من جحاءهم به . ) 

وإما إقناعهم من الآيات الدالة على صدق البي َي ا لکا الحكيم › 
فإنهم يسألون البي آية على صدقه »> كما دل عليه قوله في هذه السورة #ؤوإذا تتلى 
عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرحون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله# فقيل 
هم : #إتلك آيات الكتاب الحكيمه أي : ماهو آية واحدة بل آيات كثيرة » فإن 
الاعا ر جاص كا مو 

هذان الغرضان على اعتبار أن يكون المشار إليه هو مابعد اسم الإشارة على 
سنن مايجري يي ضمير الشأن » نحو : ربه رحلا . 


)۱( تفسير أبي السعود )٥۹/٤(‏ . 
(۲) سورة يونس : آية )١(‏ . 
(۳) التحرير والتنوير )۸١/١١(‏ . 


أما إذا كانت الإشارة إلى حروف «الر# فتكون الإشارة لغرض تعظيم 
المشار إليه »> وليس ثمة من الأغراض السابقة من شى . 

لكن العلامة أبا السعود سجل مايراه في اسم الإشارة إذ قال : 'ومافي اسم 
الا م م العا لهه غل ك ها ف اة ب 

فهو م يستخلص إلا هذا الغرض البلاغي بعد أن فسر المشار إليه وهي 
حروف إالر وتبعه في ذلك علامة بغداد دون أن يضيف رؤية بلاغية لمعنى 
اسم الإشارة في هذه الجملة القرآنية الكريعة وإن أطال النفس في بيانها . 

ومن تلك الأغراض أن يكون اسم الإشارة مفيدا وقوع أمر محبوب غير 
مازقب . 

TD E 

قال ابن عاشور : "واسم الإشارة عائد إلى ذات يوسف عليه السلام » 
حاطب الوارد بقية السيارة » ولم يكونوا يرون ذات يوسف عليه السلام حين 
أصعده الوارد من الجب » إذ لو كانوا يرونه لما كانت فائدة لتعريفهم بأنه غلام » إذ 
المشاهدة كافية عن الإعلام » فتعين أيضا انهم لم يكونوا مشاهدين شبح يوسف 
عليه السلام حين ظهر من الحب"“ . 

فابن عاشور فى هذا كله يبين جهة المشار إليه وآنها ذات يوسف الى لم يرها 
بقية السيارة » في أسلوب مرتب وسهل وناصع الوضوح » ليوطئ بذلك إلى 
ماسيذكره من غرض بلاغي لاسم الإشارة » إذ يقول : "فالظاهر أن اسم الإشارة 
في مثل هذا المقام لايقصد به الدلالة على ذات معينة مرئية » بل يقصد به إشعار 
السامع بأنه قد حصل شئ فرح به غير مترقب » كما يقول الصائد لرفاقه : هذا 
غزال » وكما يقول الغائص : هذه صدفة » أو لؤلوة » ويقول الحافر للبثر : هذا ماء 
قال النابغة يصف الصائد وكلابه وفرسه : 


. )١٠١/٤( تفسير أبي السعود‎ )١( 
. )٥۹/۱۱( روح المعاني‎ )۲( 

(۳) سورة يوسف : آية (۱۹) . 
5 اجرد وال ور( £0 2 


يقول راكبه الجن مرتفقا هذا لكن ولحم الشاة محجور 
وکان الغائصون إذا وجدوا لۇلۇة يصيحون ؛ قال النابغة : 
أو درة صدفاته غواصها بهج متی رها يهل ویسجد 


والمعنى : وحدت في البعر غلاما ؛ فهو لقطة ؛ فيكون عبدا لمن التقطه ؛ 
ل م ا 

فهذا هو الغرض البلاغي الذي في اسم الإشارة في هذه الآية الكريعة › إذ أن 
وجحدان هذا الغلام إنما هي بضاعة يستبشر الواجد ها » ويفرح الحاصل عليها ؛ لأنه 
سيحصل من وراءها على مال ودراهم معدودة » وهذا ماجعل الوارد يخير بقية 
السيارة عن وحدانه هذا الغلام » بهذا الت ركيب الذي يفيد فيه اسم الإشارة أنه قد 
وقع مر محبوب غير مترقب . 

وقد أورد علامة تونس هذه الأمثلة الي يعضد بها هذا الغرض البلاغي › 
وشاهدا شعريا محري على هذا النمط الأسلوبي » وآخر يومئ إليه ويوحي به . 

وهذه دقة متناهية لعلامة تونس في استظهار هذا الغرض الذي تفرد به »ما 
يكون قرينة شاهدة على أن هذا الجهبذ أوتى من الحس الأدبي » والذوق البلاغي . 
ل ا ای ال ول ار کی ا وه ال دن می 

أئمة المعاني فضلا عن سائرهم . 

ومن تلك الأغراض أيضا تنزيل غير العاقل منرلة العاقل . 

ففي تفسير قوله تعاى في سورة الإسراء : لإولا تقف ما ليس لَك به عِلْمّْ ِن 
السّمَعَ والبصر والفواد کل اوليك کان عنه م مر ۰ 

قال ابن عاشور : "واسم الإشارة بقوله "أولفك" يعود إلى السمع والبصر 
والفؤاد »> وهو من استعمال اسم الإشارة الغالب استعماله للعاقل في غير العاقل › 


تنزيلا لتلك الحواس منرلة العقلاء » لأنها حديرة بذلك إذ هى طريق العقل والعقل 
٠ (Dn‏ 
تسه : 


. )۲٤١/۱۲( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )۳١( سورة الإسراء : آية‎ )۲( 


(۳) التحرير والتنویر )٠١۲/٠١(‏ . 


فهو يرى أن الإشارة إلى هذه الحواس باسم الإشارة "أولئك" إنغا هو تنزيل 
ها منزلة العقلاء » لحدارتها واستحقاقها ذلك » لأنها هي الجواس الي تمد العقل 

وترفده فهي طريق العقل » بل الفؤاد هو العقل » لأنه هو الذي يفقه ويعرف » قال 
تال : طلم قلوب لا يفقهُون بها دلب غلى آن افر اة أو القلب الذى ف 
الصدر وليس المخ | الذي ن اراس هو مصدر الفهم واععقل واه » بدليل قول 
E‏ : اانا لا تعْمَی لصا ولك شي ارب الي ي ادر ودل 
على أن N sS‏ 

وعلى هذا التحرير فإنه ليس لعلامة تونس في هذه الحملة القرآنية شاهد »› إذ 
هي من باب التغليب . 

٠‏ أضف على هذا أن استعمال اسم الإشارة "أولمك" ليس مقصورا على 
العقلاء فيما تجحري به استعمالات هذا اللسان » وقد نص أرباب النحو في باب اسم 
الإشارة على ذلك . 

يقول العلامة هشام : "ويقل - أي : أولاء _ جيغه لغير العقلاء »كقوله : 
والعيش بعد أولمك الأياء"" . 

وقد أشار ابن عاشور إلى ذلك بقوله السابق "وهو من استعمال اسم الإشارة 
الغالب استعماله للعاقل" » فذكر أنه غالب لا لازم » بل ذهب إلى أبعد من ذلك 
فقال : "على أن استعمال "أولفك" لغير العقلاء استعمال مشهور »› قيل هو 
استعمال حقيقي » أو لأن هذا المجحاز غلب حتى ساوى الحقيقة » قال تعالى : 
#ماآنزل هوؤلاء إلا رب السموات والأرض# › وقال : 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى E as‏ 


. )٠۷۹( سورة الأعراف : آية‎ )١( 
. )٤1( سورة الحج : آية‎ )۲( 
. )١١١/١( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك‎ )( 
. ومابعدها‎ )٠٠۲/٠١( التحرير والتنوير‎ )٤( 


فذكر أنه استعمال حقيقى أو ججاز ساوى الحقيقة فحاول أن يفسره ما ذكره 
من احتمالات . ٠‏ 

انها ق هدا اجات کو انت الغرض البلاغى من تتريل غير العاقل 
منزلة العاقل » وهو ماسبقت إليه إشارة الزخشري في الآية نفسها » إذ قال : 
"(أولعك) إشارة إلى السمع والفواد كقوله : والعيش بعد أولئك الأيام"” . 

راولت كر اقول فة فا خلض آ لن من ها الاب الى اتر 
إليه الزخشري في قول حرير بن عطية الخطفي : والعيش بعد أولمك الأيام . 

ومن تلك الأغراض أن تكون الإشارة للتحقير » والاستصغار . 

ففي تفسير قوله تعالى : «إقال اريك حَذا الذي كرست عَلي 4^ . 

قال الطاهر : "واسم الإشارة مستعمل في التحقير » كقوله تعالى : #أهذا 
ال بذ كر الك 4 

لأن الإشارة حكاية عن مقالة الشيطان في ازدرائه آدم عليه السلام وتحقيره 

والتقليل من شأنه » قال تعالی : قال ما مغك ألا تسد إذ E EC‏ 

ينه حلقتټي مِنْ نار وخلقتة من طين ي . 

فهو غل هدا ری آن آدم أقل من أن يسجد له » > مما يقتضي أن الإشارة 
مقصود بها التحقير . 

وقد أشار إلى هذا الغرض البلاغى قى الحملة القرآنية العلامة الخفاجى إذ قال 
"وحعل المفعول اسم ا ۰ 

ونقل عنه ذلك علامة بغداد إذ قال : "وأيا ماكان فاسم الإشارة للتحقي "“ 


. )٤٤۹/۲( الکشاف‎ )۵( 

(۲) الديوان (ص١١٠٠)‏ » وأيضا بشرح الصاوي (ص٠١٠)‏ . 
(۳) سورة الإسراء : آية )٦۲(‏ . 

. )٠١١/٠١( التحریر والتنویر‎ )٤( 

() سورة الأعراف : آية (۱۲) . 

(( حاشية الشهاب )<( : 

(۷) روح المعاني )٠١۹/۱١(‏ . 


م 


i E e 
۰ hS دو‎ 
قال علامة تونس : "فقوله "إن هذا" إشارة إلى الشيطان إشارة مرادا منها‎ 
الاسام قرول اشر كن اد الى بد کر‎ e 
۰ 9 آل‎ 
صادرة من المولى حل وعلا من باب التحذير لآدم وزوحه » مشارا‎ a 
. بها إلى الشيطان الرحيم مقصودا بها حقيره واستصغاره‎ 
. او هدا الغرض أن يكون التعريف باسم الإشارة التحقير والاستخفاف‎ 
ففي تفسير قول الله تعالى في سورة سباً : لإويقولون مى هَذا الوَعَّد إن‎ 


کنتمْ صادقین 4" . 
قال ابن عاشور : "واسم الإشارة في "هذا الوعد" للاستخفاف والتحقير › 
کقول قيس بن الخطيم : 
متى يات هذا الموت لايلف حاجحة لنفسي إلا قد قضيت قضاءه" 


وقد أضيف إلى غرض التحقير غرض آخر هو الاستخفاف السار اكه وة 
يما يستهزأً به ولايعباً به > كاستخفاف الشاعر بالموت وعدم الاكتراث به »› تما 
توحي به الإشارة في هذا السياق . 

وقد المح إلى معنى الإشارة قي الاية العلامة ناصر الدين البيضاوي إذ قال : 
"#لإمتى هذا الوعده يعنون المبشر به والمنذر عنه أو الموعود بقوله #إيجمع بيننا 
باي" . 

وقد نقل عنه هذا المعنى ببعض الإيضاح العلامة أبو السعود العمادي » إذ 
قال : "#إمتى هذا الوعد بطريق الاستهزاء » يعنون به المبشر به » والمنذر عنه أو 
الموعود بقوله تعالى : يمع بيننا ربنا ثم يفتح بيتنايه" . 


OTE O) 

(۲) التحریر والتنویر (۳۲۰/۱۹) . 
(۳) سورة سبا : آية (۲۹) . 

)٠٠٠/۲۲( التحرير والتنویر‎ )٤( 

. )۲۰٤/۷( تفسير البيضاوي‎ )٥( 

. )۱۳۳/۷( تفسیر آیي السعود‎ )٩( 


وقد أحذ علامة بغداد" هذا المعنى » فنقله نقلا كاملا دون أدنى إضافة أو 
دون زيادة تذ كر . 

ونحو ذين الغرضين وهما التحقير وقلة الاكتزاث ماورد في تفسير قوله تعالى 
لإويقولون متى هَدَا لفت إن كتتم صَادقين 4 . 

قال علامة تونس : "واسم الإشارة في "هذا الفتح" مع إمكان الاستغناء عنه 
بذكر مبينه مقصود منه التحقير وقلة الاكتراث به »> كما في قول قيس بن الخطيم : 

متى يات هذا الموت لايلف حاجة لنفسى إلا قد قضيت قضاءها" 

۰ a e 

وهذه الحملة القرآنية الكرعة على نفس وتيرة ت ركيب الحملة القرآنية السابقة 
جملة آية سباً » والإشارة فيهما .ععنى واحد إذ الغرض منها التحقير والاستخفاف 
وقلة الا كتراث . 

ومن تلك الأغراض أيضا أن يكون التعريف بالإشارة لزيادة كشف المعنى 
وجلائه . ) 

e 
. عاكفو ني‎ 

قال الطاهر : "والإشارة إلى التمائيل لزيادة كشف معتاها الدال على 
انحطاطها عن رتبة الألوهية" . 

وهكذا رأى أن الإشارة تزيد في كشف حقيقة هذه الأصنام وانحطاط رتبتها 
وقلة عقل عابديها »> وضعف رأيهم » وأفنة فكرهم » لأن الذي يعبد الأصنام إنغا 
عقله سقیم » وفکره عقیم » فکأنه مسلوبه . 


(۱) ینظر : روح المعاني (۱۳۹/۲۲) . 
(۲) سورة السجدة : آية (۲۸) . 
(۳) التحریر والتنویر )۲٤۳/۲۱١(‏ . 
)٤(‏ سورة الأنبياء : آية )٥۲(‏ . 

. )۹٤/۱۷( التحریر والتنویر‎ )٥( 


لأن اللإشارة تجلي معاني هذه الدونية قي التماثيل » لتشرر إلى حقيقة 
ا ا 
كآهة » أو أن تعبد . 

INR LOSE 
التحقير فقد قال : "ماهذه التماثيل# تحاهل هم وتغاب ليحقر آمتهم › و‎ 
. شأنها مع علمه بتعظيمهم وإحلاهم فا"‎ 

وقد فهم هذا الفهم عن الزخشري العلامة ناصر الدين البيضاوي إذ قال : 
"#إماهذه التماثيل الي أنتم ها عاكفون تحقير لشأنها e e‏ 

وقد صرح العلامة الخفاجحي بأن الإشارة أفادت التحقير قي تعقيبه على 
اللصنف حين قال : "قوله "تحقير لشأنها الح" التحقير من الإشارة عا e‏ 
للقريب eee‏ 

ونقل العلامة الألوسي هذا المعنى في اسم الإشارة » فقال : "وقي الإشارة 
إليها معا يشار به للقريب إشارة إلى التحقير" . 

وهذا المعنى الذي ألمح إليه الكشاف وتبعه عليه هؤلاء امفسرون في أن اسم 
الإشارة في هذه الجحملة القرآنية يفيد التحقير » إنغا هو معنى وارد في الآية الكريعة »› 
ولكن علامة تونس أخحذ يبحث عن معنى حديد لاسم الإشارة ليستظهر أن الإشارة 
لكشف المعنى وحلائه »> ويسجل هذه الرؤية في هذا الموضع » الذي رعا يكون قد 
فتح له باب فهم فيه كلام الكشاف . فتأمل . 

ومن تلك الأغراض أيضا تحقق الوقوع . 

ففي تفسير قوله تعالى ي سورة ص : ذا ما : توعدون لوم لساب 4. 


(۱( الكشاف )0۷/۲( : 

(۲) تفسير البيضاوي )۲٥۹/٦(‏ . 
(۳) حاشية الشهاب )٠٠۹/۰٩(‏ . 
)٤(‏ روح المعاني )٥۹/۱۷(‏ . 

. )٥۳( سورة ص : آية‎ )٥( 


قال الطاهر : "وحئ باسم الإشارة القريب تنزيلا للمشار إليه منزلة المشار 
إليه الحاضر إعاء إلى أنه حقق وقوعه تبشيرا للمتقين"' . 

فهو يرى الإشارة في هذه الحملة القرآنية ها غرض آخر في التعبير بها عقب 
ماأعد الله حل وعلا للمتقين من نعم كثيرة وحيرات وفيرة في جنات مفتحة هم 
الأبواب » متكئين فيها على تلك الأرائك من إستبرق وحنى الجنتين دان » ويدعون 
فيها بفاكهة كثيرة وشراب » وعندهم حور عين كأنهن بيض مكنون . قاصرات 
الطرف عليهم أتراب . فكأن هذه الحال الي لاشك في أنها ستتحقق استدعى 
الإعجاز التعبير عنها باسم الإشارة الموضوع للقريب في تنزيلها منزلة الحاضر المرشي 
الواقع فكانت هذه الحملة القرآنية «إهذا ماتوعدون ليوم الحساب# فلله سر هذا 
الإإعجاز » الذي يأحذ بالقلوب والألباب . 

وو ها الق مارر دو فر ال وه ا ا ا ا 

قال ابن عاشور : "اسم الإشارة هنا حاء على غالب مواقعه » وهو نظير قوله 
لإهذا ماتوعدون ليوم الحساب والقول فيه مثله"" . 

فهو يرى أن الإشارة في هذا الموضوع تفيد غرضا بلاغيا وهو تحقق الوقوع 
من جهة تنزيل المشار إليه منزلة الحاضر . فالإشارة متجهة إلى الاية الي قبل اسم 
الإشارة » وهي قوله تعالى : لإحَهنم يصلوتهًا فبعس اليهّاذ4 » فكأنها أمام 
أعينهم » و كأنها .عنزلة الحاضر المرئي . 

ولكن ماهو السر قي إيثار التعبير باسم الإشارة القريب في هذه الأية؟ وقد 
أجاب علامة ترنسن عل ذلك قاتلا : "وإشارة القریب قريب الإنذار ب" : 


. )۲۸۳/۲۲( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )5۷( سورة ص : آية‎ )۲( 
. )۲۸۹/۲۳( التحریر والتنویر‎ )۳( 
. )٥١( سورة ص : آية‎ (٤( 
. )۲۸٦/۲۳( (ه) التحریر والتنویر‎ 


وهكذا يستظهر هذا العلامة أغراضا بلاغية متزايدة بدقة فكره ونور بصيرته 
وصدق حسه » وشدة دربته بأساليب الاستعمال » ليضيف إضافات مثرية وعظيمة 
تستحق كل إحلال وإکبار . 

وبعد ... فقد بقى في أسماء الإشارة من التراكيب القرآنية ووحوه الاستعمال 
ال فيها للعلماء آراء بلاغية مايعكن أن يخصه الباحث با يأتي من تحبير . 


ووود اسم الإشارة بحد الضميو 
[هاأنتم أولاء] 


ورد في القرآن الكريم اسم الإشارة في تراكيب قرآنية معجزة » ووحوه من 
الاستعمال البياني » مما تطلب من الأئمة فضلا عن الذارسين الوقوف عنده »› 
وتحقيق القول فيه . 

ومن أولئك اة العلامة الطاهر الذي مافتىع ق ومبلغ طاقته أن 
يحاول بيان الغرض البلاغي في تلكم الاستعمالات . 

ومن تلك الاستعمالات أن يرد اسم الإشارة بعد الضمير في نحو قولك : 
هاأنا ذا » أو قولك : هاأنتم أولاء » وماشاكل ذلك . 

فما المقصود من جحئ اسم الإشارة في مثل هذا ال ركيب؟ 

وماهو السر البلاغي في ججئ اسم الإشارة في هذا ال ركيب؟ 

وهل يصح انعقاد جملة من الضمير واسم الإشارة؟ وهل يصح الاستغناء عن 
اسم الإشارة ليرد ال ركيب بهذه الصورة : هاأنا فعلت » هاأنتم فعلتم؟ 

ورعا يكون التساؤل الثالث نما يلحق بهذا المببحث » لأنه في حقيقته سؤال 
بخرج عن دقة البحث في الأمر الزائد على أصل الت ركيب إلى صحة الاستعمال الذي 
يتعلق بنواح معرفية في علم آخر . 

ولكن ذلك لاعنع إيراده على سبيل الإحاطة والشمول في تقرير المسألة 
وتحقيقها » إذ أنه يتعلق بطرف خفى بتلك الأسماء »> ويعكس جوانب أخحرى تساعد 
ا م راط شک ان ورن فاضا ار که جاص اا عاي 
الوزن » أو قل القيمة البلاغية ال تنطوي عليها استعمالات هذه الأسماء وأساليبها › 
ولكن ثمة ماتقرره النواظر قبل الألباب من كون التساؤل الأول يعد مدخلا عاما 
بحسن به هذا الطرح من ورود هذا الأسلوب القرآني العربي » نما يخلص إلى تأكيد 
حعل التساؤل الثانى بيت القصيد قي هذا المقام » لكونه يعنى بالتساؤل البلاغي 
N Ea E O‏ 


وقد حاول ابن عاشور آن چ ر البيانية ف 
ے ٤ء‏ ۱ 

لتفسیر قوله تعالی ip:‏ نت حَوّلاء لو اشک . 

فهو يرى أن ججئ اسم الإشارة قي هذا الاستعمال مقصود به زيادة التعيين »› 
لأن الضمير تعيين والإشارة تعيين » فهي لزيادة تعيين مفاد الضمير » وللتنبه على 
حضور المشار إليهم » فهاتان فائدتان قي جحئ اسم الإشارة في هذا الأسلوب . 

أما السر البلاغي تي اسم الإشارة في هذا الأسلوب فهو إفادة معنى التعجحب 
في غالب مواقعه عن طريق القرائن الدالة عليه . 

قال ابن عاشور مبينا هذه الأسرار : "... والخطاب لليهود الحاضرين يي 
وقت نزول القرآن بقرينة قوله : "هؤلاء" » لأن الإشارة لاتكون إلى غائب » وذلك 
نحو قوم : هاأنا ذا » وهاأنتم أولاء »> فليست زيادة اسم الإشارة إلا لتعيين مفاد 
الضمير »› وهذا اال عربي يختص غالبا .عقام التعجحب من حال الا 
"ويستفاد معنى التعجحب قي آكثر مواقعه من القرينة »> كماتقول_ لمن وجدته 
حاضرا وكنت لاتترقب حضوره - : هاآنت ذا » أو من الجملة المذكورة بعده إذا 
O E OS‏ 

ومن شواهد الجمل امفيدة معتى التعجب يعد اسم الإشارة ماهو بصدد 
yT 9 e‏ 
e WME‏ 

بينما ذكر الزخشري معنى بلاغيا آخر في هذه الجملة القرآنية إذ قال : "نم 
استبعاد لما سند إليهم من القتل والإحلاء والعدوان بعد أحذ الميثاق 


. )۸٥( سورة البقرة :أية‎ )١( 
. )٥۸7٦/١( التحرير والتنوير‎ )۲( 
. )٥۸۷/۱( .مس‎ )۳( 


والمعنى : ثم أنتم بعد ذلك هولاء المشاهدون ؛ يعن أنكم قوم آخرون غير 
أولعك المقرين تنزيلا لتغير الصفة منزلة تغير الذات ؛ كما تقول : رحعت بغير الوجه 
الذي خحرجحت 4 ) 

فاسم الإشارة هنا يفيد تنزيل المشار إليهم منزلة أقل من منزلتهم » فوقع بهذا 
التغاير بين المبتداً والخبر »> فانعقدت الحملة »> بدليل أن مراده هذا هو أن قدر جملة 
"تقتلون" حالا » ولم يقدرها حبرا إذ قال : "وقوله "تقتلون" بيان لقوله : ثم 
ا 


وقد رأيت الشيخ زادة يبين بأسلوب أكثر وضوحا عن هذا المعنى معقبا على 
كلام العلامة البيضاوي : "(وأنتم) مبتداً و(هؤلا) حبر" » إذ قال : "قوله "وأنتم 
مبتداً وهؤلاء بره" فيكون مدلول الكلام حمل ذوات محسوسة يشار إليها إشارة 
حسية على ذوات المخاطبين » ولاشك أن ذاتي الموضوع والحمول لايجوز اتحادهما 
ذاتا ووصفا وإلا لزم حمل الشى على نفسه مثل من يقول : أنتم نتم »> بل يجب أن 
يكونا متغايرين إما بحسب الذات أو بحسب الوصف والاعتبار » والأول محال 
ضرورة امتناع أن يحمل أحد المتغايرين ذاتا على الآحر » فتعين أن يتغايرا بحسب 
ا 

وعلى هذا صح تنزيل الإشارة هذه الذوات منزلة أحرى باعتبار أوصافها › 
ل آنا جه اله به فرل قفار الففة رة ار الاك فان من شرج 
ملابسا لوصف إذا رجحع بوصف آخر يقال له : رحعت بغير الوصف الذي خحرحت 
به » يكنون بتغير الوصف عن تغير الذات »كانه قيل : ذهب بك وحئ ا 

وقد ألطف العلامة الخفاحي في دقة من التعبير عن هذا الإعراب الذي رأه 
الزخشري من كون الحملة "أنتم هؤلاء' إذ قال : "وحعل قوله "تقتلون أنفسكم" 


(۵) الکشاف (۲۹۳/۱) . 

. )۲۹٤۳۹۳/۱( ...س‎  )۲( 

(۳) تفسر البيضاوي )۱۹٩/۲(‏ . 
)٤(‏ حاشية الشيخ زادة )۳٤١/١(‏ . 


() .م .س 


جلة مبينة مستقلة » ليفيد أن الذي تغير هو الذات بعينها نعيا عليهم بشدة وكادة 
أحذ الميثاق ثم تساهلهم فيه وقلة المبالاة به" . 

وأما بالنسبة للأوحه الإعرابية في هذه الآية وماماثلها فهناك سبعة وجه 
إعرابية ذكرها صاحب الدر المصون » هى كالتالي : 

Eo EO AE 
وتكون فيه جلة "تقتلون" حالا » ومنه قول العرب : هاآنت ذا قاثما » وهاأنا ذا‎ 
. قائما » وهاهو ذا قائما‎ 

ثانيها : يكون "انتم" مبتدا » و"هؤلاء" خبره » لکن على تقدير حذف 
مضاف » أي : ثم أنتم مثل هؤلاء . 

ثالتها : يکون انتم" حبرا مقدما » و "هؤلاء" مبتداً محرا » ذكره ابن عطية 
وهو مردود » لاستواء طرفي الحملة تعريفا وتنكيرا فلامجوز تقدم الخبر . 

رابعها : تكون "هولاء" منادى حذف منه حرف النداء » والجملة "أنتم 
تقتلون' . وهو قول الفراء » ولايجيزه البصريون . 

خامسها : یکون "انتم" مبتدا » و"هولاء" موصول ععتی "الذين" وهو الخبر 
و"تقتلون" صلته » وهو قول الكوفيين . 

سادسها : يکون yy‏ "أنتم تقتلون" 
والنحويون نصوا على أن الاحتصاص لايكون بالنكرات وأسماء الإشارة . 

سابعها : يكون الإعراب على نحو الوحه الأول الأوحه» من حعل 
"أنتم"مبتداً » و"هؤلاء" خبره » لكن يختلف عنه في أن جلة "تقتلون" ليست حالا» 
بل تكون جملة مستأنفة مبينة للجملة الى قبلهاا" . ٠‏ 

e MSS ea SA EGR 
يطرح اسم الإشارة؟ وتبقى "ها" التنبيه في الت ركيب نحو : هاأنا فعلت؟‎ 


. ف الأصل "وكأنه" والعنى غير مستقيم » ورا كانت خطاً مطبعيا‎ )١( 
. )۱۹٦/۲( حاشية الشهاب‎ )۲( 
. ومابعدها‎ )۲۸۳/١( ينظر : الدر الملصون‎ )۳( 


والإحابة على ذلك أن النحاة احتلفوا“ في بقاء "هاء" التنبيه في ال ركيب بعد 
اطراح اسم الإشارة » فمن جيز بقاءها » ومن مانع بقاءها » لكن ابن عاشور أحاز 
أن تبقى هذه الهاء في الت ركيب » وذكر في مقدمة التحرير والتنوير مايدل على 
تحويزه هذا الأسلوب إذ قال : "وهاأنا أبتدئ بتقديم مقدمات تكون عونا للباحث 
افير وتا غر اد 2 

وعق عة ن ها الا مر ان دلت وها وا اتل 
O SS E‏ 

لأن هاء التنبيه عنده دخحلت على الحملة ولم تدخحل على اسم الإشارة › بينما 
الذين يمنعون ورودها بعد اسم الإشارة » يرون أنها دحلت على اسم الإشارة › فإذا 

ولاشك أن هذه "لاء" حرف من حروف التنبيه مشل : ألا وأماء وقد 
ارتبطت مع أسماء الإشارة في غالب أمرها » ولكن ذلك لايعنع أن ترد بدون اسم 
اللإشارة وتدخحل على الحملة . 

وعلى كل فلنرجع إلى الأسلوب نفسه لنستخحلص منه الأساليب أو التراكيب 
القرآنية التي وردت في الكتاب العزيز لنرى أن ابن عاشور” يجعله على مراتب 
ثلاث : 

الأولى : كقوله تعالى : لنم نتم لاء تقتلو ن4 . 

الثانية : كقوله تعالى : لهأت تم أولاء تجبوتيم4" . 

الالثة : كقوله تعالى : «إحاأنتة هَوّلاء حَادَلتمْ عَنهُّمٌ في اليا الدنيا 4“ . 


. )۲٤۹/۱( المع‎ » )۳٤۹/۲( ننظر : المساعد على تسهیل الفوائد (۱۸۷/۱) › مغن اللبیب‎ )١( 
. )4/١( التحرير والتنوير‎ )۲( 

(۳) ل.م.س. 

. )٥۸۷/١( ينظر : التحرير والتنوير‎ )٤( 

. )۸٥( سورة البقرة : آية‎ )٠( 

() سورة آل عمران : آية )۱١۹(‏ . 

وو اا ر 


وليس المقام مقام مفاضلة بين الأساليب الثلاثة وسياقاتها ودلالاتها » وإنغْا 
هو مقام إحاطة بالأساليب القرآنية هذا ال ركيب الذي وقع كل منه موقعه الذي 
لایلیق به غیره . 


دخول كاف التشبيه على اسم الإشارة 
زڪذلڪ جحلناڪم أمة وسطا؛ 


قد سيق أن :د كرنا ق الأغراض السابقة غرضا ياعيا يفاد من قل هذا 
الت ركيب . 

وذلك الغرض هو التشويق » لأن تأخير المشار إليه عن اسم الإشارة يفيد لي 
هذا المقام غرض التشويق . 

بينما في هذا الموضع سيكون وجه التناول جانبا آحر » لمحت إليه في ذلك 
امقام » وأضيف عليه مابقي في المزادة لأحل أن تتضح صورة هذا الت ركيب › لأن 
وقوع الإشكال في تقرير هذا الت ركيب بين العلماء هو وحود كاف التشبيه دون 
ظهور مشبه به في غالب أحواله » وأيضا عدم تعين المشار إليه . حتى أن شراح 
الكشاف احتلفوا ثي تقرير عبارة الزخشري عند تفسيره هذه الآية إذقال : 
"ا وكذلك جعلناكمه ومثل ذلك الجعل العجيب حعلناك" . 

SG a 
جحعلنا قبلتكم‎ ETE ٩ قوله تعالٰی : فإيهدي من يشاءُ إلى صرَاط م مسستقیم‎ 
E أفضل قبلة حعلتاكم امت‎ 

ومنهم من يرى أن الكاف في مثل هذا الت ركيب تكون اما .ععنى "مثل' 
منصوبا على المفعولية المطلقة » فهى ليست تشبيه بل تمثيل حالة بحالة . أي : تمثيل 
حالة المدى التام المفهوم من الآية ال قبلها والمشار إليها سابقا بحالة جعلناكم أمة 
وسطا » ثم يرى هذا الشارح أن وجه التعبير بإشارة البعيد لأحل التعظيم . 


(۱) ینظر (ص۳۷۹) . 

. )۳٠۱۷/١( الکشاف‎ )۲( 

(۳) -سورة البقرة : آية )١٤١(‏ . 

| . )٠٠١۰/۲( ينظر : تفسير البيضاوي‎ )٤( 

() ينظر : فتوح الغيب في كشف قناع الريب لوحة )٤١(‏ خخطوطة مصورة رقم )۳۸٠١(‏ .عكتبة 
الحرم المكي الشريف . 


ولاتمثيل ويكون اسم الإشارة نابا مناب مفعول مطلق » أي : جعلناكم ذلك الجعل 
ويكون وجه إيراد اسم الإشارة على هذا التقدير لأحل إفادة بداعة هذا الجعل 
وإفادة عجاتبه » والتنويه به من خلال إيثار الإشارة بالبعيد . 

وهكذا يظهر لك اختلاف فهم المراد من الكاف واسم الإشارة في هذه 
الجملة القرآنية » ما يكون تمهيدا وتوطمة في تقرير هذا الت ركيب العجيب الذي 
تختفي في طيات إنحاته أسرار بلاغية ونكات بيانية أفصح عن بعض منها شراح 
الكشاف فيما استظهروه من معان لتقرير هذا ال ركيب » ليبقى على علماء 
الأسلاف المتميزين قي هذا الفن مايعيطون به لثام المعاني الحتجبة ودلالات الت ركيب 
ا محبأة نما يضربون فيه بأنظار فكرهم » وبصائر بصيرتهم » وطول فكرتهم »› ودقة 
تأملهم » مايکون هم حظ فيه . 

وقد كان من العلامة ابن عاشور مايروي صدى المتعطش إلى تحرير هذه 
اللسألة »> وجلو هم من أرهقته فكرة التحير فيها » ليبين عن فهم واع استغرق منه 
مااستغرق من الفكر والوقت » لأنه حهد تظهر عليه ملامح الإجادة الي تنبعث من 
نفائس الدقة » ودقيق النفائس » ليقرر لنا بعد إيراده حامل فهم سابقيه مايقرره في 
هذا ال ركيب من معنى بتدرج يجري فيه على إيضاح ماهيته ومايفاد منه من خلال 
هله الاغة :و ذلك الز كنب.: 

فيذكر أن أصل "كذلك" على هذه الصورة يفيد التشبيه فيقول : "والتحقيو 
عندي أن أصل "كذلك" أن يدل على تشبيه شى بشوع والمشبه به ظاهر او ا 
أو كالظاهر أذعاءا د ك ن اله ية امار ةمد كور ا ما وله ال٠‏ 
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة# إشارة إلى قوله #وماظلمناهم 
ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلمتهم الي يدعون من دون الل الآية. .. "“ 
)١(‏ ينظر : حاشية التفتازاني على الكشاف لوحة )٩٤(‏ خطوطة رقم )٥۷١(‏ بمكتبة الحرم الكي 


الشريف . 
(۲) التحرير والتنوير )١١/۲(‏ . 


ثم يبين بعد ذلك القسم الثاني الذي لايكون المشبه فيه مذكورافيقول : 
و قك ایکون اله ةلقان إل فهر فا من الاق فمل اعبار اة 
ويحتمل اعتبار المفعولية المطلقة كقول أبي تمام : 

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض دمعها عذر 

قال التيريزي في شرحه : الإشارة للتعظيم والتهويل »> وهو في صدر قصيدة 
م يسبق له مايشبه به » فقطع النظر فيه عن التشبيه » واستعمل في لازم معنى 
التشبيه. أ.ه » يعي : أن الشاعر أشار إلى الحادث العظيم وهو موت محمد بن حيد 
الطرهى ٠‏ 

والذي يفهم من هذا الكلام أنه إذا لم يذكر المشبه به أو المشار إليه لاسم 
الإشارة الداخحلة عليه الكاف » جاز في هذه الحالة اعتباران اثنان » أحدهما : التشبيه 
» المفهوم من الحال أو السياق » وثانيهما : المفعولية المطلقة باعتبار أن الكاف .ععنى 
"مثل" أو باعتبار أنها مقحمة » والاعتبار الثاني في الكاف ضعيف . 

ثم بدأ يؤطر الرؤية ال يريد تقريرها في هذا الاستعمال فيقول : "وقد يكون 
مرادا منه التنويه بالخبر فيجعل كأنه ما يروم المتكلم تشبيهه ثم لاجد إلا أن يشبهه 
بنفسه » ويي هذا قطع النظر عن التشبيه قي الواقع » ومثله قول أحد شعراء فزارة في 
الأدب من الحماسة : 

كذاك .اديت ن ضار من عاف أنى رأيت ملاك الشيمة الأدبا 

أي : أدبت هذا الأدب ال 

وهكذا يقرر ابن عاشور وجه هذا الاستعمال الذي يفاد من كاف التشبيه 
واسم الإشارة "كذلك" . 


. )۱١/۲( التحرير والتنوير‎ )١( 
1 ...س‎ (۲) 


وقد سبقت من العلامة الخفاجحي”" إشارات واضحة قي هذا السياق في تحرير 


() ينظر : حاشية الشهاب )۲٠١/۲(‏ ومابعدها . 


ربط الكام اللاحق بالسابل 
(ذلك بأن الله نزل الكتقاب) 


هناك تراكيب قرآنية وعربية يتميز وقو ع اسم الإشارة فيها بإفادة الربط بين 
CE E‏ يقع اسم الإشارة منها هذا الوقع › > حو ماورد 
في قوله تعالى في سورة البقرة : درت اد اله رل لكاب بلسي . 
E I E ET‏ ع باسم الإشارة لربط 
الكلام اللاحق بالسابق على طريقة العرب في أمثاله » إذا طال الفصل بين الشئ 
وماارتبط به من حكم أو علة أو نحوهما . كقول النابغة : 
وذلك من تلقاء مثلك رائع 
بعد قوله : 
آتات ابت اللي انك ی 
فيعمد إلى اسم الإشارة ليربط بين الكلامين . 
ففي الآية الكريمة يكون الكلام السابق هو الكتمان المأحوذ من 'یکتمون 
الذي ورد قبلها بآيتين » في قوله تعالى ٠‏ إن اين كمون ما أَنرَل الله مِن 
لكاب ويَشتَرون بو لما قليلا اوليك تا يأكلوت في بوهم إلا اكمار ولا يكمُمُم 
هيوم الام و ر کیم ولَهُم عذابٌ ي ويك لين ااال اد 
ات بالمغفِرة فما أَصبرَهُمْ على النار ذلك بان الله رل الكتاب بالحى4^ . 


. )۱۷١( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. )۱۲١/۲( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )١۱۷١-١۷٤( سورة البقرة : آية‎ )۳( 


أو يكون الكلام السابق الآية الي قبلها #فما أصبرهم على النار# » ويكون 
الفصل واقعا باعتبار انتهاء الآية ووحود الفاصلة القرآنية » فجاء اسم الإشارة ليربط 
A‏ 

أما قول النابغة الذبيانى فقد ورد في قصيدة يعتذر فيها إلى التعمان » مطلعها: 


فا د IDE‏ 5اا اء WD‏ 
عفا ذو حسا من فرني فالفوارع فجتنبا أريك فالتلاع الدوافع 
ومنها : 

أتاني أبيت اللعن أنك لتىيْ وتلك ال تستك منها المسامع 
مقالة أن قد قلت سوف أناله وذلك من تلقاء مثلك راقع" 


فالإشارة ب"ذلك" إلى معنى الفاعل المأحوذ من قوله "أتانى أبيت اللعن ... 
البيت" » وقوله "مقالة أن قدقلت سوف ناله" تبيين لقوله "آنك لتى" . 

فجاء اسم الإشارة ليربط لاحق الكلام بسابقه »> وهذا من لطائف مواقع 
أسماء الإشارة في صياغة التراكيب . 

ونحو هذا الاستعمال لاسم الإشارة قوله تعالى في سورة الحشر : ذلك 
O e e EE‏ 
بأنهم شاقوا الله ورسولة : . 

وقول الي سورة الاين دك بان كانت تايه رسله بالات 
٣ OA Sea E‏ 
فقالوا ابش يهدونتاي“ . 


() ذو حسا : موضع في بلاد بي مرة » وفرني : اسم امرأة » والفوارع : أعلى الجبل أو مكان 
بعينه » وأريك : موضع » والتلاع : جمع تلعة : وهي جاري الماء من أعلى الأودية أو ماانهبط 
من الوادي › والدوافع : الي تدفع إلى الوادي . والمعنى : ۾ يبق من آثارهم شئ . 
ختار الشعر الجاهلي (رص١أ١١)‏ » الديوان (ص۲٤)‏ . 

(۲) رائع : خيف ومفزع . الديوان (ص۷٤)‏ ومابعدها . 

(۳) سورة الحشر : آية )٤(‏ » وينظر : التحرير والتنوير )۷٤/۲۸(‏ . 

. )۲۹۸/۲۸( وینظر : التحریر والتنویر‎ › )٦( سورة التغابن : آية‎ )٤( 


اانتقال من غرض إلى آخر 
(جذا وإن للطاغين لشر ماب) 


هذا ام خاص اسم الإشارة » يقيلد فيه هذا الاسم الانتقال من عرض 
الاستعمال السابق من إفادة اتصال الكلام وربطه » ورعا كان الفصل باسم الإشارة 
"ذللی" > حلافا 8 شاع من امال "هذا" ف هذا الاستعمال . 


E: ° 


ففي قفسير قوله تعاى في سورة الحج : ذلك ومن يعَظْمْ حرْمَات الله فهو 
١‏ ین بي . 
قال ابن عاشور : "اسم الإشارة مستعمل هنا للفصل بين كلامين أو بين 
وحهين من كلام واحد » والقصد منه التنبيه على الاهتمام مما سيذكر بعده » 
SS‏ 
اسم الإشارة فيتعين تقدير خبر عنه في معنى : ذلك بيان أو ذكر » وهو من أساليب 
الاقتضاب ف الانتقال" . 
وعلة هذا الت كيب التنبيه على الاهتمام عا سيذكره بعده » وسر التعبير 
بالبعيد هو الدلالة على تعظيم الأمر والتنويه به » على أن المشهور استعمال اسم 
الإشارة "هذا" في أمثاله » وقد نبه إلى ذلك ابن عاشور فقال : "والمشهور في هذا 
الاستعمال لفظ "هذا" كما في قوله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب# . وقول 
زهیر : 
غا ولین کی ا هط وسط الندى إذا ماقائل نطقا 
وأوثر في الآية اسم إشارة البعيد للدلالة على بعد المنزلة كناية عن تعظيم 
مضمون ماقبله . 
فاسم الإإشارة مبتدأً حذف خيره لظهور تقديره » أي ذلك بيان ونحوه » وهو 
كما يقدم الكاتب جلة ة من كتابه في بعض الأغراض » فإذا أراد الخوض في غرض 


. )١( سورة الحج : آية‎ )١( 


O GC TET 
وهذا المعنى لاسم الإشارة والاستعمال الخاص به قي الجملة القرآنية الكريعة‎ 
ما صرح به علامة خحوارزم إذ قال : "ذلك" حبر مبتدأ محذوف » أي : الأمر‎ 
والشأن ذلك » كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني » تم إذا أراد‎ 

م اغرال هدا وقد کا ا 

ونقله عنه البيضاوي في تفسيره إذ قال : "#ذلك" حبر محذوف » أي : الأمر 
دوه وات ن لقصل بن كاد . 

وقد عقب عايه العلامة الخفاحى » فقال : "(قوله وهو وأمثاله) أي : من 
EN ELEUOy RNS ESC N‏ 
مآب" » واحتيار "ذلك" هنا لدلالته على تعظيم الأمر وبعد منزلته وهو من 
اقاب الب مو لاض ادو بده لا فل كا ها فن قال : ا 
لایطرد ا 

وقد سجل هذا المعنى أيضا أبو حيان الأندلسي > فقال : "ذلك" حبر مبتداً 
محذوف وقدره ابن عطية : فرضكم ذلك » آو الواحب ذلك » وقدره الزخشري : 
الأمر أو الشأن ذلك . قال : كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني › 
ثم إذا اراد ا لخوض ف معنی آخر » قال : هذا › وقد کان کذا . انتهی ... ونظیر 
هذه الإشارة البليغة قول زهير - وقد تقدم له جمل في وصف هرم - : 

هذا ولش کی عا هه و سط الندى إذا ماناطق نطقا 

وكان وصفه قبل هذا بالكرم والشجاعة » ثم وصفه في هذا البيت باليلاغة › 
ل ا له م و کی ا ا ر 


. )۲١۱/۱۷( التحریر والتنویر‎ )١( 
+: 0 الات‎ ©5 

(۳) تفسیر البيضاوي )۲۹٤/٦(‏ . 
)٤(‏ حاشية الشهاب )۲۹٤/٩(‏ . 
() البحر المحیط (۳۳۹/۹) . 


وأشار أيضا إلى هذا المعنى كسابقيه ببعض الإضافة علامة بغداد بقوله : 
"ذلك أي : الأمر » وهذا وأمثاله من أسماء الإشارة يطلق للفصل بين الكلامين 
للطاغين لشر مآب#ه وكقول زهير وقد تقدم له وصف هرم بالكرم والشجاعة ٠:‏ 

هذا » ولیس کمن یعیا بخطبته و سط الندى إذا ماناطق نطقا 

واحتيار "ذلك" هنا لدلالته على تعظيم الأمر وبعد منزلته »> وهو من 
الاقتضاب القريب من التخلص ؛ للاعمة مابعده لما قبل" . 

وهكذا تتبين أن ابن عاشور قد أحذ من كل هؤلاء الأئمة ماتميز به تقريره 


من تحبير . ) 
ونو هذا الغرض ماورد في سورة ص في قوله تعالى : هذا وإن للطاغين 
و 


قال ابن عاشور : "اسم الإشارة "هذا" مستعمل في الانتقال من غرض إلى 
(DN | # . e e‏ 
غرض تنهية للغرض الذي قبله ٠٠‏ . ) 


. )١٤۷/١۷( روح المعاني‎ )١( 
. )٥٥( سورة ص : آية‎ (۲) 
. )۲۸٥/۲۳( التحریر والتنویر‎ )۳( 


القصل التاني 


التعريك بالموصولية 


التحرية بالموصولية 


حفلت الحمل القرآنية الكرعة بأغراض بلاغية من خلال تعريفها بالموصولية . 

من تلكم الأغراض : 

العبيه على خط المخاطبين لقصد التنديم . 

ففي تفسیر قوله تعالی : ف(فذوقوا ما کتتم تکیڑو ته" . 

قال ابن عاشور : "وعير بالموصولية في قوله #ماكتتم تكنزون للتنبيه على 
غلطهم فيما كتروا لقصد التندي." . 

ففى الآية الكريعة مضاف حذوف تقديره : عذاب ماكتتم تكنزون » وقي 
هذا تنبيه على حطأ يقع فيه هؤلاء الصنف من الأغنياء الذين لاينفقون أموالحم قي 
وحوه البر » أو لايخرحون زكاة أموالحم »> وإنغا يجمعون المال على المال طمعا ني 
لزيد من الثراء > دون أداء واحبات مناطة بهم » أو قيام بحقوق محقوقين بها 
ومسئولين عنها . 

فجاءت الآية تنبيها لما وقعوا فيه من الخطا العظيم » والأمر الجسيم » من 
تعطيلهم شعائر الدين » ومنعهم الحقوق عن مستحقيها من المسلمين » مع إذاقتهم 
ذلك العذاب الأليم » لقصد التنديم » وإثارة الحسرة والكمد في قلوبهم » عن طريق 
الموصولية » إذ أن إيقاع إذاقة العذاب على الموصول الذي هو "ماكنتم تكنزون"' 
يفصح عن ذلك ويبين عنه . 

وقد المح إلى هذا المعنى الزخشري عند تفسيره هذه الآية إذ قال : 'وقو 
"لأنفسكم" أي N GE OFS‏ 
ھک أنكم كنزقوه لتستضر به أنفسكم وتتعذب وهو توبيخ 
مہ" 


. )١( سورة التوبة : آية‎ )١( 
. )۱۸١/٠٠١( التحرير والتنوير‎ )۲( 
. )۱۸۸/۲( الکشاف‎ )٣( 


فهو في هذه الحملة القرآنية أوماً إلى ماصرح به ابن عاشور في الجملة القرآنية 
الوا 

وهكذا يفيد العلماء بعضهم من بعض من خلال اللمحة الدالة » أو الرمزة 
ا لخفية » ليعي السائر على هذا الطريق أن حظ الأذهان من الفهم ورغبتها ني العلم 
هو الذي ب يصنع العام الصنع - بفتح الصاد والنون E EEE RTE‏ 
بتاءه الخحاص به في صرح العلم العالي . 

بينما لم يذ كر الزخشري عند الحملة القرآنية الي استظهر منها علامة ت 
E‏ > إذ قال : "فذوقوا ماكنتم تكنزون 
وقرئ تكنزون - بضم النون - » أي : وبال المال الذي كنم تكنزونه » أو وبال 
و on‏ 

فل "ا yy‏ الال الذي الخ » أو مصدرية »› أي : وبال 
کونکم ...ا 

وقدر الزخشري المضاف الحذوف : وبال . 

e‏ هذا الخرض ا الجمعة في قوله تعالى : قل إ! إن المَوّت 
الذي فون مِنه نه يم4 . 

قال علامة تونس : "ووصف الموت ب"الذي تفرون منه" للتنبيه على أن 
هلعهم من الموت حطأ » كقول علقمة : 

إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا 

وهذا البيت الشعري هو المشهور في هذا الغرض في كتب” البلاغيين » وهو 
لعبدة بن الطبيب وليس لعلقمة كما نسبه العلامة » وهذا سهو من الشيخ 


(Dn 


(۱) الکشاف (۱۸۸/۲) . 

(۲) سورة الجمعة : أية (۸) . 

(۳) التحریر والتنویر (۲۱۸/۲۸) ومابعدھا . 
)٤(‏ ينظر : شروح التلحیص )۳٠۷/١(‏ . 


. )٤۸ص( الدیوان‎ )٥( 


لأنه قد عاود في تحريره وتنويره ذكر هذا البيت الشعري فنسبه إلى عبدة بن 
اظ لا 

قد جئ بالموصول وصفا للموت تنبيها على حطأهم قي فرارهم من الموت 
وهروبهم منه » لأنه ملاقيهم وواقع بهم » ولن ينفعهم هذا الفرار قي النجاة منه › 
فكأن جى الموصول ينبههم علىماهم واقعون به من الاعتقاد الخاطىئ » والفكر 
السقيم > ليردهم إلى حقيقة الأمر وواقعه . 

E a 
يونس : #ويعبدون مِن دون الله ما لا يضرم ولا يفعُهُمْ وَيقولون هَولاء شفعَاؤّنا‎ 
. عند اللوي“‎ 

قال ابن عاشور : "وإيثار اسم الموصول في قوله 'مالايضرهم ولاينفعهم لا 
تؤذن به صلة الموصول من التنبيه على أنهم خخطئون في عبادة مالايضر ولاينفع › 
وفيه تمهيد لعطف "ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله" لتحقير رأيهم من رجاء 
الشفاعة من تلك الأصنام › فإنها لاتقدر على ضر ولانفع في الدنيا فهي أضعف 
O‏ 

TT‏ مكة في عبادتهم أصنام لاتضر 
ولاتنفع » وآفاد حطاً تقدعهم ها مايأملونه من ٌ خير أو يستدفعونه من ضر › وأفاد 
أيضا هذا الموصول توطئة وتمهيدا لعطف الحملة اللاحقة "ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
د فر اة ا ود ن دو ا اف 
بالمعنى الذي تضمنته الصلة . ) 

ونحو هذا الغرض ماورد في سورة الأعراف في قوله تعالى : إن اين 
تذعُونَ من دون الله عِباد ملكي“ . 


(۱) ينظر : التحریر والتنویر (۲۲۰/۹) . 
(۲) سورة يونس : آية (۱۸) . 

(۲) التحریر والتنویر )١۲١/۱۱(‏ . 
)>٤(‏ سورة الأعراف : آية )۱۹٤(‏ . 


قال علامة تونس : "والمراد بالذين تدعون من دون الله : الأصنام » فتعريفها 
بالموصول لتنبيه المحاطبين على خطأ رأيهم في دعائهم إياها من دون الله » في حين 
ليست آهلا لذلك » فهذا الموصول كالموصول في قول عبدة بن الطبيب : 

إن الذين ترونهم إحوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا 

وقد نسب هذا البيت الشعري إلى قائله » بخلاف ماي النص السابق من خطاً 
ال 

ولايخفى وجه الغرض البلاغي في هذه الحملة القرآنية . 

ومن تلك الأغراض التعظيم . 

ففي تفسیر قوله تعالی : فافاحرَحَهُمًا مما کانا فيدي" . 

قال ابن عاشور : "والمراد من الموصول وصلته التعظيم » كقوهم : قد كان 
E‏ | 

فهو يرى أن التعبير عن الحنة بالموصول "ما كانا فيه" لأحل التعظيم » وهو 
معنى ظاهر للعيان في هذه الحملة القرآنية إذا فسر الضمير في الحملة القرآنية قبلها يي 
قوله #إفأزهما الشيطان عنها فأحرحهما نما كانا فيه بعوده على الشجرة في قوله 
"عتها" فيكون المعنى : فأزهما الشيطان عن الشجرة فأحرحهما من الحنة الى كانا 
فيها . 

وقد فسر الموصول بالكرامة والنعيم » وقيل : أحرحهما من لباسهما الذي 
E‏ 

وقد سبقت إشارة العلامة أبى السعود العمادي إذ قال : "#إفأخرحهما نما 
E E E E‏ 
لللإيذان بفخامتها وحلالتها وملابستهما له أي : من المكان العظيم الذي كانا 


(Dn 


. )۲۲١/۹( التحریر والتنویر‎ )١( 
٠ . )۳١( سورة البقرة : آية‎ )۲( 
. )٤۳٤/١( التحریر والتنویر‎ )۳( 
. )۳۳/١( حاشية الصاوي على الحلالين‎ » )١۳۸/۲( تنظر : حاشية الشهاب‎ )٤( 


مستقرين فيه » أو من الكرامة والنعيم إن كان الضمير للجنة"' . 

أي : إن كان الضمير للجنة في قوله "عنها" فيكون الموصول مرادا به الكرامة 
والنعيم . 

ومن أغراض التعريف بالموصول التعليل . 

ففي تفسير قوله تعالى : #إيايني إسرائیل اذ کروا نہ اي ا 

)0 
عَلَیْکہ 
u‏ علامة تونس : "فقوله "الي أنعمت عليكم" وصف أشير به إلى وحوب 

شكر المنعم لما يؤذن الموصول وصلته من التعليل » فهو من باب قوله تعالى : #وليتم 
نعمته علیکم لعلکم تشکرون)ه" . 

على أن المتأمل يرى أن أصل المعنى يفهم بقوله "نعمي" دون أن يذكر 
لوصول وصلته » وإنغا جى بالموصول وصلته في هذه الحملة القرآنية لأحل التعليل 
لقوله : اذکروا . 

ونجو هذا الغرض الإعاء إلى التعليل ماورد في قوله تعالی : ايها ارين 
ارال تدر الذي اراد OR‏ 
رالكفار لاء . 

قال علامة تونس : "وقد عدل عن لفظ اليهود إلى لوصول والصلة » وهي 
"الذين اتخذوا دينكم هزؤا" ال لما في الصلة من الإعاء الال ي ع 

فهو يرى أن العدول عن الاسم إلى الموصول في هذه الحملة القرآنية إعاء إلى 
علة النهي في قوله : "لاتتحذوا" » أي : لاتتخذوهم اولياء . 

ولم يقل : تعليل للنهي » وإنغا قال : إعاء إلى علة النهي » إذ أن هناك فرقا 
بين ذين التعبيرين . 


. )٩١/١( تفسير أيي السعود‎ )١( 
. )٤٠( سورة البقرة : آية‎ )۲( 
. )٤٥۲/١( التحرير والتنوير‎ )۳( 
. )٥۷( سورة المائدة : آية‎ )٤( 
. )۲٤۱/٦( (ه) التحریر والتنویر‎ 


لأن تعليل النهي هي العلة الموجبة له » نحو قولك : لاتستمع كلام الذين 
يضلون عن الحق » فموجحب النهي عن الاستماع في قولك : لاتستمع » هو 
الإإضلال عن الحق . 

أما الإبعاء إلى علة النهي : فنحو قولك : لاتستمع كلام الذي يكثر الجدل 
فتقع في الضلال » فإن الإكثار من الجدل ليس علة للنهي في قولك : لاتستمع » بل 
هو إعاء إلى التعليل . 

ععنى أن ماي الآية الكريعة من النهي في قوله : "لاتتخذوا" ليس العلة فيه هو 
كون اليهود يتخذون دين الإسلام هزؤا ولعبا » بل المسلمون اا ا 
الخاد اقداة: 

وهذا المعنى ألمح إليه الزخشري في كشافه » إذ قال : "يعي أن اتخاذهم 
دينكم هزؤا ولعبا لايصح أن يقابل باتخاذكم إياهم أولياء » بل يقابل ذلك بالبغخضاء 
N OE‏ 

eae ECON Eas 
الغرض إذ قال : "وقد رتب النهي عن موالاتهم على اتخاذهم دينهم هزوا ولعبا إعاء‎ 
إلى العلة » وتنبيها على أن من هذا شأنه بعيد عن الموالاة »> حدير بالمعادة ا‎ 

.. على أن النهي عن موالاة من ليس على الح yy‏ 

I 

وقد عقب عليه الخفاحي عا زاده بيانا » فقال : ا 
آي الآية - معللا بالاستهزاء » بل نهوا عن موالاتهم ادا 

وقد نقل الألوسي هذا المعنى عن الخفاحي فقال ولايكرن الي يد 
بالنظر إليهم معللا بالاستهزاء »> بل نهوا عن موالتهم ابتداء"“ 

ونحو هذا الغرض ماورد قي قوله تعالى E E‏ 


e 


. )1۲٤/١( الکشاف‎ )0( 

(۲) تفسير البيضاوي )۲١۷/۳(‏ ومابعدها . 
(۳) حاشية الشهاب (oV)‏ ومايعدها . 
)٤(‏ روح المعاني )١۷۲/١(‏ . 

. )٤١( سورة البقرة : آية‎ )١( 


EY 


قال علامة تونس : "وقي تعليق الأمر باسم الموصول » وهو ماأنزلت دون 
غيره من الأسماء ؛ نحو : الكتاب أو القرآن أو هذا الكتاب » إعاء إلى تعليل الأمر 
بالإیعان به » وهو أنه منزل من الله > وهم قد أوصوا بالإیعان بکل کتاب ثبت أنه 
مزل من الله > وذا أتى بالحال ال هى علة الصلة ؛ إذ جعل كونه مصدقا لما في 
ا 

بينما ذكر علامة بغداد في اسم الموصول وصلته غرضا آحر فقال : 'والمراد 
عا أنزلت" القرآن » وقي التعبير عنه بذلك تعظيم لشأنه » والمراد .عا معكم التوراة »> 
والتعبير عنها بذلك للإيذان بعلمهم بتصديقه ها ؛ فإن المعية مغنة لتكرار المراجعة 
إليها » والوقوف على تضاعيفها المؤدي إلى العلم بكونه مصدقا فا . 

فهو يرى أن التعظيم هو الغرض البلاغي للموصول في قوله "عا أنزلت" › 
كما يرى أيضا أن الإيذان بالعلم المستلزم للتصديق هو الغرض البلاغي للموصول في 
قوله "لما معكم" » فهو يستظهر غرضين اثنين متباينين لكل من الموصولين » في حين 
أن ابن عاشور يرى في الموصول الأول "ما نرلت" إعاء إلى تعليل الأمر » ويرى في 
لوصول الثاني "لما معكم" إفادة الشمول » إذ قال : "والمراد عا معهم كتب التوراة 
الأربعة وماألحق بها من كتب الأنبياء من بي إسرائيل كالزبور » وكتاب أشعياء › 
وأرمياء » وحزقيال » ودانيال » وغيرها » ولذا اخحتير التعبير ما معكم دون التوراة 

مع أنها عبر بها في مواضع غير هذا » لأن في كتب الأنبياء من بعد موسى عليه 

السلام بشا بشارات ببعثة محمد وة أصرح نما قي التوراة » فكان التنبيه إليها أوقع"” . 

ثم هو يرى أن هذه الكتب الأخحرى الي أفاد الموصول شوطها فيها 
مايستو حب الإيعان بالبي َد من البشارات ببعثته . 

والتعليل إنما يقع في ال حمل الإنشائية ويختص بها في الغالب » ولايقع في 
الجمل الخيرية إلا على وجه قليل ؛ لأن الطلب الوارد قي الجحمل الإنشائية يحتاج إلى 


. )٤٥۸/١( التحرير والتنویر‎ )١( 
. )۲٤٤/١( روح المعاني‎ )۲( 
. ومابعدها‎ )٤٥۸/١( التحرير والتنویر‎ )۳( 


تعليل ي السبب الدافع إليه > والداعي له في غالب آمره » بينما الخبر لايحتاج إلى 
شئ من ذلك » لأنه حكاية لما في الواقع . 

وقد شار ابن عاشور إلى هذا العنى عند تفسير قول الله تعالى في افتتاح 
سورة الأنعام : المد لله الي حلىَ السَمَاوات وَالأَرْض وَحَعَل الظلمَات ار 

م الذِينَ کفروا برهم يہ يدلو ن4 . 

قال ابن عاشور : "وليس في التعريف بالموصولية هنا إيذان بتعليل الحملة الي 
ذكرت قبله » إذ ليست الحملة إنشائية كما علمت »› والحملة الخبرية لاتعلل › لأن 
الخبر حكاية ماف الواقع فلاحاحة لتعليله ؛ فالمقصود من الأوصاف التمهيد لقوله 
بعد ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 6ي" . 

وجملة "الحمد لله" ليست إنشائية معنى وإنغا هي خبرية لفظا ومعنى › لأنه 
وا ع ا ل ا اا ی ل و 
اوغا لحد ها خر فا رح ٠‏ د لس هتا ماضر ف إل فد إا 
الحمد » بخلاف ماني سورة الفاتحة ؛ لأنه عقب بقوله #إياك نعبد إلى آخر السورة 
فمن حوز في هذه أن تكون إنشاء معنى لم جد التأمإ”" . 

ولم ينص الزخخشري على أنها خبرية بل يفهم من كلامه أنها حبرية لأنه جوز 
عطف الحملة الخبرية ال بعدها عليها إذ قال : "فإن قلت : علام عطف قوله #إثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون# قلت : إما على قوله : "الحمد لله" على معنى أن الله 
حقيق بالحمد على ماخلق » لأنه ماخلقه إلا نعمة ثم الذين كفروا به يعدلون › 
O aa E BS U O OS‏ 

وقد فهم البيضاوي مراد الزخشري ونص على أنها خبرية فققال : "فوا حمد 
لله الذي خلق السموات والأرض# أخبر أنه سبحانه وتعالى حقيق بالحمد » ونبه 


. )١( سورة الأنعام : آية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير )۱١١/۷(‏ . 
(۳) التحریر والتنویر )١٠١/۷(‏ . 
)٤(‏ الكشاف (۳/۲) ومابعدها. 


LC‏ د 
الذين هم بربهم يعدلون" . 

وقد عقب عليه الشهاب الخفاجي عا ذكر فيه من بسط ا 
هذه الحملة حبرية أو إنشائية إذ قال : "وقوله : "أحبر بأنه سبحانه وتعالى حقية 
بالحمد الح" يشير به إلى أنها جملة حبرية » وقد حوز في هذه الحملة أن تكون خيرية 
أو إنشائية » وذهب بعضهم إلى تعين الخبرية فيها » وذهب بعضهم إلى تعين 
اا 

وأحذ يبسط وجه الخلاف بين كلا الفريقين » وليس هذا موضعه فيستقصى 


ومايهمن أن الموصول في هذه الآية #الذي حلق السموات والأرض# ليس 
الل ع أن جا اجا رة وا اشر ولل > ها عك :راف ٤‏ 
ا ۰ 

- والغرض من الموصول في هذه الحملة القرآنية إنغا هو للتذكير كما يرى ذلك 

ابن عاشور إذ يقول : "والموصول في محل الصفة لاسم الحلالة » أفاد مع صلته 
التذكير بعظيم صفة الخلق الذي عم السموات والأرض ومافيهن من الجواهر 
زالأعرافن و ذلك اوج اذاق اسار حه رة اه ال : 

r E LE SATE aE‏ ى 
ثلاث كلمات "علق السموات والأرض" . ٠‏ 

وهذا من البلاغة العالية ال صرفنا الإلف عن تأملها . 

وقد ذکر آن أحسن ماعثل به به لغرض الإيعاء للتعليل ماورد في سورة الأنعام في 
قوله تعالی : ولذ رايت الَذِينَ يَحوضُون في آياتنا فأعُرض عَنهُمْ حتى يخوض وا 
في حَدِيٿ غير وي . 


(۱) تفسير البيضاوي )۲/٤(‏ ومابعدها . 
(۲) حاشية الشهاب )۲/٤(‏ ومابعدها . 
(۳) التحریر والتنویر )۱۲١/۷(‏ . 

. )1۸( سورة الأنعام : آية‎ )٤( 


قال ابن عاشور : "وحاء تعريف هؤلاء بالموصولية دون أن يقال : الخائضين 
أو قوما حاقضين لأن الموصول فيه إعاء إلى وجه الأمر بالإعراض » لأنه أمر غريب ؛ 
إذ شأن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعارس الاس لض دعرة الدين ٠‏ فام اله 
إياه بالإعراض عن فريق منهم يحتاج إلى توحيه واستفناس » وذلك بالتعليل الذي 
فاده لر رل صك أن فاغرض ع ات روني ااا 

وهو بهذا يبين باستدلال واضح أن جحئ الموصول لي هذه الآية أوماً إلى وجه 
العلة في الأمر بالإعراض . 

لأن الإعراض خخالف المهمة ال بعث لأجلها الرسل وهي الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالی . 

فكان محم الموصول موضحا ومبينا وجه التعليل قي هذا الطلب بأنه لأجل 
حوض أولفمك في آيات الله » حتى إذا كفواعن هذا الحوض فقد زالت علة 
الإعراض » فارحع إليهم وادعهم > وهذا ماأفادته الجملة القرآنية الي بعد الأمر ؛ 
وهي قوله #إفأعرض عنهم حتی يخوضوا في حدیث غيره4 . 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية : "وهذه الآية أحسن ماعثل به جحئ 
الموصول للإماء إلى إفادة تعليل ماب عليه من خبر أو إنشاء » ألا ترى أن الأمر 
E ET‏ 

وهي أعدل شاهد لصحة مافسر به القطب الشيرازي في شرح المفتاح قول 
السكاكي "أو أن تومئ بذلك إلى وجه بناء الخير" بأن وجه a‏ 
وة و ان ار وا ا 

ولتت ھون ان کد التفتازاني بعد إحالة طرف التفكر فيه أدعى للقبول 
وأليق بالمقام » لأن الإبماء آمل من العلة والسبب › فقول الله تعالى : إن اين 
يستكبرُون عَنْ عبادتي ي" فيها إعاء إل وجه بناء الخير أنه من جنس العقاب » 


. )۲۸۸/۷( التحریر والتنویر‎ )١( 


(۲) التحریر والتنویر (۲۸۹/۷) . 
(۳) سورة غافر : أية )٦١(‏ . 


ا و ا 
داخری ن4 . 

فقد احتمع الإيعاء والسبب في وجه بناء هذا الخبر » ولكن الإعاء ينفرد عن 
العلة قي شواهد أحرى › منها قول الفرزدق : 

إا الى هف العا ا بيتا دعائمه أعر وأطول" 

فليس ق قوله "إن الذي مك السماء" علة لبناء بيت الفرزدق » ولكن فيه 
إعاء إلى وجه بناء الخبر أنه من جنس الرفعة والبتاء . 

ولذلك رد العلامة التفتا N E I‏ 
فت الا ت رة اا وة ال وو ی و اا 
التزمذي » قال العلامة التفتازاني في رده عليهما في كتابه الموسوم بالمطول : 
"والفاضل العلامة قد فسر في شرح المفتاح الوحه في الإيعاء إلى وجه بناء الخبر بالعلة 
والسبب » كما هو الظاهر في قولنا : إن الذين آمنوا هم درحات النعيم » ثم صرح 
بأن قوله : "ثم يتفرع على هذا اعتبارات لطيفة رعا جعل ذريعة إلى كذاوكذاا 
إشارة إلى جحعل المسند إليه موصولا موميا إلى وحه بناء الخير » فأشكل عليه الأمر ت 
نحو : إن الذي مك السماء » وإن ال ضربت » وإن الذين ترونهم »› لعدم تحقق 
السببية » وهو لم يتعرض لذلك" . 

فهذا رده على العلامة الشيرازي » وقد صرح به في قوله "الفاضل العلامة" 
ثم بدأ يرد على الترمذي دون أن يصرح باس مه فقال متابعا كلامه السابق : ومن 


. )٠٠( سورة غافر : آية‎ )١( 

٠ .)۱٠١/۲( الدیوان‎ )۲( 

(۳) ينظر : المطول (رص٦۷)‏ . 

() ينظر : التجريد (1۸/۲) . 

(ه) المطول (ص٦۷)‏ . 

)٦(‏ ويعضدني في أن المراد بالفاضل العلامة هو القطب الشيرازي المتوفى سنة ١٠٠۷ه‏ ماصرح به 
العلامة الإنبابي ف تقریره بعد سوقه کلام الطول معقبا عليه بقوله : "وقوله 'الفاضل العلا ة" 
أي : القطب الشيرازي" . تقرير الانبابي (17/۲) . 


الناس" من اقتفى أثره فى تفسير الوجه بالعلة » لكن هرب عن الإشكال بأن معنى 
قوله : ثم يتفرع على هذا » أي : على إيراد المسند إليه موصولا من غير اعتبار 
الإيعاء » فلايلزم أن يكون في الأبيات المذكورة إعاء > وسوق الكلام ينادي على 
قساد الرأي عند اا 

وبهذا يظهر أن تحقيق ازا وات وتفه ابن اشر ر هرال > لکون 
الإعاء يشمل العلة ويكون أوسع مفهوما . 

ونجو هذا الغرض الإياء إلى تعليل الحكم . 

ففي تفس قوله تعالٰی : لإفسيقولون من بييشتا قل الي فطركم أل 
PP) f a2‏ 
مر . 

قال ابن عاشور : "وجيء بالمسند إليه موصولا لقصد ماقي الصلة من الإعاء 
إلى تعليل الحكم بأن الذي فطرهم أول مرة قادر على إعادة خحلقهم » كقوله تعالى : 
#هو الذي بيدا الخلق ثم يعيده وهو آهون عليه فإنه لقدرته الي ابتداً بها حلقكم 
ف المرة الأول قادر على أن يخلقكم مرة ثانية" . 

4 e e 
ا‎ 

فاحتمع في الموصول وصلته الإحابة مع الدليل والبرهان » وهذا من أسرار 
الاستعمال القرآني في التعريف با لمو صولية . 

وقي هذا الموصول أيضا إشارة إلى تعليلل إعادة الخلق مرة أحرى »› وهو 
ماآشار إليه ابن عاشور بقوله "إعاء إلى تعليل الحكم" . 


)١(‏ عقب العلامة الانبابي في تقريره على هذه العبارة بقوله : "قوله : "ومن الناس الح" مراده ببعض 
الاس العلامة الترمذي" . تقرير الانبابي (1۸/۲) . 

(۲) اللمطول (ص۷۷) . 

(۳) سورة الإسراء : آية )٥١(‏ . 

. )۱۲۸/۱١( التحریر والتنویر‎ )٤( 


ونحو هذا الغرض مورد ي اجر فول تال ي اور يونس : إن اين 
منوا وعَيلوا الصَالحات يديهم رهم : باهم تجري من تحِهم الأَنهارُ في حتات 
| )1( 
2 ابن عاشور : 'وتعريف المسند إليه بالموصولية هنا دون اللام للإعاء 
بالموصول إلى علة بناء الخبر »وهي أن إعانهم وعملهم هو سبب حصول مضمون 
ا 

فالموصول وصلته علة وسبب لبناء الخير عليه » لأن الإعان بالله والعمل 
الصاح هما سبب حصول المداية ودخحول الجحنة . 

وقد استدل الزخشري في هذه الآية بالموصول وصلته على أن الإعان المقيد 
هو سبب الفوز والتوفيق والسعادة ارو ی ار 
وهو منحى عقدي » يرى فيه ن الموصول جمع : بق مريو اتن حا الان نا 
والعمل الصا في قوله : «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات# » ليقرر ويعزز 
مايذهب إليه من أن شرط دخول الحنة العمل الصا » وأن من لم يعمل بخلد قي 
التار . 

قال الزخشري : 'فإن قلت : فلقد دلت هذه الآية على أن الإعان الذي 
يستحق به العبد الطداية والتوفيق والنور يوم القيامة هو إعان مقيد » وهر الإيان 
المقرون بالعمل الصا › والإيعان الذي م يقرن بالعمل الصاح فصاحبه لاتوفيق له 
ولانور . قلت : الأمر كذلك ؛ ألا ترى كيف أوقع الصلة ججموعا فيها بين الإعان 
والعمل » كأنه قال : إن الذين جمعوا بين الإبعان والعمل الصا »ثم قال : 
"بلعانهم" هذا المضوم إليه العمل الصا › وهو بين واضح لاشبهة فيه" . 

وقد عقب على كلامه ابن المنير إذ قال : "هو يقرر بذلك زعمه في أن شرط 
دحول الجنة العمل الصاح » وأن من م يعمل مخلد في النار كالكافر » وأنى له ذلك 


(1) سورة يونس : آية )٩(‏ . 
(۲) التحرير والتنوير )٠١١/١١(‏ . 
(۳) الکشاف )۲۲٣/۲(‏ . 


8 


E TT‏ : إيهديهم ربمم 
يعانم ..."° . 

E 
» قوله تعالى : #يهديهم ربهم بإعانهم أي : المراد به الإعان المطلق لا الإعان المقيد‎ 
. فتبت أن المداية تحصل .عطلق الإيعان‎ 

وهكاا ر الر خفرى هار ل :أن يتقدل :اذه ها نادو الوضول و ضاة 
فيقف له اين المتير مفندا تلك الاستدلالات . 

ومنها الإبعاء إلى وجه بناء الخبر من التأييد والكرامة والتعظيم . 

ففي تفسير قول الله تعالى في سورة القصص : لإ الي فرض عَليك القرآن 
رَادك إلى مَعَادي" . ) 

قال علامة تونس : "وجىئ بالمسند إليه اسم موصول دون امه تعالى العلم »› 
لما في الصلة من الإيعاء إلى وجه بناء الخبر ؛ وأنه حير الكرامة والتأييد » أي : أن 
الذي أعطاك القرآن ماكان إلا مقدرا نصرك وكرامتك › لأن إعطاء القرآن شيء 
لطر فر دل غل کیال غا ال بالط ۾ فال کے و رهم 

مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 

فة إلى تعظيم شأن الل ا 

فالفعل "فرض" مضمن معنى "أنزل" بقرينة تعديه بمحرف الجر "على" » أو 
يكون الفعل نفسه .ععنى "أعطى" » لأنك عندما تقول : فرضت لك كذاء أي : 
أعطيتك أو قدرت““ لك فيكون المعنى : إن الذي أنرل عليك القرآن أو أعطاكه › 
موميا بهذا الإكرام والإعطاء العظيمين إلى أن الخبر من حنس الكرامة والتأييد . 


)۱( الإتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال )۲۲٠/۲(‏ . 

(۲) سورة القصص : آية )۸١(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر (۱۹۲/۲۰) . 

)٤(‏ ينظر : الصحاح » مادة (فرض) )٠١۹۷/۳(‏ » المصباح المنير (ص۷۸١)‏ › المعجم الوسيط 
( ص ۱۸۲) . 


كما أن فيه من جهة أخرى إعاء إلى تعظيم المعطى - بصيغة اسم المفعول _ 
لأن القرآن لانظير له » فمعطاه مصطفى بهذا الإإعطاء » مما يشير إلى التنويه به . 

والإعاء إلى التعليل أو إلى وجه بناء احبر باب واسع في أسماء الموصول » لأن 
الصلة في غالب أحواها تتضمن معنى يفسر وجه الطلب قبلها أو بعدها» أو معنى 
يشير إلى وحه بناء مايتي بعدها من آخبار » ويترتب عليها من معان وأحكام 

ومن تلك الأيات الي تريد ذلك إيضاحا ماورد في سورة المؤمنون من تكرر 
اسم الموصول في مطلع تلك السورة الكرعة » بدءا من قوله تعالى : #إالذينَ هم فِي 
صلاتهم حاشعو ت إلى آخر تلك الآيات . 

قال علامة تونس : "وإحراء الصفات على "المؤمنون" بالتعريف بطريق 
لوصول وتكريره للإعاء إلى وحه فلاحهم وعلته » أي : أن كل خصلة من هاته 
الخصال هي من اسباب فلاح ٩"‏ 1 

وأيضا ماورد في سورة النساء قي قوله تعالى : اوك الْذِين لَعَتَهَمْ الل . 

a 
بها » فالمقصود أن هؤلاء هم‎ E a 
) . الذين إن معتم بقوم لعنهم الله فهم هم‎ 

وور ان نكرل الارن د علو أن الهوة مار ون 2 فاا وده 
الصلة هو ماعطف عليها بقوله : "ومن يلعن الله فلن تحد له نصيرا" 

والموصول على كلا الاحتمالين فيه إعاء إلى تعليل الإخبار الضمي عنهم : 
بأنهم لانصير هم » لأنهم لعنهم الله » والذي يلعنه لانصير لد" . 

وهكذا رما بدت الصورة جلية قي أن هذا الباب وهو باب الإياء أو غرض 
الإعاء بالأصح » يتزايد في الأسماء الموصولة » لأن الصلة في ذاتها تنبى عنه » وتومي 
إليه » وقد ذكرت الشاهد الأول في سورة المؤمنون » لتكرر الموصول فيه ووضوح 


. )۲( سورة المؤمنون : آية‎ )١( 
. )۹/١۸( التحرير والتنوير‎ )۲( 
9) سورة النساء : آية‎ )۳( 
. )۸۷/٥( التحرير والتنویر‎ )٤( 


gana ea a a a 
E LS E a 

وقد أشار الخفاحي إلى هذا المعنى عند تعقيبه نعقیبه على كلام العلامة البيضاوي ٿي 
E e‏ : ل الَذِينَ آمنوا وعَيلوا 
الصّالحَات و ديهم بهم بانه م4 إذ قال ن 
الصلة علة للخبر في نحو : الذي يؤمن يدخحل الحنة بطريق المفهوم » فلايعارض 
السبب الصريح المتطوق » وليس كل خير عن الموصول يزم فيه ذلك نحو : الذ 
كان معنا امس فعل كذا» كما فصل في المعانى " . 

والذي يخصنا في هذا المقام قوله "وليس كل خبر عن الموصول يلزم فيه. ذلك 
الخ" فإشارته بذلك مراد منها الإعاء إلى التعليل » أو على حد تفسير القطب 
الشيرازي ٠‏ آئ العلة و الشيب وقد قار عة هده الجارة ادمه بغداد ° ۾ وقرر 
e‏ 

ومن أغراض التعريف بالموصول الإغاظة وإثارة الحسرة . 

ففي تفسیر قوله تعالی : وقال الین اتبعوا لو أن لا کر ضرا من كما 
E‏ 

قال ابن غاشزر :+ "على أن ف صلة "الذي ابعرا تتها على إغاطة الموعن 
E ELSE‏ 
قوله : #كذلك یریهم الله أعماهم حسرات عليهہ هي" . 

فهو يستدل على الغرض البلاغي في هذه الحملة القرآنية الكريعة بقرينة قوله 
لإكذلك يريهم الله أعمالمم حسرات عليه . 


. )٩( سورة يونس : آية‎ )١( 
. )٠/١( حاشية الشهاب‎ )۲( 
. )۷٤/١١( روح المعاني‎ )۳( 
. )۱١۷( سورة البقرة : آية‎ )٤( 
. )۹۸/۲( التحرير والتنوير‎ )٥( 


ومن ضمن تلك الحسرات الاتباع » حتى إن التابعين يتمنون آن يجازوا 
امتبوعين برجعة آخرى يكون فيها التابع متبوعا والمتبوع تابعا » وهيهات أن يتحقق 
م ذلك وقد قال الله ay‏ 

فالتعريف هم بالموصول وصاته "الذين اتبعوا' ' دون أن يعبر عنهم .ععرف ا 
نحو : الضعفاء » لأجل التنبيه على إغاظتهم وإثارة حسرتهم . 

ومن الأغراض أيضا التعجيب من حاهم والتشنيع عليهم . 

ففي تفسیر قول الله تعالى ٠‏ وما احتلّف فيو إلا اين أوتوه من بَعْدِ ما 
حاءته ينات نيا ه4 . ) 

قال ابن عاشور : 'وجىئ بالموصول دون غيره من المعرفات لما في الصلة من 
الأمر العجيب وهو أن یکون الحتلفون في مقصد الكتاب هم الذين أعطوا الكتاب 
ليزيلوا به الخلاف بين الناس » فأصبحوا هم سبب خحلاف فيه » ولاشك أن ذلك 
يبطل المراد منه . 

والمعنى تشنيع حال الذين أوتوه بأن كانوا أسواً حالا من المختلفين في الحق 
قبل جحئ الشرائع » لأن أولئك هم بعض العذر بخلاف الذين اخحتلفوا بعد كون 
الكتاب بأیدیه ٩"‏ 

فقد عمد التعبير القرآني لاختيار الموصولية لبيان أن العلماء منهم الذين كان 
حريا بهم تعليم الناس وإرشادهم وبيان الحق طم » وتفقيههم في دينهم » أصبح 
هؤلاء العلماء هم مصدر الفتنة والجهل والخلاف 

ويي ذلك من التعجيب من حاهم الى کان يفترض بها أن ترتفع بهم إلى 
شاهق العلم ونوره من خلال ماأوتوه من البينات »› فحرموا تلك المكانة السامقة 
وانحدروا إلى مستنقع الخلاف وغياهبه » نما يدفع إلى التشنيع عليهم › والتشهير بهم 

وقد سبقت من علامة بغداد إشارة إلى هذا الغرض حين قال : "وقيل : عبر 
به ليختص الموصول بأرباب العلم والدراسة من أولئك المختلفين » وخحصهم بالذكر 
لمزيد شناعة فعله"" . 


. )۲١١( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. )۳٠۹/۲( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )٠١۲/۲( روح المعاني‎ )۳( 


Ye : e e E 
. تسين الین يرون بمًا توا وَيْحبون أن موا بَا لم يفعَلو ا4‎ 

قال علامة E TT ET‏ 
'وهذا ضرب آخر جاء به فريق آخر من أهل الكتاب » فلذلك عير عنهم بالموصول 
للتوصل إلى ذكر صلته العجيبة من حال من يفعل الشر والخسة ثم لايقف عند حد 
الانكسار لما فعل » أو تطلب الست على شنعته › بل يرتقى فيتزقب ثناء الناس على 
٠ O A‏ 

فهذا تعجيب من حال هؤلاء الفريق الذين هم من أهل الكتاب » لأن هذا 
الفعل مدعاة للسامعين في التعجحب منه » وقد فهم من الصلة وماعطف عليها مما يعد 
في حكمها صورة هولاء الفريق الذين يفرحون ما أتوا ويحبون أن محمدوا ما م 
يفعلوه . 

وهذا أيضا يدفع إلى تشنيع حالم الذي هم عليه من سوء فعلهم › وقلة 
عقلهم » ورداءة أحلامهم » مما يصنعونه أو يتمنونه . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : هم أهل الكتاب أنزل عليهم الكتاب 
فحكموا بغير الحق وحرفوا الكلام عن مواضعه وفرحوا بذلك وأحبوا أن محمدوا ما 
م يفعلوا من الصلاة والصياء" . 

وقد سبقت الإشارة إلى هذا المعنى من العلامة أبي السعود العمادي › إذ قال 
'... فالموصول عبارة عن المذكورين - أي : اليهود - أو مشاهيرهم » وضع موضع 
ضميرهم » والحملة مسوقة لبيان ماتستتبعه أعماهم الحكية من العقاب الأخروي إثر 
بيان قباحتها » وقد آدمج فيها بیان بعض آخر من شنائعهم وهو إصرارهم على 
ماهم عليه من القبائح وفرحهم بذلك ومبتهم لأن يوصفوا .عا ليس فيهم من 
الأوصاف الحميلة » وقد نظم ذلك في سلك الصلة الي حقها أن تكون معلومة 


(۱) سورة آل عمران : آية (۱۸۸) . 
(۲) التحریر والتنویر )۱۹۳/٤(‏ . 
(۳) روح المعاني )٠١١/٤(‏ . 


الثبوت للموصول عند المخحاطب إيذانا بشهرة اتصافهم بذلك"' . 

وقد نقل عنه هذا الغرض البلاغى علامة بغداد » إذ قال : "فعلى هذا يكون 
ارا عار کن الد کر رین اتآ : آهل لكاب لين احا انك 
العذاب إثر بيان قباحتها » وي ذلك من التسلية أيضا مالايخفى › وقد أدمج فيها 
بيان بعض آخر من شنائعهم وفضائحهم وهو إصرارهم على القبيح وفرحهم بذلك 
وبتهم لأن يوصفوا عا ليس فيهم من الأوصاف الجميلة » وأخحرج سبحانه ذلك 
حرج المعلوم إيذانا بشهره ٥ه‏ اتصافهم به E‏ 

وقد أضاف معنى آخر أفاده ال وصلته في هذا المقام هو التسلية الى 
تفهم ضمنا من عرض قبائح هؤلاء القوم وسوء صنائعهم » وخبائة طياعهم » وقد 
تضمتتها الصلة بهذا العرض . 

ومن أغراض التعريف باموصولية الجمع . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف O‏ 
امم به کافرٌو ة4 . 

قال ابن عاشور : "والموصول في قوم : «إبالذي آمنتم به هو ماأرسل به 
صالح عليه السلام وهذا كلام جامع لرد ماجمعه كلام المستضعفين حين : #لقالوا إنا 
عا أرسل به مؤمنون# فهو من بلاغة القرآن في حكاية كلامهم » وليس من بلاغة 

(n 
.  "ہھمالک‎ 

فقد جمع الموصول وهو قوله إإنا بالذي آمتتم به معنى الموصول الذي 
ورد قبله قي حواب من آمن بصا عليه الصلاة والسلام وهو قوله : «إإنا عا أرسل 
به مؤمنون# وهذا الموصول الأخير أيضا يجمع من المعاني مايتجلى في النفس عند 


)۱( تفسير أبي السعود )۱١١/۲(‏ . 

(۲) روح المعاني )٠٥۰/٤(‏ ومابعدها . 
(۳) سورة الأعراف : آية )۷١(‏ . 

. التحریر والتنویر (۲۲۳/۸) ومابعدها‎ )٤( 


التأمل في سياق الآيتين › قال تعالى Gg‏ 
استضوفوا لمن آم مهم انعمو أن مالحا مسل من رند قالوا إنا بت سل به 
ون فال الل اشا إنا باي آمَنتم به كافِرُو ن4 . 

والذي هو موضع الشاهد هو الموصول الأخير الوارد في قوله «إبالذي آمنتم 
به کافرون . 

ونحو هذا الغرض مع أغراض آخرى ماورد في تفسير قوله تعالى يي سورة آل 
عمران : فن لين کفروا بايات الله لَه عاب شديذ4 . 

قال علامة تونس : "وعير عنهم بالموصول إيجازا » لأن الصلة بجمعهم › 
والإبعاء إلى وجه بناء الخبر وهو قوله #إهم عذاب شديدي"" . 

فقد ذكر ثلائة أغراض للتعريف بالموصولية في هذه الحملة القرآنية : 

الغرض الأول : الإيجاز > وقد حصل هذا الغرض من كون الموصول واقعا 
موقع ثلاث فات » فئة اليهود » وفئة النصارى › وفئة أخحرى تشمل باقي المشركين 
لأن هذه الفغات الثلاثة كفروا بالقرآن الكريم . 

الغرض الثاني : وهو الشمول » وهو ظاهر جدا قي كون الصلة بجحمع هذه 
الأقسام الثلاثة من الكفرة » وتشملهم جيعا . 

الغرض الثالث : وهو الإيعاء إلى وجه بناء الخبر »> من كون الصلة وهي قوله 
ڑالذين كفروا بآيات الله تدل على أن الخبر من جنس العقاب . 

وتتزايد معاني الموصول في التراكيب القرآنية لمن يحاول أن جيل طرف الفكر 
وأن يديم النظر في دلالاتها ووجحوه معانيها وأغراضها » ببصر بصير » وحس يقظ . 


. )۷٦-۷١( سورة الأعراف : آية‎ )١( 
. )٤( سورة آل عمران : آية‎ )۲( 
. )٠١١/۳( التحرير والتنویر‎ )۳( 


TY 


ومن أغراضه أيضا الجمع والشمول . 
فضي تفسیر قوله تعالى في سورة التوية : کالذِینَ من بلک کانوا شد 
O So‏ دا . 
a‏ اتان الو ول لأنه آمل وأجمع للأمم الي تقدمت 
متثل عاد وود » ممن ضرب العرب ب بهم المثل قي القوة"" . 
e‏ الین ن لک مع وجازة لفظه شل جيع الأمم 
بقة الي عرفها العرب بالقوة والبأس وليس فقط الي يضرب العرب بها المغل في 
ٌ 
ولشر ي ‏ ا اررل السمر ل و اع 
ونحو هذا الغرض وهو الشمول ء إضافة إلى غرض آخر وهو الث 
بکفرهم › ماورد قي سورة الممتحنة في قوله تعالى : #إوقد کفروا با جاک ۾ يِن 
الحىي" . 
قال علامة تونس : "وماحاءكم من الحق هو القرآن والدين » فذكر 
SS lG aR‏ 
الصلة من الإيذان بتشنيع كفرهم بأنه كفر ما ليس من شأنه أن يكفر به طلاب 
الهدى » فإن الحق غحبوب و 
فهذان غرضان بلاغيان لاسم الموصول "ما" الوارد في قوله وقد كفروا ما 
حاءكم من الحق# والغرض الأول وهو الشمول أفاده اسم الموصول "ما" » 
لاستيعابه وشموله المعاني الي واقع عليها > والغرض الآحر وهو التشنيع أفاده حزء 
من جهلة الصلة وهو قوله من المي EES‏ 
وكلامي هذا لايعن بأي حال من الأحوال التجزئة بين الموصول وصلته » بل 
هما كالشئ الواحد » والصلة جزء من الموصول » ولكن كلامي هنا ضرب من 
التدقيق في الوقوف على مصادر الغرضين ليس إلا . 
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. )14( سورة التوبة : آية‎ )١( 
. )۲١۷/۱۰( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )١( سورة الممتحنة : آية‎ )۳( 


: )۱۳٤/۲۸( التحرير والتنویر‎ )٤( 


as Gs 
رز ع رام شاور عقن أ ایشیا ایی عب إلى ی او‎ 

ا قن . 

قال ابن عاشور : 'والموصول هنا يعم كل من تحققت فيه الصلة › وقد بين 
مدلول الاستثناء قوله : #فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتھ اه" . 

فالاستناء هو مبتدا الآية » وهو مستثنىمن حكم نقض العهد الوارد في أول 
السورة ق قوله تعالى : يراه ِن الله ورَسُوله إلى الذِين عاهَدتمْ من الْمُش ركن 
فسيځوا في الأَرُْض عة اشير 4 » ثم استنشی نشی من هذا الحكم وهو نقض العهد 
ومن السياحة :3 الذين عاهدتعم من المشركينه الآية » وقد أوضح ذلك الاستشتاء 
وبين ° کک ور إليهم ۰ إل دتم 
ا RT‏ 
توفرت وتحققت فيه هذه الصلات الواردة في الآية الكريعة استثي من ذلك › وني 
0 0 ا 0 ق 

e‏ ان E e‏ الغرض هو وجود الفاء في قوله 
تعالى مإفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم# » لأن الفاء لاتقع في حبر الموصول إلا إذا 
أفاد الموصول العموم » وأصبح بذلك قريبا من أسماء الشرط » فتلحق الفاء حبره » 
حو : الذي يجتهد فهو الفائز . 


. )٤( سورة التوبة : أآية‎ )١( 
. )١١١/١١( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )١-١( سورة التوبة : آية‎ )۳( 


وقد ذكر النحاة“ هذه المسألة > وأوفوها حقها من البيان » مما لاداعى 
للإطالة فيها » أو كثرة الوقوف عليها . ۳ 

ومن أغراض التعريف بالموصول الإحاطة . 

ففي تفسير قول الله تعالى في سورة الأعراف : إل لاء عبر مَا هُم فيه 
EE,‏ . 

قال علامة تونس : "و "ماهم فيه" هو حالم » وهو عبادة الأصنام وماتقتضيه 
من الضلالات والسيئات » ولذلك احتير في تعريفها طريق الموصولية ؛ لأن الصلة 
تحيط بأحواهم ال لابحيط بها المتكلم والمخاطبون" . 

فالموصول "ماهم فيه" يفيد الإحاطة بجميع أحوال هؤلاء » تما توغلوا في 
الوقوع في براثنه ورذائله ومستنقعات خبائثه من التوحه الأعمى ذه الأصنام الي 
لاتسمع ولاتبصر ولاتغيٰ عنهم شيا . 

فيجئ الموصول وصالته وافيا بالإحاطة لحميع أحوال عبدة الأصنام » ثي أوحز 
عباره . 

ومن تلك الأغراض الإبهام والتهويل . 

ففي قفسير قوله تعالى في سورة الأنبياء : فإفاستجبنا لَه فكشفنا ما بو مِن 

. 

قال ابن عاشور : "والموصول في قوله تعالى : #مابه من ضر مقصود منه 
الإبهام » ثم تفسيره ب "من" البيانية لقصد تهويل ذلك الضر لكثرة أنواعه بحيث 
يطول عده" : 


(0 .ينظ مغئ اليب 15/١7‏ : 
(۲) سورة الأعراف : آية (۱۳۹) . 
(۳) التحریر والتنویر (۸۳/۹) . 

. )۸٤( سورة الأنبياء : آية‎ )٤( 
. )۱۲۷/۱۷( التحریر والتنویر‎ )٥( 


فهاهنا غرضان اثنان للتعريف بالموصولية » أول الغرضين الإبهام الذي يفيده 
اسم الموصول في مثل هذا المقام » لأن اسم الموصول من الأسماء المبهمة الي يفسرها 
إن في اسم الموصول في هذا المشال قدرا من الإبهام ترجع إلى ماهيته وإن كانت 
الصلة أسهمت في تحجيم هذا الإيهام . 

فهو إذن غرض بلاغي يرجح إلى أصل حقيقة هذه الأسماء » أو إلى أصل 
وضعها . ) ۰ 
لأن معنى الموصول لايتم إلا بالصلة والعائد » فهي على ذلك جزء منه » وقد أفادت 
الصلة هنا معنى التهويل من جحئ من البيانية الي بينت وجه الإبهام في اسم 
لوصول بأنه من حنس الضر » فكان ذلك باعث التهويل . 

وبعد هذا البيان » فلايقال : إن الغرض البلاغي في هذا المقام هو الإبهام 
وحده دون التهويل » لأن التهويل معنى آخر أفهمته "من" البيانية . 
مہ چ هھ » ت ۰ Di‏ 
قوله تعالى : #ومابكم من نعمة فمن الله إشارة إلى تكثيرهى"" . 

ومن تلك الأغراض التوهين إضافة إلى غرض آخر هو زیادة التعجيب . 

ق : ألم تر إلى الذِينَ وتوا نصيبًا 
ا ا مهم نم تولى فريق ينهم وهم 
2 ٍ4 ضونَي" . َ 

قال ابن عاشور : 'وعرف المتحدث عنهم بطريق الموصولية دون لقبهم > 
من الكتاب قليل أو كثير من شأنه أن يصدهم عما أخبر به عنهم » على ماقي هذه 

n 8 8‏ 
الصلة من توهين علمهم المزعوء"" . 
(۱) التحرير والتنویر )۱۲۷/١۷(‏ . 


(۲) سورة آل عمران : آية (۲۳) . 
(۲) التحریر والتنویر (۲۰۹/۲) . 


وقد قدمت بغرض التوهين لأنه غرض جديد عكن رصده على أنه غرض 
بلاغي من أغراض التعريف بالموصول » يحسن تسجيله والتنبيه عليه في عداد هذه 
اقرا > ف ال اا وهو راد الخ ل هو فض العجب ٠‏ أن 
هناك فرقا بين أصل الشىء وزيادته عند التحقيق لاتخفى على أحد . 

وعلى كل فإن الآية الكريعمة قد حفلت بهذين الغرضين كما استظهر ذلك 
العلامة لأن العلم الذي لايؤثر في صاحبه يعد كلاعلم › إما لأن النفس المتعلمة له 
غير قابلة للتعلم » فهو لم يصل إلى التأثير فيها بسبب علتها هي » وضعفها هي › 
وهذا هو المعنى الأظهر في توهين هذا العلم . 

وإما لأن هذا العلم الذي أوتوه هولاء اليهود علم لعبت به أيدي التحريف 
والتغییر فحرفوه وبدلوه بقرینة قوله تعال : رفون الكيم عن مواضعه وسوا 
حًا مما ذکروا به » وقوله تعالی : وين ! للذ لين يكتبون اكناب ب أيهم ثم 
يقولون هَڌا مِنْ عند الله ليشتروا بو تما قليلا ويل لهم ا كمبَت اديه م وَوَيْلْ 
ا 

فكيف لعلمهم احرف المبدل أن يؤثر في أهله وذويه »> بل لايعدو أن يكون 

با من الجهل والخداع وغش الناس . وهذا هو الوحه الثاني في تفسير التوهين . 

أما زيادة التعجيب من حاهم فوجحهه ماأخبر به عنهم من توليهم إذا دعوا 

ومن تلك الأغراض الشهرة في التعين . 

ففي تفسیر قول الله تعالی : للك اول ب شتو وضع للناس للدي يبكة مبار 
هذى لِلعَالینَ 4 . 

قال علامة تونس : 'وعدل عن تعريف البيت باسمه العلم بالغلبة » وهو 
الكعبة » إلى تعريفه بالموصولية بأنه "الذي ببكة" » لأن هذه الصلة صارت أشهر فى 


. )١۳( سورة المائدة : آية‎ )١( 
. )۷۹( سورة البقرة : آية‎ )۲( 
. )4١( سورة آل عمران : آية‎ )۳( 


تعيته عند السامعين » إذ ليس في مكة يومئذ بيت للعبادة غيره » بخلاف اسم الكعبة 
فقد أطلق اسم الكعبة على القليس الذي بناه الحبشة في صنعاء لدين النصرانية › 
O E‏ 

والغرض البلاغى اي التعريف بالوصولة e‏ 

أولا : حشية الإلباس عمد إلى الموصول بدل الاسم العلم » لأن في الاسم 
العلم مايعكن أن يكون منه لأهل الأهواء مندوحة في تأويله بغيره » فدفعا لذلك 
الإيهام هذا الباب . 

نيا : إن للسامعين والمخحاطبين حظا وافرا في مراعاة المتكلم مايليق بأفهامهم 

E OREN RT 
المقام دون اا شه‎ 

وقي قول "ببكة" تشريف يلحق هذه البلدة بأسرها » من كون هذا البييت 
الشريف بها » لأن تشريفها نابع من تشريفه » وقدسيتها من قدسيته . 

E‏ تعالی 
الین 0 لإخوانهم ورال اطاونا تا فوا . 

ال ات اور : "وقوله "الذين قالوا لإإحوانهم" بدل من "الذين نافقوا" أو 
صفة له » إذا كان مضمون صلته أشهر عند السامعين ؛ إذ لعلهم عرفوا من قبل 
بقوهم فيما تقدم 'لو كانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا" فذكر هنا وصفا هم ليتميزوا 
TR‏ 

هذه الحملة القرآنية الكرعة متصلة في الفهم بسياق الآيات الي قبلها » وهی 
قوله تعالی : وما أصَابكم يوم الى الْجَْعَان َيإذن الله وليعم ومين وليم 
لين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا ِي سَييل لهأو اذقعُوا قالوا لو نعم هالا 
لاتبعناکم هم لِلکفر يوم قرب ينهم لاان يقولون بأفواعِهم ما لَيْسَ في قلوبهم 
الله ألم بنا كمون لين قالوا لإخوان ھ4 . 


. )۱۳/١( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران : آية )۱٦۸(‏ . 

(۳) التحرير والتنویر )١١٤/٤(‏ . 

. )۱٦۸-1٦7( سورة آل عمران : آية‎ )٤( 


واسم الموصول وصلته في قوله "الذين قالوا لإحوانهم" مراد به المنافقون 
الوارد ذكرهم في قوله "الذين نافقوا" فهو بدل منه أو صفة له » أو حبر لمبتداً 
حذوف » أو مبتداً خحبره : "فادرؤا عن أنفسكم الموت" » وهناك وحوه أحرى من 
الإعراب“ 

والذي يهمنا في هذا المقام أن اسم الموصول وصلته أفاد غرضين بلاغيين : 

أحدهما : شهرة الصلة بين المسلمين » إذ أن الحادثة مشهورة والقصة 
معروفة » والقول صادر من كبير المتاققين عبد الله بن أبي بن سلول » ومن انخذل 
معه يوم احد . 

ثانيهما : أن الصلة اشتملت على مقولة هؤلاء المنافقين الي ميزتهم آكمل 
رغ ودا غر سی ا ن اعا ا 

وهذان الغرضان البلاغيان اللذان توافرا في التعريف بالموصولية في هذه الجملة 
القرآنية يرجعان إلى النظر في جملة الصلة نفسها من جانبين اثنين هما كالتالي : 

الجانب الأول افو ی ااا ا ا بها 
وهو مايسمى بشهرة الصلة بالنسبة إليهم . 

الجانب الثاني : بالنظر إلى ذات الصلة في إيضاح المراد منها > بكمال تييزها. 

ونحو هذا الغرض إضافة إلى غرض آحر ماورد في سورة النحل ني قوله تعالى 
هكم إل اعد مالين لا ينون بالآجرة قلونهُم رة وهم مستكبرو ن4 . 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الأية : 'والتعبير عن المشركين بالموصول 
a Os‏ واا 


اشتهار لمز وتنقيص عند المؤمنين » كقوله : إوقال الذين لايرجون لقاءنا لولا أنزل 

علينا الملائكة أو نرى ربنا » وللإعاء إلى أن هذه الصلة ارتباطا باستمرارهم على 
(On‏ 

العناد ` . 


(۱)( ينظر : الدر لصون )۲٠١/۲(‏ » تفسير أبي السعود )١١١/۲(‏ . 
(۲) ینظر ( ص٦٦‏ ۳) . 

(۴) سورة النحل : آية )٠۲(‏ . 

. )۱۲۸/۱٤( التحریر والتنویر‎ )٤( 


li aS AN ISLS E aa, 
. أفادت إعاء إلى أن هؤلاء المشركين مازالوا مستمرين على عنادهم وكفرهم‎ 

وهذان غرضان أفادتهما الموصولية قي هذه الجملة القرآنية . 

بينما رأى العلامة الخفاحي أن الموصول يفيد العلية حين عقب على كلام 
ااي ق وة و اول و الد قى ااب و لال را ت 
الأحيرين" » يريد أن سبب إصرارهم هو أنهم لايؤمنون بالآخرة وأن قلوبهم 
منكرة وأنهم مستكبرون » والأول هو الموصوف عنده بالعمدة » واللذان بعده هما 
الموصوفان بالأخيرين » فعقب الخفاحي على هذا الكلام قائلا : "وقوله : "والأول 
هو العمدة" يعي : قول الذين لايؤمنون بالآخرة » والأحيرين : إنكار قلوبهم 
واستكبارهم » وترتيبه عليه نجعله حبرا للموصول المفيد لعلية الصلة للخبر على 
اررق 

وقد ال إلى هذا المعنى أيضا العلامة أبو السعود إذ قال : "وبناء الحكم 
الكو ر غل لوول عار ى 9 غا و خو ا 

وقد نقل علامة بغداد هذا انى كلية من أبي السعود » فقال : "وبناء الحكم 
غل الرصر ن دشار ل سان ر اا د0 

وهكذا يبدو أن علامة تونس لايقتصر على كلام سابقيه فيما استظهروه من 
معان بلاغية ونكات بيانية » بل يذكر مالم يشيروا إليه أو ينبهوا عليه > كما استظهر 
غرض التشهير الذي لم يتناقلوه أو يذكروه . ٍ ٍ 

ونحو هذا الغرض ماورد في قوله تعالى : إإنمًا يفتري الكَذرب الِينَ لا 

يومنون بآيات الله وأوْليك هم الكاذبون ي . 


(۱) تفسير البيضاوي )۳۲۳/١(‏ . 

(۲) حاشية الشهاب )۳۲۳/٠(‏ . 

(۳) تفسير أبي السعود )٠١١/١(‏ . 

. )١١١/١٤( روح المعاني‎ )٤( 

(ه) سورة النحل : آية )٠٠٠١(‏ » وينظر او 


وأوضح مایکون هذا الغرض وهو غرض الاشتهار ماورد في سورة الأنبياء في 
قوله تعالی : لإوالتي حصنت فرحا فتفختا فبا ِن زوجتا وَجعلتا a,‏ 
لاني . 

ومن تلك الأغراض التعريف بالموصولية لأجل التذكير . 

ففي تفسير قوله تعالى يي سورة المائدة : اواتة Eg‏ 
e‏ سرون" . 

قال علامة تونس : "وذيل ذلك بقوله #إواتقوا الله الذي إليه تحشرون# وفي 
إحراء الوصف بالموصول وتلك الصلة تذكير بأن المرحع إلى الله » ليعد الناس 
مااستطاعوا من E OEE‏ 

والمراد بالإشارة قي قوله "ذلك" آي : حريم صيد البر في الإحرام » المنصوص 
عليه بقوله تعال. : اوو حرم علیْکم صد الب ما دمت رما . 

وقد فاد التعريف e E‏ 
e yT‏ لدار الآحر 5 کون eT‏ الله 
سبحانه وتعالى فيما نهى عنه في هذه الآية القرآنية وقي غيرها . 

ومن تلك الأغراض التعريف بالموصولية لأجل البيان . 

ففي تفسير قوله تعال ٠‏ قد كفر انين قالوا إن الله ه هو المسيح ابن 

قال ابن عاشور : "وتعين ذكر الموصول هنا لأن المقصود بيان ماقي هذه 
المقالة من الكفر » لابيان ماعليه النصارى من الضلال » لأن ضلالهم حاصل لاعحالة 
إذا كانت هذه المقالة كف |" . 


(۱) سورة الأنبياء : آية )۹١(‏ »› وينظر : التحرير والتنوير )١۳۷/١۷(‏ . 
(۲) سورة المائدة : آية )۹١(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر )٥۳/۷(‏ . 

. )4١( سورة المائدة : آية‎ ٠ ٠ )٤( 

. )۱۷( سورة المائدة : آية‎ )٥( 

. ومابعدها‎ )٠١١/١( التحرير والتنوير‎ )٦( 


فهو يرى أن العبارة ال هي مقول القول مقصودة بذاتها » عي الصلة وهي 
قوم إن الله هو المسيح ابن مريم » لأنها عبارة عظيمة قي الافتراء والكذب والدحل 
فإيرادها هو بيان لأجل ذاتها » لأن في إيرادها مالايعكن أن يتصوره السامع من 
مقالات الكفرة الى تكاد السموات أن يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال 
هدا. 

فكيف بهذه المقالة الي يقولون فيها هذا الافتراء العظيم : إن الله هو المسيح 
ابن مریہ؟! 

فإيراد العبارة لبيان عظم الحرم والافتراء ال تحمله » لا لبيان ضلال هؤلاء 
الكفرة » فتبين الفرق . 

ومن تلك الأغراض التهكم والاستهزاء . | 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الحجر : فوقالوا ييا الذِي نرَل عليه الذ كر 
إنك لَمَجنو . 

قال علامة تونس : "واحتيار الموصولية لما فى الصلة من المعنى الذي جعلوه 


سبب التهكم » وقرينة التهكم قوطحم : #إإنك بحنون# » وقد أرادوا الاستهزاء 


بوصفه فأنطقهم الله بالحق فيه صرفا لألستتهم عن الشت ..." . 
وهذا شاهد من الشواهد البلاغية » وقد أشار إلى قرينة التهكم وهي قوهم 
"إنك ينون" . 


وقي هذا الشاهد القرآني أن هؤلاء الكفرة المستهزئين الذين أرادوا الاستهزاء 
بقوطمم "الذي نزل عليه الذكر" نطقوا في جلة الصلة بالحق لابالباطل » ولكنها على 
سبيل التهكم والاستهزاء وأنه نزل عليه الذ كر بحسب دعواه لايحسب اعتقادهم . 

وقد عقب ابن عاشور بقوله : "وقي هذا إسناد الصلة إلى الموصول بحسب 
مايدعيه صاحب اسم الموصول لابحسب اعتقاد المتكلم على طريقة التهك""" . 


. )1( سورة الحجر : آية‎ )١( 
. )١١/١٤١( التحرير والتنوير‎ )۲( 


: ...س‎ (Y) 


۷Y 


وقد سبقت من الزغخشري الإشارة إلى هذا المعنى إذ قال : "وكأن هذا النداء 
منهم على وجه الاستهزاء »> كما قال فرعون : "إن رسولكم الذي آرسل إليكم 
حنون" . 

وكيف يقرون بتزول الذكر عليه وينسبونه إلى الجنون » والتعكيس لي 
كلامهم للاستهزاء والتهكم مذهب واسع » وقد جاء في كتاب الله في مواضع منها 
#فبشرهم بعذاب اليم » إإنك لأنت الحليم الرشيد# » وقد يوحد كثير في كلام 
ا ) 

ولكن الزخشري جعل النداء هو وجه التهكم والاستهزاء على سبيل الإجمال 
لأن جملة الصلة داحلة قي النداء » بينما ماذكره ابن عاشور فى النداء وفي جملة الصلة 
في هذه الحملة القرآنية الكريمة كان أكثر دقة » إذ رأى أن النداء للتشهير بالوصف 
الملنادى به لاللتهكم والاستهزاء » وإغا الصلة هي الي أفادت غرض التهكم 
والاستهزاء . 

قال ابن عاشور : "والنداء في #إياأيها الذي نزل عليه الذكر# للتشهير 
ال قف لادی واتار ا لوطو هة طا ى الصلة من الع الذي علو هة سيت 
a‏ 

وابن عطية رأى أن النداء هو وجه التهكم والاستهزاء إذ قال : "وقوحم : 
- لياأيها الذي نزل عليه الذكر4 كلام على جحهة الاستخفاف » أي : بزعمك 
ودعواك » وهذه المخاطبة كما تقول - لرحل حاهل أراد أن يتكلم فيما لايحسن ‏ : 
ياأيها العا م لاتحسن تتو" . 

فتنظيره بقوله : ياأيها العا م لاتحسن تتوضاً » دون أن يذكر الموصول وصلته 
قرينة على أنه يرى أن النداء في هذا الأسلوب هو وجه التهكم والاستهزاء . 


. )۳۸۷/۲( الکشاف‎ )١( 
. )١١/١٤١( التحرير والتنوير‎ )۲( 
. )٣١۱/۳( احرر الوحیز‎ )۳( 


وقد تابعهما البيضاوي إذ قال : "فإوقالوا ياأيها الذي نزل عليه الذكري 
نادوا به النبي مد على التهكم » ألا ترى إلى مانادوه له » وهو قوله : لإنك 
نجتو ني" . : 
ولم يعرج عيي الدين الشيخ زادة ولاالشهاب الخفاجحي بشئ د يستحق أن ينقل 
في هذا المقام . 
بينما ذكر صاحب البحر الحيط ماخر ج به عن دائرة من تقدموه من المفسرين 
في هذه الحملة القرآنية إذ قال : "وهذا الوصف بأنه الذي آنزل عليه الذكر قالوه 
على جهة الاستهزاء والاستخفاف ..."" . 
فقد أراد بالو صف اسم لوصول الد لأنه صفة للمتادى أو كل مته¿ 
حددا بذلك في ال ركيب مبعث التهكم والاستهزاء . 
ونو SS‏ النبجم في قوله تعالى : 
إن الل لا سرن بالآخرةٍ E‏ نقى 4 . 
ال اتو ار SE‏ 
حكاية الله عنهم #إوقالوا ياأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لبجنون » إلا أن التهكم 
احكى هنالك تهكم المبطل باحق لأنهم لايعتقدون وقوع الصلة » وأما التهكم هنا 
فهو تهكم احق بالمبطل ؛ لأن مضمون الصلة ثابت ى" . 
والمراد بالذين لايؤمنون بالآحرة هم كفار مكة » والغرض البلاغي من الصلة 
هو التحقير والتهكم والتوبيخ . والقرينة على هذا قوله : وما لهم به ِن 
ل04 


(۱) تفسیر البیضاوي (۲۸۳/۰) . 
(۲) البحر المحیط (ه/٤۳٤)‏ . 

. )۲۷( سورة الحم : آية‎ )١( 
. )١٠١/۲۷( التحرير والتنویر‎ )٤( 
. )۲۸( (ه) سورة النجم : آية‎ 


وقد سبق أن ذكر في هذه الصلة في مقام آخر أنها تفيد اشتهارهم بها 
اشتهار لمز وتنقيص » وذكر هنا أنها للتحقير والتهكم . فكيف يذكر ذين الغرضين 
في تر کیب واحد؟ 

والإحابة أن المقامين يختلفان » فتلك مقصود بها اليهود والنصارى وبقية 
امش ركين » وهذه مقصود بها كفار مكة . 

ولو سلم أن المراد بهما واحد في كل المقامين فإنه جاب على ذلك بأن 

ومن تلك الأغراض العشويق وبراعة الاستهلال إضافة إلى الإيعاء . 

۰ مھ م چ ۰ ت م و EE‏ م ° 

ففي تفسور قوله تعالى في ابتداء سورة محمد : مالين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله أضل أعَمَالي" . 
كفروا ومناواتهم لدين الله تشويق لما يرد بعده من الحكم المناسب للصلة » وإعاء 
بالموصول وصلته إلى علة الحكم عليه بالخيبر » أي : لأحل كفرهم وصدهم › وبراعة 
استهلال للغرض اا 

لن افرص القصر د هو ريض الو فن غلل قال. انر كن الذين يرون 
باه ويو غم مل كان الاحااء به اة ال اة راع ااال ا ره 
من حنق المؤمنين على هؤلاء الكفرة الصادين عن سبيل الله »> حتى إن هذه السورة 
”ميت بهذا الغرض "سورة القتال" » وأيضا فإن هناك تشويقا لذات الحكم الصادر 
عليهم من قبل المولى عز وحل . 

وأيضا فإن هناك إعاء في الصلة إلى تعليل الحكم الصادر عليهم في قوله : 
"أضل أعمام" .. 


فكانت هذه ثلاثة أغراض في هذه الحملة القرآنية . 


(۱) ینظر ( ص۳٤ )٤‏ . 
(۲) سورة محمد : آية )١(‏ . 


(۳) التحریر والتنویر )۷۳/۲٣١(‏ . 


بينما رأى الزنخشري أنها تفيد العموم إذ قال : "وقيل : هو عام في كل من 
es‏ ) 

وقد أوردها بصيغة التمريض » لأن العموم في الموصولية في هذا المقام لاعكن 
اجراژه على کل كافر ؛ إذ ليس كل كافر يصدر منه الصد عن سبيل الله » بينما 
القصودون في هذه الآية هم كفار قريش وقع منهم الصد عن سبيل الله ا 
أعرض عن إيراد هذا الغرض ابن عاشور . 

ومن أغراض التعريف بالموصول الاتصاف عضمون الصلة . 

ور تعالى في سورة الشورى : «إوَهُو الذي يقبَل التو عن 
عادو يفو عن السات وَعلَمْ ما تعلو ن4 . 

قال علامة تونس RS‏ 
.عضمون صلته » وأنها شأن من د رن ا ال غ ق > لایتخلف ؛ 
لأنه المتاسب لحكمته » وعظمة شانة 6 وغتاه عن خلت" : 

فالموصولية على آنها خير إلا نها أفادت في الوقت نفسه الاتصاف .حعضمون 
الصلة فجمعت في هذا البناء بين الخبرية والوصفية › إضافة إلى أنها أفادت ثبوت 
تلك الأوصاف نتيجة ابتناء هذه الأفعال على أسلوب الجملة الاسمية » والذي 
كسبها ذين الأمرين من الاتصاف والثبوت رغم أنها أفعال هو محئ المسند اسم 
موصول . 

ونحو هذا الغرض وهو غرض الاتصاف عضمون الصلة إضافة إلى غرض 
الامتنان ماورد في قوله تعالى ئي ايتداء سورة ة الفرقان : تارك الذي رل لقان 

عيدو ليكوت لَِْاَمين تير الذي أ له ملك السَمَاوَات وَالأرْض وَلَم يِذ ولَدً 
ولم يکن لَه شريك في املك ولق کل شيء فقدره تقدیرً اي . 


1 eT الكشاف‎ (۱) 

(۲) تنظر : حاشية الشهاب )٤١/۸(‏ . 
(۳) سورة الشورى : آية )٠١(‏ . 
)٤(‏ التحریر والتنویر )۸٩/۲٥(‏ . 

. )-١( سورة الفرقان : آية‎ )٥( 


فقد ورد فى هذه الآيات من الأسماء الموصولة اثنان » الأول : قوله لتبارك 
الذي نزل الفرقان# وغرضه البلاغي الامتنان › والأخر : : قوله تعالى : #الذي له 
ملك السموات والأرض# » وغرضه البلاغي اتصاف الله تعالى بالوحدانية . 

قال علامة تونس : "وإعادة اسم الموصول لاختلاف الغرض من الصلتين › 
لأن الصلة الأولى فى غرض الامتنان بتنزيل القرآن للهدى » والصلة الثانية في غرض 
ETE‏ 

فهو يبين السبب في جحئ اسم الموصول مرة أحرى في قوله «ؤالذي له ملك 
السموات# » على أنه في الظاهر يعكن أن يكتفي باسم الموصول الأول في قوله 
لإتبارك الذي نزل الفرقان# » وتعطف الجمل على بعضها دون أن يذكر اسم 
لوصول الثاني . 

فبين ابن عاشور السر في ذكر الموصول مرة أخحرى » لاختلاف مقاصد 
وأغراض الصلتين » فالأولى للامتنان بتنزيل القرآن للهدى » والأحرى لغرض آخحر 
هو اتصاف الله تعالى بالوحدانية . 

ومن أغراض التعريف بالموصول الإيجاز . 

ففي تفسير قوله تعالى ي سورة الإسراء : فإوإذا مَسّكم الضر في ابر صل 

. إلا ياه فلا ا ا لبر أعرضتة وکن الإنسَان كفو ر‎ E 

قال علامة تونس : "والعدول إلى الموصولية لما تؤذن به الصلة من عمل 
اللسان ليتأتى الإيجاز » أي : من يتكرر دعا ؤكم إياهم »> كما يدل عليه المضارع . 

فالمعنى غاب وانصرف ذكر الذين عادتكم دعاؤهم عن ألسنتكم 
فلاتدعونهم › وذلك بقرينة ذكر الدعاء هنا الذي متعلقه اللسان . فتعين أن ضلام 

هو ضلال ذكر أسمائهم » وهذا إيجاز بديع"" . 


)١(‏ التحریر والتنویر (۳۱۸/۱۸) ۔ 
(۲) سورة الإسراء : آية (1۷) . 
(۳) التحریر والتنویر )٠١۹/۱۰(‏ . 


فالموصولية في قوله تعالى : #إضل من تدعون أي : ضل الذين تدعونهم › 
وني صلة الموصول إشارة إلى عمل اللسان وهو تكرر الدعاء »> ويي هذا من الإمجاز 
مالالخفى . 

ومن أغراض التعريف بالموصولية الدسجيل علبهم إضافة إلى غرض الإجاز 

ففي تفسیر قوله تعالی ی سورة آل عمران : الذي قالوا لإ الله عه إلى 
ا وين ارول تی بايا بقرَان اكل انار قل ق جام رل من قيلي 
بالبیتات ۽ وباي فلم لِم اموم إن كنم صادقي ن4 . 

ںا عاو "وما قال #وبالذي قلقم عدل إلى الموصول للاحتصار 
وتسجيلا عليهم » ني نسبة ذلك لهم » ونظيره قوله تعالى : #وقال لأوتين مالا 
وولدا إلى قوله : "ونرثه مايقول أي نرث ماله وولده" . 

الحتصر والملسجل عليهم هو مقول قوهم : "إن الله عهد إليعا ألا نوسن 
لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله التار .... ) 

ووحه الاختصار واضح » ووجه التسجيل عليهم هو نسبة هذا القول هم ها 
فيه من افتزاء وكذب على الله من أنه عهد إليهم عدم الإبعان برسله حتى يأتوهم 
E‏ 

ونحو هذا الغرض ماورد بي سورة الأعراف يي قوله تعالى : مَل ينظرُون إ! إلا 
تأويلُ : يوم بتي اويل قول الذِينَ سوه من قبل" . 

وموضع الاستشهاد #إيقول الذين نسوه من قبل والمراد بهم المشركون › 
دون آن يقال : "يقول امشركون" أو "يقولون aS‏ لك 
لتسجيل النسيان عليهم . 


. )۱۸۳( سورة آل عمران : آية‎  )١( 
. )۱۸١/٤( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )٠١١/۸( وينظر : التحرير والتنوير‎ » )٥۳( سورة الأعراف : آية‎ (۳) 


ونحو هذا الخرض قوله تعالى في سورة النحل ووم تبعت من کل اة 
شهیدا م لا بودن للدي کفروا ولا حم پستتبو 6 > ولذ LL‏ 
الحَڌاب ي“ > راذا ری الذِین اشر کوا شر کایُم4 فالراد بهم واحد› 
وذكرت هذه الصلات للتسجيل عليهم بأنواع إحرامهم 
ومن أغراض التعريف بالموصول تقرير الغرض اموق له الكلام . 
نے نھر قر یال ی رة و ور رار ای ر فی ان 
نفسرە چ . 
قال علامة تونس : "والتعبير عن امرأة العزيز بطريق الموصولية في قوله «ؤالي 
هو في بيتهاه لقصد ماتؤذن به الصلة من تقرير عصمة يوسف عليه السلام لأن 
کونه ف بیتها من شانه آن يطوعه لمراده"“ 
وقد ذكر صاحب غرائثب القرآن ورغائب الفرقان غرضا آخحر في التعريف 
بالموصولية وهو استهجان التصريح بالاسم إضافة إلى غرض التقرير » فقال : "#والي 
هو في بيتهاکه ولم يقل زليخا قصدا إلى زيادة التقرير مع استهجان اسم المرأة" . 
بينما ذكر صاحب البحر الحيط أن التعبير بالموصولية دون الاسم الصريح 
لأجل الستر عليها ء فقال : "الي هو في بيتهاه ولم يصرح بامها » ولابامرأة 
العزيز سترا على الحرم » والعرب تضيف البيوت إلى النساء » فتقول : ربة البييت > 
وا 0 اق 
ياربة البيت قومي غير صاغرة 
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)۱( سورة النحل : آية )۸٤(‏ » وينظر : التحریر والتنویر )۲٤۷/١٤(‏ ومابعدها . 
(۲) سورة النحل : آية )۸٠(‏ » وينظر : ن.م.س . 

(۳) سورة النحل : آية (۸7) › وينظر : ت.م.س 

. )۲۳( سورة يوسف : آية‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر )۲٥۰/۱۲(‏ . 

. )۷۷/٤( غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(۷) البحر الحیط )۲۹٤/٥(‏ . 


وأحسب أنه يقصد الستر على التصريح باسمها » آي : استهجان ذكر اسم 
المرأة » بقرينة ماذكره من طريقة العرب في ذلك . 

أما الستز عليها فليس هناك نثمة ستر » لأن المراد بالموصول هي امرأة العزيز › 
وقد وقعت منها امراودة » وقد ذكر العلامة أبو السعود العمادي ثلاثة أغراض فقال 
"والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السر » أو للاستهجان بذ كره » وإيراد 
الوصول لتقرير المراودة » فإن كونه في بيتها نما يدعو إلى ذلك" . 

فكان تفصيله أدق » إذ بين أن عدم التصريح بالاسم يرجحع إلى غرضين › 
إيراد الموصول يرحع إلى غرض واحد وهو التقرير الذي لم يشر ابن عاشور إلى 
غيره »> نما يدل على دقة ابن عاشور وأبى السعود . 

ولكن يظهر ل أن الراد بقوله "للمحافظة على السر" أي : سر هذه المراودة 
وني هذا الكلام نظر » لأن التعبير بالموصولية مراد به امرأة العزيز > فليس ثمة سر . 

وقد ذكر الشهاب الخفاجي غرضا جيدا يعلل به وجه التعبير بالموصولية من 
كونه يوافق مايقوي رغبتها في الراودة » إذ قال : "وقوله : الي هو في بيتها 
دون امرأة العزيز مع الا ر اا ل اا ا 

لأن نما أغراها بامراودة ودفعها إلى ذلك »› وأطمعها فيما تريده منه كونه لي 
بيتها » والكينونة فى البيت أنسب وأدل على داعي المراودة عندها » بينما هو أدل لي 
جحانب يو سف عليه الصلاة والسلام على عفته ونراهته وطهارة ذيله . 

ويذكر العلامة الشوكاني اد کا المد حك فال وال هود 
بيتهاه و لم يقل امرأة العزيز » وزيلخا » قصدا إلى زيادة التقرير مع استهجان 
التصريح باسم لا اة غل الس غا : 

وهو لم يفصل كأبي السعود في ججئ هذه الأغراض › وإن كان يفهم من 
إجاله مافصله أبو السعود » ولعل كلام علامة اليمن يبين أن كلمة "السر" عند 


)۱( تفسير أبي السعود 1/9( . 
اة الها ۷/5 2 
)٣(‏ فح القدیر (۱۹/۳) . 


بي السعود مرادا بها "الستز" » وهذا من تصحيف النساخ › والقول فيها كالقول 
في سابقتها من النظر والاعراض . 

وقد أوضح الراد من الأغراض البلاغية في هذه الآية العلامة الالوسي › فقد 
قال : "والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على الست ماأمكن › أو للاستهجان 
بذكره » وليراد الموصول دون امرأة العزيز مع أنه أحصر وأظهر لتقرير المراودة › فإن 
کونه في بیتها ما يدعو إلى ذلك » ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام في أعلى 
معارج العفة ..."7 
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ونحو هذا الغرض اور وره هود ي قوله تعالی : اقم لا ا سالكم 
عليه أَجْرًّا إن أجري إلا عَلّى الي فَطرَني e‏ 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية : "والتعبير بالموصول "الذي فطرني 
دون الاسم العلم لزيادة تحقيق أنه لايسأمم على الإرشاد حرا » بأنه يعلم أن الذي 
حلقه يسوق إليه رزقه » لأن إظهار المتكام عل ل سات کت اة غل 
اا ي 

ا ادت واو ا ر ۷ا الک غه جرا" آي ان الذي 
فطرني هو الذي يرزقي . 

ومعنی کلام ابن عاشور "لأن إظهار المتكلم علمه بالأسباب الخ » .معنى أن 
معرفة هود عليه السلام خالقه وإظهار هذه المعرفة لقومه يحقق ويقرر هم ماأحبرهم 
به من أن خالقه هو رازقه » ي قوله : إن أجري إلا على الذي فطرني# . 

ومن تلك الأغراض تنزيل الجهول منزلة المعلوم تنويها به . 

وهذا هو الغرض الأخير في هذا الببحث من أغراض التعريف بالموصولية »> 
ويقع في جملة الصلة على وجه التحديد أو الحخصوص » ولايخفى نها كالحزء من 
او 


(0) روح المعاني )۲۱١/۱۲(‏ . 

(۲) ینظر : شروح التلحیص )٠٤/۱(‏ ومابعدها . 
(۳) سورة هود : آية )١١(‏ . 

. )٠١/١۲( التحرير والتنویر‎ )٤( 


٤٥ 


وهذا الغرض يخرج بالصلة عن وضعها الأصلي الذي قرره النحاة من كونها 
لابد أن تکون معهو دة للسامعين معلومة و 

وقد أشار إلى ذلك ابن عاشور في تفسير قوله تعالى : ايها لين آمتوا 
اأحلوا قي السلم كافةي“ . 

کر ااا ال ا ا اب الان على اد 
القرآن قي إطلاق هذا العنوان » لأن شأن الموصول أن يكون .منزلة المعرف بلام 
العهد"" . 

ولكن جملة الصلة قد تخرج عن هذا الأصل » لغرض تنزيل اجهول منزلة 
ر ووو ه ك 

نحو ماورد في قوله تعالى في سورة الإسراء : #إولا تقتلوا النفس الي حرم 
اله إلا بالْحَى4 . ) 

قال ابن عاشور : 'ووصفت النفس بالموصول والصلة .عقتضى كون تحريم 
قتلها مشهورا من قبل هذا النهي » إما لأنه تقرر من قبل بآيات أخحرى نزلت قبل 
هذه الآية » وقبل آية الأنعام حكما مفرقا » وجمعت الأحكام قي هذه الآية وآية 
الأنعام » وإما لتنزيل الصلة منزلة المعلوم ؛ لأنها نما لاينبغي حهله » فيكون تعريضا 
بأهل الجاهلية الذين كانوا يستخفون بقتل النفس بأنهم حهلوا ماکان عليهم أن 
يعلموه » تنويها بهذا الحكم" . 

والذي يخصنا نحن البلاغيين هو الاحتمال الثاني من تنزيل هذا الحكم امجهول 
منزلة المعلوم للتنويه بشأنه وأنه ما ينبغي آلا يجهل . 


. تنظر : الكافية (۸۹/۲) ومابعدها » المع (۲۷۹/۱) ومابعدها‎ )١( 
. )۲١۸( سورة البقرة : آية‎ )۲( 

(۳) التحریر والتنویر )۲۷١/۲(‏ . 

. )۳۳( سورة الإسراء : آية‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر )٩۲/۱١(‏ . 


ونحو هذا الغرض ماورد لي تفسير قول الله تعالى : فان لم تفعلوا ون 
لوا داشرالا التي رودم الناس والججارةي . 

قال ابن عاشور : 'وتعريف النار للعهد » ووصفها بالموصول المقتضى علم 
الحاطبين بالصلة كما هو الغالب في صلة الموصول » لتنزيل الجاهل منزلة العام 
بقصد نحقيق وجود جهنم .. و 

وهو بهذا يتناول o‏ انر ل 
السامع لامن حانب النظر إلى الصلة ذاتها » فيقرر الغرض البلاغي السابق من تنزيل 
الجاهل منزلة العا م » لقصد التنويه بشأن هذا الخبر وشيوعه وذيوعه وأنه نما لانخفى. 

وقد ذكر ابن عاشور بعد هذا الغرض تعليلين اثنين من كون الصلة في هذه 
ية غار لائ الساحين ا أهل الكتاب" . 


. )٤( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. )٠٤١/۱( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. ينظر : ن.م.س‎ () 


الفصل النالذ 


الأتعريك بخيرجما 


التحريك بالاداة : 


قد عدلت عن التعبير بالألف واللام > وعبرت : بالتعريف بالأداة » لأنه 
الأسلم والأثعل لما احتلف فيه أئمة النحو" من أصل التعريف بالألف واللام »> من 
كون المعرف الألف وحدها أو اللام وحدهاء أو همامعا. 

وهذه الأداة تنقسم فسن : للعهد » أو للحقيقة » وتحت كل منهما 
آنواع . 

ولابد من الدقة في تحديد نو ع الأداة في الحملة العربية بصفة عامة والجملة 
القرآنية بصفة حاصة › لأن الخطاً قي تحديدها إنما هو خحطاً في فهم المراد من العبارة 
أو في فهم المعنى الزائد على أصل المراد منها 

٠‏ فمثلا في قول الله تعالى في سورة المزمل : فإكمًا أرْسلنا إلى فرْعَوت رَسُولا 
فعصى فرْعَون الرً سول" . 

فإذا فهم أن أداة التعريف في كلمة "الرسول غير مراد بها العهد الصريح ؛ 
.ععنى أنه غير كلمة ا ' الأول » > كان هذا خطأ في فهم أصل المراد . 

ولأحل مايرد في فهم أصل المراد من التباس أخذ النحاة على عواتقهم بيان 
معانيها » والوقوف على مقاصدها ومراميها . 
TS )‏ 
في سورة البقرة : وَين الناس مَنْ قول آمنا ا 

۳) 

بىۇينن °4 . 

ا ا ولکل 


(۱) ت ا ا 
٠ )۲(‏ سورة المزمل : آية )١١-٠١(‏ . 
(۳) سورة البقرة : آية (۸) . 


قال ابن عاشور قي تفسير هذه الآية : "والتعريف في "الناس" للجحنس »› لأن 
ماعلمت من استعماله في كلامهم يؤيد إرادة الجنس » ويجوز أن يكون التعريف 
للعهد » والمعهود هم الناس المتقدم ذكرهم في قوله : "إن الذين كفروا" » أو الناس 
الذين يعهدهم البي يد والملسلمون في هذا الشأن”' . ) 

وأيضا نحو ماورد في تفسير قوله تعالى في سورة الفاتحة : اَذ لو رب 
العَاليني" . 

قال الزخشري في تعريف لفظة "الحمد" : "هو نحو التعريف في : أرسلها 
العراك » وهو تعريف الجنس › ومعناه الإشارة إلى مايعرفه كل أحد من أن الحمد 
ماهو » والعراك ماهو » من بين أجناس الأفعال » والاستغراق الذي يتوهمه كثير من 
الناس وهم ا 

فالزخشري یری آن هذہ اللام تکون للجنس ولیست للاستغراق کما توهم 
کنر من الان ذلك : 

وقد نظر أداة التعريف في "الحمد" بقول لبيد : 

فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخحال 

فشببها ""عثال من المصادر بعيد عن توهم الس 

وقد تابعه في ذلك الطاهر فقال : "والتعريف فيه بالألف واللام تعريف 

الجنس » لأن الملصدر هنا قي الأصل عرض عن الفعل » فلاجرم أن يكون الدال على 


. )۲۹۲/۱( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة : آية (۲) . 

(۳) الکشاف )٤۹/۱(‏ ومابعدها. 

)٤(‏ العراك : الجحماعة » لم يذدها: م يحبسهاء لم يشفق : نم خف » نغخص الدحال : تنغخيص 
الدحال » والدخحال هو أن يشرب بعضها ثم يرحع مرة أحرى فيزاحم الذي على الماء » وقيل 
له دحال لدحول الماء فى أحوافها » وللدحال تفسير آحر وهو دحول الناقة أو البعير الذي قد 
شرب بين بعيرين لم يشربا » إيثارا له لمرض به أو لكرمه . الديوان بشرح الطوسي (ص۲١١)‏ 
ومابعدها . 

(ه) حاشية السيد على الكشاف )٤۸/١(‏ . 


الفعل والساد مسده دالا على الجنس » فإذا دحل عليه اللام فهو لتعريف مدلوله › 
لأن اللام تدل على التعريف للمسمى » فإذا كان الملسمى حنسا فاللام تدل على 
E‏ 

لان الأصل ق امل القرانة "المد له" النصب وان رفغت غلى الأبشداء 
قال الزخشري : "وارتفاع الحمد بالابتداء »> وخيره الظطرف الڏي هو ل“ » وأصله 
الع الذي هو قراءة بعضهم بإضمار فعله على أنه من المصادر الي تنصبها العرب 
بأفعال مضمرة قي معنى الإحبار لقوهم : شكرا وكفرا وعجبا وماأشبه ذلك..."". 

وقد وضح كلام الزتخشري السيد السند في حاشيته على الكشاف إذ قال : 
"قوله "وأصله النصب" المصادر أحداث متعلقة محاها » كأنها تقتضي أن يدل على 
نسبتها إليها » والأصل في بيان النسب والتعلقات هو الأفعال » فهذه مناسبة 
تستدعي أن تلاحظ مع المصادر أفعاها الناصبة لها » وقد تأيدت هذه المناسبة في 
مصادر مخصوصة بكثرة استعماها منصوبة بأفعال مضمرة » فلذلك حكم بأن أصله 
النصب » وأيده بأنه قراءة بعضه" . 

ولكن السؤال الذي يرد في مثل هذا المقام لماذا عدل عن الرفع إلى النصب؟ 
وهل هناك سر بلاغى وراء هذا العدول؟ 

ولإاخاة على هذا امازل دهان الكفات و قزل رال اغ 
النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى واستقراره » ومنه قوله تعالى 
#قالوا سلاما » قال سلام# » رفع السلام الثاني للدلالة على أن إبراهيم عليه 
السلام حياهم بتحية أحسن من تحيتهم ؛ لأن الرفع دل على معنى ثبات السلام مهم 
دون بحدده ولو 


. )٠١۹/۱( التحریر والتنویر‎ )١( 

. كان الأول أن يقول : لفظ الجلالة‎ )١( 

(۳) الكشاف )٤۷/١(‏ ومابعدها. 

ا د ار ع ا 
(ه) الکشاف )٤۸/۱(‏ . ) 


ولكن الاستغراق وارد في هذه الحملة القرآنية من خحلال الت ركيب > لأن 
ارك ورك اله ك يذل لامر و ر شا ها تا قفار 
جميع أفراد الحمد في التعلق باسم الله . 

وقد أشار إلى هذا المعنى علامة تونس فقال : "... غير أن معنى الاستغراق 
حاصل هنا بالمشال » لأن الحكم باخحتصاص جنس الحمد به تعالى » لوجحود لام 
تعريف الجحنس ني قوله "الحمد" ولام الاخحتصاص في قوله "لله" يستلزم انحصار أفراد 
الحمد في التعلق باسم الله تعالى ؛ لأنه إذا احتص الجنس اخحتصت الأفراد » إذ لو 
تحقق فرد من أفراد الحمد لغير الله تعالى لتحقق الجحنس في ضمنه » فلايتم معنى 
اخحتصاص الحنس المستفاد من لام الاختصاص الداخلة على اسم الحلالة"" . 

وللتباصر بأمثال هذا التفاضل قي المعانى الزائدة على أصل المراد أحذ 
البلاغيون أيضا في مباحثهم دراسة هذه الأداة » للتعرف على دلالات اک 
ودقائق المعانى . 

رهوا عو ا يتفرع منها سبعة أنواع للتعريف » منضوية 
تحت القسمين الرئيسيين › وهما أداة التعريف العهدية » وأداة التعريف المحندسية 
"الحقيقة" فالأولى يتفرع منها ثلائة أنواع وهي الي للعهد : 


)١(‏ العهد الصريحي 
(۲) العهد الكنائي 
(۳) العهد العلمي 


والثانية يتفرع منها أربعة آنواع وهي الي للحقيقة : 
)١(‏ أداة التعريف الى للجنس أو للحقيقة . 
(۲) آداة التعريف الي للعهد الذهي . 
(۳) أداة التعريف الى للاستغراق ن : 
)٤(‏ أداة التعريف الى للاستغراق العرقي . 


. )١١١/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
ومابعدها.‎ )۳۲١/١( ينظر : شروح التلحيص‎  )۲( 


والاحتلاف بين البلاغيين والنحاة إنغا هو في القسم الثاني من أقسام "أل" 
ال تفيد الحقيقة » وذلك القسم هو "أل" الي للعهد الذهي » قال الدسوقي في 
حاشيته على المخحتصر - بعد أن بين تلك الأقسام - : "فظهر لك أن الأقسام سبعة »› 
وأن لام العهد الذهي عند البيانيين غيرها عند النحويين"" . 

وعلى كل الذي يهمنا هو التقسيم البلاغي الذي حرى عليه العلامة ابن 
عاشور قي تحليله لتراكيب الآي الشريف كما سيتضح في هذا المببحث . 

كما يهمنا تلك النكات البلاغية والدقائق الي تفهمها هذه الأداة الي 
يرصدها التحرير والتنوير . 

ففي تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة : «إذلك الكتابي" . 

قال ابن عاشور : "وقوله "الكتاب" يجوز أن يكون بدلا من اسم الإشارة ؛ 
لقصد بيان المشار إليه لعدم مشاهدته » فالتعريف فيه إذن للعهد » ويكون الخبر هو 
جملة "لاريب فيه" » ويجوز أن يكون "الكتاب" خحبرا عن اسم الإشارة » ويكون 
التعريف تعريف الجنس » فتفيد الجملة قصر حقيقة الكتاب على القرآن بسبب 
تعريف الجزعين » فهو إذن قصر ادعائي » ومعناه ذلك هو الكتاب الجامع لصفات 
الكل ف ج ال ا غل أن عة مو ال اداس اة كانت 
كالمفقود منها وصف الكتاب لعدم استكماها جيع كمالات الكتب"" . 

وفي هذا يظهر أن "أل" في لفظة "الكتاب" ها معنيان اثنان » إما العهد وإما 
الحقيقة » ولكل قسم منهما معنى يترتب عليه ويختص به . 

فالأولى الي للعهد ليس مرادا بها العهد الصريحي لأنه لم يتقدم له ذكر 
صراحة » وليس مرادا بها العهد الكنائي » لأنه لم يتقدم له ذكر كناية » وإنما يراد 
بها العهد العلمي » وقد نعته ابن عاشور في موضع آخحر بأنه العهد التقديري » إذ 
قال : "ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع القرآن مانزل منه وماسينزل » لأن نزوله 


. )۳۲٠/١( حاشية الدسوقي على المحتصر‎ )١( 
. )۲( سورة البقرة : آية‎ )۲( 
. )۲۲۱/۱( التحریر والتنویر‎ )۳( 


متزقب فهو حاضر في الأذهان » فشبه بالحاضر ف العيان » فالتعريف فيه للعهد 
التقديري والإشارة إليه للحضور التقديري »› فيكون قوله : "الكتاب" حينعذ بدلا أو 
بيانا من ذلك والخبر هو لاریب فيه" . 

والعهد العلمي ماكان معلوما عند المحاطب وإن لم يتقدم له ذكر أصلا سواء 
کان حاضرا أو لم یکن حاضرا » بل کان مقدرا كما هو الحال في هذا السياق . 
وعلى هذا فالمعنى في الحملة القرآنية "ذلك الكتاب" إشارة إلى جميع القرآن » لأن 
الإإشارة فسرها الاسم الذي بعدها المعرف ب "أل" العهدية » الذي يعد بدلا متها أو 
E E PN E OE‏ 

بينما يختلف المعنى اختلافا واضحا في جعل أداة التعريف في "الكتاب" 
للحقيقة أو للجنس » ويتبيٰ عليه معنى دقيق من معاني القصر . 

وتكون فيه "أل" .ععنى الاستغراق لحميع حصائص الأفراد مبالغة في المدح » 
زه ال ت عد الا ل 

a ۰‏ الآ دل الاب الكامل ٠‏ اغراي دلت مدا 
و"الكتاب" خبره » وتفيد الحملة معنى القصر الادعائي » أي : تخصيص "ذلك" 
بالکتاب الجامع لصفات الكمال . فكأن غيره من الكتب بالنسبة له يعد كلا كتاب 
لعدم استيفائها كمالات الكتب . 

وي هذا معنى نفيس من بيان حقيقة هذا الكتاب ورفعة أمره وعلو منزلته 
وعظم قدره . 

وقد سبقت من الزخشري إشارة إلى معنى "أل" في هذه الجملة القرآنية › إذ 
قال : 'فإن قلت آحبرني عن تأليف "ذلك الكتاب" مع آم" » قلت : إن حعلت 
آم للسورة » ففي التأليف وحوه : أن يكون "ل"مبتدأً و"ذلك" مبتدا ثانيا 


. )۲۱۹/۱( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) ينظر : حاشية الدسوقي على المحتصر )۳۲١/١(‏ . 
(۳) ينظر : إملاء مامن به الرحمن )٠١/١(‏ . 

. )٠١۹/۱( ینظر : المع‎ )٤( 


و"الكتاب" حخيبره » والجحملة حبر المبتداً الأول » ومعناه أن ذلك الكتاب هو الكتاب 
الكامل » كأن ماعداه من الكتب في مقابلته ناقص »› وأنه هو الذي يستأهل أن 
يسمى كتابا . كما تقول : هو الرحل » أي : الكامل في الرحولية الجامع لما يكون 
في الرحال من مرضيات الخصال وكما قال : هم القوم كل القوم يام الد" . 

هذا هو المعنى الذي ذكره ابن عاشور ثانيا من معاني "أل" وهي الي 
N N N‏ 
وضابطها أن تدحل عليها "کل" مججازا . وقد بینه عا ذکره من شعر . 

وأشار إلى المعنى الآحر وهى العهدية فقال - متابعا كلامه السابق ‏ : "وأن 
یکون EEA‏ الوعود» وأن يكون "آل" حبر 
مبتداً محذوف » أي : هذه "آل" » ويكون "ذلك" حرا ثانيا أو بدلا على أن 
NM‏ 

ا ق وان کن لكات و ی ل ل کون 
حينغذ "ذلك الكتاب" على هذا التقدير حيرا مفردا » والكلام جملة واحدة » ومعناه 
ماذكره وقد سبق تحقيقه » وحعل اللام قي الكتاب للعهد على تقدير كونه صفة 
لذلك لأنه المتبادر عند الإشارة إليه » وأيضا لافائدة في الإحبار عن السورة لصدق 
E E TO‏ 

وقد از ال الع انی وهو "أل" العهدية ل "و أن يكون الكتاب صفة 
اڄ وقد عقب عليه السيد السند .عا زاده وضوحا . 

وقد نقل السيوطي أن ابن عصفور نص على أن كل لام وقعت بعد اسم 
الإشارة و"أي" في النداء وإذا الفجائية فهي للعهد الحضوري” . 

والعهد الحضوري منضو تحت العهد العلمي من معاني "أل" العهدية . 


)١(‏ الكشاف )١١١/١(‏ ومابعدها. 

(۲) ...س (۱۱۲/۱) . 

(۳) حاشية السيد على الكشاف )١١١/١(‏ . 
)٤(‏ ينظر : همع الموامع )۲٠١/١(‏ . 


فهذه الحملة القرآنية آفادت معانى ودلالات نتيجة تقديري معنى "أل" 
العهدية أو الجنسية . ۰ 

ونحو هذه المعاني ماورد في قوله تعالى في سورة يونس : «إالر يلك آيات 
الكتاب الْحَكي 4ه . 

قال ابن عاشور : "والكتاب : القرآن » فالتعريف فيه للعهد › ويجوز حعل 
العغر ن دالا غلل ن الكمال ن السشن 2 كتافرل :اتتا *: 

ورا اكتفى ابن عاشور ما ذكره قي سورة البقرة » ولم يحاول أن يبط 
القول في هذا الموضع » لكون المعنى قد اتضح . 
) ورعا آفادت "أل" الكمال ولم تحتمل العهمد» وذلك نحو ماورد في سورة 
یلاق ورل تعالى : «والله الغبي وأنتہ الفقرَاءًي^ . 

قال علامة تونس : والتعريف باللام في "الغي" ويي "الفقراء" تعريف الجحنس 
وهو فيهما مؤذن بكمال الجنس قي المخبر عنه › a,‏ خبرین وهما معرفتان أفادا 
الحصر » آي : قصر الصفة على الموصوف » أي : قصر جنس الغنى على الله › 
وقصر جنس الفقراء على امخاطبين ب "تتم" » وهو قصر ادعائي فيهما مرتب على 
دلالة "آل" على معنی کمال الجنس » فإن كمال الغنى لله لاعالة لعمومه ودوامه»› 
وإن كان يثبت بعض جنس الغنى لغيره » وأما كمال الفقر للناس فبالنسبة إلى غنى 
ا فة هوی ف ارال کو دلت غي و کر 
و 

ولاشك أن هذا المعنى الذي أفادته "أل" الى للحقيقة معنى بلاغى › يقرر أن 
N a‏ 
غنى هذا الإنسان فقر » لكون غناه قليلا وزائلا إما بزوال صاحبه أو بزواله › فهو 


. )١( سورة يونس : آية‎ ٠ )١( 

(۲) التحرير والتنویر )۸۲/١١(‏ . 
(۳) سورة محمد : آية (۳۸) . 
)٤(‏ التحریر والتنویر )۱۳۸/۲١(‏ . 


غير مستمر ولاباق » فكيف يقال عنه غي بالنظر إلى غنى غير متناه في الكم 
والكيف وفيما لايعكن أن يتصوره العقل » وغير زائل » فهو غي أزلي أبدي . 
E‏ ا ات ا عن ادات > 
وأحسب أن "أل" تفيد الإيجاز الذي م أر من نبه عليه من أئمة المعاني » وهو من 
إجاز القصر الذي يضم من المعاني مايضم تحت جناحي ألفاظه » وهذا ماتفيده أداة 
التعريف من المعاني الي تتضمنها من آنواع العهد والحقيقة › عدا ماتبسطه نکات 
اققامات . 

وقد سيقت إشارة صاحب البجر الحيط إل هذا ألعنى إذ قال : "وال الغ 
وأنتم الفقراء أي : الغنى مطلقا إذ يستحيل عليه الحاحات » و#إأنتم الفقراء 
مطلقا لافتقا ركم إلى ماتحتاجون إليه في الدنيا » وإلى الثواب في الآحرة" . 

بينما كانت إشارة علامة بغداد أصرح في بيان حقيقة "أل" إذ قال : "و الله 
الغ لاغيره عز وحل » #إوأنتم الفقراء الكاملون قي الفقر" . 

فقد ألمح إلى القصر بقوله "لاغيره" ما يفيد أن هذا الت ركيب "والله الغ" أفاد 
بتعريف طرفيه معنى القصر » وصرح بأن "أل" الي في المسند تفيد الكمال . 

ورعا كانت "أل" للعهد نحو ماورد في سورة الأعراف في قوله تعالى : 

. "4 رحَالٌ رفون كلا بسريَاهم‎ E n, 

قال علامة تونس ا للعهد » وهي الأعراف اللعهودة 
الي تكون بارزة في أعالي السور » ليرقب منها النظارة حر كات العدو ليشعروا به 
إذا داهمهم . 

ولم يسبق ذكر للأعراف هنا حتى تعرف بلام العهد » فتعين أنها مايعهده 
الا اوا 


. )۸٦/۸( البحر الحيط‎ )١( 

(۲) روح للمعاني (۸۳/۲۹) . 
(۳) سورة الأعراف : آية )٤١(‏ . 
)٤(‏ التحرير والتنوير )١١١/۸(‏ . 


داهو الخال الأول ع اة وان له مرت ال ا 


ي رم 


آل ال تفيد العهد الذهي › نحو قوله تعالى قي سورة يوسف : إوأحاف أن يأ کله 
الذة ئب4 . 

وهذه من أنواع "أل" الجنسية » وليست من أنواع "أل" العهدية » ولذلك 
قال ابن عاشور : "وم يسبق ذكر للأعراف هنا حتى تعرف بلام العهد" أي : 
ب "أل" العهدية . 

فا مراد بها هي الحقيقة » أي : حقيقة الأعراف .معنى أعالي الأسوار ضمن 
هذا الفرد المعرف . ٠‏ 

وهذا الغرض في "أل" يدفع كل ماذهب إليه المفسرون من تفسيرات لمعنى 
الأعراف في هذه الحملة القرآنية من مواضع لم تسعفهم الأدلة قي تحديدها . 

وهناك وجه آخر ذكره العلامة ذه الأداة في هذه الجملة القرآنية » إذ قال : 
"أو يجعل "أل" عوضا عن المضاف إليه » آي : وعلى أعراف السور » وهما وجهان 
في نظائر هذا التعريف كقوله تعالى : #فإن الجنة هي المأوى . 

وأيا ماكان فنظم الآية يأبى أن يكون المراد من الأعراف مكانا خصوصا 
يتعرف منه أهل الحنة وأهل النار » إذ لاوحه حينغذ لتعريفه مع عدم سبق الحديث 
e‏ ۰ 

وهذا مذهب الكوفيين وبعض البصريين في إنابة "أل" عوضا على الملضاف 
إليه » ولكنهم قيدوا المضاف إليه بأن يكون ضميرا لاسما ظاهرا" . 

وقد حعل ابن عاشور المضاف إليه في هذا الموضع اسما ظاهرا» وهو قوله 

"عراف الور" 

وقد رأيت علامة خوارزم في تفسيره قد قدره بالاسم الظاهر في قوله تعالى 
وره اة ولم آدَم 9 کلھًا 4 . 


. )۱۳( سورة يوسف : آية‎ )١( 
. )۱٤١/۸( التحرير والتنویر‎ )۲( 
. )۲٠١/١( ينظر : همع الموامع‎ )۳( 
. )۳١( سورة البقرة : آية‎ )٤( 


قال الزخشري : "آي : أسماء المسميات » فحذف المضاف إليه لكونه معلوما 
مدلولا عليه بذكر الأسماءٍ"" . 

و كون الزخخشري يعمد إلى تقدير المضاف اما ظاهرا مع إمامته في النحو 
يسوغ لابن عاشور مافعله وإن باه النحاة » لأن المطلع على مسائل النحو في تحريره 
وتنويره جزم بدون أدنى ريب أن هذا الرحل ذو باع طويل وقدم صدق راسخة 
تؤهله لأن يكون جحتهدا لامقلدا » وهذا ماعثل للعيان أمام المنصفين" . 

وفي موضع آخر من تفسيره قدر المضاف إليه اما ظاهرا نما يو كد أنه لايرى 
ماعتع من مثل هذا . 

وذلك في تفسير قوله تعالى : فإوعلى الوارت مغل ذلك4" . 

ESE POS SONA e 
المضاف إليه » كما هو الشأن قي دخحول "أل" على اسم غير معهود ولامقصود‎ 
جنسه » وكان ذلك الاسم مذكورا بعد اسم يصلح لأن يضاف إليه »> كماقال‎ 
تعالى : #إلئن لم ينته لنسفعا بالناصية# » وكما قال : #إوأما من حاف مقام ربه‎ 
ونهى النفس عن الهوى فإن الحنة هي المأوى# أي : نهى نفسه » فإن الجنة هي‎ 
مأواه » وقول إحدى نساء أم رر رر وی ي امس مس أرنسب والريح ريح‎ 
e 

فقد ذكر الضابط في كون "أل" عوضا عن المضاف » وحشد هذه الأدلة 
على ذلك من كتاب الله عز وجل » ومن حديث رسوله بي وبالأصح مما ذكرته 
عائشة رضي الله عنها من حال تلك النسوة مع ازواجهن بين يدي رسول الله لله و 
والتقدير في آية سورة العلق ماقدره ابن عاشور نفسه إذ قال : "أي : ناصية الذي 


(۱) الکشاف )۲۷۲/١(‏ » وينظر : المع )۲٠١/١(‏ . 

E CT (۲(‏ 
الوصف والموصوف . ينظر : التحرير والتنوير )٠١/٠١(‏ . 

(۳) سورة البقرة : آية (rv)‏ 

. )٤١١/۲( التحرير والتنویر‎ )٤( 


ينهي عبدا إذا صلى"”“ ثم أشار إلى حلاف النحاة في ذلك فقال : "وهذا اللام هي 
ال يسميها نحاة الكوفة عوضا عن المضاف إليه »> وهي تسمية حسنة » وإن أباها 
البصريون فقدروا في مثله متعلقا لمدحول اللام" . 

والصواب آن بعض البصريين أباها . قال السيوطي في المع : "احتلف في 
نيابة "أل" عن الضمير المضاف إليه » فمنعه أكثر البصريرن » وجحوزه الكوفية وبعض 
البصريين » وكثير من المتأحرين » وخحرحوا عليه : #إفإن الحنة هي المأوىي .."". 

والتقدير فى الحديث : المس : أي مسه » مس أرنب » والريح : أي ريحه 
ریح زرنب . 

قال صاحب منال الطالب في شرح طوال الغرائب : 'والزرنب نبات طيب 
الريح » وقيل هو الزعفران » وقيل نوع من أنواع الطيب . ويقال فيه الذرنب › 
بالذال المعجمة . 

أرادت أنه طيب الريح » طيب العرض والنفس لين الملمس » سهل كالأرنب 
في لین وبرها » أو رادت طیب ريح جحسده » ولین بشرته" . 

والشاهد أن "أل" ثي هذه الشواهد عوضا عن المضاف إليه » وهذا ماأراد 
تأكيده خلافا لمن لم جز . 

ولئن كانت تتضح المقاصد من وراء التعريف بالعهد › رعا خحفيت مقاصد 
التعريف بالجنس أو الحقيقة » حاصة في أسماء الأجناس » فأراد علامة تونس التنبيه 
على ذلك . 

ففي تفسير قوله تعالى تي سورة الشورى : يهب لِمَنْ يَشَاءُ إناثا ويب 


م و ر ره 
لِمَنْ يشاءَ الذكوري . 


. )٠٠١/۳١( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) لك.م.س. 

. )۲١١/۱( المع‎ )۳( 

)٤(‏ مال الطالب في شرح طوال الغرائب بحد الدين أبي السعادات ابن الأثير (ص )٥ ٤٦‏ ومابعدها. 
)٠(‏ سورة الشورى : آية )٤۹(‏ . 


۷١ 


قال علامة تونس : "وتنكير "إناثا" لأن التنكير هو الأصل في أسماء الأجناس 
وتعريف "الذكور" باللام » لأنهم الصنف المعهود للمخاطبين »› فاللام لتعريف 
امن و اا ل ر اح د أ و دا العف الدى 
AE E‏ 

وهو يريد بذلك أن هناك فرقا بين اسم الجنس منكرا ومعرفا» وقد نبه 
العلامة السعد التفتازانى على ذلك عند قول الخطيب - على المعرف ب"آل" الجنسية 
ااا ا ا ا 

عقب التفتازاني على هذا الكلام لبيان الفرق بين اسم الجنس المعرف والمنكر 
فقال : "وإن كان في اللفظ يجري عليه أحكام المعارف من وقوعه مبتداً وذا حال 
ووصفا للمعرفة وموصوفا بها » ونحو ذلك » ونما قال : كالنكرة لما بينهما من 
ALINE SS NL‏ 
E I AT‏ 

وسأورد ماذكره ابن يعقوب المغربى في هذا الشأن تما يزيد هذا المعنى 
ا ا ا ا ا 
الموجحودة فيه الصادق لفظها عليه » فالقرينة صيرته فردا مطلقا › واللام عرفته باعتبار 
حنسه » فهو مع المنكر باعتبار القرينة متساويان » وباعتبار ماتفيد لام الحقيقة من 
الأشعار بعهديتها ذهنا الصاحب لذلك الاطلاق عتلفان » ومثل هذا قوله تعالى : 
#وأحاف أن يأكله الذئب# فليس للمراد كل ذئب ولاحقيقة الذئب ولاذئب معين 
بل فرد هن أفرادتحققة الذي" . 

ولعل الفرق اتضح بين المعرف بأداة العهد الذهي والنكرة » من كون الحقيقة 
في الأول معهودة في ضمن فرد من أفرادها وقي الثاني من كون الحقيقة بعضا غير 
معين منها . ) 


. )۱۳۸/۲١( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) تلخيص المفتاح (ص٤ )٦‏ بشرح عبد الرحمن البرقوقي . 
() المختصر )۳۲١/١(‏ . 

. )۳۲۹/۱( مواهب الفتاح‎ )٤( 


ولذلك عبر علامة تونس عن معنى "أل" الواردة في قوله تعالى #إويهب لمن 
يشاء الذ كور » بقوله : "أي : يهب ذلك الصنف الذي تعهدونه وتتحدثون به › 
وترغبون فيه " > ونحو هذه الأداة ماورد ي قوله تعالى في سورة ص : وهل اتاك 

با الحطم إ! ON E‏ 

ا E‏ ' للعهد الذهني › أي خوك قد 
غير معين من حنسه » أي : نبا خصم ' غير" معين هذا حبره » وهذا مثل التعريف 
ال الى 

وار الي تفيد الحنس يفيد الاستغراق في الغالب . 

ففي تفسير قول الله تعالى لإالرًانية والراني E‏ 
د4 . 

قال علامة تونس : "وتعريف "الزانية والزاني تعريف الجنس › وهو يفيد 
الاستغراق غالبا » ومقام التشريع يقتضيه . 

وشأن "أل" الجنسية إذا دحلت على اسم الفاعل أن تبعد الوصف عن 
مشابهة الفعل » فلذلك لايكون اسم الفاعل معها حقيقة في الجال ولافي غيره » وإنغا 
هو تحقق الوصف في صاحبه . 

وبهذا العموم شمل الإماء والعبيد » ف"الزانية والزاني" من اتصفت بالزنى 
واتصف بالزنی"“ . 

والذي يظهر لي أن "أل" هنا موصولة وليست معرفة » لأنها دحلت على 
اسم الفاعل وقد نص النحويون على أن "أل" الداحلة على اسم الفاعل والمفعول 
و و او 


. )۳١( سورة ص : آية‎ )١( 
. )۲۳۱/۲۳( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۷( سورة النور : آية‎ )۳( 
. )۱٤١/۱۸( التحرير والتنویر‎ )4( 


VT 


فقال ابن الحاحب - قي باب الموصول - : "وصلة الألف واللام اسم فاعل أو 


ا 1 
وقال السيوطي في المع : "توصل "أل" بصفة حضة » وذلك اسم الفاعل 
والمفعول 4 کالضارب EET‏ 


الضارب والمضروب eT ٠‏ 
وشاهد هذا السياق كله أن "أل" فيما ذكره ابن عاشور موصولة » وليست 
"أل" الحنسية اللهم أن يحمل كلامه على مذهب للمازني الذي يرى آنها قي دخحوها 
قال الرضي : "اعلم نهم احتلفوا في اللام الداحلة على امي الفاعل والمفعول 
: هي حرف كما قي سائر الأسماء الجامدة نحو : الرحل والفرس › وقال 
>| ۱ ا N‏ 
انها اس موصو 
و ا اتور ان ا 5 اة أقوى من التنكير وأبلغ . 


ی سم ور لړو و ہر r‏ و 


و تعالى قي سورة مريم : «والسّلام علي يوم لذت ووم 
ات اف حي . 

قال ابن عاشور : "وجى بالسلام هنا معرفا باللام الدالة على الجنس مبالغة 
في تعلق السلام به » حتى كأن جنس السلام بأجمعه عليه . 

وهذا مؤذن بتفضيله على يحيى إذ قيل في شأنه : #وسلام عليه يوم ولد » 
وذلك هو الفرق بين المعرف بلام الحنس وبين النكرة" . 


. )4۳/۳( شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
. )۲۷۷/١( المع‎ )۲( 

(۲) شرح الرضي على الكافية )٠٥/۳(‏ . 
(6) 0مس (۳/) . 

() سورة مريم : آية (۳۳) . 

)٦(‏ التحرير والتنوير )٠٠١/١١(‏ ومابعدها. 


فهو يستظهر حكما شرعيا في المغاضلة بين نبيين من أنبياء الله عليهم الصلاة 
والسلام عن طريق صيغة بيانية وغرض بلاغي » أو بالأصح يستأنس بهذا 
الها 

فتعريف "سلام" أبلغ من تنكيره » وهو مفيد بأن "أل" الجنسية الداخلة عليه 
مؤذنة بأن جنس السلام ميعه الواقع على عيسى عليه الصلاة والسلام يوحي 
بتفضيله على مقابله لما لم تحمله لفظة "سلام" غير المعرفة من ذلكم المعنى . 

وقد سبقت إشارة من علامة بغداد إلى هذا المعنى إذ قال : "وسلام بحيى 
عليه السلام قيل : لكونه من قول الله تعالى أرجحح من هذا السلام ؛ لكونه من قول 
عيسى عليه السلام » وقيل : هذا أرجحح لا فيه من إقامة الله تعالى إياه ي ذلك مقام 
نفسه مع إفادة احتصاص جيع السلام به" . 

فهو يذ كر هذين القولين بصيغة التمريض "قيل" » فكأنه لايرى أنه يمكن أن 
يؤذن من هاتين الصيغتين حكما شرعيا ولو على سبيل الاستئناس . 

لأن كل قائل يفضل بصيغة معينة وقرائن غير حازمة . 


. )4١/١١( روح المعاني‎ )١( 


حاءت الإضافة في الحملة القرآنية لأغراض منها : 

ففي تفسير قوله تعالى : «إياأيها التاس اعَبْدوا ربكم الذي خلقكي' . 

قال علامة تونس : "فالعدول إلى الإضافة هنا لأنها أحصر طريق في الدلالة 
على هذا القصد » فهى أحصر من الوصول » فلو أريد غير الله لقيل اعبدوا أريابكم 
فلاحرم كان قوله : "اعبدوا ربكم" صريجحا في آنه دعوة إلى توحيد الله » ولذلك > 
فقوله : "الذي خحلقکم"زیادة بيان لمو حب العبادة » أو زيادة بيان لما اقتضته الإضافة 
من تصمن معنى الاختصاص بأحقية ا 

فالإضافة ليست أخحصر طريق مطلقا بل في هذا المقام وبهذا المقصد » ولذلك 
قال ابن عاشور : "لأنها أحصر طريق في الدلالة على هذا المقصد" » والمقصد المراد 
به هنا هو توخيد الله وعبادته > واختصاصه بأحقية العبادة وحده» لأنه الرب الذي 

فكان لابد من تقييد الاخحتصار بعقامه » قال ابن السبكى : "التعريف 
باللإضافة يكون لأحد أسباب » الأول أن لايكون لإحضاره ثي الذهن طريق أخحصر 
من الإضافة » وينبغى أن يقيد عا إذا كان المقام مقام احتصار كماصنع في 
اأفعا (On‏ 

€ 

قال صاحب المفتاح : "وأما الحالة الى تقتضى التعريف بالإضافة فهي متی م 

يكن للمتكلم إلى إحضاره في ذهن السامع طريق سواها أصلا كقولك غلام زيد إن 
لم يكن عندك منه شى سواه أو عند سامعك أو طريق سواها أحصر » والمقام مقام 
احتصا (On‏ 
. : 


. )۲١( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. )۳۲۷/۱( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )٤١/۱( عروس الأفراح‎ )۳( 
. مفتاح العلوم (ص۸۹)‎ )٤( 


فإذن لابد من تقييد كونها أحصر طريق بالمقام ودلالاتها على المقصد › 
ععنى إحضارها في ذهن السامع متلبسا بالوصف الذي قصده المتكلم لامن حيث 
ذاته . 

قال الدسوقي في حاشيته : "ظاهره أنها أحصر طرق التعريف وليس كذلك 
إذ لاتظهر الأحصرية إلا بالنسبة للموصول » وأما العلم والضمير واسم الإشارة 
والمعرف باللام » فالأمر بالعكس » وأجحيب بأن المراد نها أحصر الطرق في احضار 
المسند إليه في ذهن السامع ملتبسا بالوصف الذي قصده المتكلم لا إحضاره في ذهن 
السامع من حيث ذاته ..." . 

ومن أغراض التعريف بالإضافة كونها هي الطريق الوحيد للتعريف . 

ففي تفسیر قوله تعالى في سورة طه : «إقالوا آمنا برب هَارُون ومُوسى". 

قال علامة تونس : 'وتعبيرهم عن الرب بطريق الإضافة إلى هارون وموسى 
لأن الله لم يكن يعرف بينهم يومغذ إلا بهذه النسبة » لأن هم أربابا يعبدونها 
ويعبدها فرعون" . 

وهذا الغرض في نظري هو غرض موجحب لا مرحح » فكيف يعد من 
أغراض الإضافة؟ لأن تعبير هؤلاء السحرة عن الله سبحانه وتعالى بطريق الإضافة 
هو طريق لم يکن لديهم مندوحة عنه » ولابدیل سواه . 

ولم أر أحدا من أئمة المعاني من البلاغيين أو المفسرين عرج على هذه النكتة 
أو أشار إليها . 

ونما يتشابه مع هذا الغرض هنا ماذكر في باب الموصول في أحد آغراضه من 
عدم علم المحاطب بالأحوال المحتصة به سوى الصلة فهما سيان . وذاك كهذا. 

وقد ذكر الدسوقي في معرض كلامه في التعريف بالموصولية أن هناك مذهبين 
للسكاكي والتفتازاني » في اشتراط أن يكون المقتضى مرححا عند الأول » وأن 


. )۳٤٤/١( حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) سورة طه : آية )۷١(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر (۲۹۲/۱۲) . 

. )۳٠۲/١( ينظر : شروح التلحيص‎ )٤( 


يكون موجبا ومرجحا عند الثاني » نما بعكن حمل كلام ابن عاشور على مذهب 
ارف اال * 

ا .. والترزحيح من قصد المتكلم هذه طريقة المفتاح › 
ومذهب الشارح أن النكتة لابد أن تکون موجبة أو e‏ 

وأيضا رأيت العلامة الفنري يذهب في حاشيته إلى هذا المذهب كالعلامة 
التفتازاني » إذ قال : "... إذ الظاهر أن المقتضى إما موحب أو مرج" . 

ويظهر من هذا الغرض أن العلامة ابن عاشور يذهب هذا المذهب . 

ومن تلك الأغراض العموم . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الأنفال لإ وريد الله أن جى احق 
بکلِما 4 . 

قال ابن عاشور : "واجحمع المعرف بالإضافة يفيد العموم » فقوله "بكلماته 
يعم أنواع الكلام الذي يوحي به الله O RT ENE‏ 

فالإضافة هنا أفادت العموم لأجحل أن المضاف إليه جمعا مضافا إلى معرفة 

فتعم أنواع الكلام الموحى به إلى نبيه الكريم مد . 

ونحو هذا الغرض ماورد في سورة الزمر لي قوله تعالی : لإذلك يخوف الله 
بو عِبادَهُ اعبادٍ فا تقون یه" . 

قال علامة تونس : "والعباد الضاف إلى ضمير الجلالة قي الموضعين هنا يعم 
كل عبد من التاس من مؤمن وكافر » إذ الجميع يخافون العذاب على العصيان »› 
والعذاب متفاوت وأقصاه الخلود لأهل الشرك › وليس العباد هنا مرادا به أهل 
القرب ؛ لأنه لايناسب مقام التخحويف › ولأن قرينة "عباده" تدل على أن المنادين 
جميع العباد » ففرق بيه وبين نحو #إياعبادي لاحوف عليكم اليو ميه" . 


. )۳٠۲/١( حاشية الدسوقي‎ )١( 
. )۲۲أ٠ص( حاشية الفنري‎ )۲( 
. )۷( سورة الأنفال : آية‎ )۳( 
. )۲۷۱/۹( التحریر والتنویر‎ )٤( 
. )١١( سورة الزمر : آية‎ )٠( 
. )۳٣۳/۲۲( التحریر والتنویر‎ )٦( 


فالإضافة هنا تفيد العموم › لأن المقام مقام تخويف وتحذير » فهي تشمل 
جميع المكلفين من العباد > وهذا أولى من قوله : "يعم كل عبد من الناس من ممن 
الجنة - بكسر الحيم - ولاتشمل من العباد غير المكلف » فكان التعبير الذي عيرت به 
أولى . 

ولیس العباد هنا مرادا ب بهم المؤمنون والصالحون فحسب » بل يعم كل 
مكلف من الخلق » بقرينة المقام » ويدخحل فيه الصالحون والمؤمنون ضمنا . 

وقد تردد الشوكانى في تحديد المراد بالعباد هنا » فقال : "##إياعباد فاتقونهه 
أي : اتقوا هذه المعاصي الموجبة لمثل هذا العذاب على الكفار 

ووجحه تخصيص العباد بالمؤمنين أن الغالب في القرآن إطلاق لفظ العباد 
» ع Dn.‏ 
وقيل : هو للكفار وأهل المعاصي » وقيل هو عام للمسلمين والكفار"” . 

فقد حاول أن يحدد المراد بالعباد من خلال استعمال القرآن ذه اللفظة › 
فذكر أن غالب استعمال القرآن ها قي حق المؤمنين . 

وقد تتبعت النظم القرآني فوحدت أن كلمة "عبادي" مضافة إلى ياء المتكلم 
ذکرت خس مرات » منها اثنتان فى هذه الآية الكريمة » وقد بينا المراد منها 
والمقصود بها بها » وثلاثة أحر في الجمل القرآنية الآتية : 

ر 2 
)0 إل ياعِباد اين آمنوا ا ا 
)۳( لري إخكرا ارت أذ شرت وآنار إلى وهم رى و 
عِبّادِي ي . 


)۳( ياعا لا وف ايوم ولا انتم تحرنون 4 . 


(۱) 

(۲) ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ TT‏ وع و 
(۳) سورة الزمر : آية )٠١(‏ . 

. )١۱۷( سورة الزمر : آية‎ ٠. )٤( 

(ه) سورة الزحرف : آية (1۸) . 


والثلاثة الأخحر مقصود بها المؤمنون » وبهذا يظهر في هذه اللفظة الي أردت 
الوقوف على معانيها قي النظم الكريم أنه لانمة فرق ذو بال » يحدد أمر الاستعمال 
في هذه اللفظة ال هي مناط الببحث في هذا الموضع على وحه الخصوص › وإن 
كان يفهم من كلام الشوكاني أن وجه الغالبية في لفظة العباد مطلقا لابالإضافة إلى 
ياء المتكلم . 
وعلى كل فتزدده في تحديد المقصود منها واضح » على أنه ذكر العموم الذي 
تفهمه اللإضافة في هذا المقام . 
وأيضا من تلك الأغراض الإياء إلى العموم › والإاء إلى الرد على 
الملكذبين . 
ففي تفسير قول الله تعالى اي سورة السجدة : 1 تنريل الكتاب لا رَيْب 
فيه مِنْ رب لعَالْيِين ا يقولون فترَاه بل هو الح مِن ربك تدر قوم ما اتاهُمْ مِن 
نکی ت ر 
قال علامة تو : "واستحضار الجلالة بطريق الإضافة بوصف ا 
العا مين" دون الاسم لعل وغيره من طرق التعريف لما فيه من الإيعاء إلى عموم 
الشريعة » وكون كتابها متزلا للناس كلهم بخلاف ماسبق من الكتب الاهية » كما 
قال تعالى : #إمصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمتا عليه" . 
فقد ذكر هنا الغرض الأول للإضافة فى هذه الجملة القرآنية وأنه إيعاء إلى 
عموم الشريعة بقرينة "العالمين . 
ثم ذكر الغرض الثاني فقال : "وفيه إعاء إلى أن من جلة دواعي تكذييهم به 
Sg Sg o‏ 
الو ي عو آه سال غا مل وات اغ حف جل اا : 
والغرض الأول لازمه قريب وهو واضح . والغرض الغاني لازمه قوله 
"لاريب فيه" ؛ إذ تومئ إليه الحملة القرآنية الي قبل الت ركيب الإضافي . وتصرح به 


مذ 


. )۳-١( سورة السجدة :ية‎ )١( 
. )۲٠۷/۲١( التحرير والتنویر‎ (۲) 
. ...س‎ () 


الجملة ال بعده وهي قوله اَم يقولون اتراي . 

وقد ذكر علامة بغداد أغراضا بلاغية في هذه الآية بقوله : "وإضافة الرب إلى 
الحالمين آولا ثم إلى ضمير سيد المحاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم ثانيا 
قوله "من ربك" - بعد مافيه من حسن التخحلص إلى إثبات النبوة وتعظيم شا 
a‏ 
بالأسر » ووروده على أسلوب الترقي دل على أن جمعيته صلى الله تعالى عليه وسلم 
أتم ما لكل العام » وحق له صلوات الله وسلامه عليه" . 

وقد ذكر عدة أغراض بلاغية للإضافة في هذه لآية واليي وليتها ني قوله تعالی 
فيل هو الح مِنْ رَبك . وربط بين الإضافتين الأولى "من رب العالين" » 
والثانية "من ربك . 

ومايهمنا هو الأغراض البلاغية للإضافة » فقد ذكر التعظيم للمضاف إليه في 
ضمير الكاف المخحاطب به َد هذا في قوله "من ربك" » ثم ذكر الإعاء إلى العموم 
ال أفادته الإضافة في قوله "من رب العالمين" » وهو حل الشاهد في هذا السياق . 

ومن تلك الأغراض أن تكون الإضافة للإكمال والإتام . 

aa CaS‏ فإوالرينَ توفون منكم وَيَذَرُون 
أزواجا ترصن بأضيهن رة هر وعَعرا فإذا لفن أَحَهُنَ فلا اح عَيّكم 
فيمًا فعلنَ في أنفسرهن بالمعر وف . 

قال ابن عاشور : وضمير "أجلهن" للأزواج اللائي توفي عنهن آزواحهن › 
وعرف الأحل بالإضافة إلى ضميرهن دون غير الإضافة من طريق التعريف › لما 
تؤذن به إضافة حل من كونهن قضين ماعليهن"“ . 


. )۳( سورة السجدة : آية‎ )١( 
. )١١۷/۲١( روح المعاني‎ )۲( 
. )۳( سورة السجدة : آية‎ )۳( 
. )۲۳٤( سورة البقرة : آية‎ )٤( 
. )٤٤٦/۲( (ه) التحریر والتنویر‎ 


فإضافة أحل إلى ضمير النسوة الأرامل فيه إفادة إتمامهن وإكماهن لما أنيط به 
من آمد عليهن . 

ومنها أيضا أن تكون الإضافة للتحقيق . 

ففي تفسیر قوله تعالی : لإ الذي آمنوا والينَ حَادُوا والتصَارَى والصاييين 
من امن يالو ووم الجر وَعَيل صَاِحا لهم أَحرُهُم عند ربوم ولا حوفت علوم 
ا ون4 . 

قال علامة تونس : "على أن إضافة "عند" لاسم الرب تعالى تما يزيد الأجر 
تحققا » لأن ا إليه أكرم الكرماء . فلايفوت الأحر الكائن عنده"" . 

فالإضافة في قوله "عند ربهم" تفيد هذه العندية التحقيق » لأنهاعند من 
لالخلف وعده › ومن أوفی بعهده من الله 

وقد سبقت إشارة إلى هذا المعنى من العلامة أبى السعود العمادي » إذ قال : 
ارا على عا لن ب ا من مع ارت عون غا إل ارت شاف 
إلى ضميرهم مزيد لطف بهم » وإيذان بأن أجرهم متيقن الثبوت مأمون من 
الفراف ‏ : 

فذكر غرضين اثنين لالإضافتين في هذا الت ركيب "عند ربهم" » الأول التحقيق 
في إضافة لفظ "عند" إلى ربهم » والثاني مزيد التلطف بالموؤمنين العاملين من إضافة 
لفظ "رب" إلى ضميرهم . 

ومن تلك الأغراض أن تكون الإضافة لقصد التسجيل . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام : #إوما تأتيهم مِنْ 
إلا ا e‏ معرضرین 46 . 


ا A‏ ر 9 


4 ياس رهم 


. )1۲( سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير )٠٤١/١(‏ . 
(۳) تفسير أبي السعود )٠٠۸/١(‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام : آية )٤(‏ . 


قال ابن عاشور : "وإضافة الرب إلى ضمير هم" لقصد التسجيل عليهم 
بالعقوق لحق العبودية » لأن من حت العبد أن يقبل على مايأتيه من ربه »> وعلى مسن 
يأتيه يقول له : إني مرسل إليك من ربك » ثم يتأمل وينظر » وليس من حقه أن 
يعرض عن ذلك ؛ إذ لعله يعرض عما إن تأمله علم أنه من عند ا 

فهو يفطن إلى ملمح دقيق حدا وهو أن الإضافة قي معرض ذكر قبائحهم › 
تكون للتسجيل على هولاء المعرضين » الذين يعرضون عن آيات ربهم » فليست 
الإإضافة للت يف همم » كماتشعر به كلمة "رب" » وإنغا ليسجل عليهم هذا 
الإإعراض » وذلك العقوق . 

ومن تلك الأغراض أن تكون الإضافة للتأييد . 

ففي تفسير قوله تعالى في سسورة الزحرف : فأهُم يقسي مون رَحْمَّة 
ربك 6ه . 

قال ابن عاشور : "ووجه الخطاب إلى النبي َد وأضيف لفظ "الرب" إلى 
ع ا إل ان اه ن اا ل > لأن قوهمم #إلولا نزل هذا القرآن على 
رحل من القريتين عظي مه قصدوا منه الاستخفاف به » فرفع الله شأنه بإبلاغ 
الإنكار عليهم بالإقبال E NOE E‏ 
ا 

وقلامة تونش ظر إل امقام الذي وردت' فيه الإضافة ويربطه بسياق الآيات 
السابقة واللاحقة ليستشف معنى الإإضافة الذي يتطلب إدامة نظر وحسن تقدير . 
ولايأحذ اللفظ الإضاق أو الت ركيب الإضافي لينظر إليه وحده » ولذا رأى أن 
الإضافة هنا للتأييد من قبل الرب حل وعلا إلى الرسول يد ردا على استخفافهم 
برسوله َد واستهزائهم به . 

وقد ذكر أبو حيان في هذا الت ركيب كله "رحمة ربك" دون تفصيل أن 
الإضافة للتشريف فقال : "ثم في إضافته في قوله "رحمة ربك" تشريف له يد وأن 
هذه الرحهمة ال حصلت لك ليست إلا من ربك » المصلح لحالك والمربيك"“ . 


. )١١١/۷( التحرير والتنویر‎ )١( 
. )۳۲١( سورة الزحرف : آية‎ )۲( 
. )۲۰۱/۲۰( التحریر والتنویر‎ )۳( 
. )١٤/۸( البحر الحيط‎ )٤( 


EAT 


بيتما حدد علامة بغداد الإضافة » ورأى أنها للتشريف » فقال : "وقي إضافة 
"الرب" إلى ضميره بيد من تشريفه عليه الصلاة والسلام افيه" . 

والغرض البلاغي الذي ذكره ابن عاشور أولى وأدق . 

ومن أغراضها أيضا التذكير والتلميح ٠.‏ 

ا تفسير قوله تعالى في سورة الأحقاف : ومن قله تاب ٠‏ موسَّى ماما 
ET‏ 

.قال علامة تونس : "وعبر عن التوراة ب" كتاب موسى" بطريق الإضافة دون 
الاسم العلم وهو التوراة » لما تؤذن به الإضافة إلى اسم موسی من التذکیر بأنه 
كتاب أنزل على بشر كما أنزل القرآن على محمد ميد تلميحا إلى مثار نتيجة قياس 
القرآن على كتاب موسى بالمشابهة في جيع الأحوال" . 

وفي التعبير عن التوراة بالإضافة دون الاسم العلم لتذكيرهم بأنه قد سبق أن 
أنزل الله على بشر كتابا » وتلميحا هم إلى المشابهة بين ذين الأمرين › فلماذا الطعن 
في القرآن » واستبعاد حصول هذا الأمر » ووقوع هذا الشأن . 

ومن تلك الأغراض التسلية . 

ففي تفسير قول الله تعالى في سورة فصلت : اوقد اتتا مُوسى الكتاب 
احتف في ورلا كله ميقت ين ربك فضي 04 . 


قال علامة تونس "والتعبير عن الجلالة بلفظ "ربك" .عا في معنى الرب من 
الرأفة به والانتصار EG‏ ا من التشر ف 


(Oita. 2‏ 
وکلا الأمرين تعزيز للتسلية : 
فالإضافة على أنها ذلك ال ركيب "ربك" إلا أنها أفادت نتيجة مراعاة المقام 


(۱) روح المعاني )۷۸/۲١(‏ . 

(۲) سورة الأحقاف : آية )١۲(‏ . 
(۳) التحریر والتنویر )۲٤/۲۹(‏ . 
)٤(‏ سورة فصلت : آية )٤٥(‏ . 
(ه) التحریر والتنویر )۲۱۸/۲٤(‏ . 


والانتصار فى لفظة "رب" » والتشريف والرفعة المكتسبة للمضاف إليه من المضاف . 
فمراعاة المقام وأحذه قي الاعتبار له حظ في لطائف معاني التر كيب الإضافي . 

ومن تلك الأغراض التفظيع . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الكهف : وإ قلتا لِلْمَلانكة اسجدوا لدم 
قَسَجَدوا إلا إبليس كان مِنْ الجن ففسق عن ار رت4 . 

قال علامة تونس : "والعدول في قوله ی رر ا ی 
الإضافة دون الضمير لتفظيع فسق الشيطان عن أمر الله ؛ بأنه فسق عبد عن أمر من 
تحب عليه طاعته » لأنه مالک" . 

فإضافة "أمر" إلى "ربه" تفيد فظاعة عصيان المأمور أمر مالكه وحالقه لأنها 
مه ا عرق فاه و اة عن طاعتة : 

وقد آلمح إلى ذلك علامة بغداد فقال : "والتعرض لعنوان الربوبية المنافية 
للفسق لبيان قبح مافعله"" . 

فهذه إشارة إلى ورود لفظ "الرب" في قوله ا ويفهم منها بالتالي 
الغرض البلاغي للاإضافة . 

ومن تلك الأغراض أن تكون الإضافة للتهكم , 

ففي تفسير قوله تعالى تي سورة السجدة E‏ 
هداي . 

قال علامة تونس : "وإضافة "يوم" إلى ضمر المخحاطبين تهكم بهم › لأنهم 
کانوا ینکرونه › فلما تحققوه جعل كأنه أشد اخحتصاصا بهم على طريقة يققة الاستعارهة 
التهكمية » لأن اليوم إذا أضيف إلى القوم أو الجماعة إذا كان يوم انتصار هم على 
عدوهم » قال السموأل : 


. )٠١( سورة الكهف : آية‎ )١( 
. )۳٤١/۱١( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۲۹٤/۱٥( روح المعاني‎ )۳( 
٠. )١٤( سورة السجدة : آية‎ )٤( 


وأيامنا مشهورة في عدونا ها غرر معلومة وحجول 

ويقولون : أيام بن فلان على بن فلان » أي : ايام انتصارهي"” . 

فهو يبين حقيقة الإضافة بين "يوم" والضمير "هم" » لأن اليوم هو يوم 
السات فکیف یکون 'يومهم'؟ 

قال ابن عاشور مبينا ذلك : "وسبب ذلك أن تقدير الإضافة على معنى 
"اللام وهي تفيد الاخحتصاص لمنترع من الملك . قال عمرو بن کلثوم : 

وأيام لنا غر طوال 

وقال تعالى : ذلك اليوم الحق أي : يوم نصر المؤمنين على المشركين في 
لاکوی ااا ای ی اام فر راف 

فبين أن الإضافة على معنى اللام وعضدها بقول عمرو بن كلثوم في ظهور 
اللام ال تفيد الملك في أصل معناها » وتفيد الاخحتصاص في مثل هذا المقام » ليصح 
أن يضاف مم "اليوم" على سبيل التهكم . 

وقد سبقت إلماحة من علامة بغداد إلى أن المقام مقام توبيخ لا إلى غرض 
الإإضافة » فقال : : 'والتوبیخ به ا : بالنسيان - من بين الأسباب ؛ لظهوره وكونه 
صادرا منهم › لايسعهم إنكاره"" . 

وفي هذا بيان لدقة Mae‏ 

ونحو هذا الغرض وغرض التحقير ماورد في قوله تعالى في سورة طه : 
و انظ اك إلهكَ ِي لت عليه كا4 . 
) قال ابن عاشور : "وأضاف الإله إلى ضمير السامري تهكما بالسامري 
وا 1 

فالإضافة في قوله "الك" أفادت تهكما وتحقيرا للمضاف إليه وهو كاف 
الخطاب المقصود به السامري . 


. ومابعدها‎ )۲۲٠/۲۱( التحریر والتنویر‎ )١( 
.مس (۲۲۹/۲۱) ۔‎ )۲( 

(۳) روح المعاني )١١١/۲١(‏ . 

. )4۷( سورة طه : آية‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر )۲۹۹/۱۰٦(‏ . 


ز0 ت 

ففي تفسور قوله تعالی E oS‏ 
بالمهدين 4 . 

6 غ و وک ی ا 
لتشريف المضاف إليه"" . 

والغرض البلاغي واضح حدا في أن الإضافة أفادت شرف الضاف إليه . 

ونحو هذا الغرض ماورد في قوله تعالى : اوادعوا رب م ضرعا وحفية حفية 4 . 

وضو هذا الغرض ماورد فى قولة تعالى : لو تاقة الله لكم يةه : 

ومن تلك الأغراض التهويل . 

ففي تفسیر قوله تعال : قل راکم | إن اتاک عَذاب اللي . 

قال علامة تونس : "وإضافة العذاب إلى اسم الحلالة لتهويله »> لصدوره من 
أقدر القادرين ٣‏ 

فالعذاب ق ذاته خيف » وقد أكسبته الإضافة إلى لفظ الحلالة 0 

ونحو هذا الغرض إضافة إلى غرض التعظيم ماورد في قوله فال : كذلِك 
e‏ لهم حتى ذاقوا استاي . 

قال علامة تونس : "والبأس تقدم الكلام عليه قي سورة البقرة > وإضافته إلى 
ضمیر الله تعالى لتعظيمه وتهویله" . 

فالبأس إذا أضيف إلى لفظ الحلالة فاد أنه بأس عظيم ومهول . 


. )١١۷( سورة الأنعام : آية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر (۲۹/۸) . 

(۳) سورة الأعراف : آية )٠١(‏ › وينظر : التحرير والتنوير )۱۷١/۸(‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف : آية (۷۳) » وينظر : التحرير والتنویر )۲٠۸/۸(‏ . 
)٥(‏ سورة الأنعام : آية )٤١(‏ . 

. )۲۲٤/۷( التحریر والتنویر‎ )٩( 

(۷) سورة الأنعام : آية )۱٤۸(‏ . 

(۸) التحریر والتنویر )۱٤۹/۸(‏ ۔ 


ونحوه في إفادة التعظيم ماورد في قوله تعالى : #وأشرقت الأرْض بنور 


(Df 
) .  اھبر‎ 

فإضافة النور إلى لفظ "ربها" أفاد أنه نور عظيم » لأن الله هو نور السموات 
والأرض 


ومن تلك الأغراض أن تكون الإضافة لكمال الملاطفة . 

ففي تفسیر قوله تعال : «إواذكر ربك إذا نري ت4 . 

قال علامة تونس : "وقي تعريف لفظ الجلالة بلفظ الرب مضافا إلى ضمير 
الحاطب دون اسم الحلالة العلم من كمال الملاطفة مالايخفى" . 

وهكذا يستظهر من المقامات اعتبارات تراعى في التراكيب الإضافية » ولو 
تعاثل في الظاهر التر كيب نفسه . 

ومن تلك الأغراض أن تكون الإضافة مفيدة ماتفيده أداة التعريف من 
العهد والاستغراق . 

فش یر قوله تعالی : اوقد اناه ااا كلها فکذب وابی4 . 

قال ابن عاشور : "وإضافة "آيات" إلىضمير الجلالة هنا يفيد تعريفا لآيات 
معهودة ؛ فإن تعريف الحمع بالإضافة - يأتي لا يأتي له التعريف باللام - يكون 
للعهد ويكون للاستغراق » والمقصود هنا الأول ؛ أي : أرينا فرعون آياتنا الي 
حرت على يد موسى » وهي المذكورة في قوله تعالى #إفي تسع آيات إلى فرعون 
قومه4 » وهي : انقلاب العصا حية » وتبدل لون اليد بيضاء » وسنو القحط › 
والجراد » والقمل » والضفادع » والدم » والطوفان » وانفلاق البحر" . 

زار ل ی ن هذا المعنى فقال : "وفي قوله تعالى آياتنا كلها 
وجحهان : 


(0) سورة الزمر : آية (1۹) »› وينظر : التحرير والتنوير )1٦/۲٤(‏ ومابعدها . 
(۲) سورة الكهف : آية )۲٤(‏ . 

(۲) التحریر والتنویر (۲۹۸/۱۰) ۔ 

. )٥٦( سورة طه : آية‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر )۲٤۲/۱٩(‏ . 


أحدهما : أن يحتذى بهذا التعريف الإضافي حذو التعريف باللام » أو قيل : 
الآيات كلها . أعن أنها كانت لاتعطى إلا تعريف العهد والإشارة إلى الآيات 
اللعلومة الي هي التسع الآيات المختصة موسي عليه السلام » العصا واليد وفلق 
البحر والحجر والحراد والقمل » والضفاد ع والدم » ونتق الحبل . والشاني أن يكون 
a. E‏ 

فالزعخشري يرى أن الإضافة تكون .ععنى أداة التعريف قي هذه الآية » من 
معتى الاستغراق أو معنى العهد . 

وقد نقل عنه ذلك البيضاوي » واختار معنى العهد فقال : "على أن المراد 
بآياتنا آيات معهودة وهي الآيات التسع" . 

- وقد عقب على ذلك الشهاب الخفاجي فقال : "على أن تعريف الإضافة 
تحري فيه جميع معاني اللام »> كما صرح به الزخشري » فالمراد به هنا العهد وهي 
آيات موسى عليه الصلاة والسلام المعهودة ... وحوز فيه أن يكون أيضا للاستغراق 
العرفي كما في جع الأمير الصاغة"" . 

وأشار إلى هذا المعنى علامة بغداد فقال : "والإضافة - على ماقرر س 
زا 0 

۸ ت »+ ت َ زو و ر و ا 
ونحو هذا الغرض ماورد في قوله تعالى في سورة الزمر : #لوينرونكم لقاء 
o‏ ره ا () 

قال ابن عاشور : "وإضافة "يوم" إلى ضمير المخاطبين باعتبار كونهم فيه » 
كقول البي بيد في حطبة حجة الوداع : "كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
ا ا فالإضافة اة مقام الف ا ال 


٠. )٥٤١/۲( الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسر البيضاوي )۲۰۹/٦(‏ . 

(۳) حاشية الشهاب )۲٠۹/۰٦(‏ ومابعدها . 
)٤(‏ روح للمعاني )٠٠١/۱١(‏ . 

(ه) سورة الزمر : آية )۷١(‏ . 

. )۷١/۲١( التحریر والتنویر‎ )٦( 


فالإشارة إلى معهود حاضر وهو اليوم الذي يحصل فيه ذلك الخطاب » ويقال 
فيه هذا الكلام . 

بينما رأى علامة بغداد أن الإضافة هنا على معنى الاخحتصاص › فقال : 
"والإضافة لامية تفيد الاختصاص » لأنه يكفي للاحتصاص ماذكر"' . 

والذي ذكر هو قوله : "وجوز أن يراد به يوم القيامة والأخحرة لاشتماله على 
هذا الوقت أو على مايختص بهم من عذابه وأهواله » ولاينافيه كونه في ذاته غير 
ختص e‏ 

فملابسة كون عذابهم واقعا بذلك اليوم » والعذاب نما بخصهم مسوغ بجحئ 
الإإضافة ععنى اللام ال تفيد الاخحتصاص . 

وبذا ترى وجه دقة التأمل عند علامة تونس . 


. (۲) روح المعاني‎ )١( 
۰ .مس‎ (۲( 


الباب الخامس 


الفصل الأول : الأمر والنهي . 
الفصل التاني : الاستفهام . 


الفصل الثالث : التمني والنداء . 


هو ر 2 الرباعي أنشاً ينشئ . ومعناه الإيجاد والابتداء والاحةا ع 
وق عمدة الحفاظ في تفسير شرف الألفاظ : "قوله تعالى : #إثم أنشأناه حلقا 
آخر 4 » اللإنشاء ابتداء الخلق » وكل من ابتداً حلق شيع واخترعه فقد أنشأه » ومنه 
آنا الشاعر القصدة »و انشا قلان يقعل كا أئ + ابغذاء له" . 


أغة : 


واصطلاحا : 

له حد اصطلاحي شائع بين الدارسين » ومسطر في كتب البلاغيين » وهو : 

الكلام الذي لايحتمل الصدق والكذب لذاته » لأنه ليس له حارج يطابقه أو 
OE‏ 

وهذا التعريف فيه نظر لأنه لم محصل به حد الإنشاء » والحد لاإبد أن يكون 
جاتا مایا 

وقد رأيت الحم الغفير من أهل التحقيق من البلاغيين يكشفون ماني هذا الحد 
ا ا ا ا ي 
استقامة مؤداه ومدلوله . 

بدءا من العلامة التفتازاني الذي تنبه لذلك عندما عرض لشرح قول امصنف 
القروين قى التلخحيص : "... لأن الكلام إما خبر أو إنشاء ؛ لأنه إن كان لنسبته 
ا 0 


)١(‏ ينظر: الصحاح › مادة (نشاً) )۷۷/١(‏ > لسان العرب )١۷١/١(‏ »› معجم مفردات ألفاظ 
القرآن الكريم (ص۷٤٥)‏ . 

(۲) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلي » مادة (نشاً) (ص٠۷٥)‏ . 

(۳) تنظر : شروح التلخحیص (۱۹۹/۱) ومابعدها »› )۲۳٤/۲(‏ ومابعدها › المطول (ص٤۲۲)‏ › 
حاشية الفنري (ص۸١١)‏ » الأطول (ص۳٤)‏ » التجريد وتقرير الانبابي )۳۷١/١(‏ ومابعدها 
> (۳/) ومابعدها . 

. تلخيص المفتاح بشرح البرقوقي (ص۳۸)‎ )٤( 


فقال العلامة التفتازانى معقبا على ذلك : "وتحقيق ذلك أن الكلام إما أن 
تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ ويكون اللفظ موجدا هما من غير قصد إلى كونه 
دالا على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين وهو الإنشاء » أو تكون نسبته بحيث 
ان ها تة جارج طا و ا و ا 

وقد عقب على ذلك العلامة الدسوقي شارحا محصل هذا الكلام فقال : 
"قوله : "وتحقيق ذلك" أي : الفرق بين الإنشاء والخير » وقوله : "أن الكلام" يعي 
مطلقا » وحاصله أن لللإنشاء أيضا نسبة خارجية تطابقه أو لاتطابقه » والفرق بينه 
وبين الخبر قصد المطابقة واللامطابقة في الخبر » وعدم قصد ذلك في الإنشاء » وقي 
قوله "تحقيق ال" إشارة إلى أن مايقتضيه ظاهر المعن من أن الفرق بينهما أن الخبر له 
حارج » والإنشاء لاخارج له كلام ظاهري خلاف التحقيق » وقد علمت مافي 
ذلك التحقيق وأن الحق حلاف" . 

أي : حلاف مافي المعن لاحلاف بحقيق ا كلام الدسوقي زيادة 
SO e‏ زاني » وكلامهما إنغا هو توجيه لاستقامة كلام 
المنن » فقد جعلوا قيد "القصد" معتبرا في النسبة الخارجية للخحبر » وغير معتير في 
النسبة الخارحية لالإنشاء » ولذا أمكن حمل كلام المتن في عدم اعتداده بالنسبة 
الخارجية لالإنشاء » من حعلها كلا نسبة . فمثلا قولك : أكرم - بصيغة الأمر - له 
نسبة كلامية » وله نسبة حارجية . فالأولى طلب الإكرام من المخاطب والثانية 
الطلب النفسي لالإكرام عند المتكلم » فإن كان الطلب النفسي ثابتا للمتكلم في 
الواقع »> كانت هناك مطابقة بين الخارج والنسبة الكلامية » وإلا فلا . فتحقيق هذه 
السألة أن النسبة الخارجية للإنشاء موجحودة > ولكنهاغير مقصودة . ومعنى غير 
مقصودة أي : أنها غير حاكية لمعنى حاصل في الخارج » بل هي موجدة هذه النسبة 
بخلاف الخبر الذي يحكي نسبة حاصلة في الخارج . 


. )۱١۷/١( للمحتصر‎ )١( 
. )۱1۷/١( حاشية الدسوقي‎ )۲( 


| 


وقد صاب صاحب مواهب الفتاح حين قال في بداية مبحث الإنشاء : 
لفظ الإنشاء في الحملة يطلق على الكلام الذي لاتحتمل نسبته الصدق والكذب 
لعدم قصد حكاية تحققها في الخارج كما في الخبر" . 

فقيد قصد الحكاية هو الذي يفرق لنا بين الأساليب الإنشائية والخبرية »> حتى 
ولو وردت بعض المعاني الخبرية في أساليب إنشائية » أو المعاني الإنشائية في أساليب 

وهذا ماأشار إليه أستاذنا فى دلالات التراكيب حين أصل هذه المسألة 
بالشواهد والأمثلة - مما مح له به مقامه » ولم يسمح لي به المقام - في وجه التفرقة 
بين هذه المعاني ولو وردت على غير أساليبها › فقال : "الفرق بين الضربين هو 
ماتحسه في العبارة من قصد المتكلم إلى الحكاية والخبر أو إيجاد النسبة ووقوعها" . 

ونبه عقب إيراده شواهد لمعان إنشائية قي قوالب لفظية خبرية فقال : "والمهم 
هنا أن القالب اللفظى ليس فيصلا بين الخبر والإنشاء » وإنما مايجده السامع من 
طبيعة المعنى وقصد المتكلم به" . 

بينما ذكر الدكتور عبد الفتاح عثمان هذه المسألة » وفهمت من كلامه أن 

الدسوقي هو الذي فطن هذه المسألة > إذ قال : "وقد فطن إلى هذا أحد البلاغيين 
ا )6( 

فوددت أن أرد على مايتوهم من مثل هذا الكلام من فهم تفرد الدسوقي في 

هذه الفطنة بأن هناك من البلاغيين من أهل التحقيق والنظر من سبقه إلى ذلك التنبيه 
o : : :‏ : 1 ت 
وهو مسطور قي كتبهم »› نحو مافي المخحتصر » ومواهب الفتاح ‏ » وحاشية 


(۱) مواهب الفتاح )۲۳٤/۲(‏ ومابعدها . 

(۲) دلالات التراکیب (ص‌۱۸۹) . 

07 اش 

. )١١١ص( في علم المعاني‎ )٤( 

. )۱٦۷/١( ينظر : المحتصر‎ )١( 

. ومابعدها‎ )١٦٦/١( ينظر : مواهب الفتاح‎ )٦( 


و ول واوا و ا و 
الحررات”؟ » والتجريد” » وغيرها . 

وقبل أن أحتم هذا المبحث لابد من الإشارة إلى أن إحدى الرسائل العلمية 
الجادة الموسومة بالنظم القرآني في آيات الجهاد“ عرضت لتعريف الخبر والإنشاء › 
فاطر حت تعريف البلاغيين له »> وذكرت تعريفا للخبر والإنشاء > لايثبت للمناقشة 
العلمية ولالليحث الواعي . فعرفت الخبر بأنه : "مات ركب من جلة أو أكثر وأفاد 
فائدة مباشرة أو ا ) 

ويقصد بالمباشرة أي : فائدة الخبر » وبالضمنية أي لازم الفائدة . 

ولاغرو أن هذا التعريف منقوض بصيغ المدح والذم والإنشاء الطلبي بأجمعه 
وماورد من المعاني الإنشائية على الأساليب الخبرية » إذ أن ذلك كله آفاد » وإلا م 
الیک ت عه 

ثم عرف الإنشاء : "بأنه ماسوى الخبر ما أفاد طلبا أو قسيمه" » فما هو 
القسيم؟ إنه يحتاج إلى تعريف أخر . 

فهذا لابمكن أن يعتمد عليه كتعريف البتة »> ولايصح أن يكون بديلا لتعريف 


البلاغيين . 

. ينظر : حاشية الفنري (ص١٠١) ومابعدها‎ )١( 

(۲) تنظر : حاشية الحفيد (ص۸٦)‏ ومابعدها . 

(۳) ينظر : الأطول (ص٤٤)‏ . 

)5 تنظر : الحواشي والنكات والفوائد الحررات للعبادي لوحة ٤١‏ ومابعدها » خخطوطة في مكتبة 
الحرم المكي رقم ٠٠١١‏ . 


(ه) ينظر : التجرید (۳۸۳/۱) ومابعدها . 

)1( حازت هذه الرسالة على درحة متاز مع مرتبة الشرف »› ونوقشت في عام ٤١١‏ ١ه‏ بجامعة 
اللإمام حمد بن سعود الإسلامية . 

(۷) النطم القرآني في آيات الحهاد (ص۳١۲)‏ . 


أقسام الإنشاء 


يقسم البلاغيون"“ الإنشاء إلى قسمين : طلبي وغير طلي . 

الطلي : هو مايستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب . 

وأنواعه خمسة : الأمر » والنهي › والاستفهام » والتمي › والنداء . 

وهذا القسم هو مناط بحث البلاغيين » وموضع عنايتهم » ومستودع أسرار 
هذا الباب لكثرة لطائفه واعتباراته » وتزايد دقائقه ونكاته . . 

وغير الطلبي : وهو مالايستدعي مطلوبا . 

واا ر 

منها بعض أفعال المقارية وهي : عسى ... حرى ... اخلولق . 

وأفعال المدح والذم » حو : نعم ... س خا اا 

وصيغ العقود" › حو : بعت ا کج و 


والقسم بالباء أو الواو أو التاء أو بصيغة أحرى نحو : لعمرك . 

وأفعال التعجب » و كم الخبرية > ورب . 

وأساليب الإنشاء غير الطلبي ليس وراءها من المباحث البيانية مايدفع 
البلاغيين للبحث » أو يستدعي الدراسة . 

قال العلامة التفتازانى E‏ : "فلاييحث عنها لقلة المباحث البيانية المتعلقة بها 
ولأن أكثرها قي الأصل ت OES EE‏ 


(۱) ینظر : شروح التلحیص )۲۳٤/۲(‏ ومابعدها . 

)۲( وإنغا قيل : صيغ العقود ولم يقل : أفعال العقود لتدحل فيها امشتقات نحو : أنا بائع 
وماشاکله. 

. )۲۳١/۲( للمخحتصر‎ )۳( 


الإنشاء الطلبي 
1 


إن ابحدة قي الوقوف على هذه الأساليب ليس في مكرور القول ومعاده ما 
ألفه الدارسون في هذا الحقل » والمتحصصون في هذا الفن » من الصيغ الأربع الي 
تتناقلها الكتب » ويحبرها المؤلفون في مولفاتهم › وإنغا هو مايزخر به هذا الأسلوب 
من خروج عن مألوف المعنى أو بالأصح عن معناه الأصلي إلى معان لايدرك 
دقائقها ولايكشف حقائقها » ولايبصر مواردها وطرائقها إلا الأللعي الذي تضى 
قبسات فكره الوثاب » وحسه الحي اليقظ فيما يسطره من قيم المعرفة » ونفيس 
الإإدراك » ليعيها في خالد السطور » نير الصدور › وتبقى على مرور الأزمان 
كالطود المنيف . 

واخ ان و هة اللاغة وو جه اه اللی لاد ان یوت ی دهن کل 
معنى بها هو مايقتدر به نابه البلاغيين في سبر أغوار بليغ النصوص وتحليله › وبيان 
دقائق معانیه » ووحوه دلالات تراکیبه » وأسرار حسن تالیفه » وکل مایتصل به 
من الثراء الأدبي والعطاء الفي الذي أصلت البلاغة لأجله » لتكون هذه هي آليتها 
وسر حدتها . 

ومع كل دراسة حادة لنص أدبي أنتجه أي بايغ في أي عصر بعكن 
استخلاص ”مات بلاغية تستحق التسجيل وتعد إضافة . 

لأن البلاغة منطلق للدراسة وليست دراسة مصوغة ومفصلة للنصوص › 
فتطبق على الأعمال الأدبية . 

وحياة البلاغة الحقيقية هى فيما تقوم به من دراسات تصل فيها إلى أعماق 
ا د غ ق ق 

ولذا فبقاء البلاغة خالد ببقاء البليغ من النصوص أو المتكلمين . 

وهذه مهمتها الي يجب أن توظف فيها » وهو سر تميز وإبداع الإمام عبد 
القاهر الجرحاني » الذي يبحث في النصوص عن أسرار جمالياتها » ليبين لنا آن هذا 
النهج هو النهج الأصيل للبلاغة وهو منهج البحث والتفتيش والتنقير › لا ليقعد لنا 


بلاغة ننقلها عنه » ونقف بها على حدود ماوقفت به سفائن بحثه عليه . 

كان يعلمنا من خلال ذلك الكم المائل والكثير من تلك الشواهد الزاخحرة 
كتبه بها أن البلاغة فى النص البيانى وعلينا استظهارها منه › لا نها خحارحة عنه 
وهي TY‏ ) 

وهذا هو منهج الزخشري وسر تيز كشافه - على مافيه من اعتزاليات - حتى 
عتد أهل السنة واطجماعة . 

ويكفي للناظر غير السابر من الدلائل على صحة المقول في الكشاف ماتوافر 
hE NE‏ معين علمه المحألق ماطافت به من أفكار حذاق العلماء 
ومتفرديهم من شروح وحواش حول هذا الكتاب . 

وعلى نفس هذا النهج تفجر مداد قلم علامة تونس على طروسه » وبداً خط 
لتا من نفيس العلم مايستحق الدراسات » ويستوجحب الببحث الجاد والتحقيقات 
والتدقيقات . 

وسيظهر من الأساليب البلاغية في هذا الباب عند خروجهاعن معناها 
الأصلي مايزيد الأمر تأكيدا » والبرهان برهانا > والدليل دليلا . 

فالأمر يخرج عن معناه الأصلي وهو : طلب الفعل على وجه الاستعلاء ‏ 
ال اسالبت عة : 

من تلك الأساليب البلاغية التي يخرج إليها الأمر الإباحة . 

ففي تفسير قوله تعالى ني سورة البقرة : #إفالآن باشِرُوهْن واتغوا ما كتب 

لله کک“ . 

قال ابن عاشور : "وقوله تعالى : «إفالآن باشروهن# الأمر للاباحة > ويس 
معنى قوله : "فالآن" إشارة إلى تشريع امباشرة حينغذ بل معناه "فالآن" اتضح الحكم 
فباشروهن ولاتختانوا أنفسك"” . 


)0 يظر : شرو ح التلخیص (۸/۲. )٠‏ ومابعدهاء الطول وحافية السيد على الطرل (ص‌۲۳۹) ۰ 
(۲) سورة رة البقرة : آية (04۷) . 
(۳) التحریر والتنویر (۱۸۳/۲) . 


فالأمر أفاد إباحة مباشرة المسلمين نساءهم في ليالي الصيام » لأن هذا الفعل 
كان محظورا عليهم إلا في جزء يسير من الليل » وهو من بعد صلاة المخرب حتى 
العشاء . 

قال العلامة العمادي : "روي أن المسلمين كانوا إذا مسوا حل م الأكل 
زالقره و اا غ إل أن رضلا الغا الا ب 

فلما نرلت هذه الآية حل مهم ذلك في جميع الليل إلى أن يتبين هم الخيط 
اأ من اح سردن الف ) 

e‏ المحيط إذ قال : "وهذا أمر أريد به 
الإباحة » لكونه ورد بعد النهي » ولأن الاجماع انعقد عليه" . 

فهو يستدل على كون الأمر للإباحة » لوروده بعد النهي عن هذا الفعل وهو 
رل قن امسن اولكون لقاع E ET‏ 
الفعل في ليالي رمضان بنص الآية وأجمع على ذلك الأئمة . [ ۰ 

yy‏ لإفإذا انسَلخ الأشهُر الحرم فاقتلو 
المشر کين حيْث وحدتمُوهُم وخذوهم واخصروهُم واقعُدوا لهم کل مَرْصد4 . 

قال ابن عاشور : "والأمر "فاقتلوا المشركين" للإذن والإباحة » باعتبار كل 
٠‏ واحد من المأمورات على حدة » أي : فقد أذن لكم في قتلهم » وفي أخحذهم »› ولي 
حصارهم » وقي منعهم من المرور بالأرض الي تحت حكم الإسلام » وقد يعرض 
الوحوب إذا ظهرت مصلحة عظيمة » ومن صور الوجوب مايأتي قي قوله : #إوإن 
a‏ والمقصود هنا : 
I ER‏ 


(0) تفسير أبي السعود )۲١٠/١(‏ . 

(۲) ينظر : ن.م. س » روح المعاني )٦٥/۲(‏ ومابعدها . 
(۳) البحر الحيط )٥٦/۲(‏ . 

سو رة اتوه + آي( 

(ه) التحریر والتنویر )۱۱١/۱۰(‏ . 


2 هنا لالإباحة وهي او ا ا اك کا قان ان السك 
بینما ری صاحب البحر الحيط أن ااا ا 

مع الإباسحة 1 

قال أبو حيان الأندلسي : "وجاء الأمر بالقتل على سبيل التشجيع وتقوية 
النفس » وأنهم لامنعة عندهم من أن يقتلوا » وقي إطلاق ey‏ 
قتلهم باي وجه کان 

وهذا معنى لطيف › لأن البلاغة هي الغوص على دقائق المعاني لاالتقيد عا 
ذكره الأصوليون" من صيغ الأمر . 

وعليه فان إدراك ماتوحي به العبارة من المعاني إذا م يصرف عنه قرائن 
صارفة »> هو من باب إثراء المعاني ووفرتها . 
o‏ سورة الكهف في قوله تعالى : فإويسالونك عَنْ ذِي فين 
ا ذکراچ . 

ومن تلك الأساليب الامتنان . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الأنفال : فكوا يما غيم حلالا 
طا . 

قال ابن عاشور : "والأمر قي "كلوا" مستعمل في المنة » ولايحمل على 
TS‏ إباحة المغانم مقررة من قبل يوم بدر" . 

فالأمر هنا يفيد الامتنان على المسلمين بأكل الغنائم لآ قد ا اها 2 لان 
استها سبقت قبل بوم بدر في قوله تال : لاواعلموا نما يمم ِن شَيْء أن له 

حمس وللرّسول ولي القربى واليتامى وَالْمَسَاكين وان السبيل )4 » ولايقال إن 


(0) ینظر : عروس الأفراح )۳١۱۳/۲(‏ . 

(۲) البحر الحيط )١١/١(‏ . 

. ينظر : فصول الأصول خلفان بن جيل السيابي (ص۹١١) ومابعدها‎ )٣( 
E سورة الكهف : آية (۸۳) » وينظر‎ )٤( 
. )1۹( (ه) سورة الأنفال : آية‎ 

() التحریر والتنویر (۷۹/۱۰) . 

O (¥) 


هذا الأمر الذي نحن بصدده تأكيد للتحليل السابق » لأنه جاب بان التآسيس آولى 
مال كك 

قال أبو حيان : "وليس الأمر هذا منشعا لإباحة الغنائم » إذ قد سبق بحليلها 
وو ر که ر ا 
ورا a‏ 
ياي E Ey‏ وراشکروا لله إن كنتم إياه 
مو و o‏ 

قال علامة تونس : "وقوله "اشکروا لله" معطوف على الأمر بأكل الطيبات 
الدال على الإباحة والامتنان » والأمر قي "اشكروا" للوحوب لأن شكر المنعم 
Ea‏ 

ورأى ابن السبكي أن الامتنان قسم من الإباحة » فقال في عده لصيغ الأمر : 
"الامتنان : نحو فكلوا نما رزقكم الله » والظاهر أنه قسم من الإباحة لكن معه 
امان 

وبغض النظر عن آنه قسم من الإباحة أو قسم منغرد بذاته » فإنه معتى يظهر 
في هذه الصيغة » لتسجله البلاغة . 

وقد آلمح أبو ان ي فن فة ا ماع ليان رل 
وهو قوله "مارزقناکم" فقال : "مارزقناکم# فيه إسناد الرزق إلى ضمرر المتكلم 
E NNT CTA‏ 

والمراد بالامتنان هنا هو أكل الطيبات » لأنه أشار في تفسير "اشكروا" إلى 
ذلك فقال : "والشكر ليس على هذا الإذن الحاص » بل يشكر على ساثر 


الإنعامات والامتنانات الي منها هذا الامتنان الخاص"' . 


. )١٠١/٤( البحر انحيط‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية (۱۷۲) . 
(۲) التحریر والتنویر )١١١/۲(‏ . 
)٤(‏ عروس الأفراح (۳۲۱/۲) . 

. )٠٥۹/۱( البحر الحیط‎ )٥( 

(7( .مس . 


ومنها التهديد . 


ففي تفسير قوله تعال في سورة الأعراف : #إفانتظروا ا عك يِن 
المنتظرين ي" . 

قال ابن عاشور : "وصيغة الأمر للتهديد مثل إاعملوا ماشعت هه" . 

لأن الأمر بالانتظار وهو قوله 'انتظروا صادر عن هود عليه السلام لقومه 


بعد أن دعاهم للتوحيد بقوله : #إقال ياقوم اعبذوا اله ما كم يِن إل يره فلا 


رت ک۶ سر وګ 


تة ون4 » فاستکبروا وأبوا ورفضوا ماحاء به » حینعذ قال هم : قد و بقع عليّکم 


مھ رك 


من رب رحس وغضّب 4 » ثم فرع على هذا الأمر بالانتظار مهددا فقال : 
"فانتظرو 
قال ابن عاشور : "والفاء في قوله "فانتظروا" لتفريع هذا الإنذار والتهديد 
السابق ؛ لأن وقو ع الغضب والرحس عليهم » ومكابرتهم واحتجاجهم لما لاحجة 
له » ينشاً عن ذلك التهديد بانتظار العذاب" . 
والمراد بالتهديد السابق هو قوله #إقد وة ا ر ا 
و عض 
وقد سفت ساره اين عطية إلى معنى الأمر في هذه الآأية 4 فقال : "وقوله 
ا ر 2 . (Dn‏ 
yS‏ العلامة 
التفتازاني عند قول المصنف : "والتهديد"" : "أي : التحويف وهو أعم من الإنذار 
لأنه ابلاغ مع ال 


(©: سنورة الأعرا ا ۷ 
(۲) . التحریر والتنویر (۲۳۱/۸) . 
(۳) سورة الأعراف : آية )٠٠(‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف : آية )۷١(‏ . 
(ه) التحریر والتنویر (۲۱۳/۸) . 
(1) امحرر الوجیز )٤١١/۲(‏ . 
(۷) تلخيص للمفتاح )"٠٤/۲(‏ . 
(۸) اللمختصر )۳۱٤/۲(‏ . 


قال العلامة الدسوقي معقبا على کلام السعد : "قوله "لاأنه إيلاغ الخ" آي : 
لأن الإنذار إبلاغ مصحوب بالتخويف » وكان الأوضح لأنه oT‏ 
وذلك كما قيل في قوله تعالى : #إقل تتعوا فإن مصي ركم إلى النار4 فصيغة "تمتعوا 
مع مابعدها تخویف E O a‏ 
کان مصحوبا بإبلاغ آو لا O E RED‏ آعم من الإنذار ؛ لأنه 
تخويف مقيد › والمقيد أخحص من المطلق"' . 

ومن شواهد هذه الصيغة قوله تعالى اعْمَلوا ما شر شرعتمٌ إنةُ بَا تعْمَلون 
بصرير ء وقوله تعال ف وياقوم م اشوا على مکایگ اي عامل سرف شوو 
من أيه عَذاب يخريه ومن هو كاذب وارتقبوا ٳني مَعَکم ريب a‏ . 

ومنها التعجيز . 

ففي تفسیر قوله تعالی : وعَلّم آ د لاء كلها نم عرضهم على اللاكة 
قال انبئوني بأُسْمَاءِ هَوْلاء ِن كنم صاد قن . 

قال علامة تونس : "والأمر في قوله "أنبئوني" أمر تعجيز بقرينة كون المأمور 
يعلم أن الآمر عام بذلك » فليس هذا من التكليف بامحال كما ظنه بعض المفسرين. 

واستعمال صيغة الأمر في التعجيز جحاز » ثم إن ذلك المعنى ابجازي يستلزم 
علم الآمر بعجز المأمور » وذلك اھ غل اا بام ب 

وقد اعتضد لكون الأمر للتعجيز بقرينة علم الملائكة بأن الله عالم بأن الملائكة 
لایعلمون ذلك » لأن هذه الصيغة ع الوک عن انها اك لاا 
لاتکلغها جال : 

وقد المح إلى هذا المعنى العلامة ناصر الدين البيضاوي فقال : "#فقال 
أنبئوني بأسماء هولاء تبكيت هم وتنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة ..." . 


. )۳٠٤/۲( حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) سورة فصلت : آية )٤١(‏ » وينظر : التحریر والتنویر )٠٠٠/۲٤(‏ . 
۳( ر : آية (۹۳) » وينظر : التحریر والتنویر )٠١١/۱۲(‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة : آية )۳١(‏ . 

651۷/07 التحر ر و الور‎ )٥( 

ا 


وقد صرح به الشهاب الخفاحي فقال معقبا : ""قوله تبکیت هم وتنبيه غل 
عجزهم" إشارة إلى أن الأمر هنا تعجيزي ..." . 
EE‏ 

ونحو هذا الغرض ماورد في قول تعالی : وولو ر الارن ق عات 
اموت والملانكة باسيطوا أيديهم أحرجوا سک4 > وقوله تعالى : وان 
کت في ريب ما زلا على عبدنا فاتوا بسورةٍ مِنْ مثلو 4“ . 

ومنها التوبيخ . 

ففي تفسیر قوله تعالی : لإياأيها الاس كلوا يما في الأَرْضٍ حَلالا طا ولا 
تتبځوا حطوات الان E‏ س 
لتوبيخ على e E‏ يأهل 
للحطاب بفروع الشريعة » فقوله : "كلوا" تمهيد لقوله بعده لولاتتبعوا حطوات 
الشيطان 4ي" . 

فخحطاب الكفار بالأكل من الحلال الطيب ليس الأمر فيه للإباحة » لأن 
الكفار لايعقل أن يخاطبوا بالكل من الحلال الذي لايكون حطابا إلا لمن كان 
ملتزما بالإسلام » لكون هذا الأمر من فروع الشريعة الى يتوجحه فيها الخطاب 
المتلمن. ل لار 

فهذه قرينة على أن الأمر يراد به في حت هؤلاء الكفار معنى آخر وهو 


. )١١١/۲( حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) البحر الحیط )۲۹٦/۱(‏ . 

(۳) سورة الأنعام : آية )٩۳(‏ » وينظر : التحریر والتنویر (۳۷۹/۷) . 
)٤(‏ سورة البقرة : آية (۲۳) » وينظر : التحریر والتنویر (۳۳۸/۱) . 
(ه) سورة البقرة : آية )۱١۸(‏ . 

. )٠١١/۲( التحرير والتنویر‎ )٦( 


بينما ذكر صاحب البحر الحيط أن الأمر ي هذه الآية للإباحة والتسويغ › 
فقال : "#كلواه أمر إباحة وتسويغ › لأنه تعالى هو الموحد للأشياء فهو المتصرف 
فیها على مایرید"' . 

ولعل معرفة سبب النزول يدفع إلى القول بأنها للإباحة » قال الواحدي : 
"قوله تعالى : #ياأيها الناس كلوا نما في الأرض حلالا طيبا4 » قال الكلي عن أبي 
صالح : نزلت في ثقيف » وخزاعة » وعامر بن صعصعة » حرموا على أنفسهم من 
الحرث والأنعام » وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى"" . 

وقد ذكر ابن عاشور سبب النزول » ولكنه يرى أن العبرة بعموم اللفظ 
E‏ 

ومنها الإهانة والتشفي . 

ففې تفسور قوله تعال : اوقلت ولاهم لأحراهُم فما كان أكم عَيَا من 
فل قذوقوا لعَذاب با كنم تكسبوت4" . 

قال علامة تونس : ا و ا ا ا 
والتشقى "© . 

فالخطاب موحه من آهل التار إل النار > من المتبوعين إلى الأتباع »› 
ومعنی أولاهم » أي : دحولا أو منزلة » وأحراهم كذلك » فهم من أمم أهل 
النار والعياذ الله » والأمر يراد به الإهانة هولاء الأتباع » والتشفي منهم › »> لکونهم 
قالوا : را لاء أضلونا اهم عدبا ضعقًا ِن النار 4 . 

فرد عليهم التبوعون بقوم : "فما كان لكم علينا من فضل فذوقرا العذاب 
عا كنتم تكسبون" . أي : نحن وإياكم مشتزكون في العذاب والضلال » وليس لكم 


. )٠١۲/١( البحر الحيط‎ )١( 

(۲) أسباب نزول القرآن للواحدي (ص١٥)‏ ومابعدها . 
(© سور ة الأعراف 2 ية( :: 

. )۱۲٤/۸( التحریر والتنویر‎ )٤( 

. )۲۲۷/۳( ينظر : تفسير ابي السعود‎ )٥( 

. )۳۸( سورة الأعراف : آية‎ )١( 


ES‏ شيم فذوقوا العذاب بسبب ماكنتم 
تقترفونه من الضلالات والخطيقات ٠‏ 

وقد المح علامة بغداد إلى هذا المعنى في تفسير هذه الآية الكرعة #فذوقوا 
العذاب معا كنتم تكسبون# » فقال ا أن هذا من كلام القادة قالوه على 
E‏ 

ورأی فيه معنی آخر إذ کان من مقول الله » فقال : وکر ان یکر من 
كلام الله تعالى للفريقين على سبيل التوبيخ"”" . 

ونحو هذا الغرض وهو الإهانة ماورد في سورة الدخحان في قوله تعالى : إذق 
إنك ا نت العزيز الکریً ي“ . 

ومنها الوعيد . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف أيضا : لقال اڏحلوا ف فِي اَم قد 
حلت من قلِكُمْ مِنْ الْحنْ والإنس في التار4 . 

رأى علامة تونس في صيغة الأمر هنا معنى آحر من المعاني الي يخرج فيها 
الأمر عن صيغته الأصلية » فقال : "والأمر مستعمل للوعيد » فيتأخر تنجيزه إلى يوم 
ا E‏ 

وهنا حروج في الصيغة من حهة الزمان » فكأن ابن عاشور يتابع السكاكي 
الأمر حقه أن يكون على الفور لاعلى التراحى . قال الخطيب القزوييٰ : 

ثم الأمر قال السكاكي حقه الفور لأنه اا هة وور الفهم عند 

0 بشم بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون اللحمع وإرادة التراحي"" . 


. )۲۲۷/۳( تفسير أبي السعود‎ › )١۳۲/۷( ينظر : تفسير القرطي‎ )١( 
. )۱١۷/۸( روح المعاني‎ ٠ )۲( 

(۳) ت.م.س. 

. )"٠١/٠١( وينظر : التحرير والتنوير‎ » )٤۹( سورة الدجان : آية‎ )٤( 
. )۳۸( (ه) سورة الأعراف : آية‎ 

. )۱۱۸/۸( التحریر والتنویر‎ )٦( 

(۷) التلخحيص )١۷١(‏ بشرح البرقوقي . 


فيرى علامة تونس أن تعليق الأمر من الآمر إلى زمن لما يقع بعد وحكايته › 
يكون على سبيل الوعيد للمأمورين لما فيه من العقاب » ولتأحير تنجيزه › ويقابله 
ماإذا كان الأمر معهما للثواب ومفيدا له » ويتأخر وقوعه » فيسمى وعدا . 

ومنها الإعتبار . 

ففي تفسير قوله تعالى : #إقانظر إلى مَك وَشرابك لم ية وانظر إلى 
ا 

قال علامة تونس : "فقوله #إولنجعلك آية معطوف على مقدر دل عليه 
قوله : "فانظر إلى طعامك" › 'وانظر إلى حمارك" ؛ فإن الأمر فيه للاعتبار » لأنه 
ناظر إلى ذلك لاعالة » والمقصود اعتباره في استبعاده أن بحيي الله القرية بعد موتها › 
فكان من قوة الكلام انظر إلى ماذكر جعلناه آية لك على البعث » وجعلناك آية 
لاس » لأنهم م يروا طعامه وشرابه وحماره » ولكن رأوا ذاته وتحققوه بصفاته". 
فالأمر هنا في هاتين الصيغتين "فانظر" » "وانظر" للاعتبار والتفكر في موته 
وبعثه بقرائن طعامه وشرابه الذي لم يتغير مع مرور هذه السنوات العديدة » وحهماره 
الذي تناحرت عظامه وتا كلت من الموت › ليعتبر ويتفكر فيما قاله من استبعاد 
إحياء الله القرية الميتة ال ا ) 

وقد ذكر ابن السبكى هذا الغرض من الأغراض البلاغية للأمر فقال : "الأمر 
عش ااافا د كرو يعاري وا ر ال 
لإانظروا إلى مره إذا أفر ي" . ۰ 

وقد وافق علامة تونس ابن السبكي أن الأمر قي سورة الأنعام في قوله : 
لإانظروا إلى مره إذا نر4 يفيد الاعتبار والاستبصار . 


. )٠١۹( سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر (۳۷/۲۳) . 

(۳) ينظر : فتح القدير )٠١/١(‏ ومابعدها » روح المعاني (۲۲/۳) ومابعدها . 
)٤(‏ عروس الأفراح (۳۲۱/۲) . 

(ه) سورة الأنعام : آية (1۹) . 


قال علامة تونس فى ذلك : "والمأمور به هو نظر الاستبصار والاعتبار 
ا 

والمراد بقوله "بأطواره" آي : أطوار النبات . 

ومنها الإرشاد .| 
ففي تفسیر قوله تعالى في سورة يوسف : فلاقتلوا يُوسُف أو اطْرّحُوه رض 
یخل لکم وح أبیکم ي" . 

قال علامة تونس : "والأمر مستعمل في الإرشاد"" . 

فالأمر ثي هاتين الصيغتين » فى قوله "اقتلوا" › وقوله "اطرحوه" تفيد غرضا 
بلاغيا وهو الإرشاد هولاء الأحوة الذين ضاقوا ذرعا.عحبة يوسف من قبل أبيهم › 
فأرادوا أن يتخلصوا منه بالقتل أو بالطرح في غيابة الجب . 

والصادر منه الأمر في هاتين الصيغتين الأخحوة بعضهم لبعض كما ذكر ذلك 
امفسرون وأشاروا إليه . 

رفك شار اتن الس ال ها االخرض هال ٠‏ لاإرشاد كله ان : 
#واستشهدوا شهیدین من ر حالکہ 4 قال الغزالي والإمام : الإرشاد الندب لمصالح 
الدنيا والآحرة » فيحتمل أن يكون قسما من المندوب تحصل به مصلحتان دنيوية 
وأحروية » فيكون حكما شرعيا » ويحتمل أن يكون من نوع الإشارة والإخبار أن 
ذلك مصلحة في الدنيا فيكون قسما آحر ليس من الحكم الشرعي" . 

فالإرشاد هو الحث على ماينفع في الدنيا وفي الآحرة » أو مايكون فيه منفعة 
E‏ 

فعلى الأول يكون حكما شرعيا » وهو المندوب آي : المستحب لاالواجحب 
وعلى الثاني يكون خلافه . 


. )٤٠۰۳/۷( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) سورة يوسف : آية )٩(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر (۲۲۳/۱۲) . 

. )٤۸7/۲( تفسیر ابن كثیر‎ › )٠١۲/۷( ينظر : تفسير الطبري‎  )٤( 
. )۳۲۱/۲( عروس الأفراح‎ )( 


زهذة اقات ن و راعاطا ل ق اة بل ى عل الأول رادي 
يخصنا هو خرو ج الأمر إلى غرض الإرشاد لاتقسيم الإرشاد . 

ورا احتمع غرض الإرشاد والاعتبار في صيغة واحدة » حو ماورد في قوله 
تال سو رة الاغرات : فإوأمطرتا عَلَيهْم مَطَرًا فانظر كيف كان عَاقة ت 
رين . 

قال علامة تونس : "وتفرع عن هذه القصة العجيبة الأمر بالنظر في عاقبتهم 
بقوله : #إفانظر كيف كان عاقبة الجرمين فالأمر للإرشاد والاعتبار"" . 

فالأمر قي هذه الحملة القرآنية الكرعة يدعو إلى ل ا ا 
لوط من عذاب وتدمير . 

وكلمة "انظر" نفسها فيها إيبحاء بذين المعنيين › لأن النتظر يستدعى الاعتبار 
والإرشاد قي مثل هذاالمقام . ۰ 

وقد ألمح علامة بغداد إلى غرضين آخرين وهما e‏ 
"##فانظر كيف كان عاقبة الجرمين أي : مآل أولمك الكافرين المقتزفين لتلك 
الفعلة الشنعاء » وهذا حطاب لكل من يتأتى منه التأمل والنظر تعجيبا من حالم » 
وتحذيرا من أفعام " . 

ومنها التحذير . 

ala‏ تعالى في سورة الطلاق : لإواتقوا الله رک لا تخرځوهُن 
مِن بيوتهن ولا يخرن إلا ن ياين بفاحشة مين مين . 

ل غار 2 "فقوله #إواتقوا الله ربكم تحذير من التساهل في أحكام 
الطادة N‏ 


. )۸٤( سورة الأعراف : آية‎ )١( 
. )۲۳۸/۸( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۱۷۲/۸( روح للمعاني‎ )۳( 
. )١( سورة الطلاق : آية‎ )٤( 
. )۲۹۸/۲۸( التحریر والتنویر‎ )٥( 


لأن إيراد اتقاء الله نى هذا المقام الذي يجب فيه مراعاة حدود الله وعدم 
تعديها فى أحكام الطلاق إنغا يكون تحذيرا للمسلمين من التساهل فيه » لأن الله قال 
عقبه في الآية نفسها : #إوتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه# . 
وهذه الحملة القرآنية ت ؤكد معنى التحذير في صيغة الأمر . 
- ومنها التعجيب . 
ففي تفسیر قوله تعالی : قل ارايم إن أحة الله کم وأبْصا رکم وحم 
a‏ لَه َير اللو يأتيكم ب انظُر كيف صرف الآيات ثم هم 


sS 
تصريف الآيات مع الإعراض عنها حتى إن الناظر يستطيع أن يراها » فأما الأمر فهو‎ 
مستعمل في التعجيب من حال اع‎ 

والتعبير بالنظر للمعقول وهؤ تصريف الآيات ودلائل الوحدانية لتتزيلها مترلة 
الإإعراض عنها . 

وقد أشار علامة بغداد إلى ذلك فقال : "وهذا تعجيب لرسول الله بيد وقيل 
لن يصلح للخطاب من عدم تأثرهم عا مر من الآيات الباهرات"" . 

ومنها التهويل إضافة إلى غرض التعجيب . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الصافات : انظ كَيْف كان عَاقبة 
ريني . 


. )٤١( سورة الأنعام : آية‎ )١( 
. )۲۳٣/۷( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )٠١۳/۷( روح للمعاني‎ )۳( 
. )۷۳( سورة الصافات : آية‎ )٤( 


قال علامة تونس : "والأمر بالنظر مستعمل في التعجيب والتهويل › فإن أريد 
بالعاقبة بة عاقبتهم في الدنيا فالنظر بصري »› وإن أريد عاقبتهم في الأخرة كما يقتضيه 
السياق فالنظر قلي » ولامانع من E E E‏ 

فاعتبار المقام ومراعاته يكشف للمتأمل عن معنى لم يكن ليقف عليه أو 
يتباصر به إذ م يكن يضع في اعتباراته ذلك . 

فالأ اط كرا آنه لج و د 0 اة لغار وکر ها ات 
للتعجيب وللتهويل » لأن المقام مقام تهديد وتخويف › فكان معناه في هذا السياق 
يوحي بدلالات هذين الخرضين . 

فالتعجيب من حال من أرسل إليهم رسل الله بدلائل وآيات ومعجزات 
ليؤمنوا بالله ربهم » فما كان منهم إلا الكفر والإعراض . 

والتهويل صادر من حالة من حاءتهم النذارة بالعذاب » فلم يتعظوا بذلك 
الإنذار ولابذلك التحويف الذي جاء به المنذرون » فانظر كيف كانت عواقب 
أحوال هولاء المتذرين - بفتح الذال - . 

وقد أشار إلى ذلك علامة بغداد إذ قال : "فانظر كيف كان عاقبة 
المنذرين» من الول والفظاعة لا لم يلتفتوا إلى الإنذار > ولم يرفعوا إليه رأسا" . 

ومنها الدسوية . ا ا 

قفي تفسیر قوله تعالى في سورة الطور : فإاصلؤحا قاطيروا أ لا تصلبروا 
سوا يكم نما ترون ما كنم مون . 

قال علامة تونس : "وفرع على "اصلوها' آمر للتسوية بين صبرهم على 
حرها وبين عدم الصبر وهو الجحز ع » لأن كليهما لايخففان عنهم شيئا من العذاب › 
ألا ترى أنهم يقولون : #إسواء علينا أحزعنا أم صبرنا مالنا من حيص# لأن حرمهم 


عظيم لامطمع في تخفيف جزائه" . 


. )۱۲۸/۲۳( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )4٤/۲۳( روح المعاني‎ )۲( 
. )٠١( سورة الطور : آية‎ )۳( 
. )٤٤/۲۷( التحرير والتنوير‎ )٤( 


ا : "أي : سواء عليكم الأمران الصبر 

م"( . 

» ذلك المعنى من التسوية بين الصير وعدمه‎ yT. 
ونحو هذا الفرض ماورد لي تفسير قولهٍ تعالى في سورة التوبة : #إقل أنفقوا صَوعًا أو‎ 
. 4 کرھا ن قبل نکم إنکم کتتم قوسا فاسقین‎ 

قال علامة تونس : "والأمر فى "أنفقوا'" للتسوية أي : أنفقوا أو لاتنفقوا› 
کما دلت عليه "أو" في قوله "طوعا او کرها' '.» وهو في معنى الخبر الشرطي › لأنه 
في قوة أن يقال : لن يتقبل منكم إن أنفقتم طوعا أو أنفقتم كرها . 

ألا ترى أنه قد جى بعد أمثاله الشرط في معناه كقوله تعالى : #استغفر هم 
أو لاتستغفر م إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله كي" . 

وقد أطال الزخشري““ شرح هذا ال ركيب عا ملخصه ماذكره علامة تونس. 

قال العلامة الدسوقي : "يعي أن صيغة الأمر تستعمل للتسوية بين شيئين 
وذلك في مقام توهم أن أحدهما أرحح من الآحر » كقوله تعالى : لأنفق وا طوعا 
أو كرها لن يتقبل منكم# » فإنه رعا يتوهم أن الإنفاق طوعا مقبول دون الإكراه 
فسوى بينهما في عدم القبول » وكقوله تعالى : #[اصبروا أو لاتصبروا فإنه رعا 
يتوهم أن الصبر نافع » فدفع ذلك بالتسوية بين الصبر وعدمه" . 

ومنها التنكيل . 


فی رو تعالى في سورة الذاريات : لإذوقوا تتتم هدا الذي كنت 


قال علامة نونس : "والأمر ف قوله "ذوقوا' ' مستعمل ف ا 


(0 لشاف (۴/6 :> 

(۲) سورة التوبة : آية )٥٣(‏ . 
(۳) التحریر والتنویر )۲۲٣/۱۰(‏ . 
© و الكها ر/ 26 
(ه) حاشية الدسوقي )۳٠۸/۲(‏ . 
)١(‏ سورة الذاريات : آية )١٤(‏ . 
(۷) التحریر والتنویر )۳٤٣١/۲۹(‏ . 


فالأمر بت SS‏ 
هذا ا کال بهم هو زيمم ومایستسقون E ٤‏ أن رن ا أأيضا 


کما e‏ 
ففي e‏ ال ف سور ةلدان : فار تقب يوم ا الما بخان 
مین . 
قال غاانة ترس ااباق ارشب لى ك ومر مسل ق 

ا 


لأن المقام هنا مقام وعد من الله لنبيه يه بالانتقام من أهل الكفر › 
أيضا مقام وعيد للكافرين على تكذبيهم . ٠‏ 

فجاء الأمر هنا مفيدا التثبيت فى نصرة رسوله ميد ونصرة دينه » لأن هؤلاء 
الكفرة كانوا يستهزئون بالقرآن وبالرسول رَد . 

ومنها الاستمرار . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الروم : «إفأَقِمْ وَحْهك للدين حَنيفا 4" . 

قال علامة تونس : "والأمر مستعمل في طلب الدوام"“ . 

فالخطاب موجه للبي َد وهو مقيم وجهه للدين حنيفا » فالأمر يفيد غرضا 
بلاغيا وهو الاستمرار والدوام على ذلك . 

وإذا كان الخطاب موجحها لأمته فهو يفيد هذا المعنى أيضا . 

ونحوه قوله تعالى في سورة النساء : فإياأيهَّا لين آمَنوا آينوا بالله 
E‏ 


. )٠١( سورة الدحان : آية‎ )١( 
. )۲۸٥/۲٣( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۳١( سورة الروم : آية‎ )۳( 
. )۸۸/۲١( التحرير والتنویر‎ )٤( 
. )۱۳١( سورة النساء : آية‎ )٠( 


قال علامة تونس لي وحه من وحوه خمسة في تفسير هذا الأمر في قوله 
ا ر ق 

ا ا ق ا 
ودا غا و ردا 

ونحوه ماورد في سورة ة الكهف في قله تعالى : #إواتل ما أوجي ليك مِن 
کتاب ربك“ آي استمر على :تلاو كتا ربك:: 

ومنها التسخير والتعجيز . 

ففي تفسير قوله تعال في سورة الأحقاف لإقل اريم ما تذْعُونَ ِن دون 
الله روني مَاذا حلَقوا يِن الأرْض اَم لهم شرك في السَمَاوات 4 . 

قال علامة تونس : "والأمر في #إأروني ماذا حاقوا من الأرض# مستعمل 

في التسخير والتعجيز كناية عن النفي ؛ إن لم يخلقوا من الأرض شيئا فلاتستطيعوا 

أن تروني شيا خلقوه في الأرض » وهذا من رؤوس مسائل المناظرة » وهو مطالبة 
الدعي بالدليل على إثبات دعواه"“ . 

ومعنى التعجيز ظاهر جحدا » فهم عاحزون عن إراءة الله حلق معبوداتهم › 
لأنها لم تخلق شيعا . 

ولكن معتى التسخير الذي هو عند البلاغيين' انقياد الأمور للأمر من غير 
قدرة له فيه . احسبه غير ظاهر » وقد مثلوا له بقوله تعالی : افقلا لهم کونوا قَرَدَة 


خاسین ی 


. )۳۰/١( التحریر والتنویر‎ )١( 

. )٥۷١/١( الکشاف‎ )۲( 

. )۳٠٠/٠١( سورة الكهف : آية (۲۷) » وينظر : التحریر والتنویر‎ )٣( 
. )٤( سورة الأحقاف : آية‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر )۹/۲١(‏ . 

() ينظر : شروح التلخحيص )۳٠۷/۲(‏ » بغية الإيضاح )٥٤/۲(‏ . 

(۷) سورة البقرة : آية )٠١(‏ . 


بينما حعل ابن عاشور الأمر في قوله ونوا ' أمر تكوين › فقال ا 
اإفقلنا ھم کونوا قردۃ خحاسئین 'کونوا' مر تکویں"' . 

ولالخفى ae a‏ 
حتفت :اة 


. )٥٤٤/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


النهى : هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء" . 

E E E E 
. يعد الكلام فيها من حلط مسائل علم .عسائل علم آخر‎ 

قال صاحب بغية الإيضاح تعليقا على بعض المسائل الأصولية : "الحق أنه 
لامعنى لذكر مثل هذا هنا ؛ لأنه من حلط مسائل علم عسائل علم آحر"" . 

وسوف أتحاوز بإذن الله تلك المسائل الأصولية › عاولا رصد المعاني البلاغية 
ال يخرج إليها النهي عن معناه الأصلي . 

من تلك المعاني البلاغية التي يتخرج إليها النهي : الإباحة . 

فقي تفسير قوله تعال في سورة القصص : #إرلا تتس نصيك يِن 
الذي“ . 

قال علامة تونس : "والنهي في "لاتنس E O E E‏ 

وهذا النهي موجه لقارون وصادر من الناصحين من قومه » وهم بذلك 
يحاولون إبانة الحق له وإيضاح الطريق السوي له » لأنه بغى لي الأرض وأفسد »> 
فقالوا له : لاتفرح ولاتبطر ما أتاك الله من الكنوز والأموال »> واطلب بها الآحرة 
ولاتنس نصيبك من الدنيا » ولاتبغ الفساد في الأرض . 

وإنما قالوا له لاتنتس نصيبك من الدنيا وهو لم ينس ذلك » لأن هذه الجملة 
احتراس من إيهام وعظهم إياه ترك حظوظ الدنيا بقوم : 'وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الآحرة" » فجاعءت جلة الاحتراس وهى جلة النهى مفيدة إباحة أخحذه من أمواله 
٠ E NE‏ 


(۱) ننظر : شروح التلخیص )۳۲٤/۲(‏ . 
(۲) بغية الإيضاح )٥٦/۲(‏ . 

(۳) سورة القصص : آية (۷۷) . 

. )۱۷۹/۲۰( التحریر والتنویر‎ )٤( 

() ننظر : التحریر والتنویر (۷۹/۲۰)) . 


وذكر العلامة القرطي تأويلا آحر في جلة النهي وهي قوله : #ولاتنس 
نصيبك من الدنيا» نسبه لابن عباس رضي الله عنهما والحمهور فقال : "قوله تعالى 
#ولاتنس نصيبك من الدنيا اختلف فيه » فقال ابن عباس والجمهور : لاتضيع 
عمرك في آلا تعمل عملا صالحا ثي دنياك » إذ الأحرة إنغا يعمل ها ء فنصيب 
الإنسان عمره وعمله الصاح فيه" . 

وهذا إذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما فيكون معنى الأمر على 

EE E O EER ES SEO 
E 
. وهو الأظهر‎ 

ومنها التسوية . [ 1 

ففي تفسر قوله تعالى تي سورة النحل : «إأتى مر الله فلا تستخجلو ة4 . 

قال علامة تونس : "والمراد من النهي هنا دقيق لم يذكروه في موارد صيغ 
ا عدر ا بن وة كا د هة الا ا آي 2 اجى 
N a aS‏ 
| فهو يرى أن البلاغيين لم يذكروا معنى التسوية ال جرج إليها النهي كما 
ذكروا ذلك قي الأمر . 

وكلامه هنا لايسلم له به » إذ أن بعض البلاغيين وهو ابن السبكي ذكر أن 
النهي يرد .ععنى التسوية » فقال في المعاني الي يخرج إليها النهي لا الأمر : "وعكن 
أن يكون منها التسوية مثل : #اصبروا أو لاتصيرو ايه" . 


. )۲١۷/١٣۳( الحامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر : الجامع لأحكام القرآن )۲١۷/٠۳(‏ ومابعدها . 
(۳) سورة النحل : آية )١(‏ . 

. )4۷/١٤( التحرير والتنوير‎ )٤( 

() عروس الأفراح (۳۲۷/۲) . 


فقوله "أو لاتصبروا" يفيد التسوية كما أفاد قوله "اصبروا" التسوية » اللهم إلا 
أن يريد ابن عاشور أن البلاغيين أي : جمهورهم لم يذكروا هذا المعنى البلاغي 
للنهي فيحمل كلامه على هذا الوحه من الصحة 

وعلى كل فالمعنى الذي استظهره في الآية الكريعة معنى دقيق » فالنهي في 
ل ل و اب اک ع ال ا اه ا 
معناه غير جحد استعجالكم إياه وعدم استعجالكم » لأنه لايأتي إلا ثي وقته امحدد له. 
ر هذا الغرض البلاغي ماورد في سورة المومنون في قوله تعالى : «إحتى 
إذا أحذتا مترفيهم بالعَداب إا هم تاروت لا تخأروا الَو إنكمْ نالا 
e‏ تنصرو ن6 . 

قال ابن عاشور : 'والنهي عن المجوار مستعمل في معنى التسوية » وورود 
النهي في معنى التسوية مقيس على ورود الأمر في التسوية » وعثرت على 
احتماعهما في قوله تعالى : #اصبروا أو لاتصبروا سواء عليك ي" . 

وقد سبق أن ذكرت كلام ابن السبكي وإشارته إلى آية سورة الطور » الي 
ورد فيها النهي للتسوية ولاتثريب علي في إعادته » إذ قال ابن السبكي : "ويعكن أن 
يكون منها التسوية » مثل #اصبروا أو لاتصيرواه" . 

فليس ابن عاشور هو الذي عثر على اجتماعهما في هذه الآية بل ذكرها ابن 
ا 

SE E MINTS 
لأنه لاناصر لكم من عذابنا . فجؤا ركم وعدمه مستويان في عدم الجحدوى والفائدة.‎ 

ومنها التذكير والإرشاد . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة ص : فإولا تشلطط وَاهدتا إلى سواء 
الصرَاط ي . 


. )٦٥-٦٤( سورة المؤمنون : آية‎ )١( 
۔‎ )۸٥/۱۸( التحریر والتنویر‎ )۲( 

(۳) عروس الأفراح (۳۲۷/۲) . 

. )۲۲( سورة ص : آية‎ )٤( 


قال علامة تونس : "والنهى في "لاتش طط" مستعمل في التذكير 
a E‏ ۰ 

لأن النهي صادر من الخصم الذين تسوروا امحراب على داود عليه السلام » 
وهذا النهي موجه لداود عليه الصلاة والسلام على سبيل التذكير والإرشاد › لأن 
داود عليه الصلاة والسلام بي ولايصح في حقه الظلم والجور فينهى عنهما» بل 
حرج هذا النهي إلى معنى بلاغي وهو التذكير والإرشاد . 

وروي أن هذا الخصم إنغا هم ملائكة في صورة بشر » وهذا المعنى البلاغي 
في النهي معنى لطيف ينم عن دقة رهافة حس ابن عاشور » وينبمك عن ذلك 
ماذكره أبو حيان إذ قال : "وي أمرهم له ونهيهم بعض فظاظة على الحكام »> حمل 
على ذلك ماهم فيه من التخاصم والتشاحر » واستدعوا عدله من غير ارتیاب في أنه 
يحكم بالعدل" . 

وينبغك أيضا عن ذلك ماذكره علامة بغداد إذ قال في هذا النهى : "واحد 
الخصمين قد يقول نحو ذلك للإعاء إلى أنه احق » وقد يقوله اتهاما للحاكم » وفيه 
حينغذ من الفظاظة مافيه . 

وعلى ماذكرنا » أولا : فيه بعض فضاضة » وفي تحمل داود عليه السلام 
لذلك منهم دلالة على أنه يليق بالحاكم تحمل نحو ذلك من المتخاصمين لاسيما إذا 
كان ممن معه الحق » فحال المرء وقت التحاصم لايخفى " . 

وهذا على إحراء النهي في قوله "ولاتش طط" على بابه أو بالأصح على 
حقيقته » وهو غير مراد هنا » حتى نعى علامة بغداد على المتصدرين للحكم بين 
الناس مايصدرونه من ردود فعل على المتبجحين عليهم بالكلام » فقال : "والعجب 
من حاكم أو حكم أو من للخصوم نوع رحوع إليه كالمفي كيف لايقتدي بهذا 
البي الأواب عليه الصلاة والسلام في ذلك » بل يغضب كل الغضب لأدنى كلمة 


. )۲۳٤/۲۳( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )۳۷١/۷( البحر الحيط‎ )١( 
. )۱۷۲/۲۳( روح المعاني‎ )۳( 


أنه بالنسبة إلى هذا البي الأواب لايعدل واللّه العظيم متك" ذباب » اللهم وفقنا 
لأحسن الأخلاق » واعصمنا من الأغلاط""' . 

على أن المعنى البلاغي في صيغة النهي يوضح لنا مورد النهي ومرماه » وينأى 
بنا عن أن نرتب عليه من الآداب مالم يفهمه . 

قال علامة تونس : 'وخخاطبة الخصم داود بهذا خحارحة خرج الحرص على 
والقاضي وهو من قبيل : اتق الله قي أمري . 

وصدوره قبل الحكم أقرب إلى معنى التذكير وأبعد عن الحفاء » فإن وقع بعد 
الحكم كان أقرب إلى الجفاء > كالذي قال للنبي َي في قسمة قسمها : اعدل »› 
فقال له الرسول : ويلك فمن يعدل إن م أعدل"" . 

بل ذكر ابن عاشور حكم الشرع من جهة المذهب المالكي فيمن يتلفظ على 
القاضي » فقال : "وقد قال علماؤنا في قول الخصم للقاضي : "اتق الله في آمري" › 
أنه لايعد حفاء للقاضى » ولايجوز للقاضى أن يعاقبه عليه كمايعاقب من أساء 
IE‏ َ 
في مزال الأقلام » ومطارح الأفهام . 

ومنها التحذير . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة المائدة : #إياقوم اذخلوا الأرض المقدسة 
التي کتب الله كم ولا ترتدوا على أذبا ركم فتنقلبوا حاسرين 4 . 


. )۸٥۳/١( متك الذباب هو خرطوم الذباب . ينظر : المعجم الوسيط » مادة (متك)‎ )١( 
. )۱۷۲/۲۳( روح المعاني‎ )۲( 

(۳) التحریر والتنویر )۲۳٤/۲۳(‏ . 

0 

(ه) سورة المائدة : آية )۲١(‏ . 


قال علامة تونس : "وقوله "ولاترتدوا فل دارگ تحذير نما يو حب 
الانهزام » لأن ارتداد الجيش على الأعقاب من أكبر أسباب الانخذال"' . 
فالنهي هنا أفاد التحذير من الوقوع في مثل هذا الأمر » لا النهي عن الكف 


nag NT‏ الصلاة والسلام إلى قومه بي إسرائيل إل 
دخحول الأرض المقدسة الي قيل إنها فلسطين أو الشام" . 

ونحو هذا الغرض ماورد في سورة ابترة ن قول تعال 2 الذِينَ آمو 
جرا في السلم كافة ولا تتبځوا حطوات الشيْطّان ته كم عَد دو مبين ي" . 

الغا رس ر راشا طت الا TT‏ 
عن الدخحول في السلم المأمور به بطريق النهي » عن حلاف المأمور به" . 

فقد أمروا بالدخحول في السلم وحذروا بطريق النهي عما يصدهم عنه .ما ماله 
تأكيد الدحول في السلم . 

لأن التحذير من اتبا ع حطوات الشيطان هو تحذير من كل مزلق يبعد عن 
الدخحول في السلم . 

والمراد بالسلم هو السلم الحقيقي الذي هو حلاف الحرب » أو المراد به 
الاستسلام والطاعة » أو المراد به شعب الإسلام - بضم الشين وفتح العين - . 

ومنها التهييج وإثارة الغضب . 

ففي تفسير قوله تعالى تي سورة القصص : #إفلاتكوننٌ هر للکافرين4. 

قال علامة تونس : "وقيل النهي للتهييج » لإثارة غضب النبي بي عليهم › 
وتقوية داعي شدته معهم . 


. )۱١۲/١( التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) ينظر : تفسير الطيري )١٠١/٤(‏ » تفسير القرطي )۸۳/١(‏ . 
(۳) سورة البقرة : آية )۲٠۸(‏ . 

. )۲۷۹/۲( التحریر والتنویر‎ )٤( 

. )۲٠٤/١( ینظر : تفسير ابي السعود (۲۱۲/۱) » فتح القدير‎ )٥( 
. )۸١( سورة القصص : آية‎ )٦( 


oY 


ووجه تأويل النهي بصرفه عن ظاهره أو عن بعض ظاهره هو أن المنهي عنه 
لايفرض وقوعه من الرسول مد حتى ينهى عنه » فكان ذلك قرينة على أنه 
(Dı‏ 
مۇول ` . 
وإحراء النهي على معنى بلاغي هو التهييج والإلهاب وإثارة الغخضب هو 
حرو ج به عن ظاهر معناه الذي عکن احراؤه عليه دون آدنی بعد . 
على إجرائه على ظاهره . 
ثم إن القرينة ال ذكرها لصرف هذا النهي عن ظاهره » لايلزم منها هذا 
العنى البلاغي . 
وقد فسر العلامة ابن كثير هذه الآية على ظاهرها فقال : "#فلاتكونن ظهيرا 
E e TT‏ 


EE 


ونحو هذا الغرض مارآه ابن عاشور في قوله تعالى : #إولا يصدنك عن آياتٍ 
اله بعد إذ نرت ك4" . 

قال علامة تونس : "وقيل : هو للتهييج أيضا » وتأويل هذا النهي آكد من 
تأویل قوله «إفلاتکونن ظهیرا للکافرین ي" . 

ولايخفى تقديم ابن عاشور له بصيغة التمريض وإن نبه على أنه اكد من 
تأويل الآية السابقة . 

وقد أحراه العلامة ابن كثير على ظاهره فقال : "#إولايصدنك عن آيات الله 
بعد إذ أنزلت إليك# أي : لاتتأثر مخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك › 
لاتلوي على ذلك ولاتباله ؛ فإن الله معل كلمتك ومؤيد دينك › ومظهر ماأرسلك 
به على سائر الأديان . ومذا قال : #وادع إلى ربك# أي : إلى عبادة ربك وحده 


. )٠۹٥/۲۰( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )٤۱٤/۳( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
. )۸۷( سورة القصص : آية‎ )۳( 
. )۱١١/۲( التحریر والتنویر‎ )٤( 


: م : 91 

لاشريك له ولاتكونن من المش ركين 6ه" . 

ET OE O 

بينما حعل اين عاشور هذه الآية : #إولا تكونن مِن المش ركين ؟ » تحتمل 
أحد أمرين : إما الغرض البلاغي في النهي وهو التهييج » أو أن يكون المقصود 
بهاالمسلمون » فقال : "أما قوله : #ولاتكونن من المش ركين فإن حملت من فيه 
على معنى التبعيض » كان النهي مؤولا .عثل ماأولوا به النهيين اللذين قبله آنه للتهييج 
أو أن اة الا 
#إفلاتكونن ظهيرا للكافرين# » وقوله تعالى : «إولايصدنك عن آيات الله بعد إذ 
أنزلت إليك# . وقد رأينا كيف أحراها العلامة ابن كثير على ظاهرها دون أن 
يكون خحطاب البي يد بها قرينة على تأويلها . 

بينما ذكر العلامة أبو حيان أن هذه المناهى من باب التعريض فقال : "وهذه 
الناهي كلها ظاهرها آنها للرسول َد وهي في الحقيقة لأتباعء" . 

وقد سبقت إشارة العلامة الزخشري إلى المعنى الذي ذهب إليه ابن عاشور 
حين قال علامة حوارزم : "والنهي عن مظاهرة الكافرين » ونحو ذلك من باب 
التهيي"" . 

وقد تابعه على هذا المعنى العلامة ناصر الدين البيضاوي حين قال : "هذا 
وماقبله للتهييج وقطع أطماع المش ركين عن مساعدته ى" . 

وعقب عليه العلامة الخفاجحى فقال : "قوله "هذا وماقبله للتهييح" لأنه 
لايتصور منه ذلك حتی ینهی عنه ؛ فکأنه لما نهاه عنهم عن مظاهراتهم ومداراتهم › 
قال إن ذلك مبغوض لي كالشرك ؛ فلاتكن ممن يفعله . 


(۱) تفسیر ابن کٹیر )٤۱٤/۳(‏ . 
(۲) سورة القصص : آية (۸۷) . 
(۳) التحریر والتنویر (۱۹۹/۲۰) . 
)٤(‏ البحر الحيط (۱۳۳/۷) . 
(ه) الکشاف )0۹٤/۳(‏ . 

. )٠۰/۷( تفسر البيضاوي‎ )٦( 


أو المراد نهي أمته وإن کان الطاب له ميا ا 

ومنها التهكم . 

e ET 
دنوب اَصْحَابهم فلا يستعجلون 4 _ کم الان د‎ 

."" إظهارا لغضب الله علي‎ ET E 

Lg CD aS 
با مش ركين بأن هم عذابا نماثلا لعذاب الظالمين من الأمم السابقة ة قبلهم » وقد كان‎ 
. امش ركون يستعجلون بالعذاب من باب الاستهزاء والتهكم بهذا العذاب الموعود‎ 

فجاء قوله "فلايستعجلون" - بكسر نون الوقاية وحذف ياء المتكلم تخفيفا - 
نهيا حارجا عن معنا الأصلي إلى معنى التهكم بهم لبيان غضب الله عليهم . 

E ST 
. کفرُوا مِن ومهم الي يوعدون ي‎ 

ومنها التوبيخ 

ففي تفسیر قوله تعالى : فرلا تکونوا اول کافر بو . 

قال علامة تونس : "والمقصود م من النهي توييخهم على تأخرهم قي اتباع 
دعوة الإسلاء" . 

اهي هنا تهي توبيخ لليهود لاطي بهذا اخطاب » لکونهم اهل کاب 
فکان حريا بهم أن يکونوا اول من يؤمن به » فهو مصدق لما معهم › > ثم إن الله قد 


أسبغ عليهم من النعم والعلم مايدفعهم لذلك . 


. )۹٠/۷( حاشية الشهاب‎ )١( 
. سورة الذاريات : آية (۹د)‎ )۲( 
. )۳۱/۲۷( التحریر والتنویر‎ )۳( 
. )٠٠١( سورة الذاريات : آية‎ )٤( 
. )٤١( سورة البقرة : آية‎ )٥( 
. )٤٦١/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


فقال جل شأنه : لاني إسرائیل اذکروا نه متي التي اعت علَيْكم وأوفوا 
es EEE NEI‏ 0 

ومنها التأييس . ) 

ففي تفسير قوله تعالى ي سورة التوبة : يترون اكم إذا رجتم إا 
روا وی لک و 0 ال ِن ابا رک4 . 

قال علامة تونس : 'والنهي يي قوله E‏ 

فصيغة النهي هنا حرحت إلى معنى اليأس أو بالأصح التأييس ضولاء الفريق 
المتحلف عن غزوة تبوك سواء كانوا من منافقي الأعراب أو منافقي أهل المدينة . 

ومنها الدعاء . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة البقرة لرا لا توايذنا إن نسيينا أو 
أخطأنا ريا ولا تيل علا إصْرَا كما حَمَلتهُ على الذي من قبلنا را ولا تملا 
ما لا طاقة نا بو . 

فال ان غاشون - رر أن يكن هدا ال ناء كا من قزل الومتن الذين 
قالوا : ”معنا وأطعنا بأن اتبعوا القبول والرضا › فتوجحهوا إلى طلب الجزاء ومناحاة 
ا 

فإشارته إلى أسلوب النهي الذي يخرج إلى الدعاء بجري على هذا النمط › 
دون أن يقول : إن صيغة النهي تفيد الدعاء »> لظهور هذا المعنى البلاغي ظهورا 
ليا فلايستدعيه القول إلى الإفصاح عنها بطريق التنصيص عليها . 


. )٤١-٤٠١( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. )4٤( سورة التوبة : آية‎ )۲( 
. )۷/١١( التحرير والتنویر‎ )۳( 
. )۲۸١( سورة البقرة : آية‎ )٤( 
. )۱۳۹/۳( (ه) التحریر والتنویر‎ 


ولاغرو أن هذا الأسلوب البلاغي يزخحر به آي التنزيل » ففي هذه الأية 
ثلاث صيغ هي قوله : "لاتؤاحذنا" » وقوله : "لاتحمل علينا" » وقوله : الاتحملنا › 
تفيد هذا المعنى البلاغي . 
٠‏ ونحو هذا الغرض ماورد في سورة آل عمران في قوله تعالى : رتا لا تزغ 
قلویتا بعد إذ حدیتناه" . 


. )۱١۹/۳( سورة آل عمران : آية (۸) » وينظر : التحریر والتنویر‎ )١( 


الفصل الثاني 


ولعل تقسيمات البلاغيين لأدوات الاستفهام والفروق بين الهمزة وهل إا 
هى في ذاتها توطئة للدحول في هذا الباب . 
فهذه التوطعة احمودة » والحهد المشكور لايمكن أن يكون هو البلاغة الي 
تختفى وراءها أساليب هذا الباب . 
SN Ere reg A ae‏ 
للتصور جالا أسلوبيا نحمد فيه جحهد يثنا » ودقيق معرفتنا . 
أو قولنا : إن "من" الاستفهامية للعاقل » و"ما" لغير العاقل » و"كم" للعدد › 
و"متى" لمطلق الزمان > و"إيان" لمستقبل الزمان » و"أين" للمكان » و "كيف" للحال 
و أي" للتمييز بين أحد المتشار کين ي آمر يعمهماء و'آنى' .معنى "كيف › ومن 
ین » ومتی' > لايعد كل ذلك مما د تستشرف له نفوس البلاغيين الحائة خحطاها في 
استجلاء دقيق الدلالة وحفي الت ركيب > والمغرمة بجمال الأسلوب ورائع الالء 
لأن ذلك كله ينضوي تحت أصل الدلالة الي تتجاوزها البلاغة إل الكشف 
عن دقائق الأغراض ومعايشة دلالة الاستفهام المنبعثة في أحزاء الت كيب كله › 
والمنطوية على خاي الحس » وبعيد العنى » في تحليل احملة . 
وتبداً انطلاقتها الحقيقية من خرو ج الاستفهام عن معناه الحقيقي الذي هو : 
طلب حصول صورة الشى في الذهن بأدوات خخصوصة ي 
قال سادا 3 مك بو امو : ne E‏ الأسلوب 
والكشف عن حوانبه ذات الظلال والإعاض هو بحث ألوان الس › ومايخطر فى 
القلب ما يثيره الاستفهام حين لايراد به طلب الف" . 


(0) ينظر : المختصر )۲٤١/۲(‏ . 
(۲) دلالات التراکیب (ص١أ٠۲)‏ . 


وقد كان ت ركيز علامة تونس في تحريره وتنويره على هذا الأسلوب من 
جانبین : 

الأول : وهو الأهم : دار حول المعاني البلاغية الي جرج إليهاهذ 

الثاني : دار حول بناء الجملة مع أدوات الاستفهام . 

وهذا الحجانب الأخير إنغا يومض عليه إعاضا خافتا » لأنه بصدد التفسير وبيان 
معاني الجملة القرآنية وليس بصدد علم البلاغة والكتابة فيها . 

فاقتضى البحث مي أن أساير به مط الياخت الإانشاية السابقة واله افا 
تلك المعاني على مايستوجحب التنبيه أو يلفت النظر بالاهتمام . 

وهذه المعاني البلاغية في هذه الأبواب هو وجه ثرائها ومنبع أسرارها » وهي 
ليست عغددة في أنغاط معينة » بل كل جلة ها إشعاعتها وخحصائصها الخاصة بها» 
حتی ولو اشترکت جالتان في معنى بلاغي واحد › فکیف إذا كانت کل منها ها 
معنی مغایر . ) 

فالوقوف على هذه المعاني البلاغية المتزايدة هو أجحدى للبليغ في البحث › 
وأسعد بالبلاغة » وأحفل بالعطاء . 

قال العلامة التفتازاني قي مطوله : "... والحاصل أن كلمة الاستفهام إذا 
امتنع ملها على حقيقته تولد منه .معونة القرائن مايناسب القام . 

ولاينحصر المتولدات فيما ذكره المصنف » ولاينحصر أيضا شوح منها في أداة 
دون أداة » بل الحاكم قي ذلك هو سلامة الذوق وتتبع التراكيب » فلاينبغي أن 
تقتصر في ذلك على معنى ”معته أو مثال وحدته من غير أن تتخطاه » بل عليك 
ال ا و 
ولالخفى أن القرآن الكريم حافل بتلك الأساليب لاسيما الكي منه » وهذا 
ماأشار إليه الأستاذ عبد العليم فودة » إذ قال : "والقرآن المكي يحوي من أساليب 
الاستفهام أرو ع الصور » وأكثرها للوجدان إثارة » وأشدها على النفس وقعا . 


)١(‏ اللمطول (ص۲۳۸) ومابعدها. 


فنرى تلك الأساليب تتوالى في مواضع كثيرة منه » مؤدية شتى المعاني 
البلاغية عققة هذا التلوين الكلامى الذي يهز المشاعر هزا » ويبعث في النفس شغفا 
E‏ ) 

ولرعا يتساءل المرء تي دخيلة نفسه عن الأسباب الي تدفع لخروج الاستفهام 
عن معناه الأصلي » فيجيب على هذا التساؤل صاحب الخصائص إذ يقول : "اعلم 
آنه لیس شئ يخرج عن بابه إلى غیره إلا لأمر قد کان » وهو على بابه ملاحظا له > 
وعلى صدد من اهجوم عليه . 

وذلك أن المستفهم عن الشىئ قد يكون عارفا به مع استفهامه في الظاهر عنه 
لكن غرضه في الاستفهام عنه أشياء" . 

ثم ذكر بعضا من تلك الأسباب الي تدفع إلى الخروج عن معنى الاستفهام 
الحقيقي » فقال : "منها : أن يرى المسئول أنه خحفي عليه ليسمع جوابه عنه › ومنها 
أن يتعرف حال المستول هل هو عارف عا السائل عارف به » ومنها أن يرى 
ا لحاضر غيرهما أنه بصورة السائل المسترشد » لا له في ذلك من الغرض » ومنها أن 
يعد ذلك لما بعده نما يتوقعه » حتى إن حلف بعد أن قد سأله عنه حلف صادقا› 
فأوضح بذلك عذرا » ولغير ذلك من المعاني ال يسال السائل عما يعرفه لأجلها 
ey‏ 

ولسنا بصدد الدوافع وإن كنا أومأنا إليها إعاءة » وألممنا بطرف منها إلامة > 
وإغا حن بصدد المعاني البلاغية ال حفل برصدها والإشارة إليها وتسجيلها التحرير 
والتنوير . 


. اسالیب الاستفهام في القرآن (ص۲۹۲) ومابعدها‎ )١( 
. )٤٦٤/۲( الخصائص‎ )۲( 
. ومابعدها‎ )٤1٤/۲( .مس‎ )۳( 


فمن تلك المعاني البلاغية النفي . [ 

ففي تفسير قوله تعالى ي سورة آل عمران : وای إا وا ميقا 
لا Î‏ الله وا ةا لذنوبهم وَمَن يعفر الذنوب إلا الل 

قال علامة تونس O o‏ 

فالاستفهام هنا حرج إلى معنى بلاغي هو النفي » أي : لاأحد يغفر الذنوب 
ES E‏ 

وورود هذه الجحملة القرآنية بصيغة الاستفهام أبلغ من جيعها بصيغة الخير » 
قال علامة بغداد : "... وإيراد ال ركيب على صيغة الإنشاء دون الإخبار بأن لم يقل 
ومايغقر الذنوب إلا الله » تقرير لذلك المعنى ‏ آي : معنى الغفران الواسع الدال 
عليه اسم الذات في هذا امقام - وتأكيد له » كأنه قيل : هل تعرفون أحدا يقدر على 


(Tn 


وقد تباصر .معنى الحملة الاستفهامية في هذا امقام علامة خحوارزم إذ قال : 
"#إومن يغفر الذنوب إلا الله وصف لذاته بسعة الرحمة وقرب المغفرة » وأن 
التائب من الذنب عنده کمن لاذنب له » وآنه لامفز ع للمذنبین إلا فضله وكرمه › 
وأن عدله يوحب المغفرة للتائب » لأن العبد إذا جاء قي الاعتذار والتتصل بأقصى 
مايقدر عليه وحب العفو والتجاوز . وفيه تطييب لنفوس العباد وتنشيط للتوبة › 
وبعث عليها » ورد عن اليأس والقنوط » وأن الذنوب وإن حلت فإن عفوه أجل 
وكرمه أعظم » والمعنى أنه وحده معه مصححات المغفرة ..." . 

وي قول الزخشري "وإن عدله يوحب المغفرة للتائب" › وقول ' وحب العفو 
والتجاوز " معتقد معتزلي قي إيجاب الله على نفسه التوبة على من تاب . 


. )٠١١( سورة آل عمران : آية‎ )١( 
. )٩۳/٤( التحرير والتنوير‎ )۲( 
. )٦١/٤( روح المعاني‎ )۳( 

. )٤٦٤/١( الكشاف‎ )٤( 


وقد ذكر ذلك العلامة أبو حيان الأندلسي بعد أن ساق كلام الزخشري 
باللص فعقب قائلا : "وهو كلام حسن غير أنه لم خر ج عن ألفاظ المعتزلة »> في قوله 
"وإن عدله يوحب المغفرة" » وقي قوله "وجب العفو والتجاوز" . 

ولو لم نعلم أن مذهبه الاعتزال لتأولنا كلامه بأن هذا الوجوب هو بالوعد 
الصادق"" . 

وإنغاذ كرت كلام الزخشري لبيان شئ من معنى الاستفهام مراد به التفي › 
وسعة دلالاته الي تكمن وراءه . ) ٠‏ 

وقد صرح العلامة البيضاوي بدلالة الاستفهام في هذه الجملة القرآنية على 
النفي إذ قال : "#إومن يغفر الذنوب إلا الله استفهام .ععنى النتفي ... والمراد به 
و صفه N ESS‏ 
الول 

ود ب اا اش ع ك ال ون : "وكون الاستفهام 
نفيا يصحح الاستناء المفر غ ظاهر i.‏ 

فهو يبين أن الاستثناء المفر غ الدالة عليه أداة الاستشناء "إلا" يصححه ويجوزه 
کون الاستفهام .۔ععنى النفي . 

وهذه قرينة لفظية غالبة في دلالة الاستفهام على النفي » وقد جعلها ابن 
عاشور كذلك . 

وجو هذا الغرض ماورد في سورة الرحمن في قوله تعالى : وهل راء 
الإحسَان إلا السا 

ل SS‏ بالاستشناء 
فأفاد حصر جحازاة الإإحسان ثي آنها إحسان . 


. ومابعدها‎ )٠١/۳( البحر الحيط‎ )١( 
2 0/6 قم اليغاو ي‎ © 
. )٠٤/۳( حاشية الشهاب‎ )۳( 

. )٦١( سورة الرحمن : آية‎ )٤( 


وها الح خا ك ك اا او ي کد و ال 

فأداة الاستفهام هنا حرف وهو "هل" › وقي الجملة القرآنية السابقة اسم 
وهو "من" وكلاهما ورد قي الاستفهام المراد به النفى » فليس ثمة أداة تختص به . 

وقد و ردت أيضا أداة الااستتناء أو بالأصح دا الحصر وهی 1 EC‏ 

وقد سبقت إشارة العلامة الشوكاني إلى هذا المعنى فقال : "#هل جحزاء 
الإإحسان إلا الإإحسان# هذه الجملة مقررة لمضمون ماقبلها » والمعنى a‏ 
أحسن العمل قى الدنيا إلا الإإحسان إليه قي الآحرة" . 

وقال علامة بغداد : "هل جزاء الإحشان إلا الإحساني استغناف مقرر 
لن ا ی ا ا انی را : 

فقد أشارا إلى أن الاستفهام .ععنى النفي حين فسراها تفسير معنى »› بحرف 
التفى "ما" » فأبانا عن المعنى البلاغى للاستفهام قي هذه الجملة القرآنية . 

ومنها التشويق . 

ففي تفسیر قوله تعالى في سورة طه : حل اتاك حادیث مُوسّی إذ ری نار 
َال لأَحلوِ اممكثوا إني تست تارا لعي آتيكم مِنهَا بقبَس أو اج على النار 
ُى4 . 

قال علامة تونس : "والاستفهام مستعمل في التشويق إلى الخبر ججازا » وليس 
مستعملا في حقيقته » سواء كانت هذه القصة قد قصت على البي َد من قبل أم 
کان هذا آر ل ا 

فغرض الاستفهام في مطلع سرد قصة موسى عليه الصلاة والسلام هو تشويق 
الحاطب هذه القصة ولتلك الأحدات ال حصلت بها . 


05 المحرير والترين ۷ ::)۴۷١/۲‏ 
(۲) فح القدیر )۱۷٣/١(‏ . 

(۳) روح المعاني )١۲١/۲۷(‏ . 

)٤( _‏ ` سورة طه : آیة (۱۰-۹) . 
)٥(‏ التحریر والتنویر )۱۹۳/۱٩(‏ . 


ويعتضد ابن عاشور بكون هذا الاستفهام للتشويق بقرينة أحرى مذكورة في 
أحداث القصة تفيد التشويق وهي قوله تعالى : #إذ رأى ناراي . 

قال ابن عاشور : ' وڼ قوله : إذ رأی نارا زیاده ي الشويق" ' وبين 
وجه التشويق في هذا الظرف بقوله : "وحص هذا الظرف بالذكر » لأنه يزيد 
و E sS‏ 

بيتما احتلف الأئمة قيل ذلك قي معنى الاستفهام هنا » وأشار إلى ذلك 
الشيخ عيي الدين زادة في حاشيته على البيضاوي فقال : "وقوله تعالى #إهل أتاك 
ل آن کر رل شاعر اه ال به فن اتر س عة اراسان 
فيكون الاستفهام في #هل أتاك للإنكار أي : لم يأتك إلى الآن » وقد أتاك الآن › 
فتنبه له »> وهذا قول الكلى » ويحتمل أن يكون قد أتاه ذلك سابقا فيكون الاستفهام 
OE‏ 

بينما رأى العلامة الخفاجي في حاشيته على اليبضاوي أن الاستفهام للتقرير › 
فقال : "والاستفهام تقريري لاإنكاري بتاء على أنه أول إتيانه له" . 

بينما تابع العلامة الخفاحي في كون الاستفهام للتقرير العلامة الألوسي إذ 
قال : "والاستفهام تقريري » وقيل : "هل" ععنى "قد" » وقيل الاستفهام إنكاري 
ومعناه النفي » أي : ماأخبرناك قبل هذه السورة بقصة موسى عليه السلام ونحن 
الان خرو ك بها وال عا اول : 

وحرف "هل" هنا .ععنى "قد" . وقد ذكر ذلك ابن عاشور فقال : "وأوثر 
حرف "هل" في هذا e‏ لأن "هل" في الاستفهام مشل 
EG‏ 


. )۱۹۳/۱۹( التحریر والتنویر‎ )١( 

. )۱۹٤/۱۹( ...س‎ )۲( 

(۳) حاشية حيبي الدين شيخ زادة )۳٠۸/۳(‏ . 
)٤(‏ حاشية الخفاحي )۱۹۱/٩(‏ . 

. )٠١١/۱١( روح المعاني‎ )٥( 

. )۱۹۳/۱٩( التحریر والتنویر‎ )٦( 


وبذا يظهر لك أن علامة تونس لايتابع أحدا » وإنما يعتمد على القرائن 
الواردة فى الت ركيب » وعلى ذوقه ورؤيته ورهافة حسه البلاغي . 

E‏ إبراهیم في قوله تعالٰی : ألم تر إلى الا 
ا البوار 4 . 

قال ابن عاشور : 'والاستفهام مستعمل ف التشويق E‏ 

ا ا م ات کا ا ع اعا مةه الین 
أسكنهم الله حوار بيته وأسبغ عليهم نعمه ومنها نعمة الأمن » وشرفهم برسوله يِا 
ورغم ذلك كله كفروا بأنعم الله وارتضوا بالظلمات عن النور وبالضلالة عن الهدى 
قومهم القتل والذل والقحط في الدنيا والعذاب الشديد في نار جهنم لي 

رة » فجعل علامة تونس هذا الاستفهام للتشويق إلى حال هولاء» وهنو 
آتبینه بل ری أن ماذكره العلامة العمادي من إفادة الاستفهام معنى 
E‏ 
لكل أحد نما صنع الكفرة من الأباطيل الي لاتكاد تصدر عمن له أدنى إدراك › آي 
a‏ 

وتابعه على ذلك علامة بغداد إذ قال : i"‏ م تر تعجیب لرسول الله اة 
أو لكل أحد نما صنع الكفرة TS‏ 

ومنها العرض . 

غي تفسیر قول تعال في سورة طه : #إفو سوس أله الشَيّطان قال ياآدَم هَل 
O‏ 


. )۲۸( سورة إبراهيم : آية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر (۲۲۷/۱۳) . 

() ينظر : تفسير أبي السعود )٤٥/٥(‏ » فتح القدیر )١١۳/۳(‏ . 
)٤(‏ تفسير أبي السعود )٠٥/(‏ . 

(ه) روح المعاني (۲۱۸/۱۳) . 

() سورة طه : آية )٠۲۰(‏ . 


قال علامة تونس : "و#ؤهل أدلك4 استفهام مستعمل في العرض › وهو 
أنسب المعاني احازية للاستفهام » لقربه من حقيقته"" . 

فا لمعنى الذي حرج إليه الاستفهام هو العرض عند ابن عاشور » ولكن الذي 
يتأمل النظم والسياق جد أن المعنى يكمن فيه التشويق أيضا مع العرض »› ورا 
يظهر فيه الإغراء بالأكل من مثل هذه الشجرة الموصوفة بهذا الوصف الدافع للأكل 
2 ۱ 

وهذه المعاني البلاغية تبدو لي في الاستفهام » وأستغفر الله أن أكون قد 
َة نقولت بقول غير مراد في اللحملة القرآنية » لأني م أحد من كلام الأئمة من 
الفسرين مايعضد وحهيّ » ولأن هذه المعاني غير مشفوعة بقرائن لفظية في الت ركيب 
مؤيدة أو ناقضة › بل هي حس نفسي في إدراك دلالات ذات ظلال وإشعاع 
للمعنى البلاغي للاستفهام » وقد يغتفر ذلك في الشعر » ولكن القرآن جانبه مقدس 
والحديث فيه لابد أن يكون بالأدلة لابالإدراك النفسى . وقد قوي هذا قي نفسى 

وقد وحدت الدكتور عبد العزيز عتيق عد هذه الآية الكريعة من التشويق إذ 
قال : "ومن هذا القبيل - أي التشويق - قوله تعالى على لسان إبليس عندما راح 
يوسوس لآدم » ويغريه بالأكل من الشجرة الي نهاه الله عن الاقزاب منها : لقال 
ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لايبلى يي" . 

ا کور ا کک م وی ی ا 

وقد سبقت إشارة الألوسي إلى المعنى الذي ذكره ابن عاشور في الغرض 
البلاغي للاستفهام في هذه الجملة القرآنية إذ قال : "قال 0 
للاستماع » ثم عرض عليه 
ماعرض على سبيل الاستفهام الذي يشعر بالنصس" . 


. )۳۲١/۱١( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) علم المعاني (ص١١١)‏ . 

(۳) ينظر : أساليب بلاغية (ص٤۲١)‏ . 
)٤(‏ روح المعاني )۲۷۳/١١(‏ . 


ونحو هذا الغرض أي غرض "العرض" مارآه في قوله تعالى في سورة الصف : 
ايها ین منوا هَل لم عَلى َجَارة تنحيكم ِن عَدَاب ليم تومنو بالله 
ا ,ا E‏ 

قال علامة تونس : "والاستفهام مستعمل قي العرض جازا » لأن العارض قد 
يسأل المعروض عليه ليعلم رغبته في الأمر المعروض » كما يقال : هل لك في كذا؟ 
أو هل لك إلى كذا؟ والعرض هنا كناية عن التشويق إلى الأمر المعروض › وهو 
دل ايام على جار اة ب والقاط الا مهام فرج هال مجان رة هي 
ا او 0 ا غير منحصره 
e‏ 

وقد جعل العرض كناية عن التشويق » وهذا ماتيل إليه النفس وترتضيه › 
لأن الحملة فيها تشويق صادر عن الدلالة على تحارة منجية من عذاب أليم » وقد 
ذكر العلامة البقاعي معنى التشويق في الآية الكرية إذ قال : "هل أدلكم# وأنا 
الحيط علما وقدرة » فهي إبجاب في المعنى ذكر بلفظ الاستفهام تشويقا ليكون أوقع 

OS ا‎ 

ا آفهي يجاب أي : الآية ععنى الأمر » وقد ذكر المفسرون أن 
OO a‏ 

والشاهد في كلام البقاعي انه ذکر آن معنى الاستفهام البلاغى هو التشويق . 

وقد ك الد كترر عبد الحري غت أن السا ى اة الكرهة ارين > 
فال الشرف : وفيه لايطلب السائل العلم بشئ م يكن معلوما له من قبل › 
ونما يريد أن يوجه المحاطب ويشوقه إلى أمر من الأمور » نحو قوله تعالٍ : ايها 
لين آمنوا هَل كم على ارو تتحپکم من عاب ليم تينو ل ا 
وتجَاهِدُون في سبيل الله بأموالكم وأتفسيكم لک - یر کم إن کنتم تعلَمُو ني" 


. )١١-٠٠١( سورة الصف : آية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر (۱۹۳/۲۸) ومابعدها . 

(۳) نظم الدرر (6۸0/۷) . 

. )۲۷أ/١( فتح القدیر‎ » )۲٤٥/۸( تفسير أبي السعود‎ › )4۹/٤( ينظر : الکشاف‎ )٤( 
. )١١١ص( علم المعاني‎ )٤( 


وقد رأى الدكتور مصطفى الصاوي الجويئ أن الاستفهام في الآية .ععنى 
E SS ENE‏ أساليب بلاغية a‏ 
ونحو هذا الغرض ماورد ٿي سورة سباً ئي قوله تعالىٰ us‏ 


هَل ند نکم على رل تم إا مرم کل مرق نکم تفي حل جَدی د4 ۽ 


ر کے 2 


. لفقل هَل لَك إلى أن ن رکچ‎ : E a 


ومنها التهويل . 
ففي تفسير قوله تعالى في سورة الانفطار : إو ما أذْرَاك ما يوم الدين 4 . 
قال علامة تونس : "و ماأدراك مایوم الدین ت رک e‏ . ی" 


الاستفهامية » وفعل الدراية المعدى بالحمزة . فصار فاعله مفعولا زائدا على مفعولي 
درى » وهو من قبيل : أعلم وأرى » فالكاف مفعوله الأول » وقد علق على 
امفعولين الآحرين ب "ما" الاستفهامية الثانية . 

والاستفهام الأول مستعمل كناية عن تعظيم أمر اليوم وتهويله › بحيث فل 
التكلم من يسمعه عن الشى الذي يحصل له الدراية بكنه ذلك اليوم » والمقصود آنه 
ل ان کدرا دار 

ا ا 
e‏ 
(0 وما أَذْرَاكَ م ا 
(۷) وما أَذْرَاكَ ما سق“ . 


. ينظر : البلاغة العربية تأصيل وتحديد (ص۲۷)‎ )١( 

(۲) ينظر : أساليب بلاغية (ص٤۱۲١)‏ . 

- 006۷/۲ ۲( سورة سا 2 آي (©» وينظر 2 الخرين والتوير‎ ) (Y) 

. )۷١/١١( سورة النازعات : آية (۱۸) » وينظر : التحرير والتنوير‎ )٤( 
| . )١۷( (ه) سورة الانفطار : آية‎ 
. )۱۸۳/۳١( التحریر والتنویر‎ )0( 

(۷) سورة الحاقة : آية (۳) . 

(۸) سورة المدثر : آية (۲۷) . 


(۳) وم اَذ ك ما يوم القصل ي“ 
)٤(‏ وما أذرَاك ما سجين ي" . 
() لاوم ادرا ى ما عون 
() اوم دراك ما الطار قي 
(«) وما أَذرَاك ما لبتي 

(ى وما أذرَاك ما ية القذر 4ي“ 
() وما اراك ما القارعة4“ 

٠١(‏ وما دراك ما هید 


فقد ورد هذا ال ركيب في هذه المواطن” "“ من النظم الحكيم » مفيدا معنى 
التهويل » حتى عد ابن عاشور هذا ال ركيب مما حرى جحرى المثل فقال : "ومثل هذا 
الت ركيب نما حرى رى الل فلايغير لفظد"'' . 

والفعل "أدرى" في هذا ال ركيب متعد إلى ثلائة مفاعيل » وهذا معنى قول 
علامة تونس السابق "وهو من قبيل أعلم وأرى" . 

ومفعوله الأول الكاف . وعلق عن مفعوليه بأداة الاستفهام "ما" . 


. )١٤( سورة المرسلات : آية‎ )١( 
. )۸( سورة المطففين : آية‎ )(٠ 
. )١١( سورة المطففين : آية‎ )( 
. )۲( سورة الطارق : آية‎ )٤( 
. )١١( سورة البلد : آية‎ )٥( 
. )۷( سورة القدر : آية‎ )1( 
. )۳( سورة القارعة : آية‎ )۷( 
. )٠١( سورة القارعة : آية‎ )۸( 
. )٥( سورة الهمزة : آية‎ )٩( 
. )۲١٦۹‌ضص( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم > مادة (دری(‎ )٠١( 
. )۱۸۳/۳١( التحریر والتنویر‎ )١١( 


والاستفهام الذي أفاد معنى التهويل هو الأول وهو قوله "وماأدراك' › 
الاستفهام الثاني وهو "مايوم الدين" فهو استفهام حقيقي » قال علامة تونس : 
"والاستفهام الثاني جقیق ٩"‏ 

SS 
الحَاقة فة ما الْحَاقة وما أذرالكَ م لحَاقة4 » ونحو ماورد ني سورة القارغة‎ : 2 
. 0 في قوله تعالی :ر ر‎ 

فيكون الاستفهام الذي ا ا وار ان ا 
عاشور في ت ركيب سورة الحاقة - وهو نماثل لت ركيب سورة القارعة - : "و" ما" اسم 
استفهام مستعمل تي التهويل والتعظيم » كأنه قيل : أتدري ماالحاقة؟ أي : ماهي 
الحاقة » أي : شى عظيم الحاقة » وإعادة اسم المبتدأ في الجحملة الواقعة حبرا عنه تقوم 
مقام ضميره في ربط الحملة المخحبر بها 0 

وقد سبقت الإشارة من علامة خوارزم إلى هذا المعنى البلاغي › فقال : 
کرات اھ یڈ ای کے ھی فا عاب وم 
E‏ 

ثم أوضح حقيقة ذلك الر کيب وهو قوله "ماآدراك' 'فقال : "#وماأدراك" 
ADEE SE EE‏ » على انه 

من العظم والشدة بحيث لاببلغه دراية أحد ولاوهمه » وكيفما قدرت حاها فهي 


أعظم من e‏ 


(۱) التحریر والتنویر (۱۸۳/۳۰) . 
() سورة الحاقة : آية )۳-١(‏ . 
(۳) . سورة القارعة : آية )۳-١(‏ . 
)٤(‏ التحریر والتنویر )۱١١/۲۹(‏ . 
(ه) الکشاف )۱٤۹/٤(‏ . 


»™( .مس : 


ومنها الاستغخراب . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الفرقان : اذا يل لهم اسجذوا لِلرَحْمَان 
0 ارخا 
الاسم » ولذلك ا ستفهموا عنه عا دون "من" باعتبار السؤال عن معنى هذا 

(Om 
الاش‎ 

فالغرض البلاغي الاستغراب » لكن السؤال الذي لامناص من وروده في هذا 
المقام » هو لاذا اللاستفهام ما دون ف وماهو سر ذلك؟ 

وقد أحاب علامة تونس أن ذلك باعتبار أن السوؤال عن معنى الاسم لاعن 
مسماه . وهذا معنی ظاهر » ویزول به التساؤل . 

وإحابة ابن عاشور هنا إنغا هي اختياره نما فاده صاحب الكشاف إذ قال : 
"#وماالرحمن# موز أن يكون سؤالا عن المسمى به › لأنهم ماكانوا يعرفونه بهذا 
e‏ "ما" ووز آذ یکون Pe‏ 
اطلاقه على الله e‏ 

ومنها الأستئذان . 

فی ور ای و ي e‏ 
a‏ الله ا ويکس n‏ 
E‏ أن ينتظر جوابهم 7 


. )٠١( سورة الفرقان : آية‎ )١( 
. )1۲/۱۹( التحریر والتنویر‎ )۲( 
الكشاف (4۸/۳) ۔‎ )( 

. )۷۲( سورة الحج : آية‎ )٤( 
. )۳۳٣/۱۷( (ه) التحریر والتنویر‎ 


وهو يلوح بهذا إلى أن معنى "أفأنبعكم بشر من ذلكم" بأنه استمذان بهذا 
الإنباء » ولكن الإنباء حصل قبل ماع الجواب » فدل ذلك على أن هذا الاستعذان 
استغذان تهکمی . ) 

بينما عده صاحب البحر الحيط وعيدا وتقريعا فقال : "#قل أفأنبئكم بشر 

ا (Dn‏ 
ذلکم# وعد وتقریع 

على أن المعنى الذي استظهره علامة تونس أدق وأجحلى قي البيان . 

ومنها الاستبطاء . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة البقرة يواتن اما 
E‏ نصا : 

قال علامة نونس E‏ استفهام مستعمل في استبطاء زمن ا 

وقد أشار العلامة البيضاوي إلى هذا ا فقال : "#إمتى نصر الله 
استبطاء له اتاخ" . 

وهذه الجملة e aS‏ الغرض قي کتبھ“ 

ونحو هذا الغرض إضافة إلى غرض التخحصيص ماورد في سورة آل عمران تي 
قوله تعالی : #وقل للدي او ترا :الات والان N‏ 

قال ابن عاشور : "والاستفهام مستعمل في ااا ا و 

0 

قوله تعالى : #إفهل أنتم متتهون 

فاللاستفهام موجه من الرسول ل إل أهل الكتاب والأميين الذين أوضح 
هم البي َد الحق بشتى الطرق » وبلغهم الدعوة بأقوى حجة وأوضح بيان » ثم 


. )۳١۸/١( البحر الحیط‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية )١١(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر )۳٠١/۲(‏ . 

. )٠٠/۲( تفسير البيضاوي‎ )٤( 

(ه) ننظر : الإیضاح (ص٤۲۳)‏ » المطول (ص۲۲۰) » عروس الأفراح (۲۹۱/۱) . 
)٦(‏ سورة آل عمران : آية )۲١(‏ . 

(۷) التحریر والتنویر (۲۰۲/۳) . 


استبطاً منهم تأخحرهم في الدحول قي الإسلام بعد هذا البيان كله » فورد الاستفهام 
أيضا ليحضهم على الدحول في هذا الأمر العظيم . 

قال أبو السعود : "#أأسلمتمه متبعين لي كما فعل المؤمنون » فإنه قد أتاكم 
من البينات مايو حبه ويقتضيه لاعالة » فهل أسلمتم وعملتم بقضيتها » أو أنتم على 
كف ركم بعد » كما يقول - من لخص لصاحبه المسألة » ولم يدع من طرق التوضيح 
والبيان مسلكا إلا سلكه - : فهل فهمتها؟ على منهاج قوله تعالى : #إفهل أنتم 
منتهون إثر تفصيل الصوارف عن تعاطي الخمر والميسر ..."” . 
والآية الي نظر بها الطاهر آية سورة المائدة في الخمر وهي قوله تعالى : 
إل أ ستَهُونَ4 ذكرت” على آنها من خرو ج الاستفهام معنى الأمر . 

بينما كان علامة تونس أكثر دقة › إذ يرى في هذه الصيغة أنها تدل على 
الحث في مقام الاستبطاء » معتضدا برأي علامة حوارزم » فقال صاحب التحرير 
والتنوير عند تفسيره آية سورة المائدة : "... ثم قال #إفهل أنتم منتهون# »› فجاء 
بالاستفهام لتمثيل حال المخاطبين بحال من بين له المتكلم حقيقة شئ ثم اختبر 
مقدار تأثير ذلك البيان ف نفسه . 

وصيغة : هل أنت فاعل كذا » تستعمل للحث على فعل في مقام الاستبطاء 
نبه عليه في الكشاف عند قوله تعالى : #وقيل للناس هل أنتم بجتمعون# في سورة 
هراومه قول اط شا 


هل انت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق 
(دينار اسم رحل وكذا عبد رب » وقوله : أخحا عون أو عوف نداءء أي : 
اا 0 )٤(‏ 


(0) تفسير ابي السعود (۱۹/۲) . 

(۲) سورة المائدة : آية )4١(‏ . 

)٣(‏ ينظر : علم المعاني للدكتور عبد العزيز عتيق (ص )١ ١١‏ » أساليب بلاغية » د. أحمد مطلوب 
( ص٤۱۲(‏ . 

. )۲۳/۷( التحرير والتنوير‎ )٤( 


وقد صرح صاحب الكشاف بأنها للاستبطاء ونص كلامه كالآتي : "هل 
أنتم بجتمعون#ه استبطاء هم قي الاحتماع » والمراد منه استعجاهم واستحثاتهم › 
كما يقول الرحل لغلامه : هل أنت منطلق؟ إذا أراد أن يحرك منه ويحثه على 
الانطلاق » كأغا يخيل له الناس قد انطلقوا وهو واقف ومنه قول تأبط شرا ..."“. 

فالصيغة نفسها تدل على الاستبطاء كما شرح ذلك هذان الإمامان » وهذا 
هو وجه التحقيق بها » وأما كونها تفهم الأمر فإنما يكنى بها عنه » وقد تبه على 
ذلك علامة تونس في تفسیره قوله تعالى : ولاه صنْعَة لوس لَكم إتخصينكم 
ین بسكم فمل اَم اون4 . 

قال علامة تونس : "... كان الاستفهام قي قوله تعالى #فهل أنتم 
ان اا عن الک وک ب عو اا ا 

ولم يغفل الإشارة أيضا E SE‏ من دحول "هل" على 
الجملة الاسمية قي هذا الو ك اد قال و کان العدول عن إيلاء "مل" 
الاستفهامية بجملة فعلية إلى الحملة الإسمية » مع أن ل"هل" مزيد اخحتصاص بالفعل › 
فلم يقل : "فهل تشكرون" » وعدل إلى "فهل أنتم شاكرون" ليدل العدول عن 
الفعلية إلى الاسمية على ماتقتضيه الاسمية من معنى الثبات والاستمرار » أي : فهل 
تقرر شك ركم » وثبت » لأن تقرر الشكر هو الشأن في مقابلة هذه النعمة » نظير 
قوله تعالى : #إفهل أنتم منتهون في آية تحريم الخمر" . 

فمعنى "هل" في آية الخمر » أي : هل تقرر انتها ؤكم عن الخمر وثبت › لأن 
تقر الاتتهاء عن الخمر هو المطلوب إزاء ذلك التحذير . 


کات و 

(۲) سورة الأنبياء : آية )۸٠(‏ . 

() التحریر والتنویر (۱۲۲/۱۷) . 

)٤(‏ ينظر : الإيضاح (ص۲۲۹) » المطول (ص٠۲۳)‏ » لطائف التبيان في علمي المعاني والبيان 
(ص۸۷) . 

(ه) التحریر والتنویر (۱۲۲/۱۷) . 


ومنها التحذير والإنذار . 

ففي تفسیر قوله تعالی : ايها لين آمنوا لا تتغیذوا الكافرينَ أوليَاءَ مِن 
دون المتن اتريدون اَن تعلو لله کے ساط ا مبينا ۹ . 

قال ابن عاشور : "فالاستفهام مستعمل قي معنى التحذير والإنذار"" . 

لأن المقام مقام تحذير وإنذار من موالاة المؤمنين للكافرين الذين يتزبصون 
بالمؤمنين الدوائر »> فورد النهي عن اتخاذهم أولياء في قوله فإلاتتخذوا الكافرين 
أولياءه وعقبه الاستفهام بالتحذير والإنذار من ذلك . 

بينما ذكر العلامة العمادي أن الاستفهام في هذه الآية للانكار فقال : 
"#أتريدون أن بحعلوا لله عليكم سلطانا مبينا» أي : اوو بدك ان ا 
عليكم حجة بينة على أنكم منافقون » فإن موالاتهم أوضح أدلة النفاق أو ساطانا 
يسلط علیکم عقابه » وتوجیه الإإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن يقال : 
أجعلون... أن للمبالغة في إنكاره وتهويل أمره ببيان آنه مما لايصدر عن العاقل 
إرادته فضلا عن صدور نفسه » كما في قوله عز وجل : ام تريدون أن تسألوا 
e‏ 

ونحو هذا الغرض البلاغي وهو غرض التحذير إضافة إلى غرض التوبيخ 
ماورد ي قوله تعالی e‏ َسْلَمٌ مَنْ في السمَاوات وَالأرْض 
طعا وکرهًا وإليه ب روني . 

قال علامة ا aA‏ 

فإذا كان الخطاب القرآني موحها إلى هل الكتاب وجاريا على طريقة 
الخطاب الوارد قبله في قوله : ولا مرکم أن تتنیذوا المَلائكة والنيین اباب 4“ 


. )١٤٤( سورة النساء : آية‎ )١( 
. )۲٤٠/١( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۲٤٦/۲( تفسير أبي السعود‎ )۳( 
. )۸۳( سورة آل عمران : آية‎ )٤( 
. )۳١٠١/۳( (ه) التحریر والتنویر‎ 
. )۸٠( سورة آل عمران : آية‎ )٩( 


على قراءة احمهور”" "تبغون" بتاء الخطاب » يكون الاستفهام حيتعذ توبيخا هم 
وتحذيرا . وهو موضع الاستشهاد . ١‏ 

أما إذا كان على قراءة حفص "يبغون" بياء الغيبة » فهو خحطاب متوجحه 
للمسلمين بالتعجيب من حال أهل الكتاب » ويكون الاستفهام على هذا الوجه 


قال علامة تونس : "وقرأه بو عمرو » وحفص ويعقوب : بياء الخيبة - آي 
"يبغون" - فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة › إعراضا عن خاطبتهم إلى عخاطبة 
اللسلمين بالتعجيب من أهل الكتاب » وكله تفريع ذكر أحوال خلف أولعك الأمم 
كيف اتبعوا غير ماأحذ عليهم العهد به » والاستفهام حينفذ للتعجيب"" . 
بينما عد العلامة الزخشري الاستفهام للإنكار وهو سر تقدم المفعول على 
فعله قي الآية الكرعة » فقال : "وقدم المفعول الذي هو غير دين الله على فعله لأنه 
أهم من حيث إن الإنكار الذي هو معنى الممزة متوحه إلى المعبود بالباطل"“ . 
وقد تابع الزخشري طائفة من المفسرين منهم العلامة البيضاوي 
َة 7 2 )¥( ا - 
والخفاحي” والآلوسي”“ . وكلام الزخشري أظهر . 


() ينظر : كتاب السبعة في القراءات لابن جحاهد (ص٤٠۲)‏ » سراج القارئ المبتدي وتذكار 
القارئ المنتهي لأبي القاسم البغدادي (ص۱۸۲) . 

0 ( 

(۳) التحریر والتنویر )۳١١/۳(‏ ومابعدها . 

)٤(‏ الكشاف )٤٤١/١(‏ ومابعدها. 

(ه) ينظر : تفسير البيضاوي )٤٩/۳(‏ . 

. )٤۲/۳( ينظر : حاشية الخفاحي‎ )١( 

(۷) ينظر : روح المعاني (۲۱۳/۳) . 


ومنها التوبيخ والتعجب . 
فف یر فر ا ای مور ووي : لإقالوا اتد الله ودا سبحَانة هو 


E 


الغني ا له ما في السّمَاوّات وما في الأَرْض ل عند كم من سان بهذا آ ات 


E 
قال علامة تونس : "فالاستفهام مستعمل في التوبيخ » لأن المذ كور بعده شئ‎ 
: دی و اجار ع > وجهل کر رک‎ 


فالاستفهام في قوله «لإأتقولون على الله مالاتعلمون) › توبيخ لهم على 
مقالتهم ال هي محض الافتراء > وعظيم الاجتزاء » فقبحوا بها » ووبخوا عليها . 

وقد سبقت إشارة العلامة البيضاوي إلى هذا المعنى إذ قال : "إأتقولون على 
الله مالاتعلمون توبيخ وتقريع على اختلافهم e‏ 
قول لادليل عليه فهو جهالة وأن العقائد لابد ها من قاطع » وأن التقليد منها غير 
ںا 0 

ونحو هذا الغرض e e‏ تعالى : فإقال أتستبدلون 
ا ا بالِي هُوَ : حير اهبطوا ف U‏ 

6 'وقوله قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 
هو من کلام موسی » وقیل من کلام الله »> وهو توبیخ شدید لأنه جرده عن 
القنعات وعن الزجر » واقتصر على الاستفهام المقصود منه التعجب فالتو بيخ" . 

فهو يرى أن التعجب يغلب قي مواطن التوبيخ ولايلزم وروده في كل توبيخ 
وذلك لأن الاستفهام التوبيخي إنما يرد في حالة يستلزم عليها التوبيخ ويتولد منها 
م الت 


. )1۸( سورة يونس : آية‎ )١( 
. )۲۳۲/۱۱( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )٤۸/٥( تفسير البيضاوي‎ )۳( 
. )1١( سورة البقرة : آية‎ (٤( 
. )٥۲۳/١( التحریر والتنویر‎ )٥( 


كما أن معنى التوبيخ يلازمه الاستفهام » لأن من يأتي مايوبخ عليه يستازم 
تساؤل التاس عنه . ) 

قال علامة تونس : "لأن التوبيخ يلازم الاستفهام » لأن من يأتي مايستحق 
التوبيخ عليه من شأنه أن يتساءل الناس عن ثبوت الفعل له » ويتوحهون إليه 
بالسوال » فينتقل من السؤال إلى التويسخ » ويتولد منه معنى التعجيب من حال 
اموبخ » وذلك لأن الحالة التي وبوا عليها حالة عجيبة لما فيها من إرادة الخير للغير 
وإهمال النفس منه » فحقيق بكل سامع أن يعجب منها » وليس التعجب بلازم 
معنى التوبيخ في كل موضع » بل في نحو هذا نما كان فيه الموبخ عليه غير مألوف من 
العقلاء" . 

وقد ذكر هذا الكلام عند قوله تعالى : «#إأتأمُرون الناس بالبر َون 
اتفسكة وانتم كلون الكتابي . . 

وعد الاستفهام في الآية الكرعة للتوبيخ » وأطال في ذكر العلاقة الجازية بين 
العنى الحقيقي للاستفهام والمعنى البجازي مما لاطائل تحته . ٠‏ 

فقال : "والاستفهام هنا للتوبيخ لعدم استقامة الحمل على الاستفهام الحقيقي 
الق ا 

بينما عده الزخشري للتقرير مع المعنيين اللذين ذكرهما علامة تونس › قال 
صاحب الكشاف : "#أتأمرون الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجحيب من 
حاف" . 


وقد تبعه البيضاوي فقال : "#أتأمرون الناس بالبر# تقرير مع توبيسخ 
(a)‏ 
تعجییں : 


. )٤١٥/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )٤٤( سورة البقرة : آية‎ )۲( 
. )٤۷٤/١( التحریر والتنویر‎ )۳( 
. )۲۷۷/١( الکشاف‎ )٤( 

. )٠١۳/۲( تفسیر البيضاوي‎ )٥( 


e 


وأيضا تبع الزخشري طائفة من المفسرين منهم الخفاحي” والألوسي ٠‏ 
أما الآية السابقة وهي قوله : «إأتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 
فلم يشر إليها الزخشري ولاالبيضاوي ولاالخفاحي . 

بينما سبقت إشارة العلامة الألوسى ها » فقال : "#أتستبدلون# الخ القائل 
إما الله تعالى على لسان موسى عليه السلام » ويرححه كون للمقام مقام تعداد نعم › 
أو موسی تفسهة - وهر الأنسب اف النظم - والاستفهام و 

ومنها التحضيض والتهييج . 

e‏ : لمن ذا الذي يقرض الله قرْضًا حَسنا فيضَاعِفةُ فة ل 
إذا القوم قالوا من فتى خلت أني عت فلو ا کل و اد 
ويزيد ذلك تحضيضا وإمابا على هذا الخير قوله #إيقرض الله وقوله #إفيضاعفه له 

أضعافا كثيرة . 
ومنها التهكم والتأيبس . 
E yT‏ 


. )٠١١/۲( ينظر : حاشية الخفاحي‎ )١( 
. )۲٤۸/۱( ينظر : روح المعاني‎ )۲( 
. )۲۷٤/١( روح المعاني‎ )۳( 

. )٠٤١( سورة البقرة : آية‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر )٤۸۱/۲(‏ . 


- سور الاعات :ا 2:۷ 


قال علامة تونس : "والاستفهام ني قوله #أین ماکنتم تدعون من دون الله 
مستعمل يي التھکم ا 

فسؤال الملائكة هؤلاء المتوفين حال الوفاة عن معبوداتهم الى كانوا يدعونها 
من دون الله إنغا هو سوال تهكم محالم » وتأييس م عن نفع تلك المعبودات إياهم. 

ونځو هذا الغرض وهو غرض التأييس إضافة إلى غرض الإنكار ماورد بي قوله 
تعالى : لاقل اندعو م ِن دُون الله ما لا يتقعنا ولا يضرا ونرد عَلَى أُعْقَابتا بعد إذ 
هَدَانا ا . 

ونحو ذين الغرضين التأييس والإنكار ماورد في قوله تعالى : قال آتحاجونی 
في الله وقد قد هَدَانی کی 

ومنها التنبيه على الخطاً . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة سيا : قل من رركم مِن السَمَاوّات 
والأرْضٍ قل لل . 

ال غا ن :ر ايان ال اي ا و ا 
بالجواب من طرف السائل بقوله : "قل الله" لتحقق أنهم لاينكرون ذلك الجواب »> 
كما في قوله تعالى : #إقل من يرزقكم من السماء والأرض آم من يلك السمع 
والأبصار# إلى قوله #إفسيقولون الله في سورة يونس" . 

والاستقهام موجه من النبي ية إلى المش ركين تنبيها على أن اتهم الي 
ا 
ا خطأهم الذي هم فيه . 

بينما ذكر علامة بغداد أن الاستفهام للتبكيت فقال : "#قل من يرزقكم من 
السموات والأرض# أمر البي ية أن يقول ذلك تبكيتا للمش ركين بحملهم على 


٠. )۱1۷/۸( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : آية )۷١(‏ » وينظر : التحرير والتنوير )٠٠١/۷(‏ . 
)٣(‏ سورة الأنعام : آية )۸٠(‏ » وينظر : التحرير والتنویر (۳۲۷/۷) . 
)٤(‏ سورة سباً : آية )۲٤(‏ . 

() التحریر والتنویر (۱۹۲/۲۲) . 


الإقرار بأن آهتهم لايعلكون متقال ذرة في السموات ولافي الأرض › وأن الرزاق هر 
e E‏ 
ولاتثريب أن مجتمع هذان المعنيان وهما التنبيه على الخطا والتبكيت في 

الاستفهام . 

ونحو هذا الغرض من التنبيه ولفت النظر ماورد في سورة العنكبوت في قوله 
E N E‏ 

ومنها التسوية . ا r.‏ 
ففي تفسیر قوله تعالی : إن لين قروا سَوَاءٌ عليه م أأنذرتهُم اَم لم 
تنذِرُم لا ينون 4" . 

ذكر علامة تونس أن للفظ سواء استعمالين » ومايهمنا هو الغاني إذ قال : 
"وثانيهما : أن يقع مع همزة التسوية » وماهي إلا همزة استفهام كثر وقوعها بعد 
كلمة "سواء" » ومعها "أم" العاطفة الي تسمى المتصلة » كقوله تعالى : #إسواء 
علينا أجزعنا أم صبرنايه"“ . 

فبين أن هذا ال ركيب الذي ترد فيه كلمة "سواء" متبوعة بهمزة الاستفهام 
وبعدها "آم" » يفيد التسوية ولايفيد الاستفهام الحقيقي في أي مقام وقع . 

والذي يفهم من كلامه أن هذا ال ركيب تنوسي فيه الاستفهام حتى "ميت 
الممزة همزة التسوية وإن كان أصلها الاستفهام . 

وقد صرح بهذا المعنى علامة خوارزم إذ قال : "والهمزة وم ججردتان لمعنى 
الاستواء وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رسا" . 

وقد ذكرنا هذا المعنى هنا » لأن أصله الاستفهام › وإن انسلخا منه . 


| . )٠٤١/۲۲( روح المعاني‎ )١( 

(۲) سورة العنکبوت : آية (۱۹) » وينظر : التحریر والتنویر (۲۲۹/۲۰) . 
(۳) سورة البقرة : آية (1) . 

. )٠٠١/١( التحرير والتنویر‎ )٤( 

. )٠١۲/١( الكشاف‎ )( 


ونځو a aa‏ الأعراف في قوله تعالى : اون تدعُوهُم 
ل لدی لا تبغ و كم سَواءٌ عَليكم أدَعَوتَمُوهُم ا ت صامتو ن . 

ومنها التمني . 

ففي تفسير قوله تعالى : #إفهل لا مِن شفعَاءَ فيشفعًوا ا4 . 

ذكر علامة تونس احتمال معنيين بلاغيين في الاستفهام في هذه الآية منها 
التمێ » فقال : "ويجوز ان يکون ك 

فهم يتمنون وجود الشفعاء في ذلك الموقف العصيب › > فهذا معنى الاستفهام 
في هذا المقام على هذا الوجه . 

بينما ذكر ابن عاشور أنه رعا يكون الاستفهام .معنى النفي » أو يكون 
E N E‏ 

وقد أشار الألوسي إلى معنى التمني في هذه الآية إذ قال : "و"هل" ماله 
اا افع و درل ةع آذ اا اعا وى الدع 

(n 

فذكر أن "هل" مامزيد اخحتصاص بالفعل لا بالاسم » والعدول عن إيلائها 
الفعل لبيان أن تمي الشفيع في قوله #فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا# أصل › وتي 
الرد إلى الدنيا كرة أخحرى فرع في قوله : "أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل' . 

وموضع الشاهد في هذا الإيراد هو التعبير عن الاستفهام بالتميٰ » لأنه المعنى 
البلاغي له . 

ومنها التقرير . 

ففي تفسیر قوله تعالى : «إقال ا لم قل لَكم إني أعَلَمْ عَيْب السُمَاوات 
والأًرْض 4 . 


)۱( سورة الأعراف : آية (۱۹۲۳) › وینظر : التحریر والتنویر TT )۲٠۱۸/۹(‏ 
(۲) سورة الأعراف : آية )٥۳(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر )٠١١/۸(‏ . 

. )۱۲۸/۸( روح للمعاني‎ )٤( 

. )۳۳( سورة البقرة : آية‎ )٥( 


قال علامة تونس : "والاستفهام ني قوله #أ لم أقل لكم ا تقريري › لأن 
ذلك القول واقع لاعالة » والملائكة يعلمون وقوعه ولاينكرونه" . 

وهذا هو معنى الاستفهام التقريري » فالمخاطبون به هم الملائكة الذين يقرون 
هذا الأمر ولاينكرونه . 

فالاستفهام التقريري هو حمل المخحاطب على الإقرار عا يعرفه وإطائه إليه"" . 

أي : .ما يعرفه بوتا أو نفيا . 

ولكن ماهو السر في انسحاب الاستفهام التقريري غالبا على النفي كما ني 
الآية؟ ويجيب عن ذلك السر ابن عاشور فيقول : "إنما أوقع الاستفهام على نفي 
القول » لأن غالب الاستفهام التقريري يقحم فيه مايفيد النفي لقصد التوسيع على 
المقرر حتى يخيل إليه أنه يسل عن نفي وقوع الشىئ » فإن أراد أن يزعم نفيه » فقد 
وسع المقرر عليه ذلك » ولكنه يتحقق أنه لايستطيع إنكاره » فلذلك يقرره على 
نفيه » فإذا أقر كان إقراره لازماله » لامناص له منه » فهذا قانون الاستفهام 
التقريري الغالب عليه » وهو الذي تكرر قي القرآن ..." . 

ورعما يكون الاستفهام التقريري واقعا بالإثبات » وقد أشار إليه فقال : "وقد 
يقع التقرير بالإثبات على الأصل » نحو مآأنت قلت للناس وهو تقرير مراد به 
إبطال دعوى النصارى » وقوله : لأأنت فعلت هذا بآهتنا ياإبراهي ي" . 

وقد اشترط البلاغيون“ أن يلي المقرر به همزة الاستفهام » كالآيات 
الل افا 

بينما ذكر العلامة البيضاوي أن الهمزة في هذه الجملة القرآنية للإنكار › إذ 
قال : "والهمزة للإنكار دحلت حرف اطحد فأفادت الإثبات والتقري  ""‏ . 


. )٤۱۹/۱( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )۲۹٤/۲( المختصر‎ )۲( 
. ومابعدها‎ )٤۱۹/۱( التحریر والتنویر‎ )۳( 
. )٤۲۰/۱( .مس‎ )٤( 
. )۲۹٤/۲( ینظر : شروح التلحیص‎ )٥( 
. )۱۲۹/۳( تفسير البيضاوي‎ )٦( 


وعقب عليه الخفاحي بقوله : "وقوله : "والممزة الح" الإنكار في معنى النفي 
والجحد .ععنى النفي » ونفي التفي إثبات"” . 

وقد أوضح صاحب الببحر المحيط أن الهمزة في الآية للتقرير فقال : "أل 
أقل#ه تقرير لأن الحمزة إذا دحلت على النفي كان الكلام في كثير من المواضع 
تقريرا نحو قوله تعالى : #ألست بربكم# » #أ م نشرح لك صدرك# » ألم نربك 
فينا وليداه » ولذلك جاز العطف على جملة إثباتية نحو #إووضعناي › 
وليشت" . 

وهذا الأظهر في آية سورة البقرة أن الهمزة للتقرير لا للإنكار . 

وماذكره صاحب البحر الحيط من مسو غ العطف بين الجملة المثبتة والمنفية في 
الطاهر »> هو كون الحمزة للتقرير » فأصبح نفي النفي إثباتا كما أشار إلى ذلك 
العلامة القرويي" . 

ونحو هذا قوله تعالى تي سورة الأعراف وذ أخذ ربك يِن بي 
آم من ظهُورهم ذرتهُم e‏ أت ربكم قالوا بى 


شھ دن ی 
وقوله تعالی : الہ : ر ا 
ومنها الإنكار 


ففي تفسیر قوله تعالى : أفتومنون ببعض لكاب وَتَكفرُون بض 4 

قال علامة تونس : 'وقوله لإأفتمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 
استفهام إنكاري توبيخي » أي : كيف تعمدتم خالفة التوراة في قتال إخوانكم › 
واتبعتموها في فداء أسراهم » ومى الاتباع والإعراض إعانا وكفرا على طريقة 


. )۱۲۹/۳( حاشية الخفاحي‎ )١( 

(۲) البحر الحیط (۲۹۹/۱) . 

(۳) ينظر : الإیضاح (ص۲۳۸) . 

. )١١۸/۹( وينظر : التحرير والتنوير‎ » )٠۷۲( سورة الأعراف : آية‎ )٤( 
. )٤۰۸/۳١( وينظر : التحرير والتنویر‎ » )١( سورة الانشراح : آية‎ )( 
. )۸١( سورة البقرة : آية‎ )٦( 


الاستعارة لتشويه المشبه وللانذار بأن تعمد المخالفة للكتاب قد تفضي بصاحبها 
ا 

فالاستفهام للإنكار التوبيخي على ماوقع منهم من تعمد مخالفة التوراة في 
قتالهم إخوانهم وبي حلدتهم وإخحراحهم من ديارهم وقد نهوا عن ذلك › ثم ماکان 
منهم من فدائهم من الأسر » ولكن السؤال الوارد في هذا المقام هو كيف يقع 
الإنكار التوبيخي على فعل الإعان وهو قوله "أفتؤمنون"؟ على أن الإيمان وصف 
ECT‏ 

وجيب عن ذلك علامة تونس فيقول : "وإنما وقع "تؤمنون" في حيز الإنكار 
تنبيها على أن الحمع بين الأمرين عجيب » وهو مؤذن بأنهم كادوا أن يجحدوا 
تحريم إخراحهم أو لعلهم ححدوا ذلك » وجححد ماهو قطعي من الدين مروق من 
ا 

فالإيعمان الكامل أو المطلق يكون صفة مدح أما الإيعان الناقص فيكون صفة 
ذم . 
) فالإيعان هنا ببعض الكتاب وهو كلا إعان » فلاقيمة له » وهذا وجه ألمح إليه 
علامة تونس بقوله : "وهو مؤذن' الج » إضافة إلى الوجه الذي صرح به من أن 
الإنكار وقع على الجمع بين الأمرين وهو الإيعان والكفر . 

وقد سبقت من الخفاحي إشارة إلى هذا المعنى إذ قال : "قوله "أفتؤمنون الخ 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ على التفريق بين أحكام الله" . 

وجو ENS‏ الإنكاري e‏ تعالى : ااهل 
لكاب لِم تكفرُون پايات الد وأم تشه وني . 

ال غلا ترس واا ام کی 


. )٥۹۱/۱( التحرير والتنویر‎ )١( 
ن.م.س.‎ )( 

(۳) حاشية الشهاب (۱۹۷/۲) . 
)٤(‏ سورة آل عمران : آية )۷١(‏ . 
(ه) التحریر والتنویر (۲۷۹/۲) . 


فالخطاب موجه لأهل الكتاب منكرا عليهم كفرهم بآيات الله والحال أنهم 
هفو ناا ات ا و ف وا 
فأنكر عليهم صدور الكفر منهم ومعهم من الأدلة والآيات ماكان يستوجحب 
منهم الإعان . 
قال علامة بغداد : "م تكفرون بآيات الله جيعا وأنتم تعلمون حقيتها 
بلاشبهة .منزلة علم المشاهدة"" . 
ونحو هذا الغرض البلاغي ماورد في الآية الي وليتها وهي قوله تعالى : 
يأل الكتاب لِم تلبسُون احق بالباطِلٍ وتكتمُون الحى وأتتم تعلَمون4" . 
فالاستفهام هو إنکار عليهم مايفعلونه من إلباسهم الحق بالباطل » وإخحفائهم 
O AEE‏ 
يشترط في هذا المعنى من الاستفهام أن يلي المنكر همزة الاستفهام » كما 
ٿي هڏه e‏ 
ونحو هذا الغرض البلاغي ماورد في کک : اقاصفاکم رب 
بالین واي اللا ان إن ولون قرلا عَظِيمًا . 
قال علامة تونس : : "والاستفهام إنکار وتھکم , 
إنكار تكذيي لا ادعاه بعض الكفار من كون ا بناتا لله تعالى » وهم 
مصطفون بالبنين . 
۰ وأيضا تهكم بأصحاب هذه الفرية من كون الله يبخصهم ويؤثرهم عا يرونه 
الأفضل ويخص نفسه .ما يرونه المفضول » ويبين لك عن وحه ذلك قوله تعالى : 


(۱) روح المعاني (۱۹۹/۳) . 

(۲) سورة آل عمران : آية )۷١(‏ . 

(۳) ينظر : البحر الحيط )١٠١/۲(‏ » تفسير أبي السعود . 
)٤(‏ ینظر : شروح التلخحیص )۲۹٦/۲(‏ . 

. )٤٠١( سورة الإسراء : آية‎ )١( 

. )٠١۷/٠١( التحریر والتنویر‎ )٦( 


کہ الذکر وله الأنتى 4 » وقوله تعالى : ام له الات ولك اون4 . 

ونما يؤكد شدة النكير عليهم قي آية الإسراء قوله تعالى : #وإنكم لتقولون 
قولا عظيما . 

قال ابن عاشور : "وجلة #إنكم لتقولون قولا عظيما تقرير معنى الإنكار 
وان ى :لون اعد ااه الان بات واكك فل قرلون عدر 
تأكيد لمعنى الإنكار » وحعله بحرد قول ؛ لأنه لايعدو أن يكون كلاما صدر عن 
غير روية » لأنه لو تأمله قائله أدنى تأمل لوجحده غير داخحل تحت قضايا المقبول 
OE‏ 


. )٠١۳/۲۷( وينظر : التحرير والتنوير‎ » )۲١( سورة النجم : آية‎ )١( 
. )۷٤/۲۷( سورة الطور : آية (۹) » وينظر : التحرير والتنوير‎ )۲( 
۔‎ )۱۰۸/۱٣١( التحریر والتنویر‎ )۳( 


القصل الذالذ 


التمني .النداء 


التمنبي 

تمي : "هو طلب حصول الشىئ على سبيل إفبة"( : 

أو : "هو طلب أمر حبوب لايتوقع حصوله" . 

والتعريف الأول لصاحب المختصر » وقد اعزض عليه صاحب مواهب 
الفتاح بأنه غير مانع لدحول بعض أقسام الأمر والنهي وغيرهما من أقسام الطلب 
ال ون ةن هد ال . 

eT‏ "هو طلب حصول الشىئ 
بش ظط احبة و فى الطماعية' . 

لكن العلامة الدسوقي في حاشيته صحح تعريف صاحب المختصر بأن الحبة 
فيه مقيدة بالتجرد عن الطمع وهذا مالم يفطن له ابن يعقوب المغربي » فكان منه 
ولك ال 

أما التعريف الآخر المذكور عقب تعريف صاحب المختصر » فهو لصاحي 
البلاغة الواضحة » وهو كما يبدو تعريف واضح وليس عليه من تعقيب 

والأمر امتمنى الحبوب المطلوب إما أن يكون مستحيلا نحو قوله تعالى : 
ييي کت e‏ عَظِيًا 4 . 

قال علامة تونس : "وهذا المبطئ يتمنى أن لو كان مع الجيش ليفوز فوزا 
عظيما » وهو الفوز بالغنيمة والفوز بأجر الجهاد » حيث وقعت السلامة والفوز 
برضا الرسول ية »> ولذلك أتبع "أفوز" بالمصدر والوصف بعظيم . 


. )۲۳۸/۲( المختصر‎ )١( 

(۲) البلاغة الواضحة (ص۷٠۲)‏ . 

(۳) ینظر : مواهب الفتاح (۲۳۸/۲) . 
)٤(‏ ل.م.س. 

(ه) ينظر : حاشية الدسوقي (۲۳۸/۲) . 
)٦(‏ سورة النساء : آية (۷۳) . 


ووحه غريب حاله أنه أصبح متلهفا على مافاته بنفسه » وأنه يود آن بحري 
القادير على وفق مراده ؛ فإذا قعد عن الخروج لايصيب المسلمين فضل من NE‏ 

ووجه استحالة هذا التمن هو حصوله بعد انقضاء زمنه » ومضي وقته › 
e‏ 

وهذا البطى هو الموصوف حاله في قوله تعالى : وان منک کم لمن ليطن فان 
e‏ ا 

ن ال رن کا۵ نکن نکم ويه موک يكئ مقهم اور قور 

ا 
EEE E‏ 
وهي حال أبعد ماتكون عن حال أهل الإيعان الذين يرون الحسنيين في الحالين حال 
الشهاة وعال لر لم اه اللخ من الطت:: 

وإما أن يكون ذلك الأمر المتمنى مكنا غير مطموع أي نيله ولايرجى حصوله 
نحو قوله تعالى لي سورة القصص : قال الذِين يُريدُون الحياة التي یالت تا مغل 
ما وتي ارون انه ذو حط عَظإيم4 . 

قال علامة تونس 1 'والذين ير E‏ 
في مطاويها من سوء العواقب » فتقصر بصائرهم عن التدبر إذا رأوا زينة الدنيا» 
فيتلهفون عليها » ولايتمنون غير حصوها » فهؤلاء وإن كانوا مؤمنين إلا أن إعانهم 


)١(‏ التحریر والتنویر )١٠۹/١(‏ ومابعدها. 
(۲) سورة النساء : آية (۷۳-۷۲) . 
(۳) سورة القصص : آية (۷۹) . 


ضعيف » فلذلك عظم في عيونهم ماعليه قارون من الب ذخ فقالوا فإإنه لذو حظ 
عظيہ 4 ا :دو ت وسا 

وتمنى أن يكون للذين يريدون الحياة الدنيا من قوم قارون مثل مالقارون من 
الثراء والغتى أمر ممكن لامستحيل . 

ويلحظ فى كلا الملتين القرآنيتين اللتين للتمن سواء كان مستحيلا أو مكنا 
أن أداة التمي هو الحرف "ليت" » وهو الحرف الذي يدل بأصل وضعه يي اللسان 
العربي على التمي . 

E 
. ولايدحل حرف التمن هذا على الحملة الفعلية‎ 

ويطرح في هذا المقام سوال لامناص من إيراده كما لامناص من الإجابة عنه 
وهو اليس للجملة الفعلية حظ من أن تكون جلة متمنى بها كالحملة الاسمية؟ أم أن 
یی ها اجان ف ا ن کر ا ا 
یتست بھا؟! 

ولقن قيل ذلك » فإن الحملة الاسمية لمكن أن تكون نائبة عن الجملة الفعلية 
في جميع حصوصياتها » ليصح إقامتها مقامها في جىئ أسلوب التمي منهاء وهذا 
يدفع للتر كيز على جانبين اننين : 

ولا : هناك سر ألفت النظر إليه وحسبي ذلك »› وهو سر اخحتصاص هذا 
الأسلوب بالحملة الاسمية قي أصل وضعه اللغوي . 

فلابد أن يكون هذا النظام احكم في هذه اة انالد معطو يا غل سن 
أسلوبي وليس الأمر جرد مصادفة أو ما بعكن أن يعر عليه دون أن ينبه إليه . 

ولايرد لقائل أن يقول : إن حرف التمي "ليت" يدحل على الجملة الفعلية 
ENON Rg E e E gO‏ 


طر حت » والسر الذي عليه نبهت ›» لأنه يقال في الإجحابة عن ذلك : لقد كان هذا 


. )۱۸۳/۲۰( التحریر والتنویر‎ )١( 
 .اهدعبامو‎ )۲۳۸/۲( ینظر : شروح التلخیص‎ )۲( 


الإيراد بعحل من الذهن عند لفت النظر إلى هذا التساؤل » لأن دحول "ما" الكافة 
على حرف التمي "ليت" إنغا هو فرع عن صل وضع "ليت" » فما زال التساؤل 
- قائما عن سر أصالة وضع "ليت" في اخحتصاصها بالجملة الاسمية . 

على أنه جب أن يكون في الاعتبار وأمام الواعي من الأنظار أن الحملة 
الاسمية غير الحملة الفعلية لأن لكل خحصوصياته » ولاتسد ا دون الأخحرى › 
وا د ا 

عن الجملتين . 

ولايرد أن ينظر منظر بأن ¿ "هل" فى الفعلية مغل "ليت" تي الاسمية » لأن الفرق 
كبير » والبون بعيد » وشتان بين الحرفين قي التنظير . ) 

لأن "هل" هما مزيد احتصاص بال حملة الفعلية ودخوهها عليها أكثر » لكنها 
تدحل على الحملة الاسمية دون مسو غ يؤهلها لذلك » بل بتفسها . 

بينما "ليت" ختصة بالحملة الاسمية في أصل وضعها » ولاتدحل على الجملة 
الفعلية بنفسها » بل لابد من مسوغ يؤهلها في الدحول عليها وهو "ما" الكافة . 

و"ما" الكافة غير مختصة ب "ليت » بل تدخل عليها وعلى غيرها » لتهيئتهم 
للدحول على مالم يستطيعوا الدحول عليه في أصل وضعهم اللغوي . ) 

إضافة إلى أن "هل" ليست الحرف الأول والوحيد الذي شل أسلوب 
الاستفهام » بينما "ليت" هي الحرف الأول والأصلي الذي ثل أسلوب التمنٰ . 

ولذلك تحد الحرف الأول أو الأصلى في الأسلوب نفسه مثل الهمزة في 
الاستفهام ها من الصلاحيات مايفي ا المتكلم في احتياراته اللغوية 
للبدائل المختلفة في خحصوصيات معاني آقواله وأحواله . 

ععنى حمل أن الهمزة تدحل على الجملة الاسمية والجملة الفعلية وتأتي 

ثانيا : الاقتصار على أداة واحدة متأصلة في الأسلوب تفسه كحرف "ليت" 
في التمي . هل يعد ذلك مؤشرا على قلة استعمال هذا الأسلوب في فن القول » أو 
بالأصح في احتلاحات نواز ع النفس ورغائبها . 


وأكاد أجزم أن التمن ماهو إلا مسلك تنفس وهروب من الواقع المعاش إلى 
الرغبة ال عز مطلبها » وتنآى السبيل إليها » ولذا فهو يكثر في كلام الشعراء الذين 
يجمحون بخيالم ويتمنون مالم ينالوه على أرض الواقع . 

ولاأود الإطالة فيما ألفت إليه الأنظار » وأوحه إليه الأفكار »> من تساؤلات 
ترد على الخاطر الفاتر » والفكر القاصر » ولكي آود رصد الحقاء ئق والإلماح ای 
الدقائق . 

ورا يظهر بعد هذا الطرح وجه مججئ "لو E E‏ 
مساعدة في هذا الاستعمال . 

وقد وردت هذه الحروف اة ق اكيت الجملة القرآنية لإفادة معنى 
التمنن كما ورد حرف "ليت" مفيدا هذا الأسلوب في احمل القرآنية المذكورة آنفا. 

وقد مر بنا فی باب الاستفهام أن حرف "هل" مجۍ للتميٰ » وذکرت قوله 
تعالل في سورة الأعراف : #إفهل لتا مِنْ شفعَاء فيشفعوا لنا4 » وبقي ماأرجأته 
هذا المقام » وهو شاهد قرآني أحر لحرف ل ی ا ی 0 ر الشعراء 
وهو قوله تعال كلك سكناه في قوب امین لا ينون به حتى يَرَو 
داب الأَليم اتهم بغت وهم لا يشعرون فيقولوا حل نحن منظرو . 

قال ابن عاشور : "و " مستعملة في استفهام مراد به التمن جازا» وحئ 
بعدها بالحملة الاسمية الدالة على الثبات » أي تنرا إنظارا طويلا يتمكنون فيه من 
الإعان والعمل الصا" . 

ولايقال : كان الأولى أن توضع هذه الجحملة القرآنية في باب الاستفهام لاهنا 
لأنا نقول : ليس معنى جىئ "هل" في التمن انسلاخها من معنى الاستفهام » بل 
تفيد معنى التمي ويلحظ فيها أصل معناها . 


(۱) ینظر (ص٤٥٥)‏ . 

(۲) سورة الأعراف : آية )٥۳(‏ . 

(۳) سورة الشعراء : آية )۲١۳-۲٠۰٠۰(‏ : 
)٤(‏ التحریر والتنویر )١١١/۱۹(‏ . 


ولذا كان قوهم : هل نحن منظرون يفيد أن الأمر المتمنى وهو الإنظار لشدة 
عنايتهم به » وفرط تمنيهم له »> كأنغا هو بسبيل الحصول » وحل الوقوع . 

ومثل كلمة "هل" في إفادة هذا المعنى كلمة "لعل" » وقد نبه على ذلك 
اون : 

ولم ينبه عليه ابن عاشور حتى بي آية سورة غافر الشهورة كشاهد بلاغي › 
چ تعالى : علي بلغ E E TE E‏ قَأَطلعَ ا اله 

موس ی ۲ 
وذكر علامة تونس في بعض الواطن الي وردت فيها كلمة "لعل" بأن 
الرحي ليس من الإنشاء > فقال : "و'لعل" إذا حاءت في ترحي الشى المخحوف 
ميت إشفاقا وتوقعا » وأظهر الأقوال أن الرحي من قبيل الخبر وآنه ليس بإنشاء 
N‏ 

N REE E 
حبرا.‎ 

وقد أشار إلى ذلك الدسوقي إذ قال : "ومنهم ‏ أي البلاغيين - من عل 
ES OE a ml‏ 

EN O A ET 
. إلیه عند تفسیر قول الله تعالی : الو ان لا کر فنتبراً مته‎ 

قال علامة تونس : "و "لو" في قوله الو أن لنا كرة# مستعملة في التمنيٰ › 
وهو استعمال كثير لحرف الو . 

وأصلها الشرطية حذف شرطها وجوابها » واستعيرت للتمي بعلاقة اللزوم › 
لأن الشيء الحسير المتال يكر غتية » وسد المضدر مسد الفشرط وابخواب »:وتقدير 


(۱) ینظر : شروح التلحیص )۲٤٠١/۲(‏ . 
O‏ 

(۳) التحریر والتنویر (۹۳/۱۹) . 

. )۲۳۸/۲( حاشية الدسوقي‎ )٤( 

() سورة البقرة : آية )١١۷(‏ . 


الكلام لو ثب بت لتا که رانا م منهم » وانتصب ماكان جوابا على أنه جواب التميْ 
وشاع هذا الاستعمال حتى صار من معاني ل 

وهو استعمال شائع وأصله ججاز مرسل م رکب › وهو في الآية مرشح بنصب 
الات 2 

وقد ذكر صاحب مغن اللبيب اختلافات النحاة وآراءهم في حقيقة "لو" 
المفيدة للتمي » هل هي قسم برأسها » آم أنها "لو" المصدرية » أم أنها الو 
EN‏ 

وهذا الأخحير هو مارجححه ابن عاشور . 

ويستدل على أنها للتمي ق هذا الموضع بكون الفعل منصوبا في جوابها وهو 
قوله تعالٰی "فنتيرا" » وإغا ينصب الفعل في جواب الطلب . 

وکلامه حول "لو" نحوي اکثر منه بلاغی عي > ولعل الملمح البلاغي الذي يفهم 
من كلامه ولم يصرح به هو أنه لما ذكر أن "لو" أصلها شرطية فهم منه أن جىئ 
حرف ا دون حرف "ليت" لافاده التمي من أحل ان الأمر المتمنى وهر الرحوع 
إل الدتا رة أخرى تاكدت فيه عة حصوله» واشتحالة وقوغعة > لان لو 
الشرطية تفيد امتناع الحجواب لامتناع الشرط › فالامتناع يلمح في التعبير بها دون 
غيرها من أدوات التمن . 

وقد أشار إلى معنى التمي في هذه الآية الزخشري إذ قال : '(لو) في معنى 
التمن » ولذلك أجيب بالفاء الذي يجاب به التميٰ »> كانه قیل TERE‏ 

(MD 

ونو هذا المعنى لبلاغې ل "لو" قوله تعالی : #ودت a‏ اهَل الكتاب 

° 2 
ر إلا أفسَهُم وَمَّا ب يشعرو ن“ . 


. )1۸/۲( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر : مغن اللبيب )۲٦٦/١(‏ ومابعدها. 

. )۳۲۷/١( الکشاف‎ )۳( 

. )۷۸/۳( سورة آل عمران : آية (1۹) » وينظر : التحرير والتنوير‎ )٤( 


القداء 


ا 
ومعنی طلب الاقبال حسا واضح » آما معن حر ا 
الجانب الأول : هو استعمال بعض حروف eT‏ 
لأن حروف النداء الثمانية تنقسم إلى قسمين : 
(( قسم ينادى به القريب » ويضم حرفين اثنين : الهمزة » و "أي 
(ب) د 
1 8 
و وا 


7 


و « 

وقد دی القریب بادوات اميد > نحو ماورد في قوله تعالی : لقال ياآدم 
تيمم بأسمابى م4 . 

قال علامة تونس : "وابتداء حطاب آدم بندائه مع أنه غير بعيد عن ماع 
الأمر الاي » للتنويه بشأن آدم وإظهار امه قي الملا الأعلى » حتى ينال بذلك 
حسن السمعة مع مافيه من التكريم عند الآمر » لأن شأن الآمر واملخاطب ‏ 
اسرد ا باط مع العاط ب بال أن كر شةر هي عا ر 
الخطاب حتى لايساوي خطاة کا طاب . 

فنداؤه مع آنه غير بعید بأداة البعيد لعلو منزلته عليه الصلاة والسلام وللتنويه 
بشأنه » ولرفعة مقامه »> وهو موضع الشاهد في هذا الإيراد . 

ولم يعرج العلامة الطاهر على هذا الجانب إلا بهذا الترر القليل » لقلة وروده 
في ال حمل القرآنية » ولقاة أسراره ومعانيه البلاغية . 


(0) ينظر : المحتصر )۳۳٤/۲(‏ » مواهب الفتاح (۳۳۳/۲) › حاشية الدسوقي )"١٤/۲(‏ . 
(۲) ينظر : مواهب الفتاح )۳١۳/۲(‏ ومابعدها » حاشية الدسوقي )۳١٤/۲(‏ . 
و 

. )٤1۷/١( التحرير والتنوير‎  )٤( 


أما اللجانب الثاني : فهو حرو ج النداء عن معناه الحقيقي إلى معان بلاغية »› 
وهو حانب ورد کثیرا في الحمل القرآنية » وكان علامة تونس آكثر احتفاء به » 
وأبسط مقالا فيه . 

فمن تلك المعاني التحسر . 

ففي تفسير قوله تعالى تي سورة آل عمران : إقالت رب انی : ل للك 
رھ و o‏ 0 
ي شي 
E pa‏ 

فتوحهها إلى الله ثي دعاتها إياه إنغا كان عقب هول مفاجحاة حملها دون أن 
يمسها بشر » فكان ذلك النداء اموجه إلى الله تحسرا على وقوع هذا الأمر » ويزيد 
هذا المعنى وضوحا الاستفهام الإنكاري الوارد بعد النداء #أنى يكون لي ولد ولم 
يعسسي بشر » فا ملك هو الذي أخبرها بهذا الأمر كما ورد ذلك في سورة مريم 
لإواذكر في الاب مرم إذ ادت ِن اهلها مکانا شرا فاتحدت من دونهم 
اما رسلا اها رُوحنا َمل لها شرا سوبا قات إني أعُوذ بالرَحمَان منك إن 
کنت تفا قال نَا آنا رَسُول رَبك لهب لَك غلا Sul,‏ 


علا ولم ييي شر ولم أك بيا قال ذلك فال EEE‏ 
آي لتاس د 

E E 
ا ا سو ك ا وكيك‎ 

ونحو هذا CS‏ تعالى في سورة الأنعام : 
ولو ترّی إذ وقفوا على النار u‏ ا بيات رینا SS.‏ 


المومتين . 


\ 
\ 


. )٤۷( سورة آل عمران : آية‎ )١( 
. )۲٤۸/۳( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۲١-١١( سورة مريم : آية‎ )۳( 
. )۲۷( سورة الأنعام : آية‎ )٤( 


قال علامة تونس : "وحرف النداء في قوم "يالتنا نرد" مستعمل في التحسر 
لأن النداء يقتضي بعد المنادى » فاستعمل في التحسر » لأن المتمنى صار بعيدا عنهم 
آي TT‏ »> کقوله تعالی : قرات تقول نفس ياخحسرتي على سافرطت في 
و لئ" . 

فقد جعل حرف التنداء في هذه الجملة القرآنية على بابه » بينما جعله 
بعضهم” حرف تنبيه لأنه ليس هناك نة منادى حقيقي ينادى . 

والمنادى هنا تمئ العودة مرة أحرى للدنيا » فعلم أن النداء غير حقيقي بل 
لعنى بلاغي وهو التحسر على ماهم فيه من مشاهدة النار والوقوف عليها ٤‏ 

وقيل إن المنادى محذوف » وتقديره : ياقومنا ليتنا نرد ...±1" . 

ولعل عدم التقدير أولى من التقدير » وماذكره علامة تونس هو الأولى » وقد 
عضده .عناداة الحسرة في قوله : #أن تقول نفس ياحسرتي على مافرطت في حنب 
الله » أي : احضري فهذا أوانك ووقتك . وكذاك تمي الرحوع إلى الدنياء 
فهذا وقته وآوانه . 

ولم يزد علامة بغداد على ذکر الوجه النحوي في "يا" ل 
أو للتداء والمنادى حذو ف ا : ياقومنا مغل" . 

I N NSS, 

TT‏ فإفتولی عتم م وقال ياقوْم قد أبلختكم سالات ر 
ٍَ ہم هټ E 0 E‏ 0 

قال علامة : تونس : e‏ قومه e‏ 
قول البي يد بعد وقعة بدر » حين وقف على القليب الذي ألقى فيه قتلى 


. )۱۸٤/۷( التحرير والتنوير‎ )١( 

. )٠١۷/٤( ينظر : البحر الحيط‎ )١( 

(۳) ینظر : روح العاني (۱۲۸/۷) . 

. )٠١/۲٤( التحرير والتنویر‎ » )٤۸/٤( حاشية الخفاحي‎ » )٤۸/٤( ينظر : تفسير البيضاوي‎ )٤( 
. )۱۲۸/۷( روح المعاني‎ )( 

() سورة الأعراف : آية (41) . 


امش ركين فناداهم بأسماء صناديدهم » ثم قال : #إلقد وجدنا ماوعدنا ربتا حقا فهل 
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وجدتم ماوعدکم ربكم حقاکه"' . ) 
ليفيد معنى بلاغيا هو التحسر عليهم لشدة حزنه على موتهم كافرين »› بقرينة 
إنكاره على نفسه ذلك في قوله #إفكيف آسي على قوم کافرین › كما يفيد 
الاستفهام التبرئ منهم بقرينة قوله : #إلقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. 

ومن تلك المعاني التشهير . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الحجر وقالوا ايا ١ا‏ دي رل عليه الذکر 
إل ل ) 

قال علامة تونس : "والنداء في #إياأيها الذي نزل عليه الذكر# للتشهير 
بالوصف المنادى E‏ 

فنداؤهم البي ميد بهذا الوصف تشهير به في زعمهم » لأن نداءهم لايقصد 
ف 

a a ES RE e وقد‎ 
. الجملة القرآنية‎ 

ومن تلك المعاني الإكرام . 

ففي تفسیر قوله TT‏ الأعراف : وتال موسّی و ا 
a,‏ 


. )٠١/۹( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) سورة الحجر : آية (1) . 

(۳) التحریر والتنویر )١١/١٤(‏ . 
0© د 

(ه) سورة الأعراف : آية )٠١٤(‏ . 


قال علامة تونس : "والظاهر أن حطاب موسى فرعون بقوله #يافرعون» 
حطاب إكرام » لأنه ناداه بالاسم الدال على الملك والسلطان بحسب متعارف أمته 
فليس هو بتزفع عليه ؛ لأن الله تعالى قال له ومارون : فقولا له قولا لينا . 

والظاهر أيضا أن قول موسى هذا هو أول ماخحاطب به فرعون كما دلت 
له سور e‏ 

ابم غاشور وی آنا ها اطا انلكا او عرو س قل تى انه 
مو سی ha‏ الإكرام » ومن باب القول اللين المأمور به موسی وهارون 
ي قوله : فقولا لَه تولا یناه . 

ا ا و آمته کما صرح 
الطاهر بذلك . 

ومنها طلب الإصغاء . 

ففي تفسیر قوله تعالیٰ : لإقالوا امو سی احْعَل ا إلا كما لهم آلهة4" . 

قال علامة تونس : "ونداؤهم موسى وهو معهم مستعمل في طلب الإصغاء 
لا يقولونه » إظهارا لرغبتهم فيما سيطلبون" . 

وهذا المعنى البلاغى أظهر مايكون وقوعه في قاعات الدرس في مناداة المعلم 
لبعض تلامیذه باس مائهم ا الشرح . 

وقد تنبه علامة تونس إلى أن مناداة موسى من قبل قومه في مثل هذا الام 
يكون لطلب الإصغاء لما سيقولونه من كلام أو يطلبونه من أمور . 

ومنها التوجع . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الكهفِ : ووضع الكتاب فترى المجريين 
ميتي يا فيد وقووت باوبلا َال هذا الك اب لا يغار رة ولا كييرة إلا 
اخاماي کک 


. )۳۷/۹( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) سورة طه : آية )٤٤(‏ . 

(۳) سورة الأعراف : آية (۱۳۸) . 

. )۸۱/۹( التحرير والتنویر‎ )٤( 
. )٤۹( سورة الكهف : آية‎ )٥( 


قال علامة تونس : "ونداء الويل ندبة للتوحع من الويل » وأصله نداء 
استعمل جحازا بتنزيل مالاينادى منزلة ماينادى لقصد حضوره » كأنه يقول : هذا 
ss‏ 

ئم شاع ذلك فصار جرد الغرض من النداء وهو التوجع ونحوه" . 

ونداء الويل ليس ندبة » وإنغا الندبة تكون في النداء محرف "وا" لابحرف "يا 
نحو : وازيداه » وقد نص على ذلك التحاة" . 

والتعبير بأن النداء ندبة للتوجع فيه تسامح من ابن عاشور » إذ أنه على 
التحقيق ليس ندبة بالمعنى الاصطلاحي . 

فنداؤهم الويل وهو لاينادى كمناداة الحسرة ة في قوله تعالی : أن E‏ 
1 اخ ا على ما ٤ے‏ فی ب ال4 . 

وقد ألمح علامة خوارزم إلى هذا المعنى إذ قال : "یاویلتنا» ینادون هلکتهم 
ال هلكوها خاصة من بين الهلكات" . 

وقد تقل هذا الكلام العلامة الييضاوي فقال E‏ 
هلكتهم الي هلكوها من بين الملكات" . 

وعقب عليه العلامة الخفاحي بقوله : "قوله #إينادون هلكتهم# ... ونداؤها 
على تشبيهها بشخحص يطلب إقباله » كأنه قيل : ياهلاك أقبل فهذا أوانك › ففيه 
استعارة مكنية تخييلية » وفيه تقريع طحم » وإشارة إلى نهم لاصاحب هم غير اللاك 
آو طلبوا هلاکهم للا يروا ماهم فيه . 

وأما تقدير المنادى آي : يامن بحضرتنا وملتنا ففيه حذف وتقدير لما تفوت به 
تلك النكة ٤‏ الول والويلة الاك" : 


. )۳۳۸/۱٣١( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك )١۳۳١۹/۳(‏ ومابعدها » النحو الوا )۸۹/٤(‏ 
ومابعدها . 

(۳) سورة الزمر : آية )١١(‏ . 

. )٤۸۷/۲( الكشاف‎ )٤( 

(ه) تفسير البيضاوي )۱۰۸/٦(‏ . 

)١(‏ حاشية الخفاحي ۰.۸/0 ا)۰ 


فهو یری أن تقدير منادى حذوف يفوت نكتة معنى النداء البلاغى هناء 
وهي نكتة الاستعارة المكنية التخيلية » ونكتة التقريع هم » ونكثة التوحع ونكنة 
الخلاص باهلاك » إضافة إلى أن تقدير منادى فيه تكلف الحذف للمنادى الحذوف »› 
وتقدیره . 

وقد توافق علامة تونس مع الشهاب الخفاجي فيما رآه وذهب إليه . 

ومنها التأنيس وإزالة الروع . 

ففي تفسیر قوله تعالی : لقال يامُوسى إني اصطفيتك عَلّى الاس برسَالاّي 
وبکلامي فخڌ ما ايك وکن من الشّاکرین 4 . 

قال علامة تونس : "والتداء للتأنيس وإزالة الرو ع" 

e TGs 
والسلام من اندكاك الحبل لتجلي الله له > وسقوط موسى مغشيا عليه » فكان النداء‎ 
لأحل الإيناس وإزالة الروع الذي حل .عوسى عليه الصلاة والسلام » وسياق الآية‎ 
. ومقامها يفصحان عن ذلك‎ 

ومنها الرقيق والاستشفاع . 

فى تسار فر اي : قال ان ۴ إل القوم استضعفوني وکادوا يقتلوتيِي 

لا شيت بي الأَعَدَاء ولا تَجْعَاني مَعَ الوم الظاليين 4" . 

العامة ر ن : "ولابن أم منادى بحذف حرف النداء » والنداء بهذا 
الوصف للترقيق والاستشفاع" . 

ووجه الرقيق والاستشفاع آنه م يناده با مه العلم بل ناداه را ع أ( » 
"وتخصيص الأم بالذكر مع كونهما شقيقين » لا أن حق الأم أعظم وأحق بالمراعاة 
مع أنها كانت مؤمنة » وقد قاست فيه المخحاوف والشدائد" . 


. )٠٤٤( سورة الأعراف : آية‎ )١( 
. )1٤/۹( التحریر والتنویر‎ )۲( 
8 شور العاف ا‎ ( 
. )١١١/۹( التحریر والتنویر‎ )٤( 

. )۲۷٤/۳( تفسير أبي السعود‎ )٥( 


وقد ذكر علامة تونس أن حرف النداء حذف دلالة على اضطراب هارون 
عليه الصلاة والسلام ورعبه »> وتي هذا مزيد تلطف في ارتباط الحال بالمقال في رؤية 
فا اي وا ر ن فا0 ا رف ادا ار فاع ات 
ھا 

E 
. کلام سابق ذكر في سورة طه‎ 

ونځو NE‏ الصافات في قوله تعالى : إقال یاآبتِ 
افع ما ومر ستجدنى إن اء الله من الصابرين 4" . 

ومنها التعجب . 

ففي تفسیر قوله تعالی : بعت الله رابا يحت في الأرْض بريه كيف 
ا ا 

اي . 

قال غلامة توش "كل و ا ی 
وأصله يا لويل › فعوضت الألف عن لام الاستغاثة نحو قوم : ياعجبا . 

ويجوز أن مجعل الألف عوضا عن ياء ا تكلم » وهي لغة » ويكون النداء ججازا 
بتتزيل الويلة منزلة ماينادى » كقوله #إياحسرتي على مافرطت في جنب الله" . 

فالمنادى هنا "ويلتا" إما أن تكون صيغة استغاثة وقد حذفت لامها وعوض 
عنها الألف » وهذا بعيد لأن فيه حذفا وتعويضا وتقديرا . 

وأما أن تكون الألف منقلبة عن ياء المتكلم وهي لغة فيه » وهذا أقرب . 

والتداء مستعمل في التعجحب من حالة عجزه ‏ أي قابيل _ عن القيام بفعل 
مثل مافعل الغراب . 


. )۱١١/۹( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) ينظر : ن.م.س 

(۳( سورة الصافات : آية )١٠۲(‏ › وينظر : التحرير والتنوير )١١١/۲۳(‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة : آية )۳١(‏ . 

() التحریر والتنویر )۱۷۳/١(‏ . 


بينما رأى علامة بغداد أن النداء » لأحل التحسر والجزع فقال : "لقال 
ياويليً» كلمة حزع وتحسر » والويلة - كالويل - الحلكة . كأن المتحسر ينادي 
هلاکه وموته » ویطلب حضوره » بعد تنزیله منزلة من ینادی" . 

ولاتثريب في أن تكون نكتة النداء هي التعحب والتحسر والحزع » والنكت 
لاتتراحم . 


. )١١١/١( روح المعاني‎ )١( 


وقد حلصت إلى النتائج الاتية : 

- الأفصح لغة الت وكيد بالواو لا بالألف » وإن كان الأحير حاترا . 

- قلة العناية بحدود الأبواب البلاغية مع الحاجة إلى ضبط معاقد معارفها › 
وذلك لأمرين : 

الأمر الأول : يرحع إلى طبيعة منهج دراسة البلاغة عند المتقدمين وتقسيماته. 

الأمر الآخر : يرحع إلى قلة المعتنيين بها من المتأخحرين . 

- كثرة الت وكيد في القرآن » ويبرز في جانبين : 

الجانب الأول : وحود أكثر من مؤكد قي الحملة القرآنية . 

الجانب الأخر N TE‏ جملة مو كدة قي الأية . 

دواع الت وكيد وأغراضه تتجاوز المقامات التحقيقية والاعتبارية المقعدة قي 
كتب البلاغة إلى اكلم كمتكلم » والخبر كخبر » والمخاطب كمخاطب . 

- التوجحيهات النفسية في أغراض الت وكيد ودواعيه باب واسع تستدعي من 
الباحثين كشف نقابها » والوقوف على دقائق أسبابها . 

- قد يقصد من الت وكيد معناه الصريح وهو التحقيق والتقرير » أو يقصد منه 
العنى الكنائي » سواء كان قريبا أو بعيدا » ولايراد الصريح > أو رعا تمع المعنى 
الصريح والكنائي » نحو ماورد في قوله تعالى : فق نرّى تقلب وَجْهك فِي 
السمَّاء» [سورة البقرة : آية )١٤٤‏ . 

e 
. البليغ » بل لابد من أن تردف بنكات بلاغية معنوية‎ 

- النكات البلاغية العامة ليست كافية وحدها في تعليل مقاصد الكلام البليغ 
بل لابد من أن تردف بنكات بلاغية خحاصة . 

- - يكون المقام البلاغي هو الفيصل في تحديد الدلالة البلاغية عند تماثل صور 

الت ركيب بل عند اتحادها لفظا ومعنى 


- عناصر الت وكيد ووسائله ذكر منها الباحث مايربو على ستين عنصرا 
ووسيلة » م يسبقه إلى محاولة استقصائها ودراستها بهذا القدر أحد من البلاغيين . 

- جيم أداة الت وكيد "إن" - مكسورة الحمزة مشددة النون - لمعنى غير التو كيد 
وهو الاهتمام » وذلك إذا كانت في غير مقام تردد ولاإنكار 

- قد يجتمع معنى الت وكيد ومعنى الاهتمام لأداة الت وكيد "إن" في جملة 
واحدة » وقد ينفرد أحدهما دون الأخر . 

- الدعاء على التفس من الأساليب ال بحري جحرى القسم وتفيد الت وكيد » 
وقد وردت به الحملة القرآنية والشعر العربى . 

- "أن" _ مفتوحة ا الو ا ااي اداع كا انال : 
يعدها كذلك . 

- الصلات سواء كانت أحرفا أو أسماء أو أفعالا أو مايسميه النحويون من 
جحهة الصناعة النحوية ب"الزيادة" فيها أسرار بلاغية بالغة الدقة تصل إلى حد التغيير 
فى الدلالة الأسلوبية بأن تكسب الموصول معنى الشرط . 

- تتبع تباين ورود صياغة أسلوب فعل معين في الغرض نفسه في الجحملة 
القرآنية يثري الدرس البلاغي ويكشف جانبا من حوانب دلالات التر كيب کي 
ماورد ي الفعل ا ا ا ا : وکذبَت 
لَمُودُ بالنڈر [القمر : آية ]۲٣‏ » وقال تعالى : كذبت مود الْمرْسلن 
[الشعراء : آية ]١٤١‏ . 

- من عناصر التأكيد التنوين الذي يشل جانب التصويت والتنغيم » وهي 
دلالة صوتية تنضم إلى الدلالات الأحرى » لتفتح بابا للبلاغيين لاأحسبه مغلقا يتعلق 
بالجانب الصوتي في بلاغة الجملة . 

- بروز دقة طبيعة البلاغة في مساءلتها كل كلمة في النص ماجاء على 
الأصل وماحاء على خلافه مباينة غيرها من العلوم في هذه الدقة المتناهية . 

إذ أن المتعارف عند العلماء السؤال عما م محئ على الأصل › أما ماورد 


٠‏ - استيجاب الدراسة الاستقرائية للمحتج به من الكلام العربي » شريطة أن 
تكون تلك الدراسة الاستقرائية منعوتة في مصطلح المناطقة بالتامة » لأجل تحقيق 
القول فى شروط جى الاحتصاص من تقدم المسند إليه ذي الخير الفعلي الواقع أي 
اللسند إليه بعد نفي » لكون ذلك بعس اللغة من جهة السماع وتستدعي الدراسة 

- قلة ورود محئ الاحتصاص من تقدم المسند على المسند إليه في حالة النفي 
فى الحملة القرآنية الكرعة » نحو قوله تعالى : إلا فيها غو [الصافات : آية .]٤١‏ 

- تقديم ذي الاعتبار الطارئ على ذي الاعتبار الأصلي وإن كان الأخحير 
هم في الحقيقة وني نفس الأمر على سابقه . 

- كثرة الحذف القرآنى الذي شل الحرف والكلمة والجملة والجمل »> وكثرة 
أا زق ا لل جال ان اعاداس ول الل ن ام 
وتفكره ويحثه مقصد من مقاصد القرآن . 

- الاحتباك نوع من أنواع الحذف وضرب من أضرب البديع » وفن بلاغي 
e‏ 

- الحروف المقطعة قي أوائل السور القرآنية الكريمة تنوعت الأقوال بها » 
والأولى عدم عدها من حذف الاقتطاع » والأسلم إرحاع علمها إلى الله سبحانه 
وتعالى مع الاعتزاف بأن له حكمة لم تدركها عقولنا » ولم تصل إليها أفهامنا › 
والوقوف عند هذاالحد > كوقوفنا عن طلب المتشابه مع كونه ألفاظا عربية 
وتراكيب مفهومة » قال تعالى ٠‏ هو الذي أنرّل عَلَبْك الكتاب ينه يات 
مُحْكَمَات ُن ام اكاب وأعر مابات هاما الذِينَ في قلوبه م رَيْغ تيعون م 
شاه من انعغاء اة والعَاءَ تأويله وما يلم تأويلَةُ إلا الله [آل عمران EAE‏ 

قال ابن كثير : "و لم يجمع العلماء فيها على شئ معين » وإنغا اختلفوا فمن 
aI LL‏ 
(تفسیر ابن کثیر )٤١/١‏ . 

- على كثرة الحذف في القرآن الكريم - حتى ذكر ابن حي أن حذف 
E E‏ 


فت رر اف العو وة که شتا ى ٠‏ ما و رة خد 
الس حر فضت عسشرة لن الا 

EEN E NE 

- ثراء أساليب الاستعمال في ترك المفعول من جحهة لزوم الفعل المتعدى عن 
طريق استعمالات الأسلوب القرآني له 

- قلة ورود الضرب الذي ينرك فيه المفعول ليكون الفعل مطلقا كناية عن 
الفعل متعلقا .مفعول مخصوص ›» في تراكيب الحملة القرآنية المعجزة . 

- لاحب ذكر مفعول المشيعة إذا كان غرييا حلافا لمن فهم ذلك من الحققين 
كالعلامة التفتازاني حين قال في المطول : "فلابد من ذكر المفعول" (المطول 
ص٤۹ )١‏ » وحين قال قي المخحتصر : "... بخلاف ماإذا كان تعلق فعل المشيئة به 
غرببا فإنه لاحذف حينعذ ..." (المحتصر )١١۲/۲‏ » والعلامة ابن يعقوب المغربي 
رات الاجا قال : "فن كان تعلقه به غريبا لم ذف" (مواهب الفعاح 
1/۲( - 

بل يستبحسن ذكر المفعول إذا كان غريبا كما نص على ذلك الإمام عبد 
القاهر » إذ قال : "متى كان مفعول المشيئة أمرا عظيما أو بديعا غريبا كان الأحسن 
أن يذكر ولايضمر" (دلائل الإعجاز ص١٦ )١‏ . هذا هو وجه التحقيق في المسألة . 

- ورد حذف مفعول المشيئة في الجملة القرآنية مع أن المفعول أمر عظيم 
وبديع غريب في حقيقته وواقع أمره > وهو قوله تعالى : لقالا لو شاء ربنا لأنزل 
ملائكة4 » وورد حذف المفعول في الشعر العربي في قول المعري : 

وإن شعت فازعم أن من فوق ظهرها عبيدك واستشهد إلمهك يشهد 

ولاأدعي أن المفعول في هذين الموضعين ليس غريبا وأتكلف ذلك » بل أرى 
أن القائلين وهم كفار مكة في الآية القرآنية والشاعر المعري في البيت الشعري يرون 
عدم عرابة الملفعول ادعاء ,. 

E E o 
. نظره البلاغیون به » ومثلوا له عثال مصنوع وهو قوم : لو أحب لأعطاكم‎ 


ورد شاهدان قرآنيان اثنان لفعل الإرادة الذي يجري على نط فعل المشيئة ي 
ذكر المفعول إذا كان غريبا وأن بجحذف فيما عدا ذلك . 

وهما قوله تعالى في سورة الأنبياء : #إلو اردنا أن نتخذ لَهُرًا لاتخدناهً 1آية 
۷ 

وقوله تعالى في سورة الزمر : لو أَرَاد الله أن يتغيذ ودا لاصْطَفى يسا 
يخلق ما يشاءُ سبْحَانة [آية ]٤‏ . 

وقد ذكر مفعولاه ولم بحذفا . 

ت ك ة الأغر اشن اللاغية لري أا الأشسارة والأ اء المرصواة 
والإضافة في الجملة القرانية . 

- تفرد الباحث في جمع وبيان تراكيب خاصة لأ ماء الإشارة وردت بها 
ا ا 
الببحث ويوسع مدى الرؤى » من نحو : لإحم عسق كدَلِك يوحي ليك وإلى 
لِينَ من فبك الله [الشورى : ]٠-١‏ . 

- النكات البلاغية قي باب التعريف لايلزم من استظهارها احتصاص المعرف 
بهذا الطريق دون غيره من بقية المعرفات . 

- تفوق دلالة اسم الإشارة دلالة الضمير في مقام إعادة ذكر ذوات 
موصوفين تقدم ذكرهم لكون الضمير يعيد ذكر الذات » واسم الإشارة يعيد ذكر 
الذات TS‏ ال : اوليك على هُدّى يِن ربهر 
[البقرة : آية ه 

- اسم يفيد ماتفيده أداة التعريف "أل" من معاني العهد والحقيقة . 

- الإضافة تفيد ماتفيده أداة التعريف "أل" من معاني العهد والحقيقة . 

- تعدد الاصطلاحات بين الفنون لايلزم منه تعدد ذواتها أو مسمياتها » وإنغا 
يعن نحاصية النظر في المنظور إليه » كتسمية البتداً والخبر بهذا الاسم عند النحاة » 
وتشمتها سند آله و معدا عك الان 4 وتس هاا غك ما عة وكا 
عند الأصوليين »› وتسميتهما موضوعا وخحمولا عند المناطقة . 

فالذات واحدة » والاصطلاحات متباينة تبعا لخصوصية النظر . 


- تعريف الإنشاء المشهور عند البلاغيين والمسطر في كتبهم » فيه جحظ من 
النظر المعتير » لأنه غير حامع ولامانع » وللعلماء فيه تأويلات وقيود حتى يصح 
كونه تعريفا » نما يجعلنا نتابعهم على ماهم فيه › ولانحاول استحداث صياغة حديدة 
وذلك لدافعين : 

الدافع الأول : أن ماذكره العلماء من تأويل وقيد أوفى بالمقصود منه 
کتعریف وأتم بالمراد منه كحد . 

الدافع الثاني : أن شهرة هذا التعريف في كتب القوم تشفع له » وترحح 
بقاؤه » لأن الشهرة عامل مرجحح في مثل هذا المقام » حتى قالوا : حطاً مشهور 
أولى من صواب مهجور » أو بعبارة أحرى : خحطأ معروف أولى من صواب 
مصروف » لحعلوا الخطاً أولى ... ومانحن فيه ليس خطأ بل فيه نظر › ويزول النظر 
بذكر القيد والتأويل . 

- كثرة أساليب الاستفهام في القرآن الكريم لاسيما المكي منه . 

- أسلوب التمي رعا يكون أسلوب هروب من الواقع 
تعالی على لسان مریم يلتبي م یت قبل هذا و كنت سيا منسيًا» [مريم : آي 
٣‏ » وکقوله تعالی : و قول الكافر الي كث برا إالبا : 4[ 

- كثرة أدوات الأسلوب أو قلتها ألا تكون مؤشرا على كثرة استعمال 
لسارت وة سال 

- قد ذكر المفسرون أغراضا وأسرارا في الت وكيد والتقديم والحذف 
والتعريف والإنشاء لم يذ كرها البلاغيون . 

- كمال العناية بالبلاغة التطبيقية » لأنها هي السبيل الأمثل قي دراسة 
البلاغة. 
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: آذن‎ 
YTY/\Y 


فائمة المصادو والمراجع 


- الإتقان تي علوم القرآن 
للسيوطي 
القصاص » دار إحیاء العلوم » بیروت › الطبعة الأول ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۷م . 
- إتحاف فضلاء البشر تي القراءات الأربع عشر 
لأحمد عبد الغن الدمياطى 
رواه و صححه وعلق عليه محمد الصباغ » دار الندوة الجديدة › بيروت > 
0 
- أدب الكاتب 
لابن قتيبة 
تحقيق محمد الدالي » مؤسسة الرسالة > بيروت » ط/الثانية »> ٠٠٠١‏ ١ه/‏ 
٥م‏ . 
- ارتشاف الضرب من لسان العرب 
لأبى حيان الأندلسى 
تحقيق وتعليق د. مصطفى أحمد النماس » مطبعة النسر الذهي » الطبعة الأولى 
ھ/ 1۹4م . 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
ت : د. شعبان محمد إسماعيل » مطبعة المدنى حعصر ٦۸‏ شار ع العباسية »› 
الطبعة الأول > ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۲ءم . 
- الأزهية ني علم الحروف 
لعلي بن محمد النحوي روي 
تحقيق عبد المعين الملوحى » مطبوعات جحمع اللغة العريية بدمشق › سنة 
۹۱ ھ/1۹۷۱م . 


- أساس البلاغة 
ار ضري 
الميئة المصرية العامة للكتاب »› الطبعة الثالثة ٩۹۸٠م‏ . 
- أساليب الاستفهام في القرآن 
لعبد العليم السيد فودة 
مؤسسة دار الشعب » المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاحتماعية » نشر الرسائل الجامعية . 
- أساليب بلاغية 
للدكتور أحمد مطلوب 
دار غريب للطباعة »> ط/الأولى . 
- أسباب النزول 
للواحدي 
ت : كمال بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع انجاز 
للعز بن عبد السلام 
) دار الحديث بالقاهرة » ۱۳١۳١ه‏ . 
- الأطول على التلخيص 
لإبراهيم الاسفرائي المشهور بالعصام 
الطبعة السلطانية سنة ٤‏ ۲۸١ه‏ . 
- الإعجاز البلاغي 
د. حمد حمد ابو موسی 
مكتبة وهبة بالقاهرة » ط/الأولےی ›» ٤۰٥‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۸م . 
- الأعلام 
خير الدين الزر كلي 
دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة السابعة ٦۱۹۸م‏ . 
- إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن 


لأبى البقاء العكبري 
دا اک ل UAL e‏ 
- الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ضمن تفسير الكشاف 
لابن المنير الاسكندراني 
ش ركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده .حعصر » الطبعة الأخحيرة 
۲ ھ/؟ 1۹۷م . 
- الإنصاف قي مسائل الخلاف 
للأنباري 
تحقيق محمد حيي الدين عبد الحميد » عن بنشره محمود توفيق الكي بشارع 
حوهر القائد N‏ سنة ۱۳٣ ٤‏ ه/ه٤‏ ۹ ام ٠‏ 
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
لابن هشام الأنصاري 
دار الفكر فللطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان . 
- الإيضاح شرح المفغصل 
ااا 
تحقيق وتقديم د. موسى بناي العليلي » مطبعة العاني » بغداد » وزارة 
الأوقاف والشئون الدينية » إحياء التراث الإسلامي . 
- الإيضاح في علوم البلاغة 
للحطيب القزويي 
شرح وتعليق وتنقيح د. محمد عبد المنعم خحفاحي » دار الكتاب اللبناني › 
ط/الخامسة ۰۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م . 
إيضاح الهم من معاني السام 
) للشيخ أحمد الدمنهوري 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده .صر » الطبعة الأخيرة ۷١١۳١هأ|‏ 
۸ . 


- البحر اخيط 


لأبى حیان اا 


دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل عبد الموجود » على محمد معوض › 
وشارك في تحقيقه د. زكريا عبد الحيد النوتي » د. أحمد النجولي الجمل »› دار 
الک اللية > رورت لقان ط ازل ۹۹١/ ه١ 2۷١‏ ١م‏ 
- البداية والنهاية 
لابن کثير 
دقق أصوله وحققه د. أحمد أبو ملحم » د. على نحيب عطوي » الأستاذ 
فؤاد السيد » الأستاذ مهدي ناصر الدين › الأستاذ علي عبد الساتر » دار 
الريان للتراث » القاهرة > ط/الأولی » ٤۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۸ءم . 
- البديع قي ضوء أساليب القرآن 
للد كتور عبد الفتاح لاشين 
مطبعة الأنحلو المصرية »› الطبعة الثالثة ٩۱۹۸م‏ . 
- البديع ٤‏ المعاني والألفاظ 
للدكتور عبد العظيم المطعي 
مطابع سجل العرب » المكتبة الفيصلية › ط/الثالثة » ٤۱۰‏ ۱ه /۱۹۸۹م . 
- البرهان في علوم القرآن 
للزرر كشي 
حرج حديثه وقدم له وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب 
العلمية » بیروت » لبنان » ط/الأولی ٤۰۸‏ ۱هھ/۱۹۸۸م . 
- البرهان في متشابه القرآن 
تحقيق عبد القادر عطا » ط/الأولٰی ٤١١‏ ١ه/٦۱۹۸ءم‏ » دار الكتب العلمية 
مرو ان 
- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح 
لعبد المتعال الصعيدي 
مكتبة الأآداب ومطبعتها بالجماميز . 


- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
للسيوطي 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » طبع .عطبعة عيسى البابي وشركاه › 
ط/الأولی ۱۳۸۲ ه/٤‏ ٩۱۹م‏ . 

- البلاغة تأصيل وتجديد 
للد كتور الصاوي الحويي 
مطبعة شر كة آلات ولوازم المكاتب e‏ الناشر منشاة المعارف 
الاسدرية: 

- البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني) 
للد كتور فضل حسن عباس 
دار الفرقان » الطبعة الثانیة ٤۰٩‏ ۱هھ/۱۹۸۹م . 

- البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري 

O ER 
. ۱هھ/ ۱۹۸۸م‎ ٤۰۸ > دار التضامن » القاهرة » مكتبة وهبة » ط/الثانية‎ 

- البلاغة الواضحة 
لعلي الجارم »> ومصطفى أمين 
E E E‏ 

- بيان إعجاز القرآن 
للحطابی 
A AE SE EE ga‏ 
حلف الله » د. مححمد زغلول سلام » دار المعارف » القاهرة » ط/الرابعة . 

- البيان في روائع القرآن 

للد کتور تام حسان 
عا لم الكتب بالقاهرة » ط/الثانية »> ٤۱۳‏ ۱ھ /۱۹۹۳م . 

- البيان والتبيين 
للجاحظل 


تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون » دار الفكر » بيروت » الطبعة 
الرابعة. 
- تاج العروس من جواهر القاموس 
محمد مرتضى الزبيدي 
الطعة اة اهاه مال مر 2ط الأول سه ٠ ١‏ اف 
- تأويل مشكل القرآن ‏ 
لابن قتيبة 
شرحه ونشره السيد أحمد صقر » دار التراث » القاهرة » ط/الثانية › 
۳ ھAھ/؟‏ ۹۷م . 
- التبصرة والتذكرة 
وإحياء التراث الإسلامي » ط/الأولی › ٤۰۲‏ ۱ه /۱۹۸۲م . 
- التبيان في علم المعاني والبديع والبيان 
للطيي 
تحقيق د. هادي عطية مطر الالي » عام الكتب » مكتبة النهضة العربية › 
ط/الأولی ٤۰۷‏ ۱هھ/۱۹۸۷ءم . 
- تسهيل المنطق 
عبد الكريم بن مراد الأثري 
مطابع سجل العرب » الطبعة الثانية . 
خالد الأزهري 
دار الفكر . 
- التعريفات 
للشريف علي بن محمد الجرحاني 
دار الكتب العلمية » نروت + ط يدون ١>‏ ١٤١/۹۹6م‏ 


- تفسير البيضاوي 
للعلامة ناصر الدين البيضاوي 
مع حاشية الشهاب الخفاجي 
دار إحياء التراث العربي » مؤسسة التاريخ العربي » بيروت . 
- تفسبر الحلالین 
لجلال الدين السيوطي وجلال الدين احلي 
ا ل الس او عاد ا 
طبع .حطبعة عيسى البابي الحبي وش ر كاه .صر . 
- تفسير القرآن العظيم 
الا د ر 
دار المعرفة › بیروت › لبتان » ط/الثانية » ٤۰۸‏ ۱ھ/ ۱۹۸۸م . 
- تفسير النسفي 
لأبى البركات عبد الله بن أحمد بن حمود النسفى 
دار الكتاب العربی » بيروت » لبنان . ٠‏ 
- تقرير الشمس الانبابي 
مطبعة السعادة .صر » ١۳١٠١ه‏ . 
- التلخيص ني علوم البلاغة 
للقرويي 
ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي » دار الفكر العربي » ط/٤‏ ١۹٠م‏ . 
- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 
| للمرادي المعروف بابن آم قاسم 
شرح وتحقيق د. عبد الرحمن علي سليمان » مكتبة الكليات الأزهرية حسين 
محمد امبابي وشركاه » الطبعة الثانية . 
- التوقيف على مهمات التعاريف 
للمناوي 


تحقيق د. محمد رضوان الداية » دار الفكر بدمشق » الطبعة الأولى ١٠٤١ه/‏ 
۰م 
- جامع البيان قي تأويل القرآن 
دار الكتب العلمية » بیروت › الطبعة الثانیة > ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۷م . 
- الجامع لأحكام القرآن 
للقرطي 
دار التب العلمية › بیروت › ٤۱٤‏ ۱هھ/۱۹۹۳ء . 
- جهرة أنساب العرب 
لأبي زيد محمد بن الخطاب القرشي 
عي بضبطها وشرحها أحد أفاضل العلماء »> مطبعة الرحمانية .حعصر › 
٥ھ‏ /1 ۱۹۲م . 
- الجنى الداني ني حروف المعاني 
للمرادي 
تحقيق د. فخر الدين قباوة » والأستاذ محمد نديم فاضل » المكتبة العربية 
حلب » ط/الأولی ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳م . 
- جواهر البلاغة قي المعاني والبيان والبديع 
للسيد أححمد انماشعى 
إشراف صدقى محمد جميل » دار الفكر » بيروت » الطبعة بدون » ٤ھ‏ 
Tih‏ 
- حاشية الجمل على الجلالين المسماة بالفتوحات الإهية 
لسليمان عمر العجيلي الشافعي 
مطيعة عيسى البابي الحي وش ركاه .عصر . 
- حاشية الحفيد على ختصر المعاني في البلاغة 
لشيخ الإسلام أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد المروي 
طبع باستنبول عام ۱۳۰۸ھ . 


- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 
محمد الدمياطى الشافعى 
E E E n‏ 
۹ ھ/ ۹6م . 
- حاشية الدسوقي على ختصر المعاني قي البلاغة 
محمد بن محمد بن عرفة الدسوقي 
دار الكتب العلمية »> بيروت . 
- حاشية السيد الشريف على الكشاف 
للشريف علي بن محمد الجرجاني 
ش ركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده صر » الطبعة الأخيرة › 
۲ ھ/۱۹۷۲م . 
- حاشية السيد على المطول 
للشريف محمد بن علي الجرجحاني 
مكتبة الداوري قم إيران . 
- حاشية السيلكوتي على المطول 
لعبد الحكيم السيلكوتي 
القسطنطينية ٤١١‏ ۲١ه‏ » .معرفة الحاج إبراهيم صائب . 
- حاشية الشهاب على البيضاوي 
للشهاب الخفاحى 
و و ر و 
- حاشية الشيخ زادة على البيضاوي 
عيي الدين شيخ زادة 
الكتبة الإلأسلامية » محمد ازدمير » ديار بكر » تركيا . 
- حاشية الصاوي على تفسير اجلالين 
لأحمد بن محمد الصاوي المالكي 
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ضبطه وصححه محمد بن عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية › بيروت 
ط/الأولی ٤۱١‏ ۱ھ/٥‏ ۱۹۹م . 
- حاشية الصبان على الأشوني لألفية ابن مالك 
لحمد بن علي الصبان 
رتبه وضبطه وصححه مصطفى حسين أحمد » دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 
- حاشية الصبان على شرح الملوي للسلم 
لأبى العرفان محمد بن على الصبان 
مطبعة مصطفى البابي الحلى و أو لاذه عضر طا الفانية > 0۹۴۸/٠٠٠۷‏ 
- حاشية العلامة العليمي على شرح الفاكهي على قطر الندى 
ليس بن زين الدين العليمي الحمصي 
ش ركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عصر » الطبعة الثانية 
۰ ھ/1۹4۷۱م . 
- حاشية الفنري على المطول 
مسن جلي 
المطبعة العثمانية » طبع سنة ۹١٠١٠١ه‏ . 
جا بان الفلني على رخ اسراح وا ج 
ليس بن زين الدين العليمي الحمصي 
دار الفكر . 
- الحروف العاملة تي القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين 
هادي عطية مطر اهلاي 
عام الکتب » بیروت » الطبعة الأولی ۱٤۰٩‏ ھ/٦‏ ۱۹۸م . 
- الحماسة البصرية 
لصدر الدين علي بن بي الفرج بن الحسن البصري 
تحقيق ختار الدين أحمد » عالم الكتب » ط/الثالثة > ٤۰۳‏ ۱هھ/۱۹۸۳م . 


- اللخحيوان 


للجاحظ 


تحقيق عبد السلام محمد هارون » مطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده .عصر 
ط/الأولى . 
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
لعبد القادر بن عمر البغدادي 
ا ا ا ا 
- الخصائص 
لأبي الفتح عثمان ابن حن 
تحقيق محمد على النجار » المكتبة العلمية . 
- خصائص الزاكيب 
للدکتور محمد أبو موسی 
مكتبة وهبة » القاهرة » الطبعة الثالثة . 
- درة التتريل وغرة التأويل في بيان الآيات المعشابهات في كتاب الله العزيز 
ا ب عبد اله ال وف لط كاف 
ذار الكتب العلمية ء بيروت »> الطبعة الأول NT‏ 
- الدرر الكامنة تي أعيان المائة التامنة 
لابن حجر العسقلاني 
حقيق محمد سيد ا الحق » مطبعة المدني > ط/الثانیة > ۱۳۸۰١‏ ھ/1 ٩٦‏ م 
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 
لشهاب الدين أبو العباس بن يوسف المعروف بالسمين الحلي 
تحقيق وتعليق : الشيخ علي محمد معوض » الشيخ عادل أحمد عبد الموجود › 
د. خاد لوف خاد داز كربا عبد احية التر تى :دار الب العلة ٤‏ 
بیروت » الطبعة الأول ٤۱ ٤‏ ۱ہ / ۱۹۹۳ء . ۰ 
- الدر المنغور في التفسير بالماثور 
السيوصي 
دار الكتب العلمية » بیروت » ط/الاولی > ۱٤۱۱‏ ه/۱۹۹۰م . 


- دلائل الإعجاز 
عبد القاهر الحرحاني 
فرأه وعلوق عليه مرد مه شاكرة مطيخة الدتى عضر ط اة > 
AAWATIT‏ 
- دیوان ابن مقبل 
تحقیق د. عزة حسن » دمشق ›» ۱۳۸۱هھ/۲٦۱۹م‏ . 
- ديوان البحنزي 
تحقيق حسن كامل الصيرفي 
دار المعارف صر سنة ٤٦۱۹م‏ . 
- ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي 
ع aS a‏ 
- دیوان بشار بن برد 
نشره وقدمه وشرحه و كمله العلامة ابن عاشور 
علق عليه ووقف على طبعه محمد رفعت فتح الله > وحمد شوقي آمين » لحنة 
التأليف والترجمة والنشر » ۱۳۹۹ ه/ ۹۰۰٠م‏ . 
او ا 
دار ا A TV E e‏ 0 
- ديوان الخرعي 
جمعه وحققه على جواد الطاهر > وحمد جبار المعيبد 
دار الکتاب الدید » بیروت » لبنان » ط/الأولی »> ۱۹۷۱م . 
- ديوان ذي الرمة 
تحقيق کارليل هنري هيس مكارتي 
طبع على نفقة كلية كمبريدج في مطبعة الكلية ۱۳۳۷ھ /۱۹۱۹م . 
- ديوان رؤبة 
تحت جحمو ع أشعار العرب 
اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن لورد اليروسي 


منشورات دار الآفاق الحديدة » بیروت › ط/۲ > ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م . 
- دیوان زهیر 
صنعة أبى العباس ثعلب 
قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د. حنا نصر الحتى » دار الكياب العربي > 
بیروت » ط/الأولی ٤۱۲‏ ۱ه/۱۹۹۲م . 
- ديوان عروة بن الورد 
شرح ابن السکیت 
تحقيق عبد المعين الملوحى »› مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم » مطابع 
وزارة الفا رار شاه اوي : 
- ديوان الفرزدق 
دار ادر 2 ووت 21101492 
- دیوان قيس بن الخطيم 
عن ابن السكيت وغيره 
و ا لذن ا ا التي ا 0 
۲+ . 
- ديوان المتبي ) 
شرحه و کتب هوامشه مصطفی سبي 
دار الكتب العلمية » بیروت › الطبعة الأول ٤۰٩‏ ۱ ه/٦‏ ۱۹۸م . 
- دیوان لبيد 
شرح الطوسي 
قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د. حنا نصر الحتى » الكتاب العربي » 
بیروت » ط/الأولی ٤۱ ٤‏ ۱هھ/۱۹۹۳م . 
- رد الأذهان إلى معاني القرآن ) 
لأبي بكر حمود جومي رئيس قضاة نيجيريا 
طبعته مؤسسة غومي »› کادونا » نیجیریا » ٤۰۸‏ ۱هھ/۱۹۸۷م . 
- رصف المباني قي شرح حروف المعاني ) 


للمالقى 
تحقيق آحمد محمد الخراط » مطبوعات جحمع اللغة العربية بدمشق ٤۹١٠ه‏ . 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني 
لا الدين عحمود الألوسى 
دار إحياء التراث العربى » بيروت » لبنان » الطبعة الرابعة ٥۰٠٠ه/‏ 
9 م. 
- روضات الحنات قي أحوال العلماء والسادات 
حمد باقر الخونساراي 
ط/الثانية ۷١۳١ه‏ . 
- السبعة قي القراءات 
لابن جحاهد 
قى الد كتور شوقى ضيف > داز العارف > ط/الثانية : 
ر الصاح 1 
لابن سنان الخفاجي الحبي 
تحقيق على فودة » الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة › الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه‏ . 
- سراج القاري المبتدئ وتذكار القارئ المنتهي 
للبغدادي 
شرح منظومة حرز الأماني ووجه التهاني لأبي محمد بن أبي القاسم الرعييٰ 
الأندلسن الشاطى : 
جو ا ا ٠‏ 
للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزوييٰ 
حقق نصوصه ورقم کتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فاد عبد الباقي 
دار الحديث بالقاهرة . 
- سنن ابي داود 
للحافظل ابی داود سليمان بن الأشعث 


أشرف عليه ورقمه وأعد فهارسه د. بدر الدين جحتين » دار سحنون » تونس 
الطبعة القانية ‏ 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
ا ادا 
E ES‏ والتوزیع »› ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م . 
- شرح حاسة أبي تام 
للأعلم الشنتمري 
تحقيق د. علي المفضل حمودان » مطبعة دار الفكر المعاصر »> ط/الأولى › 
AAU‏ 
= شرح دیواك جریر ١‏ 
٠‏ جمع وشرح محمد إ”ماعيل عبد الله الصاوي 
مضاف إليه تفسير العام اللغوي محمد بن حبيب 
مطبعة الصاوي » المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد › 
ط/الأولى . 
- شرح ديوان الحماسة 
لأبي علي أحمد المرزوقي 
نشره أحمد أمين » عبد السلام هارون » دار الجيل » بيروت » الطبعة الأولى 
A‏ 
- شرح ديوان علقمة وطرفة وعدازة 
تحقيق وشرح نخبة من الأدباء 
دار الفکر للجمیع ۱۹۱۸م . 
و 
لأحمد اللوي 
مطبعة مصطفی البابی الحبى وآولاده .عصر › ط/الثانية » ۱۳۰۷ھ /۱۹۳۸١م.‏ 
- شرح كافية ابن الحاجب 
لرضي الدين الاستراباذي 


قدم له ووضع حواشیه وفهارسه د. إميل بديع يعقوب » دار الكتب العلمية 
بیروت » لبنان » الطبعة الأولی ٤۱۹‏ ۱ه/۱۹۹۸ء . 
- شرح الكافية الشافية 
لابن مالك الطائی الجيانى 
NERE‏ للراتث » الطبعة 
الأول ٤۰۲‏ ۱ه/ ۱۹۸۲ء » مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التزاث 
اللإإسلامى بجامعة آم القرئ:: 
- شرح عقود الجمان 
للسيوطي 
مطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده .عصر ۵۱۳۲۰۸ھ/۱۹۳۹م . 
- شرح المغصل 
لابن يعيش 
عام الكتب » بيروت . 
- شروح التلخيص 
OE EASE‏ 
- شعر الأخطل 
صنعة السكري 
تحقيق د. فخر الدين قباوة » منشورات دار الأفاق الجديدة » بيروت » الطبعة 
الغانیة ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م . 
- شعر عبدة بن الطيب 
د. حيى الحبوري 
دار الطباعة والنشر والتوزيع » ساعدت جامعة بغداد على نشره » ۱۳۹۱ ه 
۱م . 
- شفاء العليل في إيضاح التسهيل 
لأبي عبد الله محمد بن عي یی اي 
دراسة ونحقيق د. ا E‏ 


الكتبة الفيصاية مكة اللكرمة › الطبعة الأولی » ٤۲۰٩‏ ۱هھ/٩۱۹۸ءم‏ . 
ا 
لإماعيل بن حاد الجوهري 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين › بيروت » لبنان » الطبعة 
الرابعة ٤۰۷‏ ۱ه/۱۹۸۷م . 
- صحيح البخاري جحاشية السندي 
من منشورات دار المعرفة للطباغة والدشر » بيروت » لبثان : 
وع فم 
وقف على طبعه » وتحقيق نصوصه › وتصحیحه وترقیمه » وعد کتبه وابوابه 
وأحاديثه » وعلق عليه ملخحص شرح الإمام النووي » مع زيادات عن أئمة 
ا د ا 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية صر . 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
محمد بن عبد الرحهمن السخاوي 
التاشر دار الكتاب الإسلامى » القاهرة . 
- طبقات المغسرين ۰ 
للسيوطي 
راحع النسخة وضبط أعلامها لحنة من العلماء بإشراف الناشر 
دار الكتب آلعلمية » بیروت » لبتان » الطبعة الأولی ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م . 
- الطراز المعضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ِ 
ليحيى بن حهزة العلوي اليميٰ 
مراحعة وضبط وتدقيق محمد عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية »› 
بیروت » الطبعة الأول ٤۱١‏ ۱ه/٥۱۹۹ءم‏ . 
- عروس الأفراح 
لابن السبكي 


ضمن شرو ح التلخيص » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


- علم أصول الفقه 
لعبد الوهاب خحلاف ) ب 
دار القلم » الطبعة التاسعة ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۰م . 
- علم المعاني 
للد كتور عبد العزيز عتيق 
داو الغ اة للطاغة و الشر ن روت 6 لاد £ ٠0۹4م‏ 
- علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية احدثين 
للدكتور طالب محمد إسماعيل الزوبعي 
ط/الأولی ۱۹۹۷م . 
ا 
لأحمد مصطفى المراغي 
دار القلم » بيروت » لبتان > ط/الأولى ۰م . 
- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ) 
لأحمد بن يوسف بن إبراهيم المعروف بالسمين الحبي 
الأولی ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷ءم . 
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات » دار الكتب العلمية › 
بیروت » لبنان » ط/الأولی ٩۱٤۱ھ‏ /7٦۱۹۹ءم‏ . 
- فعح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
ضبطه وصححه أحمد عبد السلام » دار الكتب العلفية 6 نرو ت هلان : 
ط/الأولی » ٤۱١‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۹م . 
- فصول الأصول 


وزارة التراث القومي والثقافة > سلطنة عمان » ٤۰۲‏ ١ه/۱۹۸۲م‏ . 
- فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور 
للد کتور رجاء عيد 
التاشر منشأة المعارف بالاسكندرية › الطبعة الثانية . 
- فن البلاغة 
لعبد القادر حسين 
الطبعة الثانية ٤۰٥‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۸م . 
- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان 
لمن الدين أي عبد اله عمدين آ٠‏ بكر الررعى الغروف بابح ألقي 
دار الكتب العلمية » بیروت » لبتان » ط/الثانية ٤۰۸‏ ۱هھ/۱۹۸۸ءم . 
- قي تاريخ البلاغة العربية 
للد كتور عبد العزيز عتيق 
دار النهضة العربية . 
- في عام المعاني 
لعبد الفتاح عثمان ) 
دار لاني للطباعة » طبعة سنة ۰٩۱۹۹۱-۱۹م‏ . 
- الكامل قي اللغة والأدب 
لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالميرد 
EG‏ 
- كشاف اصطلاحات الفنون 
محمد بن علي بن علي بن محمد التهانوي الحنفي 
دار الكتب العلمية › بیروت › لبتان » ط/الأولی ٤۱۸‏ ۱هھ/۱۹۹۸ء . 
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل تي وجوه التأويل 
للرخشري 
حقق الرواية محمد الصادق قمحاوي 


شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلى وأولاده صر » الطبعة الأخحيرة 
۲ ھAھ/۲‏ 1۹۷م . 
- الكليات 
تحقيق عدنان درويش » الأستاذ محمد الملصري › منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى » الطبعة الثانية » دمشق ۲م . 
- لباب التأويل في معاني التنزيل 
للخحازن 
ضبطه وصححه عبد السلام محمد شاهين » دار الكتب العلمية » بيروت › 
الطبعة الأول ٤۱١‏ ۱ھ/٥۱۹۹ءم‏ . 
- لسان العرب 
لابن منظور الأفريقي الملصري 
دار صادر » بيروت » الطبعة الأول . 
- لطائف التبيان في علمي المعاني والبيان 
للطيي 
المكرمة . ) 
- ال مغل السائر في أدب الكاتب والشاعر 
لضياء الدين بن الأثير 
قدمه وعلق عليه د. همد الحوفي »› د. بدوي طبانة » نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع . 
- جالس ثعلب 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 


0 


تحقيق حسام الدين القدسي » مكتبة القدس » القاهرة › ٤۱ ٤‏ ۱ه/٤۱۹۹م.‏ 
- الحعسب تي تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها 
لابن جي 
تحقيق علي النجدي الناصف » د. عبد الحليم النجار » د. عبد الفتاح شي › 
نة التراث الإسلامي » القاهرة ١۸١١ه‏ . 
- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
لابن عطية الأندلسى 
و عا و کید وو اک ا روت ان 
الطبعة الأول ٤۱۳‏ ۱ھ/۱۹۹۳م . 
- ختار الشعر الجاهلي 
شر حه و حققه وضبطه مصطفى السقا 
شر كة مطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده .صر » ط/الثانية »> ۹۸٠۳١هأ/‏ 


) م . 
- المزهر قي علوم اللغة وأنواعها 
e‏ 


شر حه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشیه حمد أحمد جاد 
الولى » على محمد البجاوي »› محمد آبو الفضل إبراهيم »› دار الجيل > 
بیرو ت . 

- المساعد على تسهيل الفوائد 
تحقيق وتعليق د. محمد كامل ب ركات » دار المدنى »> جحدة › ٥ھ‏ 
٤۸م‏ . 

- المصباح المنير 
لأحمد بن محمد الفيومي 
مكتة لبتان ٠‏ برو ت لبان 


- المطول 


للتفتازاني 
منشورات مكتبة الداوري » قم إيران . 
- معالم التتزيل 
ضبطه وصححه عبد السلام محمد شاهين » دار الكتب العلمية » بيروت › 
الطبعة الأولےی ٤۱١‏ ۱ھہ/٥۱۹۹م‏ . 
- معاني الحروف 
حققه د. عبد الفتاح إماعيل شلي › دار الشروق › الطبعة الثانية › 
۱ ھ/1 ۹4م . 
- معاني القرآن 
لأيي زكريا الفراء 
Ne NA‏ 
- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 
للعباسي 
حققه وعلق حواشيه ووضع فهارسه حمد يي الدين عبد الحميد 
عام التب یروت > ط/۹۷ ۳۴١/۷٤۱۹م‏ : 
- معجم الأدوات النحوية 
للدكتور محمد التوجحي 
دار الفكر » دمشق › الطبعة السادسة› ۱٤۰۰‏ ھ/۱۹۷۹م . 
- معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ) 
وضعه د. إسماعيل أحمد عمايرة » د. عبد الحميد مصطفى السيد »› مؤسسة 
A N‏ 
- معجم البلاغة العربية 
لبدوي طبانة 
دار ابن حزم » بیروت » لبنان » الطبعة الرابعة ٤۱۸‏ ۱ه/۱۹۹۷م . 


- المعجم المفصل قي علوم البلاغة 
إعداد د. إنعام فوال عکاوي 
اخ اة ق الدفو ع واو الكت الله ١‏ روت اة الاد 
AREY‏ 
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
وضعه محمد فواد عبد الباقي 
دار الحدیث خلف حامع الأزهر » ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۸م . 
- المعجم الوسيط 
قام بإخراجه إبراهيم مصطفى » أحمد حسن الزيات » حامد عبد القادر » 
محمد علي النجار » المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » استانبول › 
تر كيا » مطبوعات جحمع اللغة العربية » اللإإدارة العامة للمعجمات وإحياء 
الترات . 
- مغن اللبيب عن كتب الأعاريب 
لابن هشام الأنصاري 
حققه وفصله وضبط غرائبه محمد يي الدين عبد الحميد » دار الباز »> عباس 
أحمد الباز . 
- مفاتيح الغيب 
لفخر الدين الرازي 
دار الكتب العلمية » بیروت » لبنان › الطبعة الأولی ٤۱۱‏ ۱ھ/۱۹۹۰ءم . 
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة قي موضوعات العلوم 
لأ همد بن مصطفی الشهیر بطاش کبری زادة 
5 ر ان 
و 
لأبي يعقوب يوسف الاک 
Eg As‏ 
- المقعضب 


للمبرد 
تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة » عالم الكتب » بيروت . 
- المقرب 
لابن عصفور ١‏ 
تحقيق أحمد عبد الستار الجوادي » عبد الله الجبوري » مطبعة العاني »› بغداد 
ط/الأولی ۱۳۹۱ھ /۱۹۷۱م . 
- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلاد والتعطيل في توجيه المحشابه اللفظ من آي 
التتزيل 
لأحمد بن الزبير الغرناطى 
Ee O E‏ 
لبنان » ٤۰٥‏ ۱ه/٥۱۹۸م‏ . 
- من بلاغة النظم العربي 
للدكتور عبد العزيز عبد المعطي عرفة 
عالم الكتب » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية ھ/ ۹م . 
- المنطق الصوري والرياضي 
تاليف عبد الرهمن بدوي 
O EN O PS N TTS‏ 
۸م . 
- منهاج البلغاء وسراج الأدباء 
E‏ 
تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة » رسالة دكتوراه . 
- الموازنة بين شعر أبي تام والبحازي 
للآمدي 
ا خد هف دار العا > الطعة ال اة 
- الميسر في القراءات الأربعة عشرة 
محمد فهد خاروف 


مراحعة محمد كريم راجح » دار ابن كثير » دار الكلم الطيب » الطبعة 
الأول ٤۱٩‏ ۱ھ/٩‏ ۱۹۹م . 
- النحو الوافي 
لعباس حسن 
دار المعارف .حعصر › الطبعة الخامسة . 
- نظم الدرر قي تناسب الايات والسور 
لبرهان الدين البقاعى 
حرج آیاته رادو رصع راک د ارارق غالب المد ٠‏ دار الت 
العلمية » بیروت » الطبعة الارلی ٤۱۰١‏ ۱هھ/٥۱۹۹م‏ . 
- نقد الشعر | 
لأبي الفرج قدامة بن حعفر 
تحقيق كمال مصطفى » الطبعة الثالثة  .‏ 
- النكت في إعجاز القرآن للرماني 
ضمن کاب تلات زسائل ي إعجاز القران 
E N O E E‏ 
القاهرة » ط/الرابعة . 
- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز 
لفخر الدين الرازي 
تحقيق وتقدیم د. إبراهيم السامرائي » د. محمد بركات همدي أبو علي »› دار 
الفكر للنشر والتوزیع » عمان ١۱۹۸م‏ . 
- همع اهوامع في شرح جمع اجوامع 
لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
تقيق. خمد شس الدين دار الحتب الحلمية > بيروت »> لبتان > الطبعة 
الأول ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۸م . 


الرسائل الجامعية : 

- الاستعارة التمغيلية في التحرير والتنوير 
رسالة دكتوراة 
د. على حمد أحد العطار 
كلية اللغة العربية بالأزهر . 

- معام أصول الفقه عند أهل السنة واجماعة 
را د وراه 
د. حمد بن حسين ال جيزاني 
الجامعة الإسلامية . 

- النظم القرآني في آيات اجهاد 
رسالة دكتوراة 
د. ناصر بن عبد الرحهمن بن ناصر الخنين 
وقد طبعت عن طريق مكتبة التوبة بالریاض فی ۱٤۱٩‏ ھ/٦۱۹۹‏ م . 


الدووبات : 
- مجلة كلية اللغة العربية 


المخطوطات : 
- حاشية التفتازاني على الكشاف 


خطوطة رقم ٥۷٦‏ » مكتبة الحرم المكي الشريف . 


٠‏ - حاشية يس العليمي على مختصر المعاني للتفتازاني 


خطوطة رقم ۳۳٠١‏ » مكتبة الحرم المكي الشريف . 

- الحواشي والنكات والفوائد الحررات ا ا ا ی 
المعاني للتفتازاني 
خطوطة رقم aS‏ ار 


وهناك نسخة أخحرى هي نسخة مكتبة مديرية الأوقاف الا عاد ى 
ET‏ 

- فعوح الغيب في كشف قناع الريب 
E‏ 
تحت رقم ۳۸۰٦‏ . ۰ 


فهرسر الموضو عات 
الموضو 
الإهداء 
الافتتاحية 
ال 


تعريف موجز بالعلامة ابن عاشور 
اسه و دسبه ومولده 


مناصبه العلمية والإدارية 
وفاته ) 
وقفة مع التحرير والتنوير ومصادره البلاغية 


الباب الأول : الت وكيد 
التوطئة 
الفصل الأول : دواعى الت وكيد وأغراضه 
أضرب الخبر 
دواعی التو کید 


الاهتمام بالخبر وتقويته » لمح أصل الحرف › دفع الإيهام › 
دقع الأسعطاء والرعة ضول المستبط > ارا والتسليب 
دفع احتمال ابجاز وإثبات حقيقة الحبر » دفع المبالغة قي 
الوعيد » شدة الترغيب في الأمر الم كد والحث عليه » 


الصفحة 


E 4 N‏ چ کے > هص 


جے 
چ 


ص چ د ب 
E e CO0‏ 


الموضو 
ودفع التوهم في تأويل المعنى .ععنى آخحر يجري في الت ركيب 
بدون تو کید › اللإعجاب .حطابقة الوعد للموعود به › قصد 
تحقيق الخبر لغرابته » المبالغة في التهكم » التعجيب »› إفادة 
سرعة الاقتران والتوقيت بين الفعلين المتزتب أحدهما على 
الآحر » التفنن »› المشاكلة . 
الفصل الثاني : عناصر الت وكيد ووسائله 
- إن 
- لام الابتداء 
- نونا الت وكيد 
- القسم 
- الأفعال الزائدة 
- الأسماء الزائدة 
- الأحرف الزائدة 
- ضمير الفصل 
ول 
- السين والتاء 
- السين 
- سوف 
- حروف التنبيه 
- الجملة الإسمية 
- التكرير 


اموضو 


- البدل 


E as 


- الإضافة 

- نفى الصفة اللازمة للموصوف 
- الوصف بالمصدر 

- صيغة الماضى 

- القصر 

- أداة التعقيب 

- الفذلكة 

- التعليق 

- ت وكيد الشئ بنفى ضده 
- ت وكيد المدح ما يشبه الذم 
- المصدر المؤ كد 


الموضو 

- الإظهار في مقام الإضمار 

AE 

- إذن 

- الحال الم كدة 

- التنوين 

- صيغة المبالغة 

- إن ولو 

- صيغة الجحود 

- أن 

الباب الثاني ّ التقديم 

ترط | 

الفصل الأول : تقديم عناصر الجملة 
- تقديم المسند إليه 


- تقديم المسند إليه على الحبر الفعلى قي حالة الإثبات 
- تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى في حالة النفى 
ی ا 

- تقديم المسند على المسند إليه في حالة الإثبات 

- تقديم المسند على المسند إليه في حالة التفى 

- تقديم متعلقات العامل عليه 

- تقديم بعض المعمولات على بعض 


الموضو 
الفصل الثاني : تقديم الحملة 
أو لا تقديم جاءِ على الأصل 


الباب الثالث : الحذف 

التو طئة 
اتسا ع أفق الطاهر قي التظر إلى مفهوم الحذف 
دلیل الحذف وأنواعه وحسنه 
الفصل الأول : صور الحذف ومواقعه 
CE‏ 
- الاقتطاع 
- الاكتفاء 
- الاحتباك 
- الاحتزال 

* حذف الاسم 

* حذف الفعل ومايلحقه 

* حذف الحرف 
- مواقع الحذف 
- مااتفق الطاهر والعلماء على وقوعه في الحملة القرانية 
- مااخحتلف الطاهر والعلماء على وقوعه قي الحملة القرآنية 
- ماصح من الحذف عربية » ولم يقع في الحملة القرآنية 


الموضو 
الفصل الثاني : أغراض الحذف ودواعيه 
الأغراض العامة للحذف 
- الحذف لأجحل كثرة الاستعمال 
- الحذف لأحل العموم 
- الاجتزاء بالصفة غير المفردة عن الملوصوف 
- الحذف لوفرة المعانى وإكثارها مع إيجاز العبارة ووضوح 
بيانها ) 
- للتشويق 
- لانحطاط رتبة المخحاطبين عن التصريح هم بالحذوف 
یال الوازد جل 2 5 
- لتجنب الإطالة بسبب تعدد امحذوف 
- لدقة الحذوف وخفائه 
- لتعين المحذوف وعدم احتمال غيره 
- لیصح کون الت ركيب جاريا ججرى المثل 
- للعلم به 
- لعدم تعلق غرض بذ كر احذوف 
. لأحل الاستیعاب 
- للتنزه والتعظيم 
- لإفادة الكمال 
- للايجاز ورعاية الفاصلة 
- للتفخيم والتهويل ولتذهب النفس في تصويره كل 


الموضو الصفحة 
الفصل القالث : أغراض حذف المفعول ) 4 
- تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم 1° 
- تنزيل الفعل المتعدي إلى مفعولين منزلة الفعل المتعدي إلى ٣۳٠٣۸‏ 
مفعول واحد 
- قلة ورود ترك المفعول ليصبح الفعل مطلقا كناية عن ۳١۸‏ 
الفعل متعلقا .عفعول خصوص 
حاف الفغرل هريل ۳۲٤‏ 
- حذف المفعول للعلم به ۳۲۷ 
- حذف المفعول لأحل شناعة ذكره ) YY‏ 
داخف الول داعا TY‏ 
- حذف المفعول لأحل الإجمال في الوعيد Y1‏ 
- حذف المفعول للبيان بعد الإبهام E‏ 
الباب الرابع : التعريف e‏ 
التو طئة 2 
أقسام التعريف ٠‏ ۳۸ 
فائدة عامة في التعريف ) ot‏ 
الفصل الأول : التعريف بالإشارة Yo‏ 


حل کونه موصوفا 


الموضو 
تمييز المشار إليه أكمل تييز لإيقاع الوصف عليه 
تمييز المشار إليه أكمل تييز لاخحتصاصه بشأن عجيب 


تمييز المشار إليه أكمل تييز لاجراء العنى الصريح والکنائی 
مييز المشار إليه أكمل تييز لقصد تقوية حضوره في الأذهان 
تمييز المشار إليه أكمل تييز لقصد التعريض بغباوة المخاطبين 
تمييز المشار إليه أكمل تمييز للتشهير بفعلهم والتعجحب من 


حاهم 

إظهار رفعة شأن المشار إليه وعزة مناله وبعد منزلته 
التهويل والتعظيم والتعجيب من المشار إليه 

التنويه والتعظيم وزيادة التمييز والاحتصار 

التشويق 

الإعاء إلى التحقير 

الإعاء إلى الوصول للمشار إليه » والتوطمة لما يرد بعده 
استحضار المشار إليه ووقوعه موقع ضمير الشأن 
تنزيل المسمو ع منزلة المرئى وغير المشاهد منزلة المشاهد 
لأحل الاستيعاب ) 

العناية بالمخبر عنه وبالخبر 

لأحل التشهير 

الحث على المشار إليه أو الإقناع به 

وقو ع أمر حبوب غير متزقب 

تنزيل غير العاقل منزلة العاقل 

لأجل الاستصغار والتحقير 


الموضو 
زيادة كشف المعنى وجلائه 
تحقق الوقو ع 
a‏ 
ورد بعد الضمير ا 
- دحول كاف التشبيه على اسم الإشارة [و 
جعلناكم أمة وسطا] 
- ربط الكلام اللاحق بالسابق [ذلك بأن الله نرل الكتاب] 
- الانتقال من غرض إلى آخحر [هذا وإن للطاغين لشر 
ماب] 
الفصل التاني : التعريف بالموصولية 
- التنبيه على خحطأاً المحاطبين لقصد التنديم 
- التعظيم 
- التعليل 
کا 
ك الأغاطة و انارة اة 
- التعجيب من الحال والتشنيع عليهم 
- امع 
- الشمول 
a‏ 
اة 
- الإبهام والتهويل 
a‏ 


الموضو 
اله ةق لمن 
- التذ كير والاعتبار 
- لابیان ) 
چ التھكم والاستهزاء 
- التشويق وبراعة الاستهلال 
- الاتصاف .عضمون الصلة 
- الإججاز 
ا 
ا 
- تنزيل اججحهول منزلة المعلوم تنويها به 
الفصل الثالث : التعريف بغيرهما 
التعريف بالأداة 
التعريف بالإضافة 
لکونها أحصر طريق 
لكونها الطريق الوحيد للتعريف 
العموم 
الإعاء إلى العموم 
الإكمال والإتمام 


للتأييد 
التذكير التلميح 


التبتلة 


الموضو 

التفظيع 
التھكم 
التق شب 
کل لاستغراق 
کا | 
لكمال الملاطفة lL‏ 

ماتفيده أداة التعري 
افاده ماتف 


خامس : الإنشاء 
الباب ا١‏ 
التو طئة 
آواد ا اة e‏ 
a‏ : الأمر والنهى 
ال 
الأمر 
- الإباحة 
- الامتنان 
- التهديد 
- التعجير 
اوی غ 
- الإهانة والتشفي 
- الوعيد . 
- الاعتبار 
ا 


الموضو 


خا 

- التهويل 

- التسوية 

- التنحي 

- التفبيت 

- الاستمرار 

- التسخير والتعجيز 
النهي 

- الإباحة 

- التسوية 

- التذكير والإرشاد 
الذي 

- التهييج وإثارة الغضب 
- التھکم 

- التوبيخ 

- التأييس 

- الدعاء 

الفصل الثاني : الاستفهام 
ال 

التشويق 

التهويل 


الموضو 


اللاستعغذان 
الاستبطاء 
لتعجی 
. | . ر 5 
التوبيخ و 
التهكم والتأييس 
التسوية 
التمى 
التقرير 
لندا 
LL‏ الغالث : التمي والنداء 
ا 
التمى 
النجاء 
التتحسر 
یری 
التشهير 
الإکرام ) 
طلب الإصغاء 
ال ع 
وإزالة الرو ع 
التعجيب 


الموضو 


